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الآراء الواردة في الاب تعبر عن آراء أصحابها 


ديباجة الندوة 


تقرر عند العلماء أن السنة. من حيث هي سنة صادرة عن المعصوم بالقطع. مثل 
القرآنء لدلالة القرآن على أن الرسول كل لا ينطق عن الموى إإن هو إلا وحي 
يوحى»» وعلى أن الله تعالى قرَنَ طاعته بطاعته في غير ما آية وحديث» ولأجل ما 
تواتر عن الصحابة أنهم كانوا لا يقدمون بين يدي رسول الله ل إلا إذا علموا أن ما 
صدر عنه: عَنْ غير وحي؛ كيف وهم قد عرفوا القرآن به. وتَمْلوه من طريقه. وهو 
الذي كان 57 كلام الله من كلامه! 

إلا أذ السدة قد طرات غلبا مارات غارجية فارقت. يبا القران» غا جعل انظار 
العلماء تختلف في التعامل معها. 

أوك هذه ازاف طرق وصول الس إل فا ابسن له ل فر وا 
وهو التواتر. وللسنة طرق مختلفة» التواتر أحدهاء وهو أقلها وقوعا. 

رال هله ارات رورا ايت بلي 

وثالث هذه المؤثرات: وظائف الرسول 45 الزائدة عن البيان والتبليغ والإفتاء؛ 
له a E‏ ا الذي يفصل في نزاعاتهم اعتمادا على الأدلة 
المتوفرة لديهء وقائدهم الحربي في كثير من معاركهم مع أعدائهم. 


ورابع هذه المؤثرات: مشر يته . 
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ولقد دفعت هذه المؤثرات بعض الأصوليين والمتكامين قدياً إلى الحوض في قضايا 
معرفية شائكة القاساً منهم محاسن القطع واليقين» ودَرءاً لمساوئ الظن والتخمين, مثل 
الذعرة إلى الاستشاء بالقران عن السكف... "أو الا كفا بالثران وا ارعن السنةء 
دون ما جاء منها عن طريق الآحاد. وبعض الأصوليين والفقهاء والمحدئين تكب 
مسلكا مقابلاء فرقم من شأن خبر الآحاد حتى أثبت به العقائد وكفر به الخالف» أو 
لكف 

وأهمية طرق هذا الموضوع راهناً هو أن كثيرا من الأعمال المعاصرة أعادت 
الحديث عن هذه القضاياء بل أثارت قضايا جديدة في علوم الحديث من قبيل الدعوة 
إلى تحكي العقل في قبول الحبر ورده دون الاحتكام إلى أمى أت أو الاعتماد على 
صحة السند وحده في الاحتجاج بخبر الآحاد ولو خالف الأصول القطعية» أو استدعاء 
مناخ متعلقة بالسنة -هما متعلّقات تاريخية- لمعالجة واقع مغاير. وهناك فريق من العلماء 
والباحثين المعاصرين رأى أن السلامة في القسك با مشى عليه من سلف» فاكتق 
بتسبيل المادة العلمية للسنة وعلومما وتقديمها بأسلوب يلاتئم العصر أو دعا إلى إعادة 
تصنيف السنة بناء على تراجم تجيب عن حاجات الناس المعاصرة بوضعها في أبواب 
حسب التخصصات المعرفية. 

وهناك ا آخر طرأ على علوم السنةء وهو اهتمام المستشرقين بهاء فانعكس 
أثرهم على أعمال كثير من المسلمين المعاصرين الباحثين في السنة وعلومها. 

وبناءً على ما سبق» ارتأت مؤسسة دار الحديث الحسنية الدراسات الإسلامية العليا 
أن تدعو العلماء والمهتمين بالسنة وعلومها إلى معالجة هذا الموضوع. وتتونجى من ذلك 
تحقيق المقاصد الاتية: 


ديباجة الندوة | | الجنة العلمية 


القت الأولة رض مز كل ارامات المناضرة حل البعة التبزية 
وعلومباء والكشف عن المقاصد المعرفية لأصحابها. 

المقصد الثاني: حاولة تقوم (بمعنى تقييم) هذه الاعمال» والكشف عن مدى 
خدمتبا للواقع ا معاصر. 

المقصد الثالث: اقتراح رؤى جديدة تراعي سلبيات التطرف في القسك بجانب من 
النظر وإغفال جوانب أخرىء فيما يتعلق بالسنة النبوية. وذلك قصد إيجاد صيغ 
معرفية تجعل من السنة عاضا علميا الا نخراف فى الفكر أو السلوك فى واقعنا المعاص 
ووازعاً بتي في أفراد الجتمع الحديث القيم الإيجابية التي تدعو إلى التشارك والتوافقء 
والتعااش. 

عار اة 

ا حور الأول: فقه الحديث في الدراسات المعاصرة: دراسة وتقويم 

- مراعاة مقررات القران والقواعد الشرعية 

- مراعاة الحقائق العلمية والتاريخية 

المحور الثانى: معايير ثبوت السنة 2 الدراسات المعاصرة: دراسة وتقويم 

ليب مسار المت عل مرن ان 

- تغليب معيارية مضمون المتن على السند 

- إعادة تصليف اة وفق تراجم (عناوين) تتناول قضايا معاصرة 
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ا حور الرابع: السنة وعلومما في الدراسات الاستشراقية: الحصيلة والآثار والنتائج 
کک القضايا الااستشراقية ي التدوين وقواعد النقد 


الكلمة الافتتاحية 


أ.د. أحمد الخمليشصى 
مدير مؤسسة دار الحديث الحسنية 


5 الله الرحمن الرحيم 

الجد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» وعلى آله 
وكحبه أجمعين . 

اما ا لسع ملسيو نوا لاديف ا تستقبلكم في هذا النشاط العلبي 
الذي نرجو له كل التوفيق بجهودم وبعملك وبإسهاماتك. هذا النشاط الذي اختارت 
له موضوعا لا تخنى أهميته. وهو: «السنة وعلومما في الدراسات المعاصرة». 

والقصد من تنظيم فلو اللددوة أن تسهم المؤسسة في إلقاء الضوء على الدراسات 
المعاصرة» وتقديم أفكار تساعد على الاستفادة من السنة النبوية التي هي المصدر الثاني 
الشريعة الإسلامية بعد كاب الله العزيز. 

إن موضوع السنة - تعلمون- يكتسي أهمية كبرى ولا سيا في هذه المرحلة التي 
نعيشها. والتعاون في البحث عن أقرب السبل وأنجعها وأفضلها الاستفادة من هذا المصدر 
الثاني من مصادر الشريعة الإسلامية الغراء هو بمثابة إسهام في توجيه حياة المسامين في 
هذه المرحلة الدقيقة التي يمر منبا العام الإسلامي کا أشاهدها جميعا. 
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فنرجو ونحن متوكلون على نبوغ المساهمين في هذه الندوة وأصالة أبحائهم التي 
سيقدمونهاء أن يكون هناك إسهام من المؤسسة في هذه الدراسات» وقي استفادة الأمة 
الإسلامية من السنة النبوية» وفي الاستناد إليها لعلاج ما نحن عليه الآن في العالم 
الإسلامي من عدم الاستقرار» ومن التنابز فيما بيننا. ونرجو أن تكون هذه الندوة 
إسباما في تقريب وجهات النظر وآتسليط الرؤية العميقة على مفاصل السنة النبويةء 
وعلى ترشيد هذه الدراسات المعاصرة التي ذهبت كل مذهب وتفرعت إلى كل 
درب فا أحوجنا إلى الآراء التي تقود إلى الصواب. والتي ترجع الأمة الإسلامية 
إلى مبجها القويم وإلى طريقها المستقيم إن شاء الله تعالى. 

فالله نسأل أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاهء وأن نكون عند حسن ظن أمتنا التي 
تعلق علينا كل الآمال لغروج هما توجد عليه اليوم» والله سبحانه المادي إلى سواء السبيل. 

وأشكر كل العلماء الأفاضل الذين تملوا المشاق للإسهام بأبحائهم في الندوةء سواء 
لفق أتزا عن .دوك اة فة أن بن الفلا من خاش ارت قاله وعده 
الذي سيجازيك وربشرك بال جنةء جزاء لك في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر منها الأمة 
الإسلامية. ونسأله سبحانه أن يوفق هذه الأمة إلى ما فيه خير دينها ودنياها لتتبواً 
مكانتها التي فقدتها منذ قرون» وتسترجع عززتها في هذا البحر الماح الذي نعيشهء والله 
يبدينا إلى سواء السبيل. 


كلمة اللجنة المنظمة 


د. أحمد السنوني 


7 الله الرحمن الرحي المد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعل» 

سعد مؤسسة دار الحديث الحسنيةء والجنة التنظيمة لمذه الندوة الدولية حول 
«السنة النبوية وعلومها في الدراسات المعاصرة» أن ترحب بك لتابعة موضوع لا تخنى 
أهميته القصوى اليومء باعتبار مكانة السنة النبوية المشرفة في حياة عموم المسلمين» 
وحاجاتهم الدائمة إلى تمثل ما ترشد إليه من قم والامتثال إلى ما تثبته من أحكامء 
وباعتبار كونها مجالا في عصرنا هذا لاتجاهات جديدة في النظرء ومناثح مستحدثة في 
الدراسة» أعادت طرح قضايا شائكة على بساط البحث تشمل مجال الرواية والدراية 
معاء وأثارت قضايا أخرى جديدة خاصة مع وجود اهتمام علمي من قبل المستشرقين 
الذين أسبمت دراساتهم ومشاريعهم المتعلقة بالسنة» وما سار على :بجها في بقاء 
الجدل والنقاش مستمرا حول مشروعية ما أشير إليه من توجهات وقضايا ومنام 
خول عدواها وصدوة الاستفادة هنا 


ومن ثم فقد ارتأت المئؤسسة تنظيم هذه الندوة توخيا لتحقيق المقاصد التالية: 
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المقصد الأول: التعرف الإجمالي على الدراسات المعاصرة حول السنة النبوية 
وعلومها والكشف عن المقاصد المعرفية لأصحابها. 

المقصد الثاني: محاولة تقوم هذه الدراسات والكشف عن مدى استجابتها 
لحاجات العلمية والاجتماعية العصرية. 

المقصد الثالث: الإسهام في اقتراح رؤى جديدة تكون منطلقا لحل جملة من 
الإشكالات العلمية والعملية المتعلقة بالسنة النبوية المشرفة. 

ولاشك أن هذه الرؤى مما تمس الحاجة إليه في وقتنا هذاء خاصة بعدما شاعت 
أفكار واتجاهات طفى عليها الإفراط والتفريط في مجتمعات قل زادها العلبي» وسبل 
عليها الانسياق وراء خطاب التبسيط واستثارة العواطف» حتى أضحى جرد الوقوف 
عند ما أصله جمهور علماء الأمة في عصور :بضتبها العلبية» وكأنه مطمح بعيد المنال 
ونعني بذلك منبجهم الأصولي الناظر إلى السنة من خلال تكامل نصوصها ومراعاة 
سياقاتهاء وتمييز مقامات صاحب خطابها عليه أفضل الصلاة والسلام وتحقيق مناط 
أقواله وأفعاله في مختلف الأعصار والأمصار. 

ولا نشك في كون هذه الرؤى الجديدة المتطلع إليها تنطلق من هذا المنبج 


واستثمره» لکنا ستأنف مسيرئه باحثة عن الت ص والتطوير والتركيب» مستفيدة تا 
تتيحه معارف العصر الختلفة من نظريات ومن وأدوات. 


وق السان هه عد .ينك غد اة حول اله اة سعد رة موضوعياة #البنة 
والتاري: قضايا واشکالات». 


ومع أن الئؤسسة وهي دار للحديث تدرك عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهاء فإن 
صعوبة اللموض في السنة بميزان الرسوخ العلمى يجعلها تؤثر القلة مع استبداف الجودة 
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كلمة الجنة المنظمة | | فد أحف الترن 


والجدة على كثرة المنتديات ومحدودية المردود. وقد كان لما شرف تنظم ندوة دولية 
ساق حل وة ارال الي كك وأثره في تقليل الاختلاف» منذ بضع سنوات 
وأملها أن تمع بين الحسنيين مستقبلا (أي الك والكيف). 

وكانت المؤسسة عازمة على أن تستضيف في هذه الندوة ثلة من الأعلام المشتغلين 
بالسنة النبوية في عصرناء كالشيخ مد عوامةء والأستاذ بشار عواد معروف. وأحمد 
معبد عبد الكريم. وكا متشوفين إلى إضافة نوعية بمشاركاتهم في هذه الندوة» لكن 
وبعد أن تعذر عليهم المشاركت فإن أملنا عند الله عن وجل فيمن استجابوا للدعوة 
وبذلوا جهدا علميا ملموسا في بحوثهم. وطرحا لأسئلة تستشرف مستقبل الدراسات 
حول السنة المشرفة» ومنهم من أنجز ذلك في ظروف شخصية وموضوعية عسيرة» أثابهم 
الله وجازاهم عن العلم الشريف خيرا. 

وتسعى مؤسسة دار الحديث الحسنية واليجنة المنظمة للندوة أن تكون في موطنها 
الصحيح» وأن .يبن عليها لبنات أخرى في الاتجاه المطلوب» وما كان هذه اللبنات أن 
تبيأ لولا فضل الله عن وجل ثم أريحية علماء أجلاء وباحثين متفانين لبوا الدعوةء ل 
شم فق ذلك للا بعد المسافات ولا طروف استفاعية أحياناء ولا وغورة المشالك 
العلمية للموضوع أحيانا أخرى. 

ونقدم الشكر لكل من أسهم في انعقاد هذه الندوة من رؤساء الجلساتء وهم من 
خيرة العا المشناركت اشن وقد ازدانك ايل جاسات هذه الدوة برئاضة المكتوو 
محمد يسف بكل ما عثله من رمزية علبية وخلقية» وهذا ولله الجد من علامات التيسير. 

والشكر أيضا لكل الضيوف الذين يعربون عن محبتهم ذه المؤسسة» واهتمامم 
بنشاطها بأشكال من الحرص والتعاون والشراكة والنصيحة والدعاءء وشكر خاص 


«السنة وعلومها ف الدراسات المعاصرة» | | ندوة علمية دولية 


ولغيرهم عن كل تقصير في حقهم. 

والشكر لأطر المؤسسة وأسائذتها وكل المتحاونين معهاء والشكر لوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية على دعمها ورعايتها المتواصلة. 

ومسك اتتام الشكر لأمير المؤمنين بما يليق به من مقامء وبإكرامه هذه الدار وهو 
الذي يشل حفظه الله في وجداتنا امتدادا للسنة برمزية النسب الشريف وبالموقع 
الذي يمثله» وهو اع ت للسنة «مؤسسة إمارة المؤمنين». 


فال اليوم الأول 


الجلسة الأولى 
برئاسة أ.د. محمد يسف 
الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى 


سے الله الرحمن الرحيم» الجد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المصطق 
اا واله وححبه اع 

فضيلة الذكور مدير دار الديث الحسلية. أصاب الفضيلة اللات رؤساء الجالس 
العلبيةه أصحاب السعادة الأساتذة الباحثين» السادة ضيوف المغرب الكرام» أيها 
الحضور الكرام» السلام عليكر ورحمة الله ويكاته. 

بداية لابد أن أعرب عن سعادتي بحضور هذه الندوة العلمية المباركة. ذات 
الموضوع اللحطير الذي تعرفون أهميته وقيمته بالنسبة لعصرنا الذي نعيشه اليو 
والظروف التي يعيشها المسلم في الأرض قاطبة. 

وإني وإن ابتعدت قليلا فإن صاتي بدار الحديث الحسنية هي صلة الابن بالأم. 
فالمؤسسة هي أم خريجيهاء وأنا واحد من هؤلاء اللخريجين: كثر الله سوادهم وزاد في 
معناهم وعددهم و بركتهم لأمتهم ودينهم وللقيم الحالدة لهذا الدين. 

لا يليق بي أن أدخل في الموضوع قبل أن أحبي ميلاد هذه المؤسسةء وأعرف 
الأساتذة الحضور بميلادها وبمسيرتها الظافرة» وبالذين سهروا على بقائما واسقرارها وهي 
تمل المشعل لسنة المصطف بلا فهذه الدار الحفوفة بالرعاية الكريمة» كانت ثمرة توجيه 
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وفكر وتأمل ملكي كري» في يوم مبارك وليلة مباركة وساعة مباركت كانت بمناسبة 
درس حسني يريم في إحدى السنوات التي كانت حافلة بالدروسء وكان يتعاقب على 
هذه الدروس ثلة من مشي العلم الكارء الذين كان يزدان بهم المغرب خلال شير 
رمضان ضيوفا كانوا أو من أهل البلد. 

في لحظة مشرقة تأمل أمير المؤمنين الحسن الثاني اله في وجوه هؤلاء العلماء 
الأجلاى. وجال بفكره في تاريخ الأمة الإسلامية في تاريخ الخ وسال غ اا 
الذين كان مبرزا في علوم الحديث النبوي والسنة: هل بتي في المغرب علماء علوم 
الحديث النبوي والسنة؟ فقال له: يا مولاناء إن عدد الذين يدور الآن عليهم هذا العلل 
لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. 

ومنذ تلك المحظة أى يََدَآنَه بأن تؤسس دار لحديث النبوي الشريف. فكانت 
هذه الدار التي نعيش اليوم عرسا من أعراس نشاطها العلبي. ونحن على مشارف 
“مسين سنة على 1 

وتعاقب على سيور الدار ثلة من العلماء عشنا معهم جميعا لحظات عل كا جانيم 
داتما وأبداء فكان الشيخ خليل الورزازي وهو الأول ثم تلاه مصطنى العلوي. ثم تلاه 
الدكتور فاروق النبهان. ونحن اليوم بصحبة الدكتور أحمد المليشي الذي يقود هذه 
السفينة اليوم بنجاح. وما هذه الندوة إلا مظهر من مظاهر اسمّرار هذه المؤسسة ورمن 
في طريق نبضتها. 

إن هذه المؤسسة التي اتخذت مقرا لها في هذا الصرح العظيم ا يدل على 
الرعاية المولوية السامية لأمير المؤمنين الحسن الثاني المؤسس الأول َال ومولانا 


كلمة رئيس الجلسة الأولى | | أ.د. مد سف 


مد السادسن سليل بت الأشزاف يرعى هذه المؤسسة. وهو الذي وضع لما هذا 
الصرح إكراما وإجلالا واعظاما لسنة جده الأكرم ككله. 

واا :تين أن کو ا و 
ذو اللسة امسار التي ستتناول واقع السنة النبوية في الدراسات المعاصرة. 
وسيتعاقب على تناول الكلمة فيا: السادة الأساتذة: د .مد الروكي» د. محمد القسماني؛ د. 
الناحي لمين. 


والآن نعطي الكلمة لفضيلة الأستاذ د. مد الروي» فليتفضل مشكورا. 


لمصرر الأول 0 
| المعا 
سات 
لسو ىة فى الررا 
لسنة السو 
2 
وا 


بريد عام 
تقوم 


العرض الأول : نظرات في قواعد فقه السنة 
د. محمد الروكيء المغرب 


الكلمة الشفوية 

نے الله الرحمن الرحيمء ا ل رب الان رصل الله وسلم وبارك على سيدنا 
مد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

الك اام العام للمجاس العلمي لاقل السك مر دار اح اة 
السادة العلماء والمشاي والباحثين» السادة ضيوف هذه الندوة. أيها الحضور الكري: 

لابد في أول هذه الكامة من التنويه بما آلت إليه دار الحديث هذه المؤسسة العتيدة 
العامة من تقدم ورقي نوعي؛ سواء فيما يتعلق بجانب البناء والتكوين وتخرج 
الباحفيخ والعقول الثيرة» أو ما يتعلق بالبحث العلمي خاصة» وخدمة مجالاته وافاقه. 

فصل اا اح الأفاضل» فوضوع المداخلة هو: «نظرات في قواعد فقه السنة». 

ونعني بفقه السنة أحكاما ومعانيها ومضامينها الشرعية» أما إذا قلنا فقه الحديث 
فدخل .فيه أمور أغرن كصناعة اديت وها إلى ذلك غا لس تمر ا غل الأمور 
الفقهية والمعاني الشرعية. 

والسنة الي نتحدث عنها يدخل في مفهوما عند علماء الشريعة والفقهاء بخاصة وعلماء 
الأصول» فكل أقوال الي ل وأفعاله وتقريراته وتروكه وإشاراته. فكل ما صدر عن 
انبي ية يمل معنى شرعيا وحكا فقهيا وما إلى ذلك هو داخل في هذا الحيز. 
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واللقيقة أن ناوا اا جا قد خدهوا ال خدمة عة مى حت قلا 
وثبوتهاء ومن حيث فقهها ودرايتبا واستخلاص ما فا من معان وكنوز. 

أما من حيث صحة نقلها والدفاع عنها لخهودهم لا مزيد عنهاء فهي محصنة بثوابت 
عا لا مكان معه لاجتثائها. لكن الشطر الثاني أي خدمتهبا من حيث ما يجعلها تزداد 
استخلاصا واستنباطا من معانيها ومن معارفها وعلوما فالباب مازال مفتوحاء وهذا هو 
الذي يمكن أن نوظف لأجله هذه التقنيات الحديثة. وما يمكن أن نعتبره من ثقافة 
العضر ومعارقة. 

ثم إن الحديث عن هذه القواعد في فقه السنة هو حديث عن أركان ودعاتم لابد 
أن يستقر عليها التجديد إن شنا أن نجددء غفينما نقول «السنة وعلومها في الدراسات 
المعاصرة». هل هذا يعني أن الدراسات القديمة انتهى أمرها؟ لا أبدا. 

نعم نجدد كل علومنا ودراساتنا وفهومنا ومضامين تراثاء لكن التجديد في منبج الأخذ 
منه وني طرائق التعامل معه» وفي كيفية جعله مستمراء وأن نواكب به الحياة هذا هو 
تجديد هذه العلوم كلهاء فكل علومنا نجدد منبجهاء ولكن الثوابت الجبال الراسيات لا 
نجددهاء وکل دعوة إلى ذلك فهي دعوة مغرضة مشبوهة بنبغي التصدي ها. 

فالذي ينبغي أن نقرر قبل عرض جملة من القواعدء هو أنه لابد قبل التجديد 
وقبل الدراسات المعاصرة أن نبني كل هذا على الأساس الذي أسس لنا على هدي 
لد والذي يرجع التأسيس الأول فيه إلى صاحب هذه السنة مد كي فهو ترك 
فينا هذه السنة وترك فينا كيف نتعامل معها وكيف نفهمهاء وترك فينا أصول ذلك 


وقواعده الكبرى. 
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إذل فالحديث عن هذه القواعد وغيرها هو تذكير بالأسس والأركان التي ينبغي الحفاظ 
عليها. لا خير في تجديد يكر على هذه الأركان باانقض» ولا في أي عمل دراسي معاصر 
يرتد إلى هذا الأصل بالإبطال؛ فى هذا الإطار أستعرض هذه القواعد استعراضا. 

القاعدة الأولى: علوم السنة مفاتيح فقهها 

موضوع هذه الندوة هو السنة وعلومباء وهذا إقرار منا أن هناك سنة منقولة عن 
النبي كل وأن هناك علوما هذه السنة تأسست طبعا بعد زمان النبي في القرون الزاهرة 
هذه الأمة الإسلامية. 

وهذه العلوم هي شركة بين هؤلاء العلماء الذين أسسوهاء وهي نتاج قرون وأجيال 
وتجارب» وإقبال مستمر على السنة والنبل من معينها الصافي. خاءت هذه العلوم أثرا 
ونتيجة لهء فهي المفاتيح الأولى لمضامين السنة وأحكاباء فهناك عل الناخ والمنسوخ» 
ومشكل الخديث؛ وطريي المديفه ولف اديت وغل أحرى کر لا مكق 
الإقبال على هذه السنة والعكوف على متونهاء والأخذ منها واستنطاقها إلا ببذه العلوم, 
وأي واحد يقبل على لفظة وقولة من أقوال النبي كله وهو غير مزود بواحد من هذه 
العلوم فهو متطفل. 

وإلى جاتب علوم السنة التي هي المفاتيح الحقيقية لمعاني السنة وأحكاءها وقيمهاء 
توجد العلوم الشرعية كلها ا في ذلك عار التفسيرء وعلم الفقه والأصولء وعلم التوحيد 
وأصول الدينء وما إلى ذلك. فإن هذه العلوم الشرعية إنما تأسست لغرض واحد كبير 
هو فقه السنة وفقه القرآن الكريم. والسنة هي البينة للقران الكري» ولا سبيل إلى 
فصوها وأبوابها وأسرارها ومقاصدهاء ولا مدخل إلى كل ذلك إلا عن طريق علوم 
وعلوم الشرع كافة. 
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القاعدة الثانية: إتقان العربية شرط في فهم السنة النبوية 

القراءات الحديثة للسنة أو القرآن أو العلوم الشرعية عموما هي -للأسف الشديد 
دخول- اقتحامي» وهي قراءات بغير زاد وبغير مؤهلات. فالسنة أول ما يلزم لفهمها 
وفقه معانيها وأحكامها والاستبصار بها والانتفاع بها إتقان اللغة العربية» وأعنى بذلك 
الحد الأدنى منها لقراءة السنة وتفسيرها وتقرير معان وآراء وأحكام ونسبتها إلى السنة. 
فالسنة صادرة عن أفصح العرب وأبلغ الناس على الإطلاق. 

والسنة وان لم تكن على ما هو عليه القرآن من الإعجان فإن لها مسحة أخرى 
لا توجد في كلام الناسء إنها البلاغة النبوية» فقبل فهم هذا الكلام البليغ وقبل 
هذه العلوم. 
وبين عصر النبوة والفصاحة العربية عهد طويل وقرون بحيقة» على سبيل المثال: عندنا 
سا اسفن «حساب العقود»» كان العرب ستعملوتها لأن العرب ما كانوا ستعملون 

لكن هناك أمور أخرى قد تكلم عنها الجاحظ في «البيان والتبين» كالإشارة 
والنصب» وحساب العقود... 

وهن الأحاديك . البوية لا سيل الها إلا إذا غرفت هذه الغادة هن 
عادات العرب» غينما يقول الي كد «ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من 
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سد ياجوج وماجوج هكذاء وعقد عشرة»» كيف نفهم هذا المعنى إذا لم نكن 
نعرف هذه العادة العربية من حساب العقود؟. 


القاعدة الثالثة: امع والتصنيف قبل الشرح والتأليت 

حينما نريد أن نؤسس أحكاما ونقرر معاني للسنة النبوية» فهذا عمل صعب ينغي 
أن نوفر له ما يلزم من الإعداد العلبي» لايد أن نمع السنن النبوية في الموضوع الذي 
ريد الت عه واف قف وان تسق هذه الا ساد ورف مسلناها وات 
نعرف تشعباتها وما إلى ذلك» يعني أن مع ونصنف» وبهذا نفعل مثل ما نفعله في 
القرآن الكريم حينما نريد أن نقوم بتفسير موضوعي. حتى يتكون عندنا الشرح 
الموضوعي للسنة. 

القاعدة الرابعة: تحقيق المناط أساس سلامة الاستنباط 

كثير من الأحاديث إذا لم نحقق فيها المناط فلا يمكن أن نقرر حك بطريقة سليمة 
لهذا الحديث. لأن من الأحاديث ما بني على علة فإذا زالت هذه العلة لم يبق الك 
أو بني على عرف أو على ذريعة معينة» أو على خصوصيةء أو على حال» أو على واقع 
وهكذا... 


(1) عن َنب نت خش يڪت أن ابي كل دحل عا فرعا يقول: لا إلا للك ويل للعرب 
سن شر قد اقرب ب فيح اليوم ددم ياج ومأجيج مل هذه» وحاق بإصبعه به الام والتي 
تلياء قلت 5 ینت ج قت یا رسول ال املك وفيا الصَاحونَ؟ قَالَ: العو إذا کار 
الحبث». صبيح الیخاري؛ باب قصة 3 پار اچچ 158/4. . وصتحبح مسلمء > باب اقترَاب 
لفن وفتج ردم ا 0 4. 
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من العبث أن أشتغل في حديث وترعد ونبرق والحديث في أصله غير ثابت واهن 
مكذ وب فالثبوت أولا ثم الاستنباط ثانيا. 

القاعدة السادسة: رواية الحديث يفسر بعضبا بعضا 

كثير من الأحاديث نجدها ملوبة بروايات متعد ده وقد تصح 3 هذه الروايات» 
فنستعين ببذا التعدد لفهم الحديث. 

القاعدة السابعة: تفسير السنة بالمنقول مقدم على تفسيرها بالمعقول 

تفسبر الى كك له يقدم عليه غيره» وعندنا تفسير الصحابي والراوي والأعْة 
الكارء فلابد أن يراعى هذا وأن لا نقطع هذه السنة عن سياقها التاريخي» ونقبل عليها 
بفهومنا المتولدة في زماننا هذاء وبيننا وبين زمان النبوة هذه الحوة!. لا أبدا. 

القاعدة الثامنة: إذا حصت السنة فلا قول معها 

قاعدة قررها علماؤنا قرطي وهو کک الربا ينما دحل إل الشق 
ا a‏ جنسا واحداء وان ربا الفضل حی لو تبادل ا القمح 
مع صاحب الشعير وكان يينهما تفاضل اعتبره ربا فضل» وذكر القرطبي أحاديث 
صحيحة تفرق بين الشعير والقمح» وخم قوله هذه الماعدة: «إذا ضحت اليئتة فل" قول 
معها» 0 . 


(1) وردت 3 الفرطي 2 و ا 2 في موضع غير ما ره فضيلة الأستاذ ومبذه العبارة: 


ل ره 


«وإذا ست الس الول 5 e‏ ولا تحتاج السنة ف م تابعها». 
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القاعدة التاسعة: السنة مفسرة للقران 

فهي تفصل مله وتقيد مطلقه وتخصص عامه. فوظيفتها البيان والتفسير. 

القاعدة العاشرة: السنة حبة على العربية 

حتى إذا وجدنا في اللغة ما يعارض السنة» وكانت السنة صحيحة فهي حبة على اللغة 
الغربية. 

وأختم بوصية لشبابنا الذين هم علماء الغد. فني هذا الزمان وهذه الظروف التي 
ا الصيحات والمعاول التي رید أن تقض قي الإسلام وحضارته. 
فإن المعول علي أن تعودوا من جديد عودة راشدة للعكوف على دراسة علوم الشرع 
وف طليعتها السنة وعلومها. 

فلابد من العودة إلى الأصولء وإلى اللغة العربية التي هي مفتاح علومنا من أجل 
تصحيح المسار. 

E, 
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العرض الثاني: منهجية المالكية في العمل بالسنة 
وأهميتها في حياتنا المعاصرة 


د. محمد الفقير التمسماني » المغرب 


المد لله الذي حفظ هذه الأمة ديتهاء وأقام لكل عصر حملة ينفون عنه تحريف 
الغالينء واتتعال المبطلين وتأويل الجاهين» والصلاة والسلام على المبعوث بالدين القم 
سيدنا وامامنا وقدوتنا يمد بن عبد الله» وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار والتابعين 
ومن تبعهم بإحسان. 

السيد مدير مؤسسة دار الحديث الحسنية الحترم 

السك الأميع العام للمجاس العلمي الأعلى امحترم 

السيد رئيس جامعة القرويين احترم 

السادة العلہاء والسيدات العالمات 

معشر الطلبة والطالبات 

لمان لضيو 

السلام عليكم وة الله و كاتف 

اسمحوا لي أن أسجل في البداية أن هذا الموضوع من بركة هذه الندوة» وأن الفضل 
فيه يعود بعد الله تعالى إلى الأخ الكريم الباحث المقتدر الدكتور حميد عشاق» الذي 
سعدت بتلبية دعوته لي للمشاركة في الندوة» هذه الدعوة التي لا تتعدى مدة ثلاثة 
أيا» ويشبد الله أنبا جاءت في وقت ضيق ومزحوم بالأشغال والأعمال. وبعد 
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استخارة المولى عن وجل انشرح صدري هذا الموضوع «منبج المالكية في العمل بالسنة 
وأهميتها في حياتنا المعاصرة»؛ وعزمت مستعينا بالله على الكابة فيه وصممت على 
خوض غماره مع قلت الزادى ووعورة الطريق» فاختلست من اوقاني المزحومة بالعمل 
لحظات. تتبعت فيا مادة الموضوع وشرعت في ترصيص مقدماته وترصيف مقاصده 

هذا وغير خني أن الموضوع في مله جديد, لم يفرده باحث بالدراسة فيما أعم على 
الرغم من أهميته القصوى» الأمى الذي اضطرني إلى اعتماد منهج البحث والتفتيش 
فرجعت إلى مصادر متنوعة. 


مصادر البحث 

- الموطأ بأكثر من شرح» وخصوصا المسالك للإمام ابن العربي. 

غير الموطأ من الأمبات كالمدونة والمسخرجة (البيان والتحصيل). 

- رسالة الإمام مالك إلى الإمام الليث. 

- كتب الانتصار للمذهب وهي كثيرة. وتشمل: كتب الردود وكتب الذب عن 
المذهبء والكتب الموضوعة في بيان فضائل الإمام. 

حاب سنن الصا حين للإمام الباجي. 

كاب المقنع في المذهب المالكى للإمام ابن الطلاع. 

كاب القوانين الفقهية للإمام ابن جزي. 

كاب سنن المهتدين للإمام المواق. 

- حاب سراج المريدين الإمام ابن العربي. 
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- كتب التحذير من البدع. 

- كتب قواعد العمل ككاب القواعد للإمام زروق. 

- كتب التصوف من مصنفات وشروح. 

- إضافة إلى مباحث في كتب فني الأصول والمقاصد. 

ولقد أسهبمت هذه الكتب على وجه اللخصوص وغيرها من البحوث والدراسات 
ف تقديم منج وسطي ناصع وفكر مستنير واضم. 6 سنت في المحافظة على وحدة 
الأمة» وذلك بالسعي من أجل إيجاد الحلول المرضية لما يطرأ ويطرح من مشكلات 
ومعفبادتوآافات: الآراء السا اة 

يضاف إلى ذلك جهود الحكام والملوك من خلال المراسي العديدة التي كانت لها 
أهمية بالغة في تثبيت النظام والزام الناس به. 

الحطة المتبعة 


- مقدمة بين يدي الموضوعء وتتضمن الإجابة عن أسئلة ثلاثة تحدد أهداف 


ا موضوع ومقاصده: 
السؤال الأول: لماذا هذا الموضوع: منبجية المالكية في العمل بالسنة» وأهميتها في 
خياها اا 


السؤال الثاني: لماذا المذهب المالكي؟ 

السؤال الثالث: كيف كانت عناية المغاربة بالمابجية المالكية؟ 

مذ الخو الأول مان اا القذؤة/ اا ال اع اة 
ا ا 


- المحور الثاني: الضوابط: عامة/ خاصة. 
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5 3-3 


مهد مه 

السؤال الأول: لماذا هذا الموضوع؟ 

الجواب عن هذا السؤال يتلى في النقط الاتية: 

أولا ‏ لحاجة الأمة الملحة إلى منبج للعمل بالسنن. فضبط الممارسة والعمل بالسنة 
بالقواعد والضوابط. يوم الحجة ويقي الجةء ويبين الحق لأهله والباطل في عل 
وينقذ الأمة من هذا الانفلات والانحراف الذي جلب علا الرزايا والمصائب 
والنجات» وساعد الجتمع على حل كثير من المشكلات على مستوى التصور 
والتصرف والسلوك. ومن أبن المشكللادت: 

5 الفجوة الكبيرة الموجودة بين العم والعمل 

قالوا: فائدة الفقه: إصلاح العمل» وحفظ النظام» وظهور الحكمة بالأحكام. 

وقالوا: علم بلا عمل وسيلة بلا غاية وعمل بلا عل جناية. ونحوه: العام بالعمل» 
فإن وجد وإلا ارتحل. 

وقالوا: لا يصلح العمل بالشيء إلا بعد معرفة حكمته ووجهه. 

وقديما قال الإمام مالك مدان تعالى: «من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق» ومن 


تفقه ولم يتصوف فقد تفسق» ومن جمع بينهما فقد تحقق»(. 


)1( قواعد زروق» ق: 4. 
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ب الخلل في تصور حقيقة فقه العمل وما يتصل به من مصطلحات وحقائق: 
ولا يتأ إصلاح العلل إلا بالعمل على تصحيح المفهوم: من خلال كشف اللثام عن 
الحلل الكبير حيث لم يعد كثير من الناس يدركون الفرق بين الاقتداء والتأبي 
والتقليد. يقول الإمام زروق: «والاقتداء: الاستناد في أخذ القول لديانة صاحبه 
وعلمه» وهذه رتبة أصحاب المذاهب مع انتا فإطلاق التقليد عليها مجاز». 

وان فائدة الاقتداء لا تتحقق بالمع بين التأسي والاتباع وتقليد إمام من الأَعْفَ 
فأخذ العم والعمل عن المشايخ أتم من الأخذ عمن دونهمء بل هو آيات بينات في 
دور الل اوذا العل) ) [العنكبوت: 49 طواتبع سبيل من أناب إلى [لقمان: 14]. 
إذ لا بد من ضبط النفس بأصل يرجع إليه العامل في العلم والعملء [لأنه] لازم لمنع 
التشعب والتشعث. فلزم الاقتداء بشيخ قد تحقق اتباعه للسنة وتمكنه من المعرفة ليرجع 
إليه فيما يريد أو پراد. 

قال ابن المديني يَمَداَنَك «كان ابن بدي يذهب لقول مالك. ومالك يذهب لقول 
سليمان بن إسار. وسليمان يذهب لقول عمر بن اللحطاب. فذهب مالك إذن مذهب 


عمر نةا 

ج - عدم التفريق بين مفهومي السنة والبدعة: ا هو حال من طلب من علوم 
السنة رفيقهاء وعدل عن جلي الأحكام إلى غامضها وا نخدع ببواهء ولم حك الظواهر 
الفقهية للعبادات ويحقق الفارق بين البدعة والسنة في الأحوال0. 


)1( قواعد زروق» ق: 18. 
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د) ‏ إفراط كثير من المتنطعين المتزمتين في الاستدلال اللحطأ بمسألة الترك © 
فبدعوا ومنعوا وحرموا أمورا كثيرة بسبيها(©. 


يقول الإمام الشاطبي رآ «فأمثلة الواجب منها من قبل ما لا يتم الواجب إلا 
به -كا قال-» فلا يشترط أن يكون معمولا به في السلف» ولا أن يكون له أصل في يي 
الشريعة على ا تلخصوص» لأنه من باب المصالح المرسلة()». 


وسئل الإمام قاسم العقباني عن الاجتماع على الذكر أله أصل في الشريعة بدي 
إليه؟ فكان ما ورد في جوابه: «وجرى لحي عليه في المغرب كله. بل وبالمشرق فيما 


(1) والمقصود بالترك: «أن يترك الي يل شيئاء أو يتركه السلف الصالح من غير أن ياي عت او 
أثر بالنبي عن ذلك الشيء المتروك يقتضي تحريه أو كراهته»» حسن التفهم والدرك لمسألة الترك 
ص6 -7 ما موقفه من مسألة حبية الترك؟ أو متى يكون الترك حبة؟ 
حيث أبدع في إبراز حقيقتها وذكر أنواعها وهي ستة: 

ما تركه کل عادة حكمه لا يدل على تحريم. 

ما تركه ل نسيانا. 

ما تركه بل خافة أن يفرض عل أمته. 

ما تركه ل لعدم تفكيره فيه ولم يخطر على باله. 

ما تركه کل لدخوله في عموم آيات وأحاديث. 

ما تركه 5ة خشية تغيير قاوب الصحابة أو بعضهم. 
ثم قال: الترك لا يدل على التحريم» ورز الكلام فیا فبين الفرق بينها وبين قاعدة: السكوت في 
مام البيان. قال وََدَآَنَك «وقد أنكر بعض المتنطعين هذه القاعدة وننى أن تكون من عم 
الأصول. فدل بإنكاره على جهل عريض وعقل مريضء وها أنذا أبين أدلتها في الوجوه الآتية 
وذكر سبعة أوجه). 

(2) حسن التفهم والدرك لمسألة الترك ص 14-13. 

(3) الاعتصام 197/1. 

(4) لا يخنى عليك أي القارئ بطلان الذكر الجماعي المشتمل على منكرات عند أهل الطرق فانتبه!!. 


0 0 0 0 0 0 
ىس kk‏ ¢ ده U‏ لدت 
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بلغناء ولا نكي وما هو إلا من التعاون على البر وعمل المي ووسيلة لنشاط 
الكسلانء وقد نصوا على أن حك الوسائل علة حك المتوسل إليه»27. 

إن المنهجية المالكية للعمل بالسنة التي رسم معالمها وخطوطها إمام المذهب وأخذها 
عنه تلامذته تعد في الوقت الحاضر من الضرورات الملحة والفروض والواجبات 
المؤكدة» لها أهمية قصوى في حياة المسلمين المعاصرةء إذا بنبغي العناية بها والرجوع إلما 
في إحكام التصور وضبط التصرف. 

ثانيا: أن دراسة منهجية المالكية في العمل بالسنة ومدى أهميتها في حياتنا المعاصرة 
تحقق للمجتمع ما يتطلع إليه من سلام اجتماعي وأمن روحي وطمأنينة نفس وهدوء 
بال واستقرار في الحال. وهذا المنبج يشل الوسط لخالي: الاجتباد والاقتصاد. كيف 
تكون دعوى القسك والاتباع سببا للافتراق والنزاع؟ كيف نتصور أن تكون المعاداة 
اطغ درا و اماه اليك ا 

أقاطع المجتمع لأني من أهل السنة! لا أحضر ابجمعات ولا أشبد الجماعات في 
نا ا ا غيل ا 

واعلر أن كثرة الصلاة والصيام ونحوه من سائر أنواع القربات تقع من المبتدع 
الخارج عن السنةء بدليل أحاديث الشيخين... إلى قوله: 

«إن من بلايا هذا العصر ومصائبه الكبرى ظهور بعض المتفيقهة الذين لم ينضج 
فهمهم ولا رخ في العلم قدمهم بجدون أقوالا فة فيتخذونها حجة» يعتبرون الخروج 
عن الماعة سنة» ويوجهون لمن لا يوافقهم على شذوذهم الا ادوا افا 


(1) المعيار 60/11. 
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المذاهب الفتهية:ويظلبون من كل إسان ابا كان عاك أن باغ تعالم دينه في كل 
صغيرة وكبيرة من الكاب والسنة. فيسقطون فيما حذر منه السلف بتتبعهم لشواذ 
القولء وقوهم با ل يسبقهم أحد إليه. وفاتهم أنهم بسلوكهم هذا النبج المعوج قد جنوا 
على الأمة كلها بإيثار الفتن بين الناس» واحداث نزاعات وخلافات في مسائل لم 
يقل بها أحد ممن يقتنى أثره. ولشيخنا العلامة عطية مد سالم عبارة جامعة في نقد 
هذا الاتجاه؛ قال رثأ «منبج متناقض يرفض اتباع الأثمة. ويأتي بما يخالف إجماع 
الأمة9». والذي جرأهم على ذلك مبالغة بعض أهل العم في مخالفة المشهور بل 
والمتفق عليه ومعلوم أن الواجب في مثل هذا هو احترام أهل العلم وتوقيرهم والذود 
عن حرماتهم وطرح الخالفات والزلات(ء فلا عصمة إلا للأنبياء والرسل» ومن 
شواذ الأقوال التي يروج هما: 

1) قصر المسافر حتى ولو اقتدى بق یت فيجلس ولا يتابعه حت يسل معه» 
وبالغ البعض فأقتى المسافر المؤتم بالمقيم بالتسليم من الركعتين والإتمام فيما تبقى وجعله 
نافلةء والصلاة على هذه الحالة باطلة. بل أدى الغلو والتنطع ببعض المتفيقهة الجهات 
يمن اتخذوا اتباع الشاذ من الأقوال منبجا لحمء إلى أن يحكم بيطلان ج من لم يقصر 
الصلاة الرباعية في البقاع المقدسة. 


(1) موقف الأمة من اختلاف الأعة. ص13. 

(2) انظر: الاعتصام للإمام الشاطبي: 91/1 و151/2» 251 2349 354. 

(3) انظر: الرأي القوبم في وجوب إتمام المسافر خلف المقم» ص14 236 37. وممن كتب فيها: 
شيخنا الأصولي سيدي عبد الى ابن الصديق رجانه في كابه. رخص الطهارة والصلاة 
ودياك اا 1308 1 
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2) إجازة اجمعة ي حالة الحروج إلى «المشية» ومن ع أي عدد» فتنعمّد عنده با 


تنعقد به صلاة اماعة وي أي مکان» الأمكنة اة لتأدية هذه الفريضة. 


حی 


3 


4 


5 


6 


المصايف ومواطن النزهة» لا تقتضي استيطانا ولا عددا معا 
عدم صحة الأنساك سوى المتع (0) 

منع الأذان الأول يوم المعة(. 

عدم جواز التحلى بالذهب للنساء محلا ). 


( 
( 
( 
) التأ كيد على الصلاة في النعال(° 


(1) انظر: الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد ال جامعة» للمحدث ممد ناصر الدين الألباني ص44 - 


9 
00 


5 وكاب: حسن السمعة بإبطال قول من اشترط العدد والمكان اتخاص لصلاة امعت لشيخنا 
العلامة المحدث سيدي عبد العزيز ابن الصديق رجاه ص7, مع أن ذلك خلاف الإجماع. 
وانظر: مناقشة ذلك في: القول السديد في حك اجتماع اجمعة والعيدء لشيخنا العلامة السيد عبد 
الله ابن الصديق ردا ص19. 

ناقش ذلك شيخنا العلامة عطية سام رجاه تعالى في: موقف الأمة م اختلاف الات 
ص13 -14. 

نظر: الأجوبة النافعة .... للألباني» ص8 16. 


(4) انظر: كاب آداب الزفاف في السنة المطهرة. ص166-132 مع التعليق بالمامش. مع أن إباحة 


الذهب للنساء مطلقا حل إجماع» حكاه غير واحد من أهل العلل منهم: الحافظ ابن حبر في: 
الفتح» 317/10. ولقد رد على الشيخ الألباني رثا انفراده هذا جماعة من أهل العم 
المعاصرين منهم: العلامة الشيخ إسعاعيل الأنصاري راه في كابه: إباحة التحل بالذهب الحلق 
للنساء. والرد على الألباني في تحريمه. طبع مع رد له عليه في: تصحيح حديث صلاة التراويج 
عشرن ركعة» قال في بدايتبا: «وإئما دعاني إلى الكابة فما ما ذهب إليه الشيخ ناصر الدين الألباني 
في كابه: آداب الزفاف. من تحريم التحلي بالذهب الحاق على النساءء وإباحة غير المحاق هنء 
فصار بذلك خخالفا إجماع المسلمين». ص51. 


(5) فقد نص أهل العم على مشروعية الصلاة فهماء ورخ بعضهم سنيتها. وممن یری التأكيد الحافظ 
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7( من ری جمرة العقبة وحلق. إذا ل يطن طواف الإفاضة حی يمسي عاد 
عا 

8) طهارة الدم مطلقًا©. 

9) إسقاط لفظ «الصلاة خير من النوم» في الأذان الثاني من الفجر(. 

0 صحة صوم وج من يستمنى بيده). 

هذه الأمثلة وغيرها كي لا يتأتى لنا إيرادها على وجه التفصيلء فا أكثر النوادر 
والزلات في هذا العصرء عصمنا الله من ذلك ووقانا سواء السبيل. 

ثالثا: أن المنبجية المالكية تعد في مضمونها امتدادا لطريقة أهل المدينة وهديبمء 


يكل «ما أنا عليه واصعای)(. 


السيد أحمد بن الصديق رأة فقد ألف في ذلك رسالة خاصة سماها: تحسين الفعال بالصلاة 
في النعال. 

(1) انفرد بهذا الرأي فيما أعلم الحدث مد ناصر الدين الألباني يَمَدآلمَهُ تعالى. 

(2) نقل الإجماع على نجاسة الدم غير واحد من أهل العلم. ولشيخنا العلامة الجليل عطية مد سالم 
بحث نفيس في الموضوع في كاب: موقف الأمة من اختلاف الأَعت ص139-133. 

(3) انظر: موقف الأمة من اختلاف الأعْقَ ص81. 

(4) ثفمبه. 

(5) أخرج الإمام الترمذي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو مرفوعاء «إن بني إسرائيل 
تفرقت على ثنتين وسبعين ملة» كلهم في النار إلا ملة واحدةء قالوا: ومن هي يا رسول الله ؟ 
قال: ما أنا عليه وأصحابي». قال الترمذي بعد روايته: «غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا 
الوجه»! سنن الترمذي» الحديث رقم: 2641. 
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السؤال الثاني: لماذا المذهب المالكي؟ 

أولا - لأن التأسي بالسلف بشبادة الأتمة داخل المذهب وخارجه من خصائص 
ومرجحخات المذهب» يقول الإمام أبو مد الشارمساحي: «الوجه الآخر ‏ مما يوجب 
ترجيح عل مالك على غيره: أن الصدر الأول من سلف هذه الأمة أقرب إلى متابعة 
وسو" اله كك وأهدى إلى مأخذ الحق من غيرهم» ومذهب الإمام مالك وَمَدامَه 
مبني على متابعتهم» فيكون شبهه بهم أقوى وذلك ما يوجب الرحان. فقد قال مالك 


ےو 


الله 1 يكن ار هله ال ما باعلا هق أولها» (0. 

وقال الإمام أحمد يعدن «رحمة الله على مالك القلب يسكن إلى حديثه وفتواه. 
ثم قال: وحقيق أن يسكن إليه لأنه شديد الاتباع للآثار التي تصح عنده» ومالك 
عندنا حة)» (). 

ويقول الإمام ابن تهية الحنبلي (728ه) رجانه «ويمكن المتبع لمذهبه أن يتبع 
السنة في عامة الأمور, إذ قل من سنة إلا وله قول يوافقها» (. 

ونجده في رسالته: «المسألة الحلافية في الصلاة خلف المالكية» يحكي الاتفاق على 
صحتبا وسدادها. قال رجاه «فإن مذهب الإمام الأعظم مالك بن أنس إمام دار 
الحجرة ودار السنة المدينة النبوية التي سنت فما السنن» وشرعت فيا الشريعة» وخرج 
منها العلل والإيمان هو من أعظم المذاهب قدرا وأجلها مرتبة» حتى تنازعت الأمة في 
إجماع أهل المدينة هل هو حمة أم لا؟ ولم يختلفوا في أن إجماع أهل مدينة غيرها ليس 
(1) انتصار الفقير السالك... ص 244-243 نقلا عنه. 


(3) صحة أصول مذهب أهل المدينة ص41. 
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بحجة» والصحيح أن إجماعهم في زمن الخلفاء الراشدين أي بكر وعمر وعثمان» فإن 
امن ان عليا نة انتقل عنها إلى الكوفةء وفيما نقلوا عن النبي كلل كالصاع 
وترك صدقة اللعضروات» ونحو ذلك حة يجب اتباعهاء وكذلك الصحيح: أن اجتباد 
آهل المدينة في ذلك الزمن مرخ على اجتاد غيرهم, فيرح أحد الدليلين بموافقة عمل 
أهل المدينة وهذا هو مذهب الشافعي, وهو المنصوص عن الإمام أحمد. وقول محققي 
أصحابه...». ثم نقل اتفاق الأئمة على ححة أصوله وتعظيمها وترجيحها... فقال: «ومن 
جام عه عو ا رمَا مثل الشافي وأحمد بن حنبل وغيرهماء فهم أشد الناس 
تعظيما لأصوله وقواعده. ومتابعة له فيهاء وهم متفقون على أن مذاهب أهل المدينة 
رأيا ورواية أصم مذاهب أهل المدائن الإسلامية في ذلك الوقت» () 

ثانيا: لأن إمام المذهب الإمام مالكا راه تعالى -وهو من أعظم أثمة السلف- 
اختص إشدة التأسي بهل المدينة فهو وارث مناهجهم, وكان من أول من انتبه إلى 
أهمية مكانة الصحابة في الملة علما وعملا وتشريعا وتربية» وجعل لتأسي والاقتداء 
بسنتهم منزلة الصدارة في منبجه الفقهي الاستنباطي. 

ثالثا: انتباج سبيل الإمام مالك والنسج على منواله واتباع طريقته التي هي امتداد 
لطريقة شيوخه من آهل المدينة» يقول الإمام ابن الفخار في كابه الانتصار: «فاخترت 
لنفسي كابه هذا الذي أدى فيه عل ما قبله من الرواية» والعمل بدار العمل والسئن 
فهو الأصل الذي أذهب إليهء لأنه عم من قبل مالك اله فنسب إلى مالك لأنه 
جمعه. فأوائتك أتباع اجملة والجماعة لا رجلا منفردا. 


(1) المسألة الحلافية في الصلاة خلف المالكية» ص 3-2 بترقيم مخطوط خاص. 
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السؤال الثالث: كيف اعتنى المغاربة بالمابجية المالكية؟ 


ولقد اهتدى المالكية -وأهل الغرب الإسلامي منهم على وجه الخصوص- على 
ضوء الاستقراء إلى مواقف إمامبم وارائه وأحكامه فاهتموا مبا كثيراء واعتنوا بها أبما 
عناية» حتى طفحت كتبهم ومصنفاتهم بنقلها وحكايتها. 

والجدير بالذكر أن الفقهاء المغاربة الأوائل من تلامذة الإمام» كانوا يأخذون عنه 
العمل مع العلمء ويتعلمون من هديه وسلوكه وسيرته. ويتحققون من منجه في الممارسة 
والتطبيق على اعتبار أن ذلك يشل ورائة وامتدادا لما كان عليه الصحابة والتابعون. 

هذا المنحى من سيرة الإمام وحياته اهم به اة المذهب في عصوره الزاهرة» فهذا 
الإمام يحبى بن يحبى الليئي الطنجي المغربي (ت233ه) أقام سنة ملازما للإمام, 
بأخذ عنه عمله وشمائله بعد أن فرغ من سماع العلمء فقيل له في ذلك فقال: «إنما قت 
مستفيدا لشمائله. فإنها شمائل الصحابة والتابعين». وقال مخاطبا الإمام مالكا في قصة 
وقعت: «إنما جئت من بلدي لأنظر إليك وأتعلم من هديك وعلمك... فأب به 
الإمام مالك وسماه العاقل»(. 

وف ترتيب المدارك للإمام القاضي عياض: «قال إسحاق بن عيسى: رأيت رجلا من 
أهل المغرب جاء مالك بن أنس فقال: إن الأهواء كثرت قبلناء لعلت على نفسي إن 
أنا رأيتك أن آخذ با تأمرني به. فوصف له مالك شرائع الإسلام: الصلاة والركاة 
والصوم والحج؛ ثم قال: خذ بها ولا تخاصم أحدا» © . 


(1) ترتيب المدارك 383/3. 
(2) المصدر السابق» 47/2. 
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ولقد انسجم المغاربة مع هذا المج الذي كان له أثر كبير على كل من حيا: 
الفكرية والاجتماعية والسياسية وغيرها. 

هل كانت للإمام طريقة مرسومة منبجية في ممارسة الشعائر؟ 

Na‏ كانت له مجيه جلية واه والأدلة کی 
بل إنه راه ألف في توضيحها وبيان أهميتها والدفاع عنها رسالة هي: رسالته إلى 
الإمام الليث» فبعد أن بين فضل آهل المدينة ووجوب اتباع سبيلهم وعدم مخالفتهم» 
قال: «وإنما الناس تبع لأهل المدينة» إليها كانت المجرةء وبا نزل القرانء وأحل 
الحلال وحرم الحرام؛ إذ رسول الله تكله ب ين أظهرهم؛ يحضرون الوحي والتنزيل» 
ويأمرهم فيطيعونه» وسن هم فیتبعونه» حتى توفاه الله واختار له ما عنده» صلوات 
00 وبركاته. ع تامعن يله اع الا مي أنه بن دي 
الأمى من بعده فا نزل بهم ما علموا أنفذوه. وما لم يكن عندهم فيه عل اا عند 
9 أحدوا بأقوى ما 00 فى ذلك ي اجتبادهم وحداثة عهدهم» وان خالفهم 
الف أو قال امو غيره أقوى منه وأولى ترك قوله وعمل بغيره. 

ثم كان التابعون من بعدهم إسلكون تلك السبيل ويتبعون تلك السنن. إذا كان 
الأمى بالمدينة ظاهرا معمولا به لم أر لأحد خلافه» للذي في دم من تلك الوارئة 
التي لا يجوز لأحد انتحالها ولا ادعاؤها»ء ‏ أنه َأ تعالى أودع في كابه الموطأً 
وجمع فيه كل ما يتعاق بمنبج العمل أو فقه العمل عند أهل المدينة. 

وبين أيدينا نموذجان من نص كلام الإمام في وصيته طلبته والآخذين عنه من 
المغاربة بالتزام المنيج: 


(1) ترتيب المدارك 43/1 . 
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فى المدارك: «قال إسحاق بن عيسى: رأيت رجلا من أهل المغرب جاء مالك بن 
ان اله إن الأهواء كثرت قبلناء إعلت عل نفسى إن أنا رأيتك أن آخذ با 
ار به» فوصف له مالك شرائع الإسلام: الصلاة والبكاة والصوم والحج. ثم قال: 
خذ بها ولا تخاصم أحدا0». 

وقال بجی بن يحبى الليق الطنجى المغربي: «لما ودعت مالكا سألته أن يوصيى 
فقال لي: «عليك بالنصيحة ك2 ولكابه ولأعة الس وعامتهم»(2). ۰ 

وأصول المذهب ومصادره من الموطأ والمدونة وغيرهما طافة بالتطبيقات 
والتفريعات والمسائل المبنية على منبجية أهل المدينة مما تفرد به الإمام» من ذلك: 

مسألة قراءة السجدة في الفريضة 

فني المدونة: «وقال مالك لا أحب الإمام أن يقرأ في الفريضة إسورة فيا جدة 
لأنه يخلط على الناس صلاتهم. قال: (ابن القاسم) وسألنا مالكا عن الإمام يقرا 
السورة في صلاة الصبح فيها جدة فكره ذلك. وقال: أكره للإمام أن يتعمد سورة فيا 
جدة فيقرأها لأنه بخلط على الناس صلاتهم» ا 

د مسألة صيام ستة أيام من شوال 

جاء في الموطأ: «وإن أهل العلم يكرهون ذلكء ويخافون بدعته. وأن يلحق برمضان 
ما ليس مته أهل الجهالة والفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العم ورأوهم 
نارف A‏ 


(1) المصدر السابق» 47/2. 

(2) المصدر السابق» 383/3. 

(3) المدونة 139/1. 

(4) الموطأ بشرح الزرقاني» كاب الصيام باب جامع الصيام» 203-202/2. 
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فق الموطأً: «قال بجی معت مالكا يقول ي الذي يرى هلال رمضان وحده أنه 
شوال وحده. فإنه لا يفطر. لأن الناس يتبمون على أن يفطر منهم من ليس مأموناء 
وقول ارفك إذا ظهر علههم قد رأينا الملال»(). 

٠‏ مسألة استعمال الطيب بالنسبة للمحرم 

منع الإمام مالك الحرم من استعمال الطيب الذي تستدام رانحته بعد الإحرام 
وكذا من الدهن الذي فيه طيب©). 

واللخلاصة أنهم اتبعوا طريقة الإمام» وساروا على مجه في العصور الختلفة» وان 
اختلفوا معه في التفاصيل» إما لاختلاف في التصور نتيجة التطور أو بسبب اختلاف 
الفواوظق. وا وك والح فر کی الان لكان وال حوال:: 

المبحث الأول: المبادئ 

إن كل منبجية لا بد لما من مبادئ وأصول ترجع إليهاء وضوابط وشروط يتوقف 
وجودها عليباء ولتحدد من خلالما معالمها وخصائصباء وما نحن بصدد تقد مهما ما هو 
إلا محاولة أولية للكشف عن المعالم وإبراز أهم الاد والس 


(1) الموطأ بشرح الزرقاني» باب ما جاء في رؤية الحلال للصوم والفطر في رمضان. 156-155/2 
والمدونة. 203/1. 
(2) الموطأ بشرح الزرقاني» كاب الحج. باب ما جاء في الطيب في الج 238-234/2 . 
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ولا يخنى علينا جميعا: أن أصول النظام وفلسفته وأسسه تعود إلى الحضرة النبوية» 
إلى رسول الله كذ معلم البشرية. ورثها الإمام مالك وزادها تأصيلا وتحريرا. وقلده 
فيا تلامذته يأتي في مقدمتهم المغاربة الذين عرفوا في التاريخ في بداية دخول 
الإسلام إلى هذه الربوع الركية بتعلقهم الشديد بالحضرة النبوية وحرصهم على التفقه 
في الدين والقسك إسنة سيد المرسلين. 

يقول القاضي عياض رَه في وصف تلامذة الإمام من أهل الأندلس: «...إلى أن 
رحل إلى مالك زياد بن عبد الرحمن» وقرعوس بن العباس والغاز بن قيس» ومن بعدهم» 
لخاءوا بعلہه واا للناس فضله» واقتداء الأئة به فعرف حقه ودرس مذهبه»(0. 

لقد رسم الإمام مالك المنبج القويم للتعبد والعمل بالسنن مبتديا بطريقة أهل المدينة 
ومقتفيا آثارهم. فقدم في كابه الموطأ وغيره منبجية واضحة المبادئ» تسم بخصائص 
دين الى فق ا القدوة/ ار الرسطية: 

أولا: مدا القدوة اة 

تفلك القدوة قاعدة اساسا ى الان كرما وعارمنة ودغرة بوضها وارشاةا 
والتربية على القدوة الحسنة قضية تربوية مصيرية تتعلق ببناء الأمة أفرادا وجماعات» 
والتي يعتبر إهمالها اليوم من أخطر أسباب النكبة. 

ويمكن القول بأن كثيرا من العيوب والنقائص الموجودة في الجتمعات تصورا 
ومارسة ترجع إل الغلا ذا اليد 


(1) ترتيب المدارك 27-26/1. 
(2) منا: الاتباع» والتأسي بأهل المديغة» وتقديم العلم الظاهر المتصل. 
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إن السادة العلماء هم ورثة النبي ونوابه في هذا الأمى الخطيره فهم أمناء الله تعاللى 
على شرعه والحافظون إدينه القوبم» والقائُون على حدود الله. 

لذلك كانوا أ الناس وقادة الحلق يسيرون بهم نحو السعادة بما يعلمونهم من اهو 
دينهمء وبا يرشدونهم إليه من التحل بالفضيلة والتخلى عن الرذيلة» فهم مطمح 
الأنظار وموضع الثقةء والجة البالغة» والبرهان القاطع» والنور الساطع للناس أجمعين. 

ولا ريب أن الله تعالى ربط سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة بالوقوف عند 
دودو امال ا زار والضدات راغي واه قدا وقرف الد عد خد الأدب 
مع هؤلاء يكون حظه من تلك السعادة -وغني عن البيان أن سعادة الأمة في قبضة 
العلماء إذا صلحوا صلح الناس» وإذا فسدوا فسد الناس- ومن هنا كانت وظيفتهم 
ومسئوليهم عظيمة وجسيمة. 

والقدوة جلاها الإمام مالك وأظهرها وهي: (أهل المدينة) هم الفوذج الذي هو 
محل الأسوة راعى فيه الإمام جملة من العوامل وهي: عامل الوراثة. عامل الصحبةء 
عامل ابماعة. 

اا مدا ارا 

الوراثة في مفهومما اللغوي مدارها على معنى الانتقال. انتقال الأملاك انتقال 
الأخلاق والطبائع والأشكال من جيل إلى جيل والمراد بها هنا: انتقال اللحصال 
ال هة الأصولة المالكية من جيل إلى جيل حتى وصلت إلى الإمام مالك. 

فن المعلوم: أن جل معالم شخصيته وراثيةء بين ذلك ووضحه في أكثر من موضع» 
التزم رأي أهل المدينة واجتادهم بطرائقه ومناهجه ).لم يخرج عنهء فقد ورث أصول 


(1) انظر: مبحث صلة مالك بآثار هذه المدرسة من كاب عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك 
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أهل المدينة ومناهجهم, وهذا الأساس هو ما عبر عنه الإمام فى الموطأ بقوله: «وذلك 
رأبي إذا كان رأهم مثل رأي الصحابة» أدركوهم عليه وأدركتهم أنا على ذلك؛ فهذا 
وراثة توارثوها قرنا عن قرن إلى زماتعا»(). 

اهم الإمام بالتأسي بالصحابة واقتفاء آثارهم والمقصود بالتأبي هنا: في مفهومه 
الشامل العام وإحياء منبجهم الوسطى المحمدي الذي فيه خلاص الأمة. ويز مجه 
رجاه تعالى في الاختيار يملة من الضوابط منها: طول الملازمة» وشدة القرب» 
واسقرار العمل . لذا فإنه ماه تعالى يرى: 

- أن عمل أهل المدينة حبة, لأنه ماه تعالى راقب عمل التابعين المستمر 
فوجده مأخوذا عن العمل المستمر في الصحابة» ولم يكن مستمرا فم إلا وهو مستمر 
في عمل رسول الله يكله. 

- وأن مضي عمل الصحابة في المدينة واسقرارهم على شيء في أصله خلاف مرح 
من المرحات. ولا شك أن هذا اليج رسمه هم الني صاه ليا اووس . 

يقول سيدنا عبد الله بن مسعود عة لإنسان في مدح عصر الصحابة: «إنك في 
زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه»(2). وللإمام ابن العربي في المسالك كلام مهم في شرح 
هذا الأثر. قال رَِمَدلَنَهُ تعالى: «وقد روي عنه من وجوه متصلة حسان. وقصده مدح 
الزمان الذي كان فيه وهو عصر الصحابة وهر القرن الممدوح» فا علهم لكثرة 

واراء الأصوليين» للدكتور أحمد کل نور سيف» ص76 -80. 


(2) رواه الإمام مالك في الموطأء كاب قصر الصلاة في السفر. ص599. 


49 


اليوم الأول ٠‏ الجلسة الأولى | الحور الأول : واقع السنة في الدراسات المعاصرة : تقويم عام 


العلماء والفقهاء. وجل فقه أهل ذلك العصر إنما كان من القرآن والاستنباط الذي 
قال الله فيهم: طلعلمه الذين يستنبطونه4 ولم يكونوا أهل ديوان ولا صنفوه في 
القراطيس وإئما كان علمهم في صدورهم» واستنباطهم في محفوظهم»7). 

ومسألة التأسي بالصحابة والتابعين قضية مصيرية علا تبنى الموية وتربى الأمة 
يقول الإمام الشاطبي: «ومتى وجدت التأسي بن هذا شأنه مفقودا في بعض الناس. 
فاعلم أنه إنما ترك لتاس سء لذا نجد الإمام جحل التأبي والاقتداء بسنة الصحابة 
والتابعين من أهل المدينة وعملهم وفعالهم منزلة الصدارة في منبجه الفقهي الاستنباطي. 

قال مهاه للخليفة أبي جعفر المنصور لما طلب منه أن يازم الناس بالموطأ: «لا 
تفعل فإن في ابي هذا: حديث رسول الله يكل وقول الصحابة» وقول التابعين ورأيا 
هو: إجماع آهل المدينة م أخرج عنبم) 0ء حدق قر الله بكر الأصوله والمصادر 
الصحابية وتنوعها: فكان عذهيه خصبا عن حت أصول الاستباط وآدلة الاجتباد من 
ذلك (4): 


(1) المسالك 225/3. 

(2) الموافقات 262/5ء وقال الإمام الشاطبي: «فكانوا ييحثون عن أفعاله كم بحثون عن أقواله وهذا 
من أشد المواضع على العالم المنتصب» 265/5. وقال: «فإن علامة صدق القول مطابقة 
الفعلء بل الصدق في الحقيقة عند العلماء وإذلك قال تعالى: إرجال صدقوا ما عاهدوا 
لله عليه4 268/5. 

(3) انظر: ترتيب المدارك 72/1» وانعصار الفقير السالك... ص207. 

(4) انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول للإمام الباحي. ص176-175» 361-360 
413-7 شرح التنقيح. ص332-331 و446-445 ومفتاح الوصل إلى بناء الفروع 
على الأصول» ص 750-745 وص 756-753 والجواهر القينة في بيان أدلة عالم المدينة للعلامة 
حن بن عد القاط عن 217-215 
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1) عمل أهل المدينة» والمقصود بأهل المدينة الصحابة والتابعون» والسر في أخذ 
الإمام مالك بإجماع أهل المدينة ليس في خصوصية المكانء -مع أن له مكانة خاصة- 
بل في خصوصية المتمكنين بالمكان الذين لو حرجوا منه إلى مكان آخر كان الحم على 
حال إذلك ند العلماء مطلقاتخصوضا أهل الحديث برخون الأعاديث اياذية 
على العراقية»(2) 

2 إجماع الصحابة. 


( 

3 سنة الصحابة وفعلهم . 
4) مذهب الصحابي. 
5) بيان الصحابة(. 


(1) نفام الأصول» 2823/6. 

(2) المصدر السابق» 2823/6. 

6 وللإمام الإمام الشاطبي كلام في الموضوع نورده لأهميته قال رجانه تعالى: «وأما بيان الصحابة 
فإن أجمعوا على ما بينوه. فلا إشكال في صحته أيضاء كا أجمعوا على الغسل من التقاء الحتانين 
المبين لقوله تعالى: «إوإن كنم جنبا فاطهروا4. وان لم معوا عليه فهل يكون بيائهم حبة؟ أم 
لا؟ هذا فيه نظر وتفصيل» ولكنهم يترخ الاعتماد علهم في البيان من وجهين: 
أحدهما: معرفتهم باللسان العربيء فإنهم عرب فصحاء. ل تتغير ألسنتهم. ولم تنزل عن رتبتها العليا 
فصاحتهم. فهم أعرف في فهم الاب والسنة من غيرهم» فإذا جاء عنهم قول أو عمل واقع 
موقع البيان صم اعتماده من هذه الجهة. 
والثاني: مباشرتهم للواقع والنوازل» وتنزيل الوح بالكاب والسنةء فهم أقعد في فهم القرائن 
الحاليةء وأعرف بأسباب التنزيل» ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك والشاهد یری 
الغائب فتى جاء عنهم تقييد بعض المطلقات أو تخصيص بعض العمومات فالعمل عليه 
صواب» وهذا إن لم ينقل عن أحد منهم خلاف في المسأات فإن خالف بعضهم فا مسال 
اجتبادية. مثاله: قوله كيوالضلةراسكه: «لا يزال الناس مخير ما عجلوا الفطر». فهذا التعجيل 
يحتمل أن يقصد به إيقاعه قبل الصلاة ويحتمل أن لاء فكان عمر بن اتخطاب وعثمان بن 
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رابعا: مبدأ اجماعة 


يقول الإمام مالك في رسالته إلى الإمام إلى الليث: «...واعلم ركان أنه ب 


95 


أنك تفتى الناس بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندناء وبيلدنا الذي نحن فيه 


عفان يصليان المغرب قبل أن يفطرا ثم يفطران بعد الصلاة انا أن هذا التعجيل لا يلزم أن 
يكون قبل الصلاةء بل إذا كان بعد الصلاة فهو تعجيل أيضاء وأن التأخير الذي يفعله آهل 
المشرق شيء آخر داخل في التعمق المنبي عنه. وكذلك ذكر عن الود أنهم يؤخخرون الإفطار 
فندب المسلمون إلى التعجيل. وكذلك لما قال علبوالكلارآلتلم: «لا تصوموا حت تروا الحلال. ولا 
تفطروا حتى تروه»» احتمل أن تكون الرؤية مقيدة بال كش وهو أن يرى بعد غروب 
الشمسء فبين عثمان أن ذلك غير لازم» فرأى الحلال في خلافته قبل الغروب فلم يفطر حتق 
أمسى وغابت الشمس. وتأمل فعادة مالك بن أنس - في موطنه وغيره - الإتيان بالآثار عن 
الصحابة مبينا بها الستن» وما يعمل به منها وما لا يعمل بهء وما يقيد به مطلقاتهاء وهو دأبه 
ومذهبه لما تقدم ذكره. وما بين كلاءهم اللغة أيضاء كا نقل مالك في دلوك الشمس» وغسق 
الليل كلام ابن عمر وابن عباس. وفي معنى السعي عن عمر بن اللحطاب» أعني قوله تعالى: 
«فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع4. وفي معنى الإخوة أن السنة قضت أن الإخوة اثنان 
فصاعداء كا تبين بكلامهم معاني الاب والسنة. لا يقال: إن هذا المذهب راجع إلى تقليد 
الصحابي» وقد عرفت ما فيه من النزاع وانللاف. لأنا نقول: نعم هو تقليدء ولكنه راجع إلى 
ما لا يمكن الاجتباد فيه على وجهه إلا لحم کا تقدم من أنهم عرب. وفرق بين ما هو عربي 
الأصل والنحلت وبين من تعرب. «غلب التطبع شيمة المطبوع» وأنهم شاهدوا من أسباب 
التكاليف وقرائن الأحوال على ما هي عليه كلمتعذر, فلا بد من القول بأن فهمهم في الشريعة 
أتم وأحرى بالتقديم. فإذا جاء في القرآن أو في السنة من بيانهم ما هو موضوع موضع التفسير, 
بحيث لو فرضنا عدمه ل يمكن تنزيل النص عليه على وجهه. انحتم الحكم بإعمال ذلك البيان لما 
ذكر. ولا جاء في السنة من اتباعهم والجريان على سننهمء م جاء في قوله عََتصَمْوَاَلتََم: «عليكم 
بسنت وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها وعضوا علا بالنواجذ»» وغير ذلك 
فق الأحافيرك فإنبا عاضدة لهذا المعنى في اجملة. أما إذا عل أن الموضع موضع اجتمادء لا يفتقر 
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واعتمادهم على ما جاءهم منك: حقيق بأن تخاف على نفسك وتتبع ما ترجو النجاة 
باتباعه...)(0. 


ويقول الإمام القاضي عياض رجانه -بعد أن بين ووم منبجية الإمام الأصولية 
وقرر بأن استقلال الإمام وتفرده بها أمى مسار تقرر على ألسنة المؤالف وامخالف-: 
«وأنت إذا نظرت لأول وهلة منازع هؤلاء الأئة وتقرير ماخذهم في الفقه. 
والاجتباد في الشرع» وجدت مالكا - آله - ناهجا في هذه الأصول مناججهاء مرتبا 
لها مراتبها ومدارجهاء مقدما کاب الله. ومرتبا له على الآثار. ثم مقدما لها على 
القياس والاعتبار تاركا منها لما ل بتحمله عنده الثقاة العارفون با تملوه. أو ما وجد 
اجمهور والجم الغفير من أهل المدينة قد عملوا بغيره وخالفوه -ولا يلتفت إلى من تأول 
عليه بظنه في هذا الوجه سوء التأويل؛ وقوله ما لا يقوله. بل ما يصرح أنه من 
الأباطيل- ثم كان من وقوفه عن المشكلات وتحريه عن الكلام في المعوصات» ما 
سلك به سبيل السلف الصالحينء وكان يرح الاتباع» ويكره الابعداع» واللخروج عن 


سن الاضهية ا . 


إلى ذينك الأمرينء فهم ومن سواهم فيه شرع سواء. كسألة العول» والوضوء من النوم» وكثير من 
مسائل الربا التي قال فيا عمر بن اللعطاب: «مات رسول الله كل ولم يبين لنا آية الربا فدعوا الربا 
والريبة». أو كم قال» فثل هذه المسائل موضع اجتهاد لجميع لا يختص به الصحابة دون غيرهم من 
امجتبدين» وفيه خلاف بين العلماء ايضا. فإن منهم من يجعل قول الصحابي ورأيه حبة يرجع إليها 
ويعمل عليها من غير نظرء كالأحاديث والاجتهادات النبوية» وهو مذكور في كتب الأصول. فلا 
يحتاج لذكره هنا». 341-338/3. 

(1) ترتيب المدارك 44-41/1. 

(2) المصدر السابق» 89/1. 
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ا ميدأ الوحدة الجامعة 

لقد رسم الإمام مالك المنيج القويم للتعبد مبتديا بطريقة أهل المدينة ومقتفيا 
آثارهم. فقدم في كابه الموطأ نظاما كا الممارسة يتسم بخصائص عديد ة7 يأتي في 
مقدمتها: ميزة الوحدة الفكرية الموضوعية الجامعة باشعالا على الاعتقادات والمسائل 
العملية التي يقيز بها المسلم عن غيره في شؤون الحياة كلها: عباداته ومعاملاته خاصة 
وعامة» والآداب والرقائق التي تتم بالنفس الإنسانية في تركيتها وتبذيبها والوصول بها 
إلى درجات وصفات الرجال الكل. 

نعم إن كاب الموطأ هو كاب فقه وحديث» لكنه في حقيقة الأ يشتمل كذلك 
على قضايا العقيدة وفضائل الأعمال المضمنة في الاب الأخير الذي ختم به وهو: 
الاب الجامع. وهو وضع من إبداع الإمام واختراع لم لسبق إليه. 

يقول الإمام القراني رَه تعالى: «هذا الاب يختص بمذهب مالك لا يوجد 
في تصانيف غيره من المذاهب... وسموها بال جامع» أي جامع الأشتات من المسائل 
التي لا تناسب غيره من الكتب» وهي ثلاثة أجناس: 

- ما يتعلق بالعقيدة» 

ا عذلق ا 

- وما يتعاق بالأفعال» وهو الأفعال والتروك ميع الجوارح (©. 

لقد سار على هذا التقسي ثلة من اة المذهب في المغرب الإسلامي نذكر منهم على 
سبيل المثال: 


(1) منها: الاتباع» والتأسي بأهل المديغة» وتقديم العلم الظاهر المتصل. 
(2) الذخيرة 131/13. 
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- الإمام ابن أبي زيد القيرواني (ت386م) في كابه: الرسالة. 

- والإمام أبو عبد الله ابن الطلاع القرطبي (ت497) في كابه: المقنع في المذهب 
امال 0. 

- والإمام أبو الوليد ابن رشد ال جد القرطبي (ت520م) في كابه: المقدمات 
الممهدات. 

- والإمام أبو العباس القرافي (ت684م) في كابه: الذخيرة. 

- والإمام أبو القاسم ابن جزي الغرناطي (ت741م) في كابه: القوانين الفقهية. 

- والإمام عبد الواحد ابن عاشر الفاسي المغربي (ت1040) في كابه: المرشد 
المعين على الضروري من علوم الدين. 

سادسا: ميدأ الوسطية 

قال رمان «عليك بالبين (الواضم) الحض (الخالص) وإياك وثنيات (المنعطف 
والعقبة والطريق في الجبل) الطريق» وعليك با تعرف. واترك ما لا تعرف». 

وقال: «لو صرت من الفهم في غاية ومن العلوم في نباية» فإن ذلك يرجع إلى 
أصلين: كاب الله العزيز وسنة رسوله لك ولا سبيل إليهما ولا إلى الرسوخ فما إلا 
بمعرفة اللسان العربيء فبه أنزل الله کابه» ونبج (بين ووضم) اده اکم 


(1) أكمن الله بنسختين منه. وهو في طريقه إلى النشر بتحقيق العبد الضعيف إن يسر الله ذلك. 
(3) نقله العلامة السوداني في شرحه على الأجرومية. 
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ويقول الإمام ابن عبد البر (ت463) يدن «معلوم أن مالكا کان من أشد 
الناس تركا لشذوذ العلى وأشدهم انتقادا لارجال»() 

ثم إن الوسطية تتجلى بوضوح في أمور عدة منها: 

- جمعه المتفرد بين التقيد بالنص حين يقدم ظاهر النص» وعمل أهل المدينة 
والتصرف. المتزن باستعمال العقل لدى تاوله ‏ التصوص وعاولته فهمهاء تسب 
أغراض وغايات الأحكام الشرعية ومقاصدها. 

فنحن نعل أن الإخلال بهذا الأ هو الذي كان السبب الرئيس في الصراع 
والنزاع الذي وجد بين أهل الحديث وأهل الرأيء ولقد كان للإمام فضل السبق في 

جمع الشمل وتوضيح المابجية السليمة» وهذا ما شبد به أئمة عصره. قال ابن وهب 
مدق «الحديث مضلة إلا للعلماءء ولولا مالك والليث لضللنا»(. 

نه راه كان ,بتعد عن الجدل العقيم وعن الإيغال في النظريات. 

- وأنه راه كان بمنع من النظر في القرآن والسنة فيما لا يتوقف عليه عمل: 
جاء في الاعتصام: «قال ابن وهب: قال مالك» وقد ضرب عر بن اللحطاب ركن 
متكا دن اا تاك عنه من القران وغير ذلك» وهذا الضرب إنما كان لسؤاله 
عن أمور من القرآن لا ينبق عليها عنل» وريا نقل عنه: أنه كان يسال عن الساحات 
دادر لباه ظر فا راشاو لكر ندري فنا كرو نايف EE‏ 
التنزيهء إذ لا يستباح دم امرئ مسلمء ولا عرضه بمكروه کراهية تنزيه. ضربه إياه 
خوف الابتداع في الدين أن يشتغل منه با لا ينبني عليه عملء وأن يكون ذلك 


(1) القهيد 65/1. 
(2) “نتنب المدارك 172/1: 
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ذريعة ثلا يحث عن المتشاببات القرآنية»)ء ومن هذا القبيل: الأغلوطات. التي 
نبى ل عنباء وهي: المسائل التي يقع المسئول عنها في الغلطء ويمتحن با أذهان 
الناس» وانما مبى عتها لوجوه: أن فيا إيذاء واذلالا للمسئول عنه. وعبا وبطرا لنفسه» 
ومنبا: أنها تفتح باب التعمق» وإنما الصواب ما كان عند الصحابة والتابعين أن يوقف 
على ظاهر السنةء وما هو بمنزلة الظاهر»(. 

- أنه رال اشتبر بالتحري والتثبت والتدقيق والقحيص في رواية الحديث. قال 
َال تعالى مفصحا عن ذلك ومصرحا به: «إن هذا العم فين فانظروا عق تأحذوا 
ديك أقد أدركت سبعين من عدت قال فلاث» قال وسول الله له عند هذه 
الاو و غار إلى هيفك وسيل الله کلف فا أخذت عنهم شيئاء وإن أحدهم لو 
اومن على بيت المال لكان أميناء لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأنء وقدم علينا ابن 
شباب فکا زد حم على بابه»(. 

وأخرج الإمام ابن عبد البر في القهيد إسنده عن معن بن عيسى وحمد بن صدقة 
قالا: «كان مالك بن أنس يقول: لا يؤخذ العلم من أربعة» ويؤخذ من سوى ذلك: لا 
يۇخذ من سفيهء ولا يؤخذ من صاحب هوی يدعو الناس إلى هواه» ولا من كذاب 
يكذب في أحاديث الناسء وإن کان لا يتهم على أحاديث رسول الله يل ولا من 
شيخ له فضل وصلاح وعبادةء إذا كان لا يعرف ما حمل وما يحدث»). 


(1) المصدر السابق. 54/2. 

(2) حة الله البالغة 363-362/1. 

(3) الانتقاء. ص16. والقهيد 67/1. والديباج المذهب 100/1. وانتصار الفقير السالك» ص174. نقله 
الراعي من مسند حديث موطأ مالك للإمام أبي القاسم عبد الرحمن الجوهري المالكي المصري. 

(4) المهيد 66/1. والانتقاء. ص16. 
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وأنه كان .بنتق ويراعي الأصلح والأجود في الأقوال والرجال معا. ومنه أيضا: 
اتباع المتشابه وهو: ما أشكل معناه» ولم ييين مغزاه. 

ويقول الإمام سفيان بن عيينة: «ما رأيت أحدا أجود أخذا العلل من مالك وما 
كان أشد انتقاده للرجال والعلماء»27). ويقول الإمام النسائي: «وما أحد عندي بعد 
التابعين أتبل من مالك بن أنس ولا أجلء ولا آمن على الحديث منه»(. 


المبحث الثاني: الضوابط 


ء۶٤‎ 0 


إن المتمرس عل قراءة كتنب هذا الشأن يدرك أن أثة المذهب درجرا ومذ زمن 
على تقسيم الأحكام إلى جموعتين: 

1- الأحكام (الحلال والحرام) . 

2- الفضائل (الآداب والرقائق). 

حك الإمام ابن سراج عن شيخه المفتي القدوة أبي عبد الله الحفار أنه كان يقول: 
«نحن مالكيو المذهب في الأحكام: الحلال والحرام. وعلى مذهب الحدثين في الرقائق 
والآداب كا كان سادات المسلمين الصوفية» هذا سيد الطريقة «وامام الحقيقة» الإمام 
الجنيد حبة في التخلق والسلوك وبالنسبة لحلال والحرام هو مقلد لأبي ثور وهذا 
الشبلي قال عياض: هو شيخ الصوفية وإمام أهل عم الباطن وكان في الأحكام مقادا 


(1) انظر: الاعتصام 173-172/1 و234-233/2. وكشف الشببات عن المشتبهات لاشوكاني» ص20. 
(2) الديباج المذهب 101/1. 
(3) القهيد 63/1. 
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مالك وهذا رويم قال في الرسالة (للإمام القشيري): إنه من جلة مشات الصوفية 
وكان في الأحكام مقلدا لداوود. وهذا أبو القاسم القشيري شافعي المذهب»237. 


وسأكتق بالحديث عن قسمين من الضوابط: الضوابط العامة» وضوابط التفريق 


- السنن المستندة إلى العوارض الختلفة: الزمانية والمكانية والمقامية يتغير حكها 


- بغي على العالم ان عمل الناس على الرخصة والسعة ما لم يخف الماثم» يقول 
الإمام الثوري: «العل: رخصة من عام أما التشديد فیحکه کل O‏ 


تختلف أحكام السنن باختلاف الستن والأنواع. 

الثواب والعقاب لا يعلمان إلا من جهة الشرع. 

- لا يمكن أن يجري عمل من يقتدى به من العلماء لاف المشروع. 
ادى الي ا تمزه كه خرى فة امز دن ا من الا 
- الأخذ بالرخص مطلوب همود وتتبع الرخص محظور مذموم. 


- يراعى الفرق بين عمل الإنسان في خاصة نفسه وعمله في جماعة. 


(1) سنن المهتدين» ص 229. 
(2) شريعة الإسلام.... ص154-117. 
(3) سنن المهتدين» ص156. 
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قد تدخل العبادات تحت ترجمة الكراهة والمنع ف عقن الأوقات: 

للشرع وظائف وقتها واذكار عينها ي اوقات وقتبا. 

- وضع وظيفة موضع أخرى بدعة وإقرار الوظائف في خلها سنة. 

ترك الترخص ي مواضع الترخص منوع يوقع ي مفسدة او مفاسد يعظم 
موقعها شرعا. 

- ما لم يتكره المذهب يجوز الأخل به من غيره مها إذا اقتضى احتياطا أو تحصيل 
عبادة على مذهب ذلك الغين مثل إطالة الغرة في الوضوء/ ترك مسح الأعضاء 
بالمنديل/ صلاة التسبيح/ اعتكاف جزء من النهار إذ نبايته الفجر, إذا غايته أنه لا يعد 

- تنبغي مراعاة اختلاف أحوال الناس في أعمالهم. بدليل اختلاف أحوال 
الصحابة في أعمالمم ووصايا رسول الله يل لهم ومعاملته لحم. فنهى عبد الله بن عمر 
عن سرد الصوم» وأقر عليه حمزة بن عمر الاسلبي. وقال في ابن عمر: «نعم الرجل عبد 
الله لو كان يقوم من الليل»» وأوصى با هريرة بأن لا ينام إلا على وترء وأص 5 بكر 
برفع صوته في صلاته. وعمر بالإخفاء. وتفقد عليا وفاطمة لصلاتهما من الليل» 
وعائشة تعترض بين يديه اعتراض الجنازة فلم يوقظهاء وأعلم معاذ بن جبل بأن من 
قال لا إل إلا الله وجيت له الجن وأ بإخفاء .ذلك عن كل الناس.. وض 
حذيفة بالسرء وأسر لبعض الصحابة أذكارا مع ترغيبه في امير عموما. 


اعتبار الواجبات من الضروري والستن من الحاحي والمندوبات من التكميل 0. 
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إقامة بها طلب قرعا من الأعال اتخارعة عن العبادة: أو الداخلت سواه كان 
رحصة أو عة إذا أن الله فهما واحد. فليس الوضوء بأولى من التيمم في عله 
ولا الصوم بأولى من الإفطار في عله ولا الإكال بأولى من القصر في موضوعه. 
وعليه يتنزل قوله له «إن الله عب أن ول زحمة 6 كه أن تترك عزائمه27). لا 
على الرخصة الختلف في حكهاء إذ الورع مطلوب في كل مشكوك الك بخلاف 
الحقق» فإن تركه تنطع» وعلى هذا الأخير يتنزل كلام القوم في ذم الرخص 
والتأويلات. والله أعلم. 

الأجر على قدر الاتباع لا على قدر المشقة واخير دینک أيسره) 2. 

قطع العوائد المباحة موقع في الممنوع. 

استيفاء فضائل الشريعة لا يقدر عليه أحد. لأنه خارج عن الطوق» فن تعرض 
لاستيفاء الشريعة بل لاستيفاء نوع منها غلبه الدين. 

اعتبار القصد الحسن في فعل ما استحسنه الناس. 

وجوب الالتزام بالمشبور وتقديم الراءخ على المشبور عند التعارض. 

التقيد بما جرى به العمل مطلوب وان خالف المشهور. 

- يؤخذ باليسير ما لم يكن الاحتياط بخلافه. 

العمل بالراح في حق المقلد واجب. 

يقدم الأرخ على الراح. 


(1) أخرجه ابن حبان في صعيحه. الحديث رقم: 3650 والببهق في سننه» الحديث رقم: 4984. 
(2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده الحديث رقم: 15618. 
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- يجوز الانتقال من راح المذهب إلى راج مذهب آخرإذا توفرت شروطه. 

- يمنع العمل بمقابل المشبور ولو اعتاد الناس العمل به. 

- يعمل بما عمل الشيوخ وإذا أدى إلى ترك الرواية. 

- پؤخذ برخص الله ورخص رسول الله ورخص العلماء ما لم يكن القول خطأ بينا. 

-.ينبغي العام أن عمل الناس على الرخصة والسعة ما لم يخف المأثم. 

- يحرم العمل بالشاذ ولو جرت عادة العوام به. 

ما اختلف في مشروعيته فعله أولى» وهو مأخذ صوفي. وبه أخل كار فقهاء 
المالكية» ومن مظاهره: العمل بالحديث الضعيف في الفضائل. يقول الإمام ابن عبد 
ار «أحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى ما يحتج به 

لا يكون التقليد في الرقائق والآداب. 

- لا ينبغي أن يمتنع من ذكر الله على حال من الأحوال إلا بص ليس فيه احتمال. 

۔ كل فعل خير لا بمنع من أراده إلا أن يصح أن الشرع نبى عنه من وجه لا 
فعازفن له 

ما استحبه الأشياخ يعمل به وان خالف الرواية. 

ما اتصل به عمل الناس والعلماء من القرب لا ينكر. 

- مراعاة مشاعى الناس وما ألفوه من إمامهم ومبايعته ولو كان في خلاف المذهب. 

- كل اختلاف في مباح هو على السعة والتخيير وذلك كعدد التكبير في العيدين» 


وف القنوت و والوضوء واحدة واثنتين او ثلا ثا. 


(1) قواعد التحديث للقاسمى. ص114. 
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لا تجوز مخالفة الأثمة فيما هو مباح. 

لا تجوز مخالفة أهل البلد فيما هو جائز مشروع. 

إذا كان ما تركه يؤدي إلى التباغض والتقاطع وجب فعله. 

- ينبغي للمتورع أن يتورع في خاصة نفسه. ولا يحل له أن مل الناس على ورعهء 
فإن الورع فضل وليس بفرض. 

- ما وقع فيه الحلاف الورع فعله. ولا يكون أبدا أحط رتبة من المباح. 

إذا كان الحلاف في المسائل دائر بين ال جواز والكراهة لا ينبغي لاان كا ةه 

ما تمالا عليه الناس ولا تنبني عليه مفسدة يستسهل فيه. 

يحتاط لفعل المندوبات أ يحتاط لفعل الواجبات. 

ما اعتاده الناس من فضائل الأعمال کعواندهم» في صلة أرحامهم و أطعمتبم» 
سائغ ولا يجوز إنكاره بل من الجفاء على الأقارب والجناية على العيال ترك ذلك. 

۔ من عمل عملا لم يصادف قول عالم ینکر عليه. 

ثانيا ‏ الضوابط المتعلقة بالتستن والابتداع 

د كون القن #.سنة أو بدعة لا يدرك با دس لمن ولا حال للغقل فة عند 
أمة الدين» واغا يرجع فيه إلى النقل» ولا يعرفه إلا أهل الفقه. 

الاختلاف في الح الواحد سنة وبدعة إن ظهر ابتناء أحدهما على أصل لايم 
الاحتجاج به فهو فاسد. وان أدى إلى محال فهو باطل ). وأما مذهب مالك فالكراهة 
لعدم عمل السلف ولسد ذريعة الابتداع. 
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- ما فعله الصحابة أو التابعون أو تبعهم وما فعل في زمائهم من غير تكبر منبم: 
ليبس ببدعة: إقامة الححة. 
لیس بداخل ي البدعة. 

- لا يداوم على فعل السنن لأنها ذريعة. 

- يترك الفعل الجائز والمطلوب أحيانا ثلا يعتقد وجوبه. 

- ما كرهه الإمام وشهد لجنسه الشرع يعمل به. ومن الأمثلة على ذلك: 

مثال: كراهة الإمام مالك أذان الفذ 

قال الإمام ابن بشير -عندما ذكر كراهة الإمام مالك أذان الفذ-: «إن آذان فهو 
ذى والنک لا بي هه من أرادة سما إن كان من جنس المشروع». 

مثال: نبي الإمام عن الصلاة على من صل عليه 

قال الإمام ابن عبد البر: «إن حك الإباحة فيه مستصحب»©. 

مثال: ہی الإمام عن الصلاة على الميت ف المسجد 

قال الإمام ابن رشد: «فإن ترك أجر يعني على قول مالك وإن صلى فلا يأثم ولا 


6 5 
)0( 


(1) سنن المهتدين» ص 234. 


دهسه. 
تسه 
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مثال: اعتبار الإمام مالك قول المضحي: اللهم بك وإليك بدعة 

قال الإمام ابن رشد: «ليس فيه حرجء وأجر في ذلك إن شاء الله.. فيقال هو لا 
حرج عليه وان قاله»7). 

مثال: أنكر الإمام مالك القنوت في رمضان 

وقال الإمام الباحي بعد أن نقل إنكاره: «إنه لحسن وهو أمى محدث لم يكن في 
زمن عثمان ولا قبله» . 

مثال: نكر الإمام قول من حاذى الركن: اللهم إبمانا بك 

قال الإمام ابن رشد: «هو كلام ن لآ کو عات ا أن ع 

مثال: قال الإمام: ليس عمل الناس التصدق بزنة شعر المولود 

قال الإمام ابن رشد: «هو مستحب من الفعل»» وقال الباجي: «هو من عمل البر» 
وقال ابن عبد البر: «أهل العلم إستحبون ذلك»(). 

مثال: أنكر الإمام غسل اليد قبل الطعام 


وقال: ليس من الام ورأى تركه قال الإمام ابن رشد: «يريد: ليس من الأ 
اواجب الذي بام من ترک © 


1) سنن المهتدين» ص 234. 
(2) المصدر السابق» ص235. 
ا 
e‏ 
امه 


5 


65 


اليوم الأول ٠‏ الجلسة الأول | الحور الأول : واقع السنة في الدراسات المعاصرة : تقويم عام 


مثال: قال الإمام: ارف التسبيح في الركوع». 

قال الإمام ابن رشد: «لا أنه یری تركه أحسن من فعلهء لأنه من الستن التي 
يستحب بها العمل عند الميع»7). 

مثال: کرہ الإمام أن يقول حمدا كثيرا مباركا فيه 

قال الإمام الباحي: «يريد ليس من الأقوال المشروعة كالتكبير ومع الله ل 
جره 20 

جل الباحثين المعاصرين أغفلوا بحث هذا الموضوع مع أنه من الأهمية بمكان. أ 
أن معظم الفقهاء المتأخرين لم يقدروه حق قدره» فاضطربت أقوالهم كثيرا في تناول 
موضوع البدع» والسبب يكن في كونهم ل يراعوا ذرائع الابتداع حق الرعاية» وغاب 
عنهم ان اكثر مسائل البدع من باب الذراع. 

المطلب الأول: اختلاف العلماء في البدع مبناه على حماية الباب والمنع من ذرائعه 

إن الحلاف الذي دار بين الفقهاء في القديم -وما زال- حول مسمى البدعة 
ونوعها وغير ذلك» هو في الواقع من باب الذرائع» وعلى ضوء هذه الحقيقة استطيع 
طرح وإزالة الكثير من النزاعات والخلافات الحادة التي أضرت بيان الأمة 
وبوحدة الماعة. 


ذلك: أن للعلماء في تصور البدع والنظر إليها -ك! هو مشبور- مسلكين: 


[2 كمه 
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المسلك الأول: يرى أعحابه أن كل بدعة ضلالة فهي نوع واحد لا تتجزأء فليس 
هناك بدعة حسنة» وعلى را رأسهم الإمام الشاطبي دا( '' والإمام ابن تعية(2), وهو 
رأي جماعة من أهل العلم. 

المسلك الثاني: يذهب أحابه إلى أن ما شبد جنسه أصل في الشرع فهو بدعة 
خمودة. وما كان على خلافه فهو بدعة مذمومة» فليست كل بدعة ضلالت واختار هذا 
المسلك ابجمهور وعلى رأسهم الإمام العز ابن عبد السلام(0 

وينص الحققون على أن الاختلاف بين المسلكين لفظي يرجع إلى العبارة)ء إذ 
اجميع يتفق على المنع من البدع المصادمة للشرع المنافية لقواعده وأصولهء وهنا ندرك 
أن اتلحلاف الحقيق منحصر في البدع الذرائعية» أي التى اعتبرت وعدت بدعا من 
باب الاحتياط وإن لم تكن بدعا في نفس الأمرء كالذرائع الإضافية» وما اشتبه في 
امت فل يتبين أهو بدعة أم لاء وغير ذلك هما بسط الكلام فيه وحرره الإمام الشاطبي. 
وما قاله راه تعالى: «فاعلموا أنه إن ذهب مجتهد إلى عدم سد الذريعة ف غير حل 
النص مما يتضمئه هذا الباب؛ فلا شك أن العمل الواقع عنده مشروع» ويكون 
لصاخه آي ومن دهت إلى مدعا = وبظهر الك مود كير من الشلك: من 
الصحابة والتابعين وغيرهم-؛ فلا شك أن ذلك العمل منوع» ومنعه يقتضي بظاهره 
أنه ملوم عليه » وموجب للذمء إلا أن يذهب إلى أن الي فيه راجع إلى اض شاور 


(1) الاعتصام 36/1 وما بعدها. 
(2) اقتضاء الصراط المستقي» ص284-269. 
3 انظر: القواعد للعز 174-172/2 والفروق 205-202/4. 
(4) انظر: إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة» لشيخنا العلامة السيد عبد الله ابن الصديق وَمَدآمَه 
ص9 وانظر: أ بضا: الإبداع في مضار الابتداع» للشيخ علي محفوظ ص 30-29. 
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فهو محل نظر واشتباه» وربا يتوهم فيه انفكاك الأمرين بحيث يصح أن يكون العمل 
مأمورا به من جهة نفسه» ومنهيا عنه من جهة ماله... ثم رح عدم الانفكاك فقال: 
الأنا نقول: قد تقرر أن الجاز إذا صار كالوصف اللازم انتبض النبي عن اجملت لا 
عن نفس الوصف بانفراده»(). 

والملاحظ أن هذه الطريقة هي التى اختارها الأعّة الذين بالغوا في الأخذ بالاجتباد 
الذرائعي. إذ كانوا أحوط من رن في باب قطع مادة الابتداع» وفي مقدمتيم 
الإمام مالك رجاه الذي اشتبر بشدته في حماية ذرائع الاتبداع» يقول العلامة سالم 
السنبوري 27 في التعليق على توجيه الإمام ابن رشد» من أن الإمام إنما نكر وجوب 
القبض وتعينه» قال: «ونحو هذا التأويل لابن بشير وابن العربي في كل إنكار صدر من 
مالك وغيره لما هو من جنس المشروع كأذان الفذ وقراءة يس عند رأس الميت» 
وغسل اليدين قبل الطعام والتصدق بزنة شعر المولود» وقول المضحي اللهم منك 
وإليك» ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام»(. 

المطلب الثاني: ضابط المنع من ذرائع الابتداع 

وقطع مادة ذرائع ا جاية منها يراعى فيه أمران اثنان: 

الأم الأول: ضرورة الاحتياط للعبادات الحضة 


فكثير من المسائل والفروع اعتبرت وعدت بدعا من قبيل الاحتياط على العبادات 
الحضة, بأن لا يزاد فيا ولا ينقص منهاء لا لكونها بدعة في ذاتها؛ لأن الزيادة فيا 
(1) الاعتصام 34-33/1. 
(2) هو أبو النجا سالم بن مد السنوري شيخ المالكية بمصر في وقته. له حاشية على الختصر نلخصها 


من الحطاب (ت1015ه). انظر: تجرة النور الزكية» ص 289, والفكر السامي 274/4. 
(3) الصوارم والأسنة في الذب عن السنة. ص33-32, نقلا عنه. 
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والنقصان منها بدع منكرة» فالاتها وذرائعها يحتاط بها في جانب النبي؛ يقول الإمام 
ابن ا جوزي ES‏ «فإن ابتدع شىء لا يخالف الشريعة» ولا وجب التعاطى عليباء 
فقد كان جمهور السلف يكرهونه. وكانوا تفروك من كل مبتدع وان كان جائزاء 
حفظا للأصل وهو الاتباع»(. 

الأ الثاني: مراعاة العامة 

إذ العامة تتأثر بما تراه وتشاهده. ولا تملك الميزان الذي تميز به بين ما يترك وما 
ليس بواجب واجباء وترك ما هو مشروع ايا ذلك اعوط 

والضابط المشبور لسد ذرائع الابتداع هو: أن يكون الوصف الزائد على المشروع 
لازما لهء ولس منفكاء ويعتين ذلك بأحد أمور ثلاثة: إما بالقصدواما بالعادة واما 
بالشرع أو النقصان. وهذا محل للنظر والاجتهاد» وفيه في التفصيل نزاع بين العلماء(2), 
ولقد ذكر المحققون جملة من المظان والصور(") منها: 

- ترك السنن التى صارت شعارا للمبتدعة 


بل امتبوا ذلكء ‏ حرصو عل ترك ما ضار من عادة أهل الفسق» لاننا نينا 
عن التشبه بأهل الأهواء والبدع» ولأن من آشبه بقوم فهو منهم. وحكى العلامة أبو 
سالم العياشي في رحلته: «أن بعض الفقهاء كره لبس احاتم في عصره لكونه من شعار 
أهل المجون. مع أنه سنة ثابتة قولا وفعلاء وكرهوا تطويل الحية وإعفاءها فوق المعتاد 
(1) تلبيس إبليس» ص17. 


(2) بسطت القول فيه في حي المترجم ب: ققه البدعة في المذهب الالكي وتاريخه في الغرب الإسلاي. 
(3) انظر: الاعتصام 249/1 وما بعدهاء و11-7/2 و24/2 و32-27/2. 
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ليه شعار الوهبية يا قال الشيخ زروق» مع أن إعفاءها قد قيل بوجوبه» فليكن 
الملل خا كذلك مكروها في البلاد التي فار فا از الزواكن : وفال فا 
«ولكون السدل في البلاد المشرقية كلها شعار الروافض» ولا يفعله من الأثمة إلا 
المالكية» والعوام يعتقدون أنه لا يفعله إلا الروافض» فن رآه سادلا يديه في الصلاة؛ 
قالوا: إنه رافضي. غريبة: أخبرني شيخنا الملا إبراهم: «أن بعض الفقهاء المالكية وصل 
إلى بعض أطراف الشام فدخل إلى قرية أهلها أهل سنة وجماعة, فلما قام إلى الصلاة 
زاوا رافضي» فقصدوا إذايته. فقال لهم: إني مالكي. وتبرأ من 
الرفض» فقالوا له: كذبت إن المالكية لا يسدلون أيديمم» فليس أحد من أهل السنة 
يقول بذلك» وإنما هو فعل الروافض» حتى ذهب معهم إلى فقيه البلد فسألوه» فقال 
هم: صدقء إن المالكية يقولون بذلك. فلولا ذا ما أنقذه من أيديهم». فانظر هذه 
الخيرة التي ألتى فبا هذا الممكية عفار اله إن اففيف :د« E‏ هذه البلاد التي 
صار فيا مذهبه غريبا لا يعرف. ترك ما شين عرضه. ويؤدي إلى حصول الضرر له 
في بدنه» مع أنه لا كبير ضرر عليه في دينه؛ اسل وسا غيره من إساءة الظن به ©). 

- ترك المداومة على السنة إذا كانت طريقا للبدعة 

فكل عمل أصله ثابت شرعاء إلا أن في إظهار العمل به والمداومة عليه ما يخاف 
أن يعتقد أنه سنةء فتركه مطلوب في املة أيضاء من باب سد الذرائع» ولذلك كره 
مالك دعاء التوجه بعد الإحرام وقبل القراءة» وكره غسل اليد قبل الطعام» وأنكر على 
من جعل ثوبه في المسجد أمامه في الصف. 


(1) الرحلة العياشية 292/1. 
(2) المصدر نفسه» 292-291/1. 
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- ترك المواظبة على أداء العبادة على وجه واحدء إذا كانت تتأق على كيفيات 

فقد نقل عن الإمام مالك أنه سئل عن المرة الواحدة في الوضوء فقال: لاء الوضوء 
مرتان مرتان» أو ثلاث ثلاث. لا أحب المرة إلا من العام يريد بذلك أن غير العام 
لا يحسن الإسباغ فلا يبلغ الماء المفروض بغسلة واحدة ونقل غه أيضا أنه قال لا 
أحبها من العا لأن العالم قد يراه العامي فيقتدي به» وهو لا يحسن الإسباغ, 
والمقصود بالمرة غسل أعضاء الوضوء مرة مرة دون زيادة. قال الإمام المخمي 
رة «وهذا احتياط وحماية» لأن العامي إذا رأى من يقتدي به يتوضأ مرة مرة 
فعل مثل ذلك» وقد لا يحسن الإسباغ بواحدة فيوقعه فيما لا تجزئ الصلاة به»7). 


- يترك العمل بالمباح والجائز إذا كان بحري 2 الناس مجرى السنن الملتزمة. 

وهذا محله إذا فعل بحضرة الناس» وحيث يمكن الاقتداء بالفاعل» وأما من فعل 
في نفسه وحيث لا يمكن الاطلاع عليه مع اعتقاده على ما هو به فلا بأس. 

- لأ ب ف حى ادى :يه أن'.يواظب عل ما التزمه. .من العيادات البدنية 
الندبية مواظبة يفهم الجاهل منها الوجوب. أو تكون مظنة إذلك. لأن خاصية 
المندوب عدم الالتزام بخلاف الواجب المكرر, فإذا التزامه ودوام عليه؛ فهم الناظر 
يه شين اف ال اج 

- يجوز اقتحام ترك السنن حذرا من أن يضع الناس الأمى على غير وجههء 
كالمطلوب فعله على سبيل الندب. إن كان مظنة لاعتقاد الوجوب بترك» وهذا إشمل 
ما يكون من جنس نوافل احير والقرب» لكان الخوف المتحقق» أي إذا كان ذريعة 


(1) الموافقات 0334/3 نقلا عنه. 
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ووسيلة إلى ما لا يحلء وهذا المعنى أصيل في الشرع» سار عليه السلف من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم (» وان خالف فيه ال 

يقول الإمام الزيلعي (من عققي الحنفية) رأة «وكان بعض العلماء يقول 
بالجهر-أي بالبسملة- سدا للذريعة» قال: ويسوغ الإنسان أن يترك الأفضل لأجل 
تأت القلوب» واجتماع الكى خوفا من التنفير كا ترك الي ل بناء البيت على 
قواعد إبراهيمء لكون قريش كانوا حديئي عهد بالجاهلية وخشي تتفيرهم بذلك. 
ورأى تقديم مصلحة الاجتماع على ذلك ولا أكر الربيع على ابن مسعود إكال 
الصلاة خلف عثمان» قال: اللحلاف شر. وقد نص أحمد وغيره على ذلك في البسملت 
وفي وصل الوتر وغير ذلك ما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضولء مراعاة 
لالات المأمومين» أو لتعريفهم السنة وأمثال ذلكء. وهذا أصل كبير في سد 
الذرائع»0©. 

- أن المطلوب فعله إن كان مظنة لاعتقاد عدم الطلب أو مظنة للترك. ينبغي 
يانه بالفعل والدوام فیه» ‏ في السنن والمندوبات التي يغفل عنها الناس ويتناسوهاء 
ولقد اعتبر الإمام المقري هذه المسألة قاعدة بذاتهاء قال في «القواعد»: «قاعدة 
(القاعدة الثامنة والسبعون): يتأ كد أمى المندوب على من يقتدي به على الصحيح» 


(1) انظر: «البدع والنبي عنها» للإمام ابن وضاح القرطبي من باب اتقاء البدع» ص60-17» 
و«الحوادث والبدع» للإمام الطرطوشي: الباب الأول فيما انطوى عليه الاب العزيز من الامور 
التي ظاهرها سلم جرت إلى هلاك ص21-5, باب منهاج الصحابة في إنكار البدع وترك ما 
يؤدي إليهاء ص29-22. 

(2) البحر الحيط 291/1. 

(3) نصب الراية 328/1. 
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فإن أمن الاطلاع فقولان» والتأكيد اثلا يطلع عليه. ) قال مالك في الفطر إذا ل 
ثبت العيدء أو ألا يترك حيث يطلع. وعن مالك: لا أحب المرة إلا من العالى 
وظاهره مخالفة القاعدة, وعنه لا أحبها من العالى وهو وفاق للقاعدة»(. 

ولقد وقع الإخلال ببذه الضوابط. فكثر الشغب والجدل والنقاش الفارغ حيث لم 
بميز الكثيرون بين البدع الذرائعية وبين البدع الحقيقيةء فغلا البعض وتنطع في باب 
السد. ومن المغالاة في ذلك: إطلاق البدعة على الفروع الفقهية مع العم أن البدعة لا 
تكون بدعة إلا مع اقتران قصد التشريع. وبالغ آخرون فتوسعوا في الفتح حتى 
استباحوا ما لیس بمشروع اتباعا للهوى(0. 

المطلب الثالث: فروع فقهية من باب ذرائع الابتداع 

2 الفرع الأول: ح وصل صلاة بصلاة 

استحب العلماء التحول للنافلة من موضع الفريضة» وكرهوا وصل صلاة بصلاة 
حتى يتكلم المصلي أو يخرجء لثلا بتخذ الوصل ذريعة إلى تغيير الفرض» وأن بزاد فيه ما 
لیس e‏ 

- الفرع الثاني: صيام ستة أيام من شوال 

اختلف العلماء في حكمهاء فيرى المالكية: كراهة صومها متصلة برمضان سدا 
لذريعة الابتداع» يقول الإمام ابن العربي مفصحا عن ذلك: «وصلة الصوم بأيام شوال 
(1) القواعد 303-302/1. 
(2) الاعتصام 108/1 و211/1. 
(3) انظر: البدعة أسبابها ومضارها للشيخ مود شلتوت» ص36-19. والبدعة والمصالح المرسلت 


ص150-133. 
(4) انظر: إعلام الموقعين 130/3 وسبل السلام شرح بلوغ المرام 471/2. 
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وقة ا الناس قد صاروا یقولون: شيع رمضان. وک لا يتقدم له لا يشيعء 
ومن صام رمضان وستة أيام من أيام الفطر له صوم الدهر قطعا بالقرآن» لقوله تبارك 
وتال ین جاه امسن ف عفر انتا ومن جاه بانج د يت إل به 
وهم ا يلون [الأنعام: 161]ء شبر بعشرء وستة أيام بشرين» فهذا صوم الدهر كان 
من شوال أو غيرهاء ورا كان من غيره أفضلء أو من أوسطه أفضل من أولهء وهذا 
ببن» وهو أحوى للشريعة» وأذهب للبدعة»7). 

ويقول الإمام الشاطبي- أثناء حديثه عن البدع المكروهة: «والزيادة في الواجب أو 
عليه أشد في المنعء لأنه يؤدي إلى أن يعتقد أن الواجب الأصل والمزيد عليه ولذلك 
نى مالك عن إيصال ستة أيام من رال قل نقد أنا من رمضان»2. 


ووافقهم الحنفية في الكراهة. لكن الاتصال المكروه عندهم هو: أن يصام يوم 
الفطر وخمسة أيام بعده» أما صومها على غير هذا الوجه فلا كراهة فيه عندهمء في 
حين يرى الشافعية والحنابلة”) أنها سنة ولا كراهة في صياءباء ومستندهم في ذلك 
النص وهو حديث أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله بل قال: «من صام رمضان 
ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر»9©). 


1) عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي 293-289/3. 
2) الاعتصام 190/1. 

3 البدائع الصنائع 78/2. 

4( اجموع 401/6. 

5) الكشاف القناع 338-337/2. وا مغني 174-172/3. 

6) أخرجه الإمام مسل في صحيحه كاب الصوم» باب صوم شعبان. مع شرح مسلم للنووي 167/3. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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الفرع الثالث - المداومة على قراءة سورة السجدة يوم ابجمعة 
استحب أ العلناء أن له يداوم على قراءة السجدة یوم الجمعة مع أنه 
الصحيح أن الى ع فعلها (1) 
يقول الإمام القرافي ES‏ «(ومقصود حمر يتَدْعَنَهُ تَمْعَتْدُ اة أن اتصال النفل بالفرض 
إذا حصل معه القادي اعتقد الجهال أن ذلك لنفل من ذلك الفرض» ولذلك عند 
عوام مصر أن الصبح ركعتان إلا في يوم ابجمعة فإنه ثلاث ركعات» لأنهم يرون 
الإمام يواظب على قراءة السجدة يوم ابجمعة وإسجد. فيعتقدون أن تلك ركعة 0 


ع 


واجبق وسد هذه الذرائع متعين ي الدين» وكان مالك 5 ES‏ شديد المبالغة فيها»(2) 
ويقول الببوتي: «وتكره مداومتها نصا لثلا يظن أنها مفضلة بسجدة أو الوجوب»(© 
ويقول الكاساني من الحنفية: «فإن تبرك بفعله كله وقرأ هذه السورة في أكثر 


الأوقات» فنعم ما فعلء ولكن لا يواظب على قراءتهاء بل يقرأ غيرها في 
الأوقات»0). 


(1) انظر: حعيح البخاري مع الفتح 379-377/2. 

(2) الفروق 191/2 وانظر: الاعتصام 27/2. 

(3) كشاف القناع 39-38/2, وسنة ابمعة لابن تهية ص27-26. 
(4) بدائع الصنائع 269/2. 


75 


العرض الثالث: السنة المرفوعة وعلاقتها بتقويم الإنتاج 
الفقهي في الدرس الحديثي والأصولي 
المعاصر 


د. الناجي لمين » المغرب 


سم الله الرحمن الرحيم 

أعال هذا الموضوع من خلال أربع نقاط: 

النقطة الأولى: حقيقة الإنتاج الفقهي 

إن الأحكام الأساسية للفقه الإسلامي ميراث عن الصحابة والتابعين. وفقهاء 
الأمصار كان لهم فقط حق الاختيار انطلاقا من أصول عامة يراعونها. وكان كل 
فقيه شديد الاتباع للصحابة والتابعين الموجودين ببلده. وكان أعرف بصحيح أقاويلهم 
من سقيمهاء وكان ييز بين أقوالهم التي قالوها رواية عن النبي ب أو فهموها من 
القرآن وقرائن الأحوال. وبين الأقوال التي قالوها عن اجتاد ورأي. 

بل إن أحكام المواريث لا حظ لفقهاء الأمصار فيهاء وهي عندهم مجرد اتباع 
الصحابة» ففقهاء الكوفة قلدوا علي بن أبي طالبء وفقهاء الجاز قلدوا زيد بن ثابت 
رضي الله عن اجميع. 


(1) إما على سبيل القطع أو الظن الغالب. 
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وحتى الإمام الشافعي الذي لم يلتزم بتقليد علماء بلد معين لم يجتبد في المواريث م 
قال تلميذه المزني في أول كاب المواريث من مختصره. ولذلك نجد كثيرا من اختياراته 
في المواريث مخالفة لأصولهء كالمسألة البية التي أشرك فيا الإخوة الأشقاء مع الإخوة 
الأم في الثلث. وهو مجرد استحسان؛ لأن القياس أن لا يرث الأشقاء؛ فالفروض قد 
استغرقت الميراث. والإخوة الأشقاء يحجبون بالفروض المستغرقة للتركة. وكذلك 
مسألة إشراك الجد مع الإخوة الأشقاء. والإخوة للأب. والقياس يقضي بأن يجب 
الجد الإخوة الأشقاء. لأنه أب. ا قال ابن عباس يتكيعتة. وكذلك إعطاء الأم 
ثلث البافي إذا كانت مع أب وزوج أو زوجة. 

ومن أراد التأكد من هذه المقالة -أعني أن الأحكام الأساسية للفقه الإسلاي 
هي ميراث- فليراجع أي باب من الأبواب الفقهية في مصنف عبد الرزاق أو 
مضنت أن أى شيبت أو كاب الآثان مد بن الس القيبانيء أو الأوسط لان 
المنذر أو الاستذكار لابن عبد البر أو امحل لابن حزم أو نحوها من الكتب التي 
تتعرض لخلاف العالي. 

ويضاف إلى ذلك نصوص للعلماء في هذا الشأن. من هذه النصوص قول الإمام 
مالك - وذكر له الموطأ-: «فيه حديث رسول الله والتابعين» ورأبي» وقد تكلمت برآي 
وعلى الاجتباد. وعلى ما أدركت عليه أهل العلم بلدنا. ول أخرج من جملتهم إلى غيره». 

وقال ابن ان آوس: قيل لمالك: قولك في الكتب: «الأأصس اجتمع عليه»» و«الأعس 
عندنا»» أو «ببلدنا» و«أدركت آهل العلا و« معت بعض آهل العلم»؟ فقال: «أما أكثر 
ما في الكتب «فرأبي) فلعمري: ما هو أن ولكن سماع من غير واحد من آهل العم 
والفضل والأمة المقتدى بم الذين أخذت عاهم؛ وهم الذين كانوا يتقون الله فكثر 
علي فقلت: «رأبي). وذلك رأبي. إذ کان رمم مثل رأي الصحابة. أدركوهم عليه 
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وأدركتهم أنا على ذلك. فهذا وراثة توارثوها قرنا عن قرن إلى زماتنا. وما كان «أرى» 
فهو ري جماعة ممن تقدم من الأئّة. وما كان فيه «الاأعس اجتمع عليه» فهو ما اجتمع 
عليه من قول أهل الفقه والعل لم يختلفوا فيه. وما قلت «الأعى عندنا» فهو ما عمل 
«ببلدنا». وما قلت فيه: «بعض آهل العلما فهو شيء استحسنته من قول ا انها 
فنسبت الراي لي بعد الاجتباد مع السنةء وما مضى عليه اهل العم الممتدى بهم 
والأم المعمول به عندنا منذ لدن رسول الله يك والأئمة الراشدين» مع من لقيت» 
فذلك رأههم ما حرجت إلى غيرهم»!1). 

وقال ابن عبد البر: «وأما جمهور أهل العراق فيذهبون إلى قول علي في فرائض 
المواريث لا يعدونه إلا باليسير النادر. ما صنع أهل الجاز بمذهب زيد في ذلك (أي 
في فرائض المواريث). ومن خالف زيدا من الجازيين أو خالف عليا من العراقيين 
فقليل. وذلك لما يرويه ما يلزم الانقياد إليه..2). 

وقال ابن القے: اما آهل المدينة فعلمهم عن أصحاب زيد بن ثابت وعبد الله بن 
عمرء وأما أهل مكة فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن عباس» وأما أهل العراق فعليهم 
عن أصحاب عبد الله ن س : 


(1) ترتيب المدارك 74-73/2. 
(3) أعلام الموقعين 22/1. 
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وني كاب سير الأوزاعي» يلفت نظرك عبارة للأوزاعي تتكرر كثيرا وهي قوله: «ل 
يرل المسلمون يفعلون 4135 أو نحوها. وقد رد عليه أبو يوسف هرة فقال: اليس يد خل 
في الحم في الحلال والحرام بمثل هذا أن يقول: ل يزل الناس على هذا. فأكثر ما ل 
بزل الناس عليه مما لا يحل ولا ينبغي مما لو فسرته لك لعرفته وأبصرته: عليه العامة مما 
قد نی عنه رسول الله كل إنما يؤخذ في هذا بالسنة عن رسول الله يكل وعن السلف 
من أحعابه. ومن قوم فقهاء»(2. 

ومن الذين نصوا على شيوع هذا الأصل عند العلماء قبل الشافعي ولي الله 
الدهلوي» قال: «وإنه إذا اختلفت مذاهب الصحابة والتابعين في مسألة, فالختار عند 
كل عالم مذهب أهل بلده وشيوخه. لأنه أعرف بصحيح أقاويلهم من السقي 
وأوعى للأصول المناسبة لماء وقلبه أميل إلى فضلهم وتحرهم». 

وقال: «فإن اتفق أهل البلد على شيء أخذوا عليه بالنواجذء وهو الذي يقول في 
مثله مالك: السنة التي لا اختلاف فما عندنا كذا وكذا. وإن اختلفوا أخذوا بأقواها 
وأرجهاء إما لكثرة القائلين به» أو لموافقته لقياس قوي, أو تخر من الاب والسنة. 
وهو الذي يقول في مثله مالك: هذا أحسن ما سمعت»(. 

وقال: «وكان أبو حنيفة نة ألزمهم بمذهب إبراهيم وأقرانه لا يجاوزه إلا ما 
شاء الل وكان عظيم الشأن في التخريج على مذهبه..»» إلى أن قال: «وإن شئت أن 
قل حتيقة ما فتاه ولص أقوال إبراهيم من كاب الآثار محمد يَمَدآَنَهُ وجامع عبد 


(1) كاب سير الأوزاعى في الأم 0372/7 باب بيع السبي في دار الحرب. وكلام أبي يوسف يوكد ما 
قررته ولا ينفيه» لقوله: «ومن قوم فقهاء». والله أعل. 
(2) الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف. للدهلوي. ص37-36. 
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الرزاق ومصنف أي بكر بن أبي شيبةء ثم قايسه بمذهبه تجده لا يفارق تلك الحجة إلا 
في مواضع إسيرة. وهو في تلك اليسيرة أيضا لا بخرج عا ذهب إليه فقهاء 
الكوفة»(0). 

إذا ثبت هذا فإن فقهاء الأمصار عندما لا يجدون نصا في مسألة منقولاً حكها 
عن الصحابة والتابعين» خرج كل فقيه حكمها على أصول علماء بلده. وقد جاء في نص 
القاضي عياض أن مالكا كان يقيس على مذهب من لتى من أهل المدينة. وكان 
أبو حنيفة كا قال ولي الله الدهلوي عظي التخريج على مذهب إبراهي النخعي. 

ثم كان هذا الصنيع في أتباع المذاهب: كانوا يخرجون أحكام المسائل المستجدة على 
مذاهب أَمتهمء لا يبالون بالقواعد الفرعية المدونة في كتب أصول الفقه ولا أصول 
الحديث» وكان لكل مذهب فيما بخص السنة النبوية فهمه اتلخاص هماء وقواعده 
الخاصة في التصحيح والتضعيف. 

فهذه الآراء عند من يقول بها ويقلدها من فقهاء الأمصار هي دليل في حد ذاتها؛ 
لأنبا متضمنة له. وهي سنة في حد ذاتها لأعبا متضدمة ها. 

النقطة الثانية: السنة والمفهوم 

لقد جرت عادة الكاتبين في أصول الفقه ومصطلح الحديث من المعاصرين أن 
يعرفوا السنة بأنها عند الحدثين ما أضيف إلى النبي ل من قول أو فعل أو تقرير أو 


وعند الاصوليين هي ما أضيف إلى النبي 5 من قول أو فعل أو تقرير. 


(1) الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف. للدهاوي. ص39. 
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وقد يضيف بعضبم قيدا فيقولون هي ما أضيف إلى النبي ل من قول أو فعل أو 
تقرير نما يصلح أن يكون دليلا لحك شرعي (0. 

وتعريف السنة بما أضيف إلى الني ككل تعريف صحيح إذا أدخلنا فيه كل ما 
اعتقد أنه مضاف إلى النبي كله سواء صرح برفعه أم لا. لكن المشتغلين بعلم فول 
الفقه وعلم الحديث يعنون به ما صرح برفعه إلى النبي يك وهو الذي نصره الإمام 
الشافعي في كتبه الأصولية ودرج عليه المؤلفون في على أصول الفقه وعلم الحديث. 

أما عامة العلماء قبل الإمام الشافعي -ومنهم الإمام مالك والإمام أبو حنيفة- فكانوا 
يعنون بالسنة كل ما اعتقد أنه مضاف إلى النبي ككل سواء كان حديثا مرفوعا أو 
موقوفا أو مقطوعا أو عملا متوارثا. وليس عندهم تمييز بين هذه الأنواع من السنة. 
فالضابط عندهم هو ما اعتقد صحة إضافته إلى النبي ك واستقام معناه مع القواعد 
الشرعية. فالإمام مالك مثلا يرى أن الأصل في قول الصحابي أو قضائه أنه سنة حتى 
ينبت العكسء وإن لم يصرح برفعها إلى النبي تَكلكِ. ولذلك فإنه كان يوازن بين قول 
الصحابي وبين سنة أخرى مصرح برفعها إلى النبي كَله. مثال ذلك مسألة القتع بالعمرة 
إلى الحج: فالك أخذ بقول عبر تة الذي نبى عنهاء ولم يصرح عر بأن رسول 
الله ككل نہی عنا. ورخه على حديث سعد الذي قال: «صنعها رسول الله له 
وصنعناها معه»(2)؛ قال مالك: «..ومر أعل وله الس e‏ 


(1) ينظر: أصول الحديث, لعجاج اللخطيب. ص14 دار الف ط1998/1م؛ وينظر تفصيل القول في 
مفهوم السنة عند اللغوبين والحدثين والفقهاء.. في كاب حية السنة ص84-45: للشيخ عبد الغني عبد 
الحالق» الدار العالية الاب الإسلامي, والمعهد العالمي للفكر الإسلاني. ط1995/2م. 

(2) ينظر: الموطأ 0344/1 كاب المج باب ما جاء في القتع. ط. دار الحديث باعتناء مد فؤاد عبد الباقي. 

(3) ينظر: كاب اختلاف مالك والشافعي في الأم 226/7. طبعة دار الفكر. 
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والإمام او كان يقدم أثر إبراهي النخعي على القياس» وقد يقدمه على سنة 
مصرح برفعها إلى النبي ككل. وتجد في مصنف عبد الرزاق التابعي يقول: “معنا أن حك 
كذا هو كذاء أو معت أن حك كذا هو كذا. 

النقطة الثالثة: السنة وقواعد التصحيح والتضعيف 

الدرس المعاصر في علبي أصول الفقه والحديث بحصر شروط قبول الحديث في 
خمسة؛ وهي العدالة والضبط والاتصال والخلو من الشذوذ والعلة. وإذا انخرم شرط 
من هذه الشروط اعتبر الحديث ضعيفا غير محتج به. 

والواقع أن هذا النظر في تثبيت الحديث هو نظر الشافعي. سطره في الرسالة وغيرها 
من كتبه الأصولية. أما مالك وأبو حنيفة مثلا فلهما نظر آخحر في تثبيت الحديث. 
وضابط هذا النظر هو الاطمئنان إلى صحة الحديث لا إلى شروط محددة مسطرة تطبق 
تطبيقا صارما لا بتخلف عنصر من عناصرها. وإذلك تجدهما يحتجان بالحديث المرسل 
في أحيان كثيرة ويردون الحديث المتصل في أحيان كثيرة كذلك» ويجعلان موافقة 
أقوال فقهاء الصحابة والتابعين لحديث أو مخالفتا له: من ضوابط قبول الحديث أو 
ردة. وذ لك لان من راط قزل الريك أو وده ما يعراله اضرلا وقراعد 
شرعية. كقاعدة وجوب الوفاء بالعقود» وقاعدة الغرر... 

وأحب هنا أن أبين باختصار نظر هذين الإمامين في تثبيت السنة والعمل بها. 

أولا: نظر أبي حنيفة. 


بمكن تلخيص نظره فيما يل (0: 


(1) ينظر التفصيل في كشف الأسرار 550/2 وما بعدها؛ وفقه أهل العراق وحديئهم, للشيخ مد 
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1- قبول مرسل الثقة إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه. 

2- عرض خبر الآحاد عل الأصول المتمعة عنده بعد استقرائه موارد التصوض 
من اكاب رال راخ الفهانة: فإذا اها عد شاد 

3- عرض خبر الآحاد على عمومات الاب وظواهره. فإذا خالف عاما أو ظاهرا في 
ابر ا لاقتنا مل بق احلا دمن يان 

4 - عرض خبر الآحاد عل السنة المشورة سواء كانت قولية أو فعلية فإن 
خالفها ردء عملا بأقوى الدليلين. 

أما إذا عارض خبراً مثله فإنه يرج أحد اللبرين على الآخر بوجوه الترجيح 
المعتمدة عنده. ومن بينها فقه الراوي» أو كون أحد الخبرين توافقه آثار الصحابة. 

5- عدم الأخذ بالحديث إذا عمل راويه بخلافه. 

6- عدم الأخذ بخبر الآحاد فيما تعم به البلوىء وتتوفر الدواعي إلى نقله بطريق 
الاستفاضة. 

7- اشتراطه في احبر عدم مخالفته للعمل المتوارث بين الصحابة والتابعين في أي 
بلد تزله هؤلاء. 

8- ومن منېجه في التعامل مع غر ا عاد اه وو ا كان و 
الناقص, أخذا بأصل الاحتياط (. 


زاهد الكوثري» ص39-32, بتحقيق وتعليق الشيخ عبد الفتاح أبي غدة. ط. المكتبة الأزهرية 
للتراث. 2002م. 

(1) وعلى هذا فإن زيادة الثقة عنده غير مقبولة. ولقد نص ابن رجب في شرح علل الترمذي على أن أبا 
حنيفة يرى أن الثقات إذا اختلفوا في خبر زيادة أو نقصا في المتن أو السند فالزائد مردود إلى الناقص. 
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9- ومن أصوله أيضا في احبر أن لا سبق طعن أحد من السلف فيه. 

0- وكا اغا الأ وط رالا خف نك حر الروايات في الحدود التي 
در رك كأخذه بروابية قطع السارق با 5 عشرة 0 دون رواية ربع 
ديئار من 5 إنه ثلاثة دراه فتكون رواية عشرة أحوط وأجدر بالثقة. حيث لم 
يعلم المتقدم من المتأخر حق يح بالنسخ لأحدها»2. 

ثانيا: نظر مالك 

خبر الاحاد وظاهر القران 

خلاصة مذهب مالك في هذه المسألة0 أنه يقدم ظاهر القرآن على خبر الآحاد 
إن م ان بأمس آخخر من إجماع أو قياس أو قول من فقهاء الصحابة أو عمل أهل 
المدينة. مثال ذلك تحريم مالك أكل الحيل» مع وجود أحاديث صريحة في صحة 
كلها . فقد ذكر مالك في الموطأ «أن أحسن ما سمع في فى الخيل والبغال واحمير أنبا لا 
1 أن الله مارك شاك قال: بإوانلييل والبغال والجير لتركبوها وزيئة» [النحل:8]» 
وقال تبارك وتعالى في الأنعام: طلتركبوا منها ومنها تأ كلون [غافر: 78]. 

وقال تبارك وتعالى: «ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من ببيمة الأنعام فكلوا منها 
وأطعموا القانع والمعتر» [الحج: 4(»]34) 


(1) فقه أهل العراق وحديئبمء ص38. 

(2) ينظر التفصيل في «مالك» للشيخ أبي زهرة» ص250-248؛ ومنبج الاستدلال بالسنة في 
المذهب المالكى 868-823/2. للدكتور مولاي الحسين الحيان. إصدار دار البحوث للدراسات 
الإسلامية وإحياء التراث بدبيء ط1ء 1424ه/2003م. وينظر كذلك الموافقات 26-15/3. 

(3) ينظر الاستذكار 298/5. 

(4) الموطأ. كاب الصيد. باب ما یکره من أ کل الدواب. 
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ويشتد تمسك مالك بظواهر القران عندما تصل إلى درجة الكليات. وهكذا وجدناه 
بلقت إلى الأعاديت القاضية ا الصوم .عن الميت» «ققآل» زلا بعرم أحد عن 
اع يوق بين ابن العربي اض مالك في ذلك فقال: «..قال الله تعالى: #ولا تزر 
وازرة وزر أخرى4» وقال تعالى: إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى4. وهاتان آیتان 
محكمتان عامتان غير مخصوصتين» ركن في الدين» وأصل العالمين» وأم من أمبات 
الاب المبين» وإليها ترد البنات» وبا إستنار في المشكلات. وقد عارضت هذه 
الأحاديث ظاهرها وباطنهاء فكان جعل القرآن أما والحديث بنتا واجبا في النظر». 
وقال أيضا: «إنما استقرينا أدلة الشريعة ودخلنا إليها من أبوابها؛ إذ ليس لما باب 
واحد. ردقا بتاعا إلى أمراتها لتم أشايها بحسب ما أمررنانيه في قوله تما ومن 
آيات كات هن أم الكاب4 إلى قوله: طابتغاء الفتنة»4 [آل عمران: 7]... فأنت إن 
المت عا واا درن أت ره ساي الات اغات ,فص ان عن 
ينها فأنت من في قلبه زيغ» أو عليه رين. والذي تفطن له مالك نة تلققه من 
عبد الله بن عمر تعليما لا تقليدا»(©. 

ولم يلتفت كذلك إلى حديث: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» لمعارضته نفس 
الأصل الذي نوه به ابن العربي في النص السابق (0. 


(1) القبس 518-517/2 بتحقيق: محمد ولد يريم. دار الغرب الإسلامي» ط1992/1م. وفي كلامه 
الأخير إشارة إلى قول مالك في الموطأ «أنه بلع أن عبد الله بن عمر كان يسأل: هل يصوم أحد 
عن أحد» او يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحد عن احد» ولا يصلى احد عن أحد). 
ينظر الموطأء كاب الصيام» باب النذر في الصيام» والصيام عن الميت. 

(2) وينظر الموطأء كاب الجنائن باب النبى عن البكاء على الميت؛ والتمهيد 279/17. طبعة وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية. 
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أا كات ار هااا رفت إل درج الشميضن أو اليد فاته باخ ك 

مثال ذلك حديث النبى عن أكل كل ذي ناب من السباع» فقد أخذ به مالك 
وخصص به ظاهر قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي حرما على طاعم يطعمه 
إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير» [الأنعام: 145]» وذلك لاعتضاده 
بعمل آهل المدينة. فقد قال مالك بعل روايته: (وهو الع عند نا 2 , 

خبر الواحد والقياس 

يجدر بنا أن نقرر بداية أن القياس عند الإمام مالك ليس عملية تقنية يجحريها فتنتج 
أحكاماء فتطبق على أفعال المكلفين. إغا كان يارس عملية القياس باعتباره هادياً إلى 
حاسن الشريعة. فأساس القّياس عنده هو جلب مصلحة معتبرة» ا درء مفسدة 

بل إن الناظر في فقهه يستنتج أن أساس الاجتباد عنده هو جلب المصالح ودرء 
المفاسد. ولذلك كان يقيس على أصل معين وعلى غير أصل معين» ويعلل بالوصف 
المنضبط؛ وبالحكمة. وقد يستحسن إذا قبح القياس. 

إذا تقرر هذا فإن الإمام مالكا يرد الخرٌ بشرطين(: 

الشرط الأول: إذا عارض مصلحة قطعية أو قاعدة شرعية عامة ثابعة بأكثر من 
نص من نصوص الشريعة. 
(1) الموطأء كاب الصيد. باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. وينظر مع ذلك الاستذكار 

.296-5 


(2) ينظر التفصيل في الموافقات 26-15/3؛ ومالك للشيخ أي زهرة. ص264-256؛ ومنيج 
الاستدلال بالسنة في المذهب المالكى 1003-965/2. 
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الشرط الثاني: ألا يكون معاضدا بقاعدة شرعية أخرى تجعله دليلا صالحا 
للاستحسان والاستثناء من النظائر 

ومن أمثلة ذلك الحديث المروي عند مالك وغيره في خيار المجلس 07 فإنه بعد أن 
راه قال #وليس ذا عدا سعد رر رلا أل عر ج ها شير ذلك ال 
أن كلس رل اه وار 3 مل ا اعارا عبرل طن إبعافاء فک یت 
بالشرع حك لا يجوز شرطا بالشرع؟ فقد رجع إلى أصل إجماعي. وأيضا فإن قاعدة 
الغرر والجهالة قطعية» وهي تعارض هذا الحديث الظني..»(. 

أما إذا عاض انير قاعدة تترعية أخرى فإن مالكا يأخذ به قال إن العربى: 
«مشبور قول مالك والذى عليه المعول أن الحديث إذا عضدته قاعدة أحرى قال به 


a OTT 
E وان كان عد‎ 


مثال ذلك ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت «أن النبي 6ه 
ھی لصاحب ال أ ببيعها رماتل ولفظ u‏ هريرة: «أن رسول الله 


ا م ارا وما درو مت ار أو ف ع ایی 


(1) وهو قوله َك «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه. ما "0 يتفرقاء إلا بيع الحيار». رواه 
مالك عن نافع عن ابن عمر. الموطاء كاب البيوع» باب بيع اللخيار. 

(2) الموافقات 22-21/3. 

(3) القبس 812/2. 

(4) العرية: أرطت أو الب عل الشجر. 

(5) الترص: هو التقدير بالظن. يقال: ترص النخلة أو الكرمة: إذا قدّر ما علها من الطب تمراء أو 


من العنب زبيبا. 
(6) الموطأء كاب البيوع» باب ما جاء في بيع العرية. والشك في حديث أبي هريرة من داود بن 
احص 
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وهذا ا لحد يث خالف 2 ظاهره قاعدة عظيمة من قواعد الشرع» وى قاعدة الرياء 
لأن بيع العرية يدخله الربا من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه بيع الرطب باليابس. وهو نوع من المزابئة التي جاء النبي عنها في 
لد الصحيح . 

الثاني: أن فيه تقدير طعامين ربويين باخرص والتخمين. 

اال أ فة تاخ التقايض» لأن الى 4 اغد رطق قرات اة 
ال رف را 

ومع ذلك فإن مالكا أخذ بالحديث لاعتضاده بقاعدتين عظيمتين أيضا في الشرع: 

أولاهما: قاعدة رفع الحرج والضرر عن المعري» لأنه قد يتأذى بدخول المعرى له 

وثانهما: قاعدة المعروف والإحسان والرفق بالمعرى له الحتاج إلى الرطب» وليس 
له من مقابل إلا القراة). 

خبر الواحد وأقوال الصحابة 

كانت أقوال الصحابة وأقضيتهم» وک اراد كار كا اقا ا ااا 
من أسس الاجتباد عند الإمام مالك. ومعيارا من المعايير في اختبار متون 
اا خاو 


(1) انظر: الموطأء كاب البيوع» باب ما جاء في المزابنة والحاقاة. 
(2) ينظر القبس 791-790/2؛ ومنبج الاستدلال بالسنة في المذهب امالك 980/2. 
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و ذكر الشافعي أن مالكا يت السنة من وجهين: أحدها: أن يد الأئمة من 
أصحاب الني كل قالوا بما يوافقهاء والآخر: أن لا يجد الناس اختلفوا فيهاء ويردها إن 
لم يجد للأئمة فيا قولاء ويحد الناس اختلفوا فيا . 

و سبق أن قررنا أن الأصل عند ملك في أقوال الصحابة وأقضيتهم -لا سما الأئة 
مم كأبي بكر وعمر- هي الرفع إلى رسول الله کل وان لم يصرّحوا به حتى يكبت 
عكس ذلك ©. ولذلك يجعلها في أحيان كثيرة في موضع التعارض مع خبر الآحاد 
المصرح برفعه إلى رسول الله ل وبرج أحدهما على الآخر بوسائل الترجيح الختلفة. 
ومثلنا لذلك بمسألة القتع بالعمرة إلى الحج. 

والحق أن هذا المسلك لم يكن بذعا من مالك» بل سلكه قبله طائفة من فقهاء 
المدينة» إن لم يكن منبجا سائداً في عامتهم. فعن ابن سيرين أنه سئل عن المتعة بالعمرة 
إلى الح فقال: «كرهها عمر بن اللخطاب وعثمان بن عفان» فإن يكن علا فهما أعل 
مني وان يكن رأيا فرأمبما أفضل»0). وفي شرح معاني الآثار للطحاوي: أن عروة بن 
الزبير قال لابن عباس يته أضللت الناس يا ابن عباس! قال: وما ذاك يا 
عرية(©)؟ قال تفتي الناس أنهم إذا طافوا بالبيت فقد حلواء وكان أبو بكر وعمر تة 


(1) كاب اختلاف مالك والشافعي في الأم 275-274/7: باب في قطع العبد. 

(2) وبهذا التنبيه يرتفع الإشكال القائل: هل مالك يعتبر قول الصحابي حة أو غير حمة. فهو ليس 
بحجة عنده» کا صرح بذلك غير واحد من أصولبي المالكية. ولكنه مظنة السنة. 

(3) أي حدينا. 

(4) جامع بیان العلم وفضله 31/2. وينظر الاتجاهات الفقهية عند أصعاب الحديث في القرن الثالث 
المجري. لحمود عبد المجيد مود ص270, مكتبة اللخانجى بالقاهرة. 

(5) عرية: تصغير عروة. 
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يجيئان ملبيين بالممجء فلا يزالات حرمين إلى يوم النحر. قال ابن عباس: بهذا ضللتم؛ 
أحد نكم عن رسول الله كله ود ُونني عن 5 بكر وعمر!! فقال عروة: «إن 3 بک 
وعمر تتت كانا أعلم برسول الله وله منك»(0. 


٠. 
مم‎ $ 


عمل أهل المدينة وخبر الآحاد 

كان عمل أهل المدينة عند الإمام مالك معيارا من معابير اختبار متون الأحاديث. 
فالحبر إذا وافق العمل تقوى به ودل على إحكامه وقوة الاحتجاج به. وإذا خالفه 
كان ذلك علامة على ضعفه أو عدم إحكامه. 

وهذه المسألة بلغت حداً من الشبرة بحيث أغنى ذلك عن تكلف بسط الكلام فيها. 

الأول: الحديث المرسل الذي رواه مالك عن ابن شباب عن سعيد بن المسيب 
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف «أن رسول الله له قضى بالشفعة فيما ل 
م بين الشركاء فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه». قال مالك عقب روايته: 
«وعلى ذلك السنة التى لا اختلاف فما عندنا»2). 


(1) شرح معاني الآثار للطحاوي 189/2. بتحقيق محمد زهري النجار ومد سيد جاد الحقء عالم 
الكاب» ط1ء 1414ه/1994م. وانظر: أثر الحديث الشريف في اختلاف الأمة الفقهاء. 
للشيخ مد عوامة. ص77-76, دار السلام» ط2: 1407ه/1987م. 

(2) الموطأء كاب الشفعةء باب ما تقع فيه الشفعة. وفي ما قاله مالك إشارة إلى تضعيف حديث أبي 
رافع مرفوعا: «الجار أحق بصقبه». أخرجه البخاري في كاب الميل» باب في الهبة والشفعة, 
ح6977 و6978 وباب احتيال العامل لييدى له» ح6980 و6981. وهو مذهب الأحناف. 
وانظر: الاستذكار 69-68/7. 
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المثال الثاني: الحديث الذي رواه مالك عن ابن شباب عن ابي سلمة بن عبد 
: اع ٤‏ 8 م سام 

الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله الانصاري ان رسول الله ي قال: «أيما رجل 
اجر هری له ولعقبه. فإنها للذي E‏ لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا».. ونقل 
بن عبد البر في القهيد عن مالك قوله: «ليس عليه العمل ولرددت [أنه] عبي»©. 
وقال ي الاستذكار: 2 E‏ مالك لحديث العمرى. زوق بالعمل عنده. .)00 

وحري بنا أن استنتج في خاتمة هذه الفقرة أن مالكا كان لا يرد الأخبار التي 
رواها في موطئه لضعف رواتهاء بل يردها -غالبا- لعلة في المتن)ء وذلك لأعرين: 

الأول: أنه كان تار رواتة. 

الثاني: أن هناك أحاديث لا مطعن في أسانيدها (كديث مالك عن نافع عن ابن 
عمر في «المتبايعان بالخيار») ومع ذلك ردها. 

النقطة الرابعة: السنة والاستثمار 


إذا م الحديث في الدرس الأصولي المعاصر بشروطه الخمسة أصبح حة شرعية با 
يدل عليه ظاهره. وهذا النظر هو أيضا نظر الإمام الشافمي» كرره في أكثر من مكان 
من كتبه الأصوليةء والكتب التى رد فيا على المالكية والأحناف. 

وهناك نظر آخر ينسجم مع من یری أن السنة هي ما أضيف إلى النى کل من 
قول أو فعل أو تقرير نما يصلح أن يكون دليلا شرعيا. 
1) الموطأء كاب الأقضيةء باب القضاء في العمرى. 


) 
(2) القهيد 115/7. 
(3) الاستذكار 239/7. 

3 
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وهذا النظر الثاني وان كان له اعتبار عند كثير من المعاصرين إلا أنه نظر غير 
شائع. فالسنة بهذا الاعتبار هي مفسرة للقرآن تفصل مله وتقيد مطلقه وتخصص 
عامه» بحيث إذا دل ظاهر السنة على معنى يخالف القرآن والسنة المجمع عيها وجب 
تأويله بما ينسجم مع هذه المقاصد. 

واذلك ترى أبا حنيفة ومالكا لا يأخذان بظاهر حديث «من قتل قتيلا له عليه بينة 
فله سلبه»(ء ويعتبران إعطاء السلب من اختصاص الإمام» له منعه إذا لم ير مصلحة 
في نفله. وترى أبا حنيفة في حديث «من أحبى أرضا ميتة فهي له» يعتبر الإذن 
بالإحياء من اختصاص الإمام» سواء كانت هذه الأرض قريبة من العمران أو بعيدة 
عنه» ومالك يشترط إذن الإمام إذا كانت الأرض قريبة من العمران بحيث تتشوف 
إليها النفوس ويحتمل فما النزاع والتشاجر. 

اعا الماد الات 


لست في هذه المداخلة بصدد التفاضل بين الأنظار وتقوبمهاء بل غرضي هو التنبيه 
على أن العلماء في القديم كانوا ييجعلون خطا فاصلا بين علبي الأصول والحديث وبين 
الاشتغال الفقهي. فعلما الأصول والحديث المدون في كاب علوم الحديث لابن 
الصلاح وكتب اللحطيب البغدادي ونحوهاء وكذلك البرهان لجويتي والمستصفى للغزالي» 


(1) رواه مالك في حديث طويل عن أب قتادة بن ربعي؛ کاب الجهاد. باب ما جاء في السلب في 
النفل» ثم قال مالك: «لا يكون ذلك (أي السلب) لأحد بغير إذن الإمام ولا يكون ذلك من 
الإمام إلا على وجه الاجتهاد..». وأخرجه من طريق مالك البخاري في صعيحه في كاب فرض 
اجس باب من لم س الأسلاب... ح3142 وفي كاب المغازي باب قول الله تعالى: 
«ويوم حنين إذ أعبتكم كثرتكم4. ح4321. ومسا في صعيحه. کاب الجهاد والسیں باب 
استحقاق القاتل سلب القتيل» ح1751. 
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كان مما عند العلماء وظيفتان: الأولى إلزام من يريد الاجتباد المطلق أن يتبع القواعد 
المقررة في هذين العلمين» والثانية استثمار هذه القواعد في نصرة المذهب. أما الاشتغال 
الفقهي فله منبج أن هو الالتزام بقواعد المذهب وأصوله. والفقيه إذا لم يجد جوابا 
لسألة في المذهب التجأ إلى تخر الفروع على الفروع أو تخر الفروع على الأصول. 
ران اوا غ ف كارا يروت أن الاشتغال الفقهي له أدوات خاصة 
به» من أراد أن يقومه فليقومه بہذه الأدوات. 

أما أغلب العلماء المعاصرين فيجعلون هذه القواعد حاكة على كل الإنتاج الفقهي. 
وبها يميزون صحيح الآراء من سقيمها. والحال أن هذه الآراء سبقت كثيرا من 
القواعد الأصولية والحديثية المدونةء بل أحخابها لا يعتبرون كثيرا من هذه القواعد؛ 
لأن منها ما هو في حك القواعد العامة يأخذ بها كل الفقهاء. وما هو في حك القواعد 
الخاصة المذهبية. 

أخذ مثلا موضوع السنة: القواعد التي تعلق بالسنة النبوية منها قواعد عامة يأخذ بها 
كل العلماءء ومنها قواعد خاصة يأخذ بها بعضهم دون بعض. فالسنة من حيث هي 
صادرة عن النبي #5 حبة شرعية عند جميع العلماءء لكن الاختلاف واقع في مفهومما: 
هل يقتصر فيا على المصرح برفعها إلى النبي كل كا هو نظر الشافعي. أو أن العمل 
المتوارث سنةء وقول الصحابي إذا اعتقد أن قوله له حك المرفوع سنة.. وكذلك خبر 
الواحد إذا حم هو حبة شرعية عند جميع العلماء» لكن اللحلاف في طرق إثباته وهكذا.. 

ونحن اليوم نرى كتبا بعنوان: «صفة صلاة النبي ل وأخرى تقصد إلى وصف 
ج الني كله وكتبا تقصد إلى أن تؤلف في فقه السنةء وأخرى في صحيح فقه السنة. 
وني ذلك كله إشارة إلى أن كثيرا من طرائق وكيفيات الصلاة والحج المعمول بها 
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عند أهل المذاهب مخالفة للسنة. وهم يقصدون بذلك السنة المصرح برفعها إلى 
ابي ككله. 

إن القواعد المقررة في كتب مصطلح الحديث وكتب أصول الفقه» ومنها القواعد 
المتعلقة بالسنة النبويةء ليست ها صفة العمومية لتكون معيارا لتقويم الإنتاج الفقهي؛ 
لأن قسما منها مذهبي صرف. ولكن كثيرا من الباحثين اليوم بتخذونها قواعد عامة 
لتقويم. 
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المصرر الغاءى 


نق أساميد السنة فى الدراسات المماصرة 


الجلسة الثانية 
رئاسة فضيلة الأستاذ د. محمد الروكي 


العرض الأول : السنة النبوية بين معيارية السند ومعيارية 
المتن والمؤثرات الخارجية 
د. الحسين أيت سعيد » المغرب 


ا جد للهء الذي حفظ ته على خلقه بحفظ تنزيله ووحيه إلى رسولهء وأشبد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن حمدا عبده ورسولهء وصفيه وخليله» أرسله 
وكنة ترق le U‏ الله علية aN E Eg‏ 
الصدور الحببةء الفطّنة النبغة» معادن الصدق واليقين» وموائل الصبر والمثابرة والجد 
ومتانة الدين» الذين فاؤوا عق فاستظلوا بظلالهء وفاء إلهم الحق فارتفعت بهم ,ا 
ورفرفت فوق هامهم شارته وتضارته به خرجوا من العدم إلى الوجودء وم 
انصدعت أيه وبراهينه من جديدء فرضي الله عنهم من صفوة جديرة بالتقدير, 
الغا والتجيل: 

راچ 1ع ااب 8 الأنوف من الطراز الأول 

أمابعد؛ فإن السنة النبوية -شرفها الله تعالى- قد قام جهابذة النقاد حصا ونقدها 
قدياء ونفوا عنها الشبه بأدلة دامغة للباطلء معزّزة لحق» فعظمت بذلك في النفوس» 
وكثر طالبوها والمولعون بہاء وانتشرت علومباء وعادت منامجها إلى التطبيق من جديدء 
وعكاث في التوجيه والتأصيل والتجديد. 
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غير 0 شيئا من الظاهريةء والاعتماد بالكلية ي التصحيح والتضعيف على 
الأسانيدء قد تسرب إلى بعض علماء الحديث في العصر اللاي والحاضرء جعلهم 
مخالفين في بعض أحكامهم لن تقدم من أئمة هذا الشأن» والسببٌ في ذلك الخالفة في 
المنبج» وهذا ما إسعى هذا العرض لإبرازه في المحاور الاتية: 
مؤثرات خارجية أيضا. 

و اک مع اعتبار قرائن خارجة عنهماء ولذلك نصوا على أن الإسناد قد 
يصح ولا ر RR‏ 
حالية ومقالية. أو هما معا ولذلك قارا مود التصحيح والتضعيف» على النظر 
ا موضوعي. لا على النظر الإفرادي. 

نهم عند الک على متن ما ينظرون إلى كل ما ورد في موضوعه؛ ما يماثله» أو 
و يقويه. أو يشترك معه في الحم المنصوص فيهء أو في جزء منه: من ايات 


أي 
يدانيه 


قر اني 3 ١‏ الس ار أو في موضوعه» وهو ما ينص عليه الترمذي كثيرا 
في سننه -إثر الأحاديث التي يوردها- بقوله: وفي الباب عن كذا وكذاء فيشير بذلك 


: 
٣ء‎ 
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إلى الشواهد والمتابعات» وما هو أعم منها ما يرتبط بالموضوع» ويل عليه أضواء 
ويدعمه» ويقويه» ويكشف أن مضمون النص المعقّب عليه بذلك» مشهور متداول 
معروف في السنة» وقد يصل بذلك إلى حد التواتى أو الشهرة» أو الاستفاضة» على 
حسب قلة ذلك وكثرته. 

ثم ينتقلون إلى مرحلة أخرى من المقارنة» وهي النظر فيمن عمل بمضمون ذلك 
النص من الصحابة أو كار التابعين» أو أفتى بهء أو أقر على العمل به. ومن خالف فيه. 

ثم ينظرون في مخرج الحديث. مق رف وفشا وانتشر» ومن أي طبقة من رواه» 
وكيف هوء وهل تفرد به» أو شورك فيه أو في بعضه أ وقي مضمونه» وهل انفرد فيه 
بشيء لا شاركه فيه غيره. 

إلى غير ذلك من الاعتبارات الكثيرة» المتعبة» الصعبة المدارك التي هيأ الله لما 
هؤلاء الأفذاذء وكل ذلك لحفاظ على سنة الني ككل أن يدخل فيها ما ليس منباء مما 
هو من أوهام الرواة غير المقصودة, أو أن نسب إليه كك ما لم يقله. 

والدافع لهذا كله استحضار قول النبي ك «من يقل علي ما لم أقل: فليتبوأ مقعده 
من النان» 27 . 

وقد فهموا منه الوعيد الشديدء فاحترزوا أبما احتران وتشددوا في أسبة السئن 
إليه كك إلا من طرق سليمة يطمأن إليياء ويعتمد عليهاء ويحتج بها. 

ويذاك استطاعوا أن يلوا المتون نخلاء وأن يكتشفوا ما فيا من زيادات الثقات. 
وزيادات غير الثقات» وأوهام الرواة وأغلاطهم التي قد تدخل عليهم أثماء التحمل أو الأداء. 


(1) البخاري في صعيحه: كاب العم ح109/ من حديث سلبة بن الأكوع. 
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وبالطريقة نفسها يتوصلون إلى المتون السالمة من الشذوذ, والعلة ما ليس بسالم منهاء 
ووضعوه على هذا الترتيب» ليتميز السالم من المعلول» وصنفوا ذلك إما على أسماء 
الواهمين» والجروحين ومن ساء حفظهم وإما على أسماء المنفردين والوحدان. وإما على 
حديك اناس مييق مق المكثرية» باعشار أن الكثرة خابة الغلطء كعالل أحاديف 
الزفرق + وأعادية شعت واحافية ان المباركه وا اديت التورق» واحاديت ابن 
غيينة اعا بعلل أحاديق ابا يرنه وا اديت الك يعادت الصريية: 

وقد يرتبون ذلك على التواريخ كاري البخاري الكبيں والأوسط. 

وقد يرتبونه على الشيوخ. فيذكرون لكل شيخ ما أعل من حديثه. 

ومنهم من سلك مسلك الاستقصاء في ذلك كأ فعل ابن عدي في كمله. ومنهم 
من لم إسلك ذلكء كالعقيلي في ضعفائه. 

ومنهم من يرتب ذلك على وفيات الرواة» بدءا بالأقدم فالأقدم. 

ومنهم من يرتب على الطبقات» ومنهم من يرتب على الشيوخ. 

وبذلك استطاعوا أن يحيطوا بالمتون المنقولت وأن بميزوا مخارجهاء ما بين مكي 
ومدني» وكوفي» وشامي» ومصري» وغيرهاء کا صنفوا رواتها أيضا حسب هذا الترتيب» 
وجعاوهم في طبقات. 

وبهذا استقام هم المنبج وتم هم ا أراذوا من التوثق. ولكن كلفهم ذلك جهودا 
مضنية» فاقت كل التوقعات. ودخلت في معجزات الأمة, الداخلة تحت معجزاته 
يك م قرر ذلك الشاطبي سات فاضز : 


(1) الموافقات 259/2. 
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ولولا مثابرتهمء وكبر هممهم. ما حصل ذلك ولا وقع» ولكن القدر الإلمي» بعثهم 
لحفظ سنة نبيه» ا حفظ القرآن الكريم. 

لا ريب أن المتأخرين ليسوا على مرتبة واحدة: فنهم من سلك مساك المتقدمين في 

ومنهم من تتكب عن هذا السبيل شيئا ماء أو غالى في التتكب حتى جعل الرواة 
معصومين()ء وأوجب الأخذ با رواه الثقة على كل حال» واو خالفه غيره في ذلك 
المروي بعينه. 

وهذا الصنف من الأقدمين والمعاصرين هم الذين معهم الكلام في منج التصحيح 
والتضعيف الذي سلکوه» بيانا للصواب لعلهم يفيؤون إليه» وهم وان تعددواء فيمكن 
أن يشملهم جميعا وصف الظاهريةء والاعتماد على الظواهر دون النفوذ إلى الجواهر. 

فن مزالق طريقتهم هذه. تصحيح ما أجمع من قبلهم على تضعيفه. او تضعيف ما 
المتلقي غير العام في حيرة من أهس 0 من ربع : هل بع من تقدم اومن تاخر وباي 
مقياس يتبع هذا أو ذاك. 

والس ااا بالأسانيد وعلم الرجال دون العناية نفسها بعلم المتون» وما 
يضادهاء ويعارضباء وما يدخل فیا مما ليس مناء مما بخرج منا مما هو من صلبها 


(1) الإحكام لا بن حزم 130/1. 
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بسبب أوهام الرواة» وأقلام المدونين» ذلك أن عل الرجال؛ وعم المتون» ک منهما عا 
قائم بذاته وان كانت وشا القربى بينهما قوية» فن لم يعتن ببما على درجة واحدة» 
يقع في أغلاط. فالمتأخرون ليسوا كلمتقدين في ضبط المتون» وتحرير ألفاظها 
ومخارجهاء ولذلك استعاضوا هذا النقص بالاهتمام الزائ بالرواةء وما قيل فييم جرحا 
وتعديلاء دون النظر في تفاصيل مروياتهم التي تلقاها المتقدمون من أفواه شيوخهم 
بالوفاءء وتلقاها جل من بعدهم على ثح في ذلك من الكتب» وشتان مابين التلقيين 
نظرا وعملا. 

ومن لم يحط علما بهذا وذاك. فلا شك أن بعض أحكامه ستكون مجانبة للصواب» 
بعيدة عن الواقع» نابية عن الغرض الأساسي الذي وضعت له علوم الحديث في 
الأصل. 

احور الثالث: المقارنة بين المنبجين لإدراك مكامن الفرق بينهما 

بناء على ماسلف. فإن المتقدمين غالباء يحدثون بما تلقوه من شيوخهم بأسانيدهم 
وألفاظهم. وهم قد عرفوهمء وعاشروهم ووا ضاف أحاديثهم» وغرقوا هن 
خلالهم. ما حداثوا به عن القات ورعن الشعفاء» وميزوا ين ارهن قوة تحديثهم» 
وضعفه. فعرفوا ما حدثوا به في شبابهم وكهولهم. حيث توفرت هم القوة البدنية مع 
القوة الذهنية: وقوة الاستحضارء ورجاحة الاستدلالء وعمق الاستتباطء کا ميروا 
ما حدثوا به في شيخوختهمء حيث يتعرضون للنسيان والذهول» والاختلاط» وعدم 
القيز أحيانا. 

فهذا كله عرفوه منهم مباشرة» ولم يحتاجوا فيه إلى واسطة. ولذلك خفت علهم 
المؤنة في التصحيح والتضعيفء فلم يحتاجوا إلى الاتكال على غيرهم» في أحوال 
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شيوخهم» ولا في عدالتهم وضبطهم من عدمماء ولذلك يصححون ويضعفون بناء على 
أمور ملموسة لحمء مقطوع با عندهمء لا يحوجون فيا إلى ترجيح» ولا إلى الاتكال 
وتقليد من سواهم. وبذلك استقام لهم الطريق» واتضحت همم معالمه» ولم يعانوا فيه 
مها ناه ان 

هذا كله في طبقة شيوخهم» فإذا انتقل الأ إلى طبقة شيوخ شيوخهم. أو 
شيوخ شيوخ شيوخهمء كان الأعى أيضا ميسورا بالنسبة لمهم لأن أحاديئهم 
أخذوها من لقههم؛ وعرفهم» وميز صحيح حديثهم من ضعيفه. وتلقوه عنه تلتي غير 
المعاصر للمعاصرء فليس بينم وبينهم ال مسا امان اما الرواية فهي هي. لم 
يطرأ على جوهرها كبير تغيير. 

وأما المتأخرون. فالشأن بالنسبة إلهم أصعب» وأجرهم أكثر. إذ تلقوا المرويات من 
بطون الكتب التي کن قياء .قيلت و اكاك و ا :د لت 
بالترجيح» والمقارنة. 

5 تلقو ايضنا عم الرجال من خلال تراجمهم المدونة التي تحتاج في غالب 
الأحيان إلى تحرير بالغ قبل اعتمادهاء وذلك قد يستغرق أوقاتا طويلة. 

وغالب تصحيحهم وتضعيفهم مبني على هذا المدون الذي ليس هم فيه اجتباد إلا 
ن خض لاا رال ان فاته سنا تعلق لاعن بالعدالق فهي لا تعرف إلا 
من طريق من عرف الراوي ولقيهء وخبره» أما الحفظ فيمكن بالاستقراء لمروياته أن 
يكتشف من خلا هما بعد سبرهاء ومقارنتها بغيرها. 

وهذا كله يجعل القلب مطمئنا إلى أحكام المتقدمينء ومائلا إليها أكثر من 


الان 
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ولا يعني هذا أن أحكام المتأخرين لا يوثق بهاء وإنما المسألة مسألة اطمئنان للمعاير 
التي ذكرناء وهي واضحة تبين المعنى المقصودء وإلا فالمتأخرون أكثر تفريعا وتحريرا 
لعلوم الحديث من المتقدمين» فالمتقدمون جمعوا هم المادة ودونوهاء وهم حرروهاء 
وشققوا طرائقها ووضعوها على ا حك با لم إسبق له مثيل في أي على من العلوم. 

والموضع فسيح ويحتاج إلى تطبيقات وامثلة كثيرة» وحسبنا في هذا العرض ان 
نتصوره ي حدوده ومداه» م ي عرض قادم إن شا الله تعالى» يفصل واستكل مله 
الجانب التطبيق الذي يبرز عيانا مكامن الفرق بين النبجين. 

وحنب انافك أ عير اة واف فت شار طلبة العلم إليها؛ ليشتغلوا بهاء 
ويحرروها. 


وصل اله ان وس على سيدنا ونبينا ومولانا مد وله وصحبه وسلم. 
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وفوائده الحديثية من خلال نقد الأسانيد: 
جمع وترتيب وتوثيق 
د. بدر العمراني » المغرب 


0-4 


هید 

لقد عرفت السنة النبوية في إطار الدراسات المعاصرة ثراءً في الإنتاج والتأليف. 
وعمقا في التنظير والتقعيد, تميز عبر بروز مدارس كان لها تأثير واضم في خدمة السنة 
ويتجل ذلك فىي: 

- المدرسة الهندية وأبرز أعلاما: الشيخ عبد الحي اللكتوي» والشيخ خليل أحمد 
السبارنفوريء والشيخ مد أنور شاه الكشميري» والشيخ عبد الرحمن المباركفوري 
صاحب تحفة الأحوذي» والشيخ محمد يوسف الكاندهلوي. والشيخ محمد ركريا 
الكاندهلوي» والشيخ حبيب الرحمن الأعظمي» والشيخ شمس الحق العظيم آبادي 
صاحب «عون المعبود على سنن ان داود»» والشيخ شير أحد العثماني صاحب»فتح 
الملهم إشرح يح مسل)... 

تك اللدرسة القامية واب اغلا الشيخ بدر الدين الحسنيء والشيخ جمال الدين 
القاسعي. والشيخ مد ناصر الدين الألباني» والشيخ شعيب الأرناؤوط... 

- المدرسة المصرية وأبرز أعلاما: الشيخ أحمد رافع الطهطاوي» والشيخ مد 
زاهد الكوثري. والشيخ أحمد مد شاكر.. 
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- المدرسة المغربية وأبرز أعلامما: الحافظ أحمد بن الصديق الغماري واخوانه 
والشيخ المنتصر الكّاني والشيخ الناصر الكمّاني... 

او زلا الذكورين شن 57 لان 00 أحمد ابن 
كتبه ا 1-7 کے راعذ ا لمأ أحية من قضاياء e‏ من اه 

امود ال الو ال ا 
تعلق غالبا بفن الإسناد 8 e‏ ج 55 لتم أهميتها ي حدم 50 
المعاصرة للسنة النبوية. 

وق هذا الإ ارعن فى أن أغارك اا الموضوع محا فى مين وغاقة. 

الميحث الأول: أحمد ابن الصديق سيرته وتراثه الحديقي 

المطلب الأول: ترجمته () 

1 اميه ونسبه2) 

هو الدافظ التلامة أبو افيض أحد بن عند إن الصديق». الخماري أصلا 
السعيدي ولادة الطنجى شأ المصري وفاة, الحسنى نسبأ. 


(1) انظر: البحر العميق؛ الجزء الأول دار الكتب» مص ط2007/1؛ وحياة الشيخ أحمد بن 
الصديق لعبدالله التليدي» المطبعة المهديةء تطوانء 1960/1. 
(2) البحر العميق 47/1. 
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2 ولادته (1) 

ولد يوم ابجمعة سابع وعشرين رمضان سنة عشرين وثلاثمائة وألف بقبيلة بني سعيد 
بشمال المغرب. 

3- نشأته وطلبه الع ۶ 

أشأ بطنجة وترعرع بما. ولا بلغ مس سنين أدخله (والده) إلى المكتب لحفظ 
القران على أحد تلامذته في العلل والطريق وهو الفقيه العلامة السيد العربي بودرة 
الغربي ثم لما كان له من العمر تسع سنين وقد أشرف على حفظ القرآن توجه والده 
لأداء فريضة الحج وذلك سنة تسع وعشرين وثلاائة وألف فأخذه (والده) كسائر 
العائلة معه» وعقب الرجوع من الحج شرع في إكال حفظ القران على الفقيه المذكور, 
فأمره بحفظ الأربعين النووية وحفظ متن الأجرومية والمرشد المعين والسنوسية وأكثر 
ألفية ابن مالك وبعض مختصر خليل؛ وكان يقرأ معه - آخحر النهار قبل الانصراف من 
الكاب- الأجرومية بشرح الأزهري والمرشد المعين بشرح ميارة الصغير وشرح 
السنوسية والأربعين النووية لجامعهما.. 

ثم انتقل إلى بلده الغربية» فقرأ ختمة من القرآن العظيٍ على الفقيه عبد الكريم 
البراق الأنجري. وكان يتقن عا الرسم فأتقن عليه ذلك بنظم انراز وشرحه فتح المنان 
لعبد الواحد بن عاش ثم أمره والده بحفظ جوهرة التوحيد لإبراهي اللقاني والبيقونية 
في المصطلح ففظها ثم أمره بحفظ ألفية العراقي غفظ أكثرها وهو في كل هذه المدة 
ييحضر دروس والده في مختصر خليل وصحيح البخاري بالجامع الأعظم بطنجة ومجالس 


(1) البحر العميق 48/1. 
(2) البحر العميق 52-51/1. 
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مذاكرته بزاويته ويلازمه في البيت في علوم جمة من تفسير وحديث وفقه على 
المذاهب الأربعة وتصوف وتاريخ وتراجم الأئمة والعلماء والصوفية والعارفين ورجال 
الحديث وغيرهم على سبيل المذاكرة وإرادة التخاق بأخلاقهم والاهتداء ديم 
والتشوق إلى مراتبهم.. 

ثم اسمر هكذا إلى أن قرأ كاب «شفاء الأسقام والآلام بما يكفر ما تقدم وما 
تأخر من الذنوب والآثام» لشيخه مد بن جعفر الكاني الذي فتح له الباب أمام عل 
ال واوا ككنز العمال ومشكاة المصابيح والتيسير شرح الجامع الصغير وشرح 
إحياء علوم الدين واللآلْ المصنوعة والمقاصد الحسنة والقول المسدد وغيرها. مما أدى 
به بعد العكوف عليها -إلى حفظ أكثر ما في تلك الكتب واستحضاره مع ما في شرح 
المناوي على الجامع الصغير من تصحيح وتحسين وتضعيف وكلام على الرجال.. 

4- دراسته ا 

بعد هذا كله أرسله والده إلى القاهرة قصد الدراسة بالأزهن فدرس النحو على 
الشيخ محمد إمام السقا وحسن حازي بالإضافة إلى الفقه المالكي. والتفسير وصصيح 
البخاري على الشيخ مد بخيت المطيعي ولم يتم السنتين حتى كانت له ملكة تامة في 
بعض العلوم كالنحو مثلا... 

أما عل الحديث فلم يحضره على أحد قط بل اعتمد فيه على مطالعته الشخصية 
وسبره لكتب الرجال والتخريم وهكذا كان دأبه في البحث والدرس حت احتاج إليه 


أساتذته وشيوخه. وألف في فنون وعلوم متنوعة كتبا ومؤلفات بديعة. 
(1) البحر العميق 57-54/1. 
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5 مشاخه 

له شيوخ كثيرون ذكرهم في البحر العميق ( فاقوا المائة منهم: 

والده» وخمد بن جعفر الكانيء ومد حخیت المطيي» ومر حمدان امحرسي» 
عدالفين الكريوىء أحرد بن مد رافع الطهطاويء بدر الدين المغربي الحسنيء مد 
إمام السماء مد زاهد الكوثري. مدل الزْمزمى الکانی. طه بن يبوسف الشعبيى» حمل 
نيد الفا "المت الدمشوى العو حن قوذي غد ترفن الأروق. لساري 
عبدالمعطي السقاء أبو القاسم بن مسعود الدباغ الفابي ... 

6- وفاته 

توفي مداه يوم الأحد فاح جمادى الثانية سنة ثمانين وثلاثمائة وألف» جراء 
مرض القلب العضال الذي كان يكابده في منفاه الأخير بمصر. 

7- شہادات قيلت فيه 

سئل الشيخ تتي الدين الملالي رثآ تعالى عنه. فقال: ما رأيت مثله حفظا 
واستظهارا واستدلالاء فقد دخات مصر والشام والعراق والجاز والند والمغرب» فا 
رايت من يعاثله إلا عالما بالحند يشابهه في ابمل . 

وقال الأستاذ مد بن الفاطمى ابن ال حاج السلمي رأة معربا عن منزلته: 

يساحب مفاركة في كثير من العلوم الإسلامية» وضروب الثقافة 
العربية الرصينة الأصيلة؛ إلا أن له تخصصا وتبريزا وتفوقا في حلبة علوم الحديث على 


(1) البحر العميق 452-155/2. 
(2) حياة الشيخ أحمد ابن الصديق» ص103. 
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طريقة الحفاظ الأقدميخ متنا وسندا ومعرفة تراجم الرواة وطرق ال جرح والتعديل» 
وقد كون فيها نفسه بنفسه » دوك أن إيتتليك لحد وي مضمار التفسير والأصؤل 
والتاريخ العام والحاص (. 

وقال شقيقه الشيخ عبدالله بن الصديق راه عنه عند دک شيوخه: 

سى أبو الفيض السيد أحمد ابن الصديق العلامة الحافظ. كان يعرف الحديث معرفة 
جيدة» وصنف فيه التصائيثف العديدة» وانقطع لهء فأخرج لنا مصنفات ذکر تا بالحفاظ 
المحمدية» وكتب أكثر من نحمسين جزءا حد يا لا يعرف أن يكتبما أحد في عصرنا خاصة 
فتح الملك العلى بصحة حديث «باب مدينة العم على)» ودرء الضعف عن حديث من 
«(عشق فنا وله غير ذلك من المصنفات في الحديث والفقه وغيرهها.. (2) 

وقال الدكتور مود سعيد ممدوح: 

وهو مستحق للوصف بالحفظ وقد وصفه بذلك جمع من أعيان شېوده من ذوي 
الخبرة بالحديث وعلومهء فقد اشتهر بالطلب والأأخذ من أفواه الرجال» وكان على معرفة 
با جرح والتعديل» وبطبقات الرواة مع ييز لصحيح الحديث من ضعيفه» وكان حفظه 
الحديث قوياء وزاد على ما سبق امرين: 


(1) إسعاف الطلاب الراغبين بتراجم ثلة من علماء المغرب المعاصرين لحمد ابن الفاطمي السلمي 
الشمير بابن الحاج 38 مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء ط1992/1. 

(2) سبيل التوفيق في ترجمة عبدالله بن الصديق الغماري لعبدالله بن الصديق 62 الدار البيضاء 
للطباعةء القاهرة. ط1990/1. 
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أولهما: أماليه الحديثية» قال الحافظ الذهبى في الموقظة: وكان الحفاظ يعقدون 
المستخرج في مجلدين ضضخمين. ولم يكتف بالاستخراج على المسند فقط؛ بل يأتي بما في 
الباب بشرط إيراده مسندا ليكون الاب كله على منوال واحد. 

ووضع مستخرجا على شمائل الترمذي فصارت في مجلد ضضم بعد أن كانت في 
جزءء كا استخرج على ما أسنده السبروردي في عوارف المعارف. 

وما أظن أن أحدا عمل المستخرجات بعد القرن السادس» نعم ذكر أن الحافظ 
العراقي استخرج على المستدرك لكنه لم يکله. والله أعل 0. 

المطلب الثانى: تراه الحديق(2) 

قد خط ببراعة الكثير من المؤلفات والتصانيف» في شتى العلوم» في الفقه والتاريخ 
والتصوف والحديث.. قيل بأنها قاربت الثلاثمائة» ونظرا لطبيعة العرض المقدم سنذكر 
منها ما يتعلق بعلم الحديث النبوي حسب الفنون التي طرقها: 

التخاريج 

1- «نيل الزلفة رج اديت التحفة المرضية»: وهو من مؤلفاته الق ألفها ي 
بداية الطاب كا صرح بذلك في هذا الاب «البحر العميق». 


)1( تزيين الألفاظ بتتمم ذيول تذكرة الحفاظ لمحمود سعيد ممدوح 105-104. دار البشائر 
الإسلامية» بيروت. ط1993/1. 

(2) البحر العميق 98-87/1. حياة الشيخ أحمد ابن الصديق 86: قائمة بأسماء كتب الشيخ أحمد 
ابن الصديق الحفوظة بدار الكتب المصريةء إعداد أحمد الدرويش» مرقونة. 
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2- «المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير»: مخطوط بدار الكتب 
ال 

3 «المنحة بما اختلف فيه من الوضع إلى الصحة». 

4- «الموضوعات» كتب منه مجلد خخم». 

5- «الحداية فى تخر أحاديث البداية». ط. 

6- «فتح الوهاب بتخريج أحاديث الشباب»: مخطوط بدار الكتب المصرية. 

7- «المداوى لعلل المناوى». ط. 

8- «عواطف اللطائف فى أحاديث عوارف المعارف». ط. 


9- «غنية العارف تخر أحاديث عوارف المعارف»» وهو مختصر كابه «عواطف 
اللطائف». ط. 

0 «ليس كذلك في الاستدراك على الحفاظ» طبع بتحقيق عدنان زهار عن 
وان الكتب العلبية بيروت: 

1- «الإلمام بطرق المتواتر من حديغه كيدالصلافوالسه». ألفه المؤلف بطلب من 
شيخه عمر حمدان الحرسي» في إطار تخريج أحاديث «نظم المتنائر من الحديث المتواتر» 
ا صرح بذلك في البحر العميق. 

الأجزاء الحديثية 

1- الحدى المتلق في طرق حديث: کل المؤمنين إيانا أحسنهم خلقا»» مخطوط 
بدار الكتب المصرية. 


2- «هدية الصغراء بتصحيح حديث التوسعة يوم عاشوراء». ط. 
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3- وسائل احلاص من تحريف حديث «من فارق الدنيا على الإخلاص» 
مخطوط بدار الكتب المصرية. 
4- «نصب الجرة لننى الإدراج عن الأمم بإطالة الغرة»» مخطوط بدار الكتب المصرية. 
5د لايل اا اوو ا فی ارهن اط عط دار المي ال 2 
6- «المناولة بطرق حديث المطاولة. وهو حديث «أسرعكن اقا بي أطولكن يدا). 


7- «المنتده فى طريق حديث المسم من سم المسلبون من لسانه ويده»» مخطوط 
ارالك المصرية: 


8- «فك الربقة بتواتر حديث تفترق أمتي علي ثلاث وسبعين فرقة»» مخطوط بدار 
الكتب المصرية. 

9- «الكسملة بتحقيق الحق فى أحاديث الجهر بالبسملة». 

«١ 0‏ كشف الرين بطرق حديث «مى على قيرين». 


1- «لب الأخبار المأثورة في مسلسل عاشورا». طبع بتحقيق عن دار الكتب 
العلبية بييروت. 


2- «مسامرة النديم بطريق حديث دباغ الأديم مخطوط بدار الكتب المصرية. 

3 «المسك التيتي بتواتر حديث نصر الله أمروٌ سمع مقالتي»» مخطوط بدار الكتب 
ال 

4- «مطالع البدور في جوامع أخبار البرور». 


5 «المسهم فى طرق حديث «طلب العم فريضة على كل مسلا طبع باعتناء 
مود سعيد تمدوح عن دار طبرية. 
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6 «موارد الإيمان بطريق حديث الحياء من الإيمان», مخطوط بدار الكتب 
المصرية. 

7 شف الإيوان في حديث الممسوخ من النجوم والحيوان»» طبع بعناية 
الدكتورة علياء زحل بييبروت عن دار الكتب العلسية. 

8- «شهود العيان بثبوت حديث (رفع عن أمتى الحطأ والنسيان)»» مخطوط بدار 
الک الس 

9- «شوارق الأنوار المنيفة بظهور النواجذ الشريفة». طبع بتحقيق عن دار الكتب 
العلمية بييروت. 

0 «صرف النظر عن حديث ثلاث يجلين البصر). مخطوط بدار الكتب المصرية. 

1- «صفع التياه بإبطال حديث «ليس ير من ترك دنياه»» مخطوط بدار 
الكتب المصرية. 

2 «الصواعق المنزلة على من حح حديث البسملة». وهو رد على «الرحمة المرسلة» 
للشيخ عبد الحى الكانى. 

3 «الطرق المفصلة لحديث أنس في قراءة البسملة»» طبع بعناية عدنان زهار 
بييروت عن دار الكتب العلمية. 

4 «العتب الإعلانى فيمن وثق صلاح الفلانى»» مخطوط بدار الكتب المصرية. 
ومنه أسخة أخرى بخط الشيخ مد بوخبزة محفوظة بخزانته اللخاصة. وقد حقق في إطار 
رسالة جامعية بتطوان. 

5-«العقد القين فى الكلام على الحديث إن الله يبغض الحبر القين»؛ مخطوط بدار 
الكتب المصرية. 
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6- «فتح الماك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي» طبع مرارا. 

7 سيل ادى فى يان كيت (اغل اياك كنك تعيش ادا وهؤ 
اختصار لابه «إياك من الاغترار بحديث اعمل لدنياك». 

8- «السر الجليل بطريق حديث سؤال جبريل»» مخطوط بدار الكتب المصرية. 

9 «الحنين بوضع حديث الأنين». طبع بتحقيتي عن دار الكتب العلمية ببيروت. 

0 «درء الضعف عن حديث من عشق فعف». طبع تحقيق إياد الغوج عن 
مكتبة القاهرة. 

1- «زجر من يؤمن بتواتر حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». مخطوط 
بدار الكتب المصرية. 

2 «الزواجر المقلقة لمنكر التداوى بالصدقة» طبع بعناية عدنان زهار بييروت عن 
دار الكتب العلمية. 

3 «الرغائب في طرق حديث (ليبلغ الشاهد الغائب)»» مخطوط بدار الكتب 
الم 

4-«رفض اللي بتواتر حديث من كذب علي»» مخطوط بدار الكتب المصرية. 


5 (رفع المنار بطريق حديث من سثل عن عل فكتمه ألجم بلجام من نار». طبع 
باعتناء مود سعيك تمدو ل دار طبرية. 


6 «رسالة فيها الكلام على حديث من بالاضطجاع بعد الفجر»» مخطوط بدار 
الكت اا 
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7 «تعريف الساهي اللاه بتواتر حديث أمرت أن أقاتل حق يقولوا لا إله إلا 
ا عط ظط بداو الك المصرية: 

8ك ريت المطمان يوضع ديك دعي ين طط دار الك اة 

9- «جزء في الأحاديث التي لا أصل لها في الإحياء». ضمنه في كابه جؤنة العطار. 

0 «جمع الطرق والوجوه لتصحيح حديث اطلبوا اللخير عند حسان الوجوه» 
مخطوط بدار الكتب المصرية. 

1- «جهد الإيمان بتواتر حديث الإيمان يمان»» مخطوط بدار الكتب المصرية. 

م اف عام ت قر شاه بخ نان يق مسن و سد ا او 
إعلام الأذكاء بنبوة خالد بن سنان بعد المسيح وقبل خاتم الأنبياء. 

3- «أزهار الروضتين فيمن يِوْقَ أجره مرتين». 

4 «إسعاف الملحين ببيان حال حديث «إذا ألف القلب الإعراض عن الله» 
مخطوط بدار الكتب المصرية. 

5 «إظهار ما كان خفيا من بطلان حديث «لو كان العلل بالثريَاه طبع بعناية 
غا زا ووت عن دار الك اف 

6 «الاستعاذة والحسبلة ممن حصحح حديث البسملة» أي حديث: (كل ا ذي 
اله له مدا اليه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع)». طبع باعتناء ممدوح سعيد عن 
مكتبة طبرية. 

7 «الأجوبة الصارفة لإشكال حديث الطائفة»» طبع بعناية عدنان زهار ببيروت 
عن دار الكتب العلمية. 
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48 «إرشاد المربعين إلى طرق حديث الأربعين»» أي (من حفظ على 
أمتي أربعين حديثا...) الحديث. طبع باعتناء مود سعيد عن مكتبة طبرية. 

9 «الإعلان بالبراءة من حديث (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة)». 

0 «اغتنام الا من حديث «الإسفار بالفجر). ح فيه بعدم تواتر هذا 
الحديث» الذي عده السيوطى متواترا في «الأزهار المتناثرة»» ومد بن جعفر الكاني في 
«نظم المتناثر). 


1- «البيان والتفصيل بوصل ما في الموطأ من البلاغات والمراسيل»» مخطوط بدار 
الكتب المصرية. 


2 «تبيين الليلة ثمن أكو وجود حديث «ومن لغا فلا جمعة له»» ط. 


3 «تبيين المبدأً بتواتر حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود ‏ بدأ». مخطوط بدار 
الكتب المصرية. 


4- «تحسين الخبر الوارد في الجهاد الأكبر» مخطوط بدار الكتب المصرية. 
5 (إِياك من الإغترار بحديث «اعمل لدنياك»» مخطوط بدار الكتب المصرية. 
6 «البرهان ال جلى فى تحقيق انتساب الصوفية إلى سيدنا على». طبع مرارا. 
اا 

7-«مد الموائد لبسط ما ي سنن البييق من الفوائد». 

8- «شرح الترغيب والترهيب لمنذري»» شرع فيه ولم يه. 

9 «شرح سنن أبي داود»» شرع فيه ول عه . 


0- «شرح صحيح مسلا. شرع فيه ول يتم 
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1- «شرح منظومة الزرقاني فيمن يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله». 


2- «حصول التفريج بأصول التخريج». غير تام» وقد طبع محققا من طرف بشرى 


3 «زبدة المقال في عم الرجال»» مخطوط بدار الكتب المصرية. 

4-«التقييد النافع لمن يريد مطالعة الجامع», أي: الجامع الصغير. 

5- «الأمالي المستظرفة على الرسالة المستطرفة». طبع بتحقيق عن دار الكتب 
العلمية بييروت. 

المعاجم والمشيخات والأمالي 

6 «البحر العميق فى مرويات ابن الصديق». ط. 

7 «سبحة العقيق في أخبار والده الشيخ سيدي محمد بن الصديق». وقد ألفه في 
ترجمة والده ثم اختصره في كابه «التصور والتصديق» وهو مطبوع ومتداول. أما 
الأصل فحفوظ باللزانة الوطنية بالرباط. 

8 «سير الركائب النجيبة بأخبار الشيخ ابن عيبة»» عرف فيه بالشيخ أحمد بن 
محمد بن غيبة الحسني الشبير(ت1224م/1409م). 

9- «صلة الوعاة بالمرويات والرواة»» وهو معجمه الكبير ‏ صرح بذلك في البحر 
العميق. وهو من الكتب التي ألفها بالسجن. قال: كتب منه نحو عشرين كراسا وهو 
في فهرسة له مرتبة على رواة الكتب مع اتصاله بهم. مخطوط بدار الكتب المصرية. 

0 «المعجم الأصغر». مخطوط بدار الكتب المصرية. 
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1 «المعجم الوجيز للمستجيز). طبع مرارا. 

2 «تحفة الإشراف بإجازة الحبيب محمد بن عبد الحادي السقاف». وهو نص 
إجازة الشيخ الحبيب مد عبد الحادي السقاف. 

3 «تذكرة الرواة»» مخطوط بدار الكتب المصرية. 

4 «التصور والتصديق بأخبار الشيخ سيدي محمد بن الصديق». ط. 

5 «الأمالي الحسينية»» أملاها بالمشبد الحسينيء مخطوط بدار الكتب المصرية. 

دلائل النبوة 

6 «طباق الحال الحاضرة بخبر سيد الدنيا والآخحرة»» مخطوط بدار الكتب 
المصريةء ومنه أسخة خط الشيخ بوخبزة محفوظة بمكتبته اللحاصة. 

7 طا فة الاشتراعات الغغدرية ها أختر يه سيد البريقة. ظط 

فقه الحديث 

8 «معقل الإسلام»» مخطوط بدار الكتب المصرية. 

9 ١مغني‏ النبيه عن المحدث والفقيه»» مخطوط بدار الكتب المصرية. 

0 «مسالك الدلالة على مسائل الرسالة». طبع مرارا. 

1 «الحسبة على من جوز صلاة الجمعة بلا خطبة»» ط. 

2- «تحقيق الآمال في إخراج ركاة الفطر بالمال». طبع مرارا. 


3- «تخرج الدلائل لما في رسالة القيرواني من الفروع والمسائل». كتب منه مجلدا 
إلى كاب النكاح» ثم عدل عن التطويل فشرع في آخر مختصراء وسماه «مسالك الدلالة 
على مسائل الرسالة». 
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4- «تنوير الأبصار والبصائر بتكفير ما تقدم وما تأخر من الككائر والصغائر». 

5 «تنوير الحلبوب في مكفرات الذنوب». وهو أول كاب شرع فيه المؤلف. 
استدرك فيه على «شفاء الأسقام» لشيخة حمد بن جعفر الكاني. وقد رتبه على الأبواب 
الفقهية. 

6 «تحسين الفعال بالصلاة في النعال». 

9 بيه الأنطان إل توحيد العالم الإسلامي في الصوم والإفطار». طبع مرارا. 


5 


بييروت. 
9- «إحياء المقبور بأدلة بناء المساجد والقباب على القبور). 
0 «الأخبار المسطورة ف القراءة 2 الصلاة بيعص السورة». أشره الشيخ عبد الله 
1 («إزاحة اتحطر عمن ع ین الصلاتين ي الحضر من غير مض ولا مطرا. أو 
«إنالة الوطر برفع ا حرج عمن جع بين الصلاتين 2 الحضر من غير رض ولا مطر». 
2 «الاستعاضة لحديث وضوء المستحاضة» طبع بعناية عدنان زهار بييروت عن 
دار الكتب العلمية. 


3 «الاستنفار لغزو التشبه بالكفار»» طبع بتبذي الشيخ عبدالله التليدي عن دار 
البشائر الإسلامية بييروت. 


4 «الإفضال والمنة برؤية النساء لله في ال جنة»» مخطوط بدار الكتب المصرية. 
5 (إقامة الدليل على حرمة القثيل». ط باعتناء شقيقه عبدالله ابن الصديق. 


122 


الحافظ أحمد ابن الصديق الغماري وفوائده الحديثية ... | د. بدر العمراني 


6 «الإقناع بصحة صلاة اجمعة خلف المذياع». ط. 

7 «الائتساء في إثبات نبوة النساء». 

8 «بلوغ الآمال في فضائل الأعمال». 

9 «بيان الحم المشروع ا الركعة لا تدرك بالركوع». مخطوط بدار الكتب المصرية. 

0- «إيضاح المريب فى التعليق على إعلام الأريب في ثبوت بدعة الحاريب 
السيوطي». مخطوط بدار الكتب المصرية. 

المستخرجات والمسانيد والمسلسلاات 

١ -1‏ اججمع بين الإيجاز والإطناب في المستخرج على مسند الشهاب». 

2- «وشى الإهاب با مستخرج على مسند الشماب». مخطوط بدار الكتب المصرية. 

3 «المستخرج على شمائل الترمذى». ط. 

4-«مسند الجن». مخطوط بدار الكتب المصرية. 

5-«مسند حمزة بن يوسف السهمى». مخطوط بدار الكتب المصرية. 

6- «الإإسهاب فى المستخرج على مسند الشباب»» مخطوط بدار الكتب المصرية. 

7 «الإشراف على طرق الأربعين المسلسلة بالأشراف» مخطوط بدار الكتب 
اا 

8-«إتحاف الحفاظ المهرة اا الأصول العشرة»» وهي: وا مالك» ومسند 
الشافمي» ومسند أبي حنيفة» ومسند الإمام أحمد. وصصيح البخاري» وصحيح مسل 


وستن اف داود. والترمذي. والنسائي. وابن ماجه. 
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9 «الأربعون المتتالية بالأسانيد العالية». 

0- «الاكتفاء بالاستخراج على أحاديث الشفا. مخطوط بدار الكتب المصرية. ل يتم. 

الختصرات ومفاتيح الكتب المسندة 

1- «الأربعون البلدانية للطبراني»؛ استخرجها من المعجم الصغير. 

2-«مفتاح الترتيب لا ادف تاريخ اللحطيب». طبع بكصر. 

3-«مفتاح المعجم الصغير للطبرانى». مخطوط بدار الكتب المصرية 

4- «المؤانسة بالمرفوع من أخبار الجالسة»» مخطوط بدار الكتب المصرية. 

5 «المنتق من مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا» أو «اختصار مكارم الأخلاق 
لابن أبي الدنيا». محفوظ بدار الكتب المصرية. 

6-«مختصر الزهد للبيبق» سماه «طرفة المنتق». 

7- «ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل»» أو مفتاح مسند الإمام أحمد. 

8- ١«تأسبيل‏ سبيل الحتذي بتبذيب وترتيب سنن الترمذي». 

9-«جزء فيه أحاديث الميزانيات»» أي المذكورة بكاب ميزان الاعتدال للذهبي. 
مخطوط بدار الكتب المصرية. 

0-«جزء من المنتق من تار واسط». مخطوط بدار الكتب المصرية. 
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المبحث الثاني: الفوائد الحديثية عند أحمد ابن الصديق من خلال نقد الأسانيد 
المطلب الأول: أنظار ومفاهيم 
لقد كان الشيخ أحمد ابن الصديق منقطعا لعلم الحديث أكثر من غيره من 

العلوم» لذلك كان غزير التأليف فيه کا تقدم» ولأجل هذا كانت كاباته فيه تطفح 
بأنظار ومعاني» يصوغها بأسلوبه صياغة تقعيد» من ذلك ما سأورده في هذا المطلب 
رتا سب الاو والتقاسيم التي تندرج تحتها: 

1- في الاصطلاح 

- زيادة الثقة مقبولة 

قال الببيق: وبلغني عن أبي عيسى الترمذي» عن البخاري أنه قال: حديث عبد الله 
ابن سرجسء الصحيح أنه موقوف ورفعه خطأ. 

قال الشيخ: وليس كذلك بل رفعه صواب. وادعاء مخالف للقواعد. مع أنه دعوى 
مجردة عن الدليل؛ فإن الذي رفعه ثقة من رجال الصحيح» فزيادته مقبولة مقدمة 
على رواية من وقفه. لاسعا وقد رواه أحمد وأبو داود والنساثي والطحاوي من طريق 
داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الميري قال: لقيت رجلا حب 
النبي کل كا صحبه أبو هريرة أربع سنين قال: «:بى رسول الله ل أن تغتسل المرأة 
ويغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا «.فالظاهر أن هذا الرجل هو عبد الله بن 
سرجسء لأن المتن واحد» فتكون متابعة صحيحة على رفعه. فالحديث حعيح مرفوع 
و 


(1) المداية تخر أحاديث البدابة 303/1 دار عالم الكتب» بيروت. ط1987/1. 
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- معنى: ترك حدیثه 

قال ابن منده: حديث حمنة لا يصح عندهم من وجه من الوجوه لكيه مو زواءة 
ابن عقيل» وقد أجمعوا على ترك حدينه. وتعقبه المارديي: «بأن أحمد واحاق» 
واخميدي. کانوا يحتجون بحديثه.ء وحسن البخاري حديثه. وصححه ابن حنبل» 
والترمذي ک تقدم»» ود تعقبه ابن دقيق العيد في الإمام واستنكر منه هذا 
الإطلاق» لكن استظهر الحافظ «أن مراده بمن ترك حديثه من خرج الصحیح»» 
ا 

- رجوع الراوي عن رفع الحديث إلى الوقف لا يفيد التضعيف 

قال البميقي: فقد رجع شعبة عن رفع الحديث وجعله من قول ابن عباس. قال الشيخ: 
وهذا لا يفيد الحديث ضعفا ولا علة فإن من رفعوه ثقات» وشعبة نفسه ثقَة ورجوعه لا 
يدل على غلطه في رفع لأنه قد يكون غالطا في رجوعه. وهو الواقع لأن غيره رواه عن 
شيخه الك مرفوعاء وكذلك عن مقسم شيخ شيخه. وكذلك عن ابن عباس وهو 
الأكثرون ومعهم شعبة لما كان يرفعه. فقوله مع ابماعة مقدم على قوله مع الانفراد. فقد 
رواه عمرو بن قيس الملائي» وقتادة» ومطر الوراق» وجماعة عن الحم م فوعا(2. 


_- حم الوجادة 
قال الشيخ: ومن التعنت الظاهر تضعيف الحديث بالوجادة. فإن كتب العم اليوم 


وقبله بقرون كلها وجادة» فلو كانت ضعيفة لما حم بيدنا حديث. هذا من جهة» ومن 


(1) الهداية تخر أحاديث البدابة 97-96/2. 
(2) المصدر السابقء 79/2. 
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جهة أخرى فإن العقل قاض بصحة الوجادة» متى عرف خط الشيخ» وثبت أن 
الاب كاف وامتحال أو كاد أن بكرن اسه إلبه باطلق فالتعلق بالوجادة ف رد 
الأحاديق من أبطل الباطل؛ بل هو رد مجرد لسنة رسول الله ية وكلامه. فلا ينبغى 
الشحيح بدينه أن يلتفت إلى التعلق بها (... 

- عرف ات 

قال الشيخ: أما باللفظ 2 الذي ككر ابن رشد فلم رجه احا قضلا أن بكرن 
متفقا عليه يا قال فإن لفظ الطهر بدل الغسل عرف أندلسى0©. 

- الحديث الغريب المنكر الذي رواه مجهول أو مجاهيل 

قال: والحديث الغريب المكر مثل هذا (يقصد: حديث دعوه يئن فإن الأنين اسم 
من أسماء الله تعالى يستريم إليها العليل) إذا رواه مجهول أو مجاهيلء فإنه لا يفك عن 
وضع أحدهم کا هو معروف لا سما إذا عرف مصدر الحديث وأصله كهذا؛ فإن 
الأصل فيه ا من كلام جعفر الصادق7). 

- المنكر في لسان الأقدمين مرادف الموضوع 

قال: إن البهق نفسه. ينص في كثير من تلك الأحاديث عقب روايتها على أنها 
منكرة. والمنكر في لسان الأقدمين مرادف للموضوع. وان فرقوا بينهما في التعريف في 


(1) المصدر السابقء 388-387/2. 

(2) يقصد حديث: «طهر يوم ابجمعة واجب على كل حتلم كطهر الجنابة». انظر: الهداية رقم: 459. 

(3) الحداية 289/3. 

(4) الحنين بوضع حديث الأنين» ص60. : بدر العمراني» دار الكتب العلمية. بيروت» 
ط2001/1. 
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كتب أصول الحديث وعلومه» بعد الاتفاق على أنه لا يجوز العمل بهما معاء لا في 
الأحكام؛ ولا في الفضائل؛ فالفرق بينهما مع ذلك لغو لا طائل تحته. على أن البيتي 
لا يقول عن الحديث منك حتى يكون آثار الوضع لانحة عليه لا يشك في ذلك من 
له أدنى معرفة بهذا الشأن. وهناك أحاديث باطلة من هذا النوع» يسكت عتهاء وربما 
عبر عن بعضها بأنه ضعيف. وليس الغريب من إيراده مثل ذلك في شعب الإبمان» 
والآداب» والزهد» وحوها من كتيب الفضائل. والترغيب والترهيب» بل الغريب أنه 
يورد الأحاديث الباطلة الموضوعة في كاب السنن الكبرى» وكاب معرفة السنن 
والآثان وكاب الحلافيات» الموضوعة للاستدلال والاحتجاج للأحكام التي لا يحتج 
فيها على زعمهم بالضعيف فضلا عن الواهي والموضوع(. 

- المتابعة التي يتقوى بها الحديث وتبرئ المتهم به 

قال: إن المتابعة التي يتقوى بها الحديث وتبرئ الهم به يجب أن يكون المتابع 
-بكسر الباء- فیا أقوى من المتابع -بفتحها- بان لا يكون متبما بكاذب ولا سيء 
الحفظ جداء فاحش الغلط» ولو كان صدوقا في نفسه. فإن كان كذلك فتابعته لا 
تفيد الحديث قوة أصلاء بل هي وعدمها سواء لأن الكدابين يسرقون الأحاديث 
ويركوة عا TE‏ والصدوق السيء الحفظ الفاحش الحطاً بقلب الأسانيد» 
ويرفع الموقوفات ويوصل المراسيل» ويسمع الحديث من كذاب فيجعله وهما عن 
ثقة. فلا تكون متابعة هؤلاء مفيدة مقوية لحديث رافعة تهمة من اتهم به» وهذا 
توجد أحاديث لها طرق متعددة ومع ذلك حك الحفاظ بأنبا موضوعة من جميع 


(1) الأمالي المستظرفة على الرسالة المستطرفة. ص55 ت: بدر العمراني» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط2002/1. 
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طرقها وهي كثيرة؛ كديث: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهارء فقد اتفقوا 
عل أثة موضوع» ومثلوا به في أضول الحديث للموضوع غير المقصود...() 

- الموقوف يسمى في الاصطلاح سنة 

قال: الموقوف يسمى في الاصطلاح سنة» كا يسمى حديغا وأثرا. وكتب السنة التي 
سيذكرها المؤلف بعد كتب السنن لا يورد أصعابما غالبا إلا الموقوفات» بل والمقطوعات 
اا ويسمون ابجميع سنة» وربا لم يوردوا من المرفوع إلا القليل النادر جدا. وكاب 
السنة لعبد الله بن أحمد. شاهد على ذلك» وهو مطبوع. وكذلك الصحابة كانوا يسمون 
فعل اكلفاء الراشدين سنت وغذا ذهب خاعة من أهل الأصول والقديث إل أن 
قول الصحابي: من السنة كذاء ليس له حك المرفوع» لاحتمال إرادته سنة من قبله 
كاخلفاء الراشدين. وقد استفسر أنس مرة عن قوله: من السنة كذاء سنة من أردث؟ 
قال: سنة أبي بكر وعم وهذا لأن الي صإآلَْعَِوآوَسل سمى ذلك سنة في قوله: 
«عليكم إسنتي فة ااا شن افد اد 

ك الفرق من ال والمسنيك 

اله #الأحادية المروية عن برمل .واحد عن الصحابة. قال ها عسل كسك 
عبد الله بن أبي وف ليحبى بن صاعد» ومسند بلال لابن منده» وكذلك من بعدهم» 
سند عمر بن عبد العزيز للباغندي» ومسند إبراهيم بن أدهم لابن منده» ومسند عبد 
لله بن ديار لأبي نعي ومسند فراس عن شعبة لأبي نعي أيضا. ولكن باعتبارها 
صغيرة الجم» يقال ها أيضا جزء. ولكن بالإضافة أو التعيين» فيقال: جزء في مسند 


(1) الحنينء ص71. 
(2) الأمالي المستظرفة» ص58. 
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فلان» أو جزء مسند فلان. وكذلك المطالب المذكورة في صفة الجامع إذا أفردت» 
تسمى بالموضوع الذي أفردت لهء ككتب ابن أبي الدنياء والآجري» وأمثاهماء 
كاليقين» والتوكل. والحلء والصبر» والصمت» والغضب» وإ كرام الضيف» وهكذا. فإذا 
اطق علي اة فإنما ذلك باعتبار صغر حبمها كزء حديئي في التقسيم والتجزئة لا 
كجزء حديي اصطلاحاء ومع ذلك فلابد من التقييدء فيقال: جزء اليقين» أو جزء في 
الصمتء أو جزء البطاقة» أو جزء في حديث البطاقة» ونحو ذلك وهو قليل جدا. 
وك ارم ا و و ر دا و تغرف الو 
أصلا. أما الجزء الاصطلاحي» فهو ما يفرده الحافظ أو الحدث لنفسه. أو لغيره إذا 
كان قليل التصنيف أو عزيز الحديث» إما في نوع من أنواع علوم الرواية والإسناد. 
جزء من حدث ونسي» وهو قليل» أو في أحاديثه الغريبة العزيزة» غير مقصودة به بابا 
ولا موضوعا خاصاء وهذا الأخير هو الجزء الاصطلاحي على الحقيقة كزء ابن فيل 
وجزء الحسن بن عرفة» وجزء اوش وغيرهما ما لا خض 5 

حت الفزق ن ال والقزائل 

قال: الجزء الاصطلاحي ما كان واحداء فإذا زاد على ذلك سمي فوائد» وإن كان 
موضوع الجزء والفوائد واحداء وبهذا هي معروفة بين أهل الحديث» بل بها سماها 
أضابياء وكذلك هر مرت لها ولا قول أحد مہم الأجزاء الغيلانيات إلا 
باعتبار تعدد أجزائهاء وانما يقولون عنها الفوائد © . 


(1) الأمالي المستظرفة. ص66-65. 
(2) االمصدر نفسه» ص66. 
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- الفرد المطلق 

قال: فالفرد المطلق. هو ما لم يرو عن النبي صََِلنَعَلَهوَعِوسَلءَ إلا من طريق 
حابي واحد» ولا توجد له رواية من طريق حابي اخ وقد يقع التفرد في جميع 
ال :قا وموك لحك من رواته متابع من أي طبقة كان إلى زمان الخرجين» 
ديك «إغنا الأعال..) بقيد الصحة» وقد يطلق على هذا اسم ا 
اما الفرد النسبي» فهو ما تفرد به راو عن شيخ مشبور» كالك» وشعبة» 
والسفيانين» والأعمش. وأضرابهم» وان كان له طرق اف من رواية غيره» سواء 
كان المتفرد ثقة أو ضعيفاء وكذلك في الفرد المطلق. أما تفرد أهل بلد بالحديث» 
فلا يدخل في هذا الباب أصلاء وانما يطلقون عليه ذلك لمعرفة مخرج ذلك 
الحديث» او تلك السنق من اي بلد» حى تبه لقصده. ومعرفة السر في تفرد 
أهل ذلك البلد به وعدم انتشاره في الأقطار. والا فكثيرا ما يكون الحديث مما 
تفرد به أهل بلد واحد. وهو مشبور في نفسه» لوجوده عند هم من طرق متعددة» 
فكيف يكون مع ذلك فردا!؟() 

- الفرق بين الرواة والرجال 

قال: والفرق بينهم واض, لأن الرجال من أعلاء والرواة من أسفلء والرجال 
داخل الكتب» والرواة خارجهاء فالرجال هم الذين أسندوا عنهم الأحاديث في 
کتبہم» والرواة هم الذين رووا تلك الكتب عن أصحاببا2). 
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- الراوي المجروح الذي ل يعد أحد 

قال: قولهم: الجرح مقدم على التعديل إذا كان مفسرا محله في الراوي الختلف فيه 
الذي جرحه قوم و الوه ا الذي لم يرد فيه تعديل فإن اجرح فيه مقبول ولو 
لم يكن مفسراء لأنه إذا لم يقبل يرجع حاله إلى الجهالت قاله الحافظ في (اللسان).. 
وليس كا قال؛ بل الحق أنه لا بد أن يستعمل المحدث نظره ويحتاط وينظر فيما يدل 
على ضعف الراوي وصدق الجارح بالقرائن التي تفيده ذلك وإلا فقد ثبت عن 
الجرحين تجريحهم بدون مستند أو بمستند باطلء وذلك كثير جدا بحيث أعدم الثقة 
مهم نعم يفيد ذلك التوقف ويوجب الاحتياط» ومن أعظم القرائن النظر في مذهب 
ا جارح والمجروح ونحلتهما وكونهما متعاصرين» فإن غالب الجرح الباطل إنما يأتي من 
الاختلاف في المذهب أو في النحلة أو لأجل المعاصرة والتحاسد الجاري بين 
المتعاصرين» فإذا خلا الحال من هذه الثلاثة فا بعدها فهو هين. وهذا فيما يكون 
الجرح فيه واحداء أما مع تعدد الجرحين» فلا؛ بل هو مقبول إن شاء الله تعالى لبعد 
أن يتفق ابميع على الغلطء ما لم يكن المتأخرون تابعين للمتقدم تقليداء ولم يجرحوه عن 
اجتمادء وإلا فهو باطل» ولو اتفق ألف محدث على التجريم..(0. 

- جرح غريب لمحد ثين 

قال: من غرائب المحدثين أنهم يضعفون الراوي بقلة الرواية والحديث» وإذا قالوا 
عن الراوي ليس بشيء فرادهم أنه قليل الحديثء ولم يرو كبير شيء.. وهذا من 
الجرح الغريب.. ثم مع هذا يضعفون أيضا بكثرة الرواية ‏ فعلوا مع ابن عقدة 


(1) جؤنة العطار في طرف الفوائد ونوادر الأخبار 53/2 اعتناء: الختار القسماني» أسخة مرقونة. 


کا 
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والجعابي والطبراني وأبي الفرج الأصبهاني وجماعة» وهذا قد يكون له وجه بالنسبة 
الأولى...0. 

- معنى قوهم: إقارات في إسناد حديث زاهدا فاغسل يدك من ذلك 

قال: يقول المحدثون: إذا رأيت في إسناد حديث زاهدا فاغسل يدك من ذلك... 
وهذا ليس على إطلاقه. فإن سفيان الثوري من أحفظ الحفاظ وأتقنهم» وحديفه في 
الذروة العليا من الصحةء وهو من الزاهدينء وكذلك الفضيل بن عياض وابن المبارك 
ومد بن اسل الطوسي وأبو جعفر الجبري والربيع بن هيم وأبو سعد الماليني والحكم بن 
موبى وكلهم من الحفاظ ونظيرهم كثير جداء ولكن المراد بالزاهد من لم يكن 
ا ا2 

- معنى النسخة 

النسخة في اصطلاح أهل الحديث هي الأحاديث المروية بسند واحد كالك عن 
نافع عن ابن عمرء ومالك عن أي الزناد عن الأعرج عن أب هريرة» وهو عن حسن 
بن علي الرضا عن آبائه عن النبي كَل وزيد بن علي عن آبائه عن الي کل وذسخته 
هي المعروفة بمسند الإمام زيد. وقد تكون كبيرة كسند الإمام زيد المذكورء وأسخة 
علي بن موسى» وقد تكون صغيرة كنسخة نبيط بن شريطء والأربعين المساسلة 
بالأشراف. ا ذلك وهي كثيرة» منها: نسخة خرجها ابن منده في RS‏ 


(1) الجؤنة 53/2. 
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- الاقتصار عل بعض الحديث الموضوع لا يجوز 

الحديث الموضوع کا يعرف بوجود راو كذاب في سنده قد ينفرد به» يعرف أيضا 
من فس لمث بأمور» متها .را كه ألفاظه .وغرابة معانية .وطوله الطول: الفاحش؛ 
وبعض المحدثين يورد ما كان من هذا القبيل -أعني: الطويل المشتمل على ركاكة 
اللفظ وغرابة المعنى - فيقتصر على جملة من أوله لا يظهر منبا وضعه للناظر قيهء لأنها 
معتدلة ومناسبة» ويترك الباق الذي لو أورده لعرف أن الحديث بقامه باطل» وممن 
يفعل هذا الحافظ السيوطي رهه تعالى ورضي عنه في مؤلفاته. وهو من أب ما 
رأيته من أحواله وتصرفاته؟؟ ومن الأحاديث التي فعل فيها هذا وتبعه من جاء بعده 
حديث جابر المشبور في كتب الفضائل النبوية: (أول ما خلق الله نور نبيك يا 
جابر..) فإنه حديث موضوع ينادي عليه تمام متنه بذلك. فإنه في نحو ورقتين» والحافظ 
السيوطي اقتصر فيه على ما هو متداول مشهور ببذا اللفظ. وكذلك فعل في أحاديث 
ووا في الجامع الصغير الذي ادعى في أوله أنه صانه عما انفرد به وضاع أو 
كذاب؟00. 

د الحسن عند الأنداسيين 

قال: روى البانيابي في جزئه حديث ابن عباس أن رسول الله ككل قال: «أكموا 
الشبود» فإن الله إستخرج بهم الحقوق ويدفع بهم الظلر». وهو حديث باطل موضوع: وني 
سنده جماعة من الضعفاء منهم: إبراهيم بن مد الما شمي» وعبد الصمد بن علي وغيرهماء 
والشبود لم يكونوا في عصر النبي با خصوصين على الصفة المحدثة بعده؛ بل كان المسلمون 
كلهم شبودا... ولا رآه الحافظ أبو علي الصدفي الأنداسي عند البانيابي» قال: هذا حديث 


(1) الجؤنة 41/3. 
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حسن غريبء ل نكتبه إلا من هذا الوجه.. وكلامه هذا يدل على أن أهل الأندلس كانوا 
يطلقون لفظ الحسن على ما إستلطف ويستغرب من الأحاديث ‏ فعل ابن عبد البر في 
أحاديث ضعيفة الإسناد حسن المتن» ولا يقصدون حسن الإسناد. وهو استعمال غريب 
موهم» فينبغي التفطن إذلك في كلام حفاظ أهل الأندلس..(). 

- الحديث يصحح بالشواهد المعنوية وان لم يكن له متابعون: 

قال: إن الراوي لو لم يكن له متابعون فإن حديثه يصحح أيضا بالشواهد المعنوية 
3 هو مقرر في عم الحديث؛» وکا أثبتوا به صحة أحاديث ي الصحيحين والموطاً ومسند 
أحمد وغيرهاء وقد صصح ابن عبد البر وابن سيد الناس حديث عبد الكريم بن أَبى 
الخارق المجمع على ضعفه وجود الشواهد المعنوية لحديئه. وقال الببيق في «شعب 
الإيمان» في الكلام على حديث العباس ابن مرداس: هذا الحديث له شواهد كثيرة 
وقد ذكرناها في كاب البعث فإن صم لشواهده ففيه الجة» وان لم يصح فقد قال الله 
تعالى: «ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء». وقال الحافظ ي التلخيص ي الكلام عن 
حديث من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله ردا على ابن الجوزي في ذكره 
إياه في الموضوعات بعد كلام ما نصه: ثم إن له شواهد تدل على صعته. (2). 

- الحسن من قىم الصحيح عند المتقدمين 

قال: إن هذا الاختلاف في اللفظ لا في المعنى لأن الحسن من قسم الصحيح حت 
(1) نفس المصدر 143/3. 


ط1969/2. 
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وأول من نوه بامعه وأكثر من ذكره الترمذي في جامعه وان وجد من صرح به من طبقة 
شيوخه فهو قليل نادرء بل الذي كان متعارفا بينهم أن الحديث قسمان: صعيح وضعيف» 
والصحيح عندهم على طبقات متفاوتة بحسب تفاوت رواته في درجات الضبط 
والإتقان» حتى أوصاوه إلى نمس طبقات أو أكثر يشمل جميعها اسم الصحيحء خاء 
اون منهم ووضعوا للأقسام الأخيرة اسما يخصباء وتقيز به عند التعارض والترجيع» 
فنهم من بتشدد فيطاق على القسم الوسط حسناء ومنهم من بتساهل فيطاق على القسم 
الأخير صحيحا. قال الذهبي في «الموقظة»: من أخرج له الشيخان أو أحدهما على قسمين: 
أحدهما: من احتجا به في الأصول» وثانهما: من حرجا له متابعة واستشهادا واعتباراء فن 
احتجا به أو أحدهما ولم يوثق ول برض فهو ثقة حديثه قوي» ومن احتجا به أو أحدهما 
وتک فيه فتارة يكون الكلام تعنتا واجمهور على توثيقه فهذا حديثه قوي أيضاء ويكون 
تارة الكلام في حفظه فهذا حديثه لا بنحط عن درجة الحسن الذي من أدنى درجات 
الصحيح» فا في الكابين محمد الله رجل احتج به أحدهما وروايته ضعيفة بل حسنة أو 
صعيحة. فصرح بأن الحسن من قسم الصحيح وأن أحاديث الصحيحين منها ما هو يح 
ومنها ما هو حسن. وقال ابن الصلاح: من الناس من لا يفرد نوع الحسن ولا يجعله 
منفرداء ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح لاندراجه في أنواع ما يحتج به وهو الظاهر من 
كلام الجا أن عبد الله.. (0 
- من علامة صدق الراوي وصعة حديثه مطابقته للواقع وصدق مخبره: 


قال: إنه قد تقرر إن من علامة صدق الراوي وصحة حديثه مطابقته للواقع وصدق 
مخبره» وعلى بن ابي طالب عَليهكَه كان أعلم الصحابة على الإطلاق کا هو معلوم 


(1) فتح الملك العلي..» ص36. 
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مشبور ومستفيض متواتر حت ضربوا باشتهار علمه المثل للتواتر المعنوي. فقال الحافظ 
موفق الدين بن قدامة في أول كابه «إثبات صفات العلو لله»: واعلم رحمك الله أنه 
ليس من شرط ححة التواتر الذي يحصل به اليقين أن يوجد التواتر في جزء واحدء بل 
مق نقلت أخبار كثيرة في معنى واحد من طرق يصدق بعضها بعضاء ولم يأت ما 
يكذ بها أو يقدح فيها حتى استقر ذلك في القلوب واستيقنه. فقد حصل التواتر وثبت 
القطع واليقين فإنا نتيقن وجود حاتم وان كان لم يرد به خبر واحد مرضى الإسناد 
اوجود ما ذكرناء وكذلك عدل عمر وتجاعة على وعلمه يالله( . 


- اجرح بالتشيع» ورد الحديث به باطل عقلا ونقلا: 

قال: إن الجرح بالتشيع» ورد الحديث به باطل عقلا ونقلاء أما الأول فإن مدار 
ضضحة الحديث عل أمرين لا ثالث لما وها الضبط والعدالق فن اتصف ببما وجب 
أن يكون خبره مقبولا وحديئه ميحاء لأن بالضبط يمن اطا واتخلل وبالعدالة 
يؤمن الكذب والاختلاق» والضبط هو أن يكون الراوي حافظا متيقظا غير مغفل 
ولا متبور حتى لا يحدث من حفظه الختل فم ولا من كابه الذي تطرق إليه الخال 
وهو لا يشعر. وأما العدالة فالمراد بها في الحقيقة هو صدق الراوي وتجنبه للكذب في 
عدبت رمل الله 0 طافية ل اطق الكت ولا ره مق 
المعاصيء لأن العدالة تتجزأ فيكون الرجل عدلا في شيء غير عدل في غيره» والمطلوب 
لصحة الحديث إنما هو عدالته فيه وأمانته في نقله إلا أنه لما كان هذا القدر لا بتحقق 
في العموم ولا يمكن انضباطه ومعرفته إلا بملازمة التقوى واجتناب سائر المعاصي. 
اضطروا إلى اشتراط العدالة الكاملة التي عرفوها بأنها ملكة تمل على ملازمة التقوى 


(1) نفس المرجع. ص38-37. 
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واجتناب الأعمال السيئة. وخوارم المروءة على خلاف في اشتراط الأخير ثم انجر 
بهم هذا التوسع إلى توسع آخر فصاروا يدخلون تحت كل من هذه القيود ما ليس 
منها كالتفرد والركض عل البرذون وكثرة الكلام والبول قائمًا وبيع الزيبق وتولية أموال 
الأيتام» والقراءة بالألحان. وسماع آله الطرب الختلف فيباء والتزبي بزي الجند وخدمة 
الملوك وأخذ الأجرة على السماع والاشتغال بالرأي وعم الكلام والتصوف» ومصاحبة 
الواقفة ورواية الأحاديث الخالفة هوى الجرح» أو موافقة الخالف له في بعض الفروع 
والتطفيل وابدال صيغ الإجازة بصيغ الإخبار والبدعة» وانلحلاف في المعتقد 
كالإرجاء والقدر والنصب والتشيع» وغيرها من النحل» وهذا التوسع كاد ينسد معه 
باب العدالة وينعدم به مقبول الرواية خصوصا بالنسبة للشرط الأخير. فإن غالب ما 
جاء بعد الصحابة من رواة السنة وحملة الشريعة في الصدر الأول والثاني والثالث 
كانوا من هذا القبيل فار يسم من التعلق بأذيال نحلة من هذه النحل منهم إلا القليلء 
غير أنهم كانوا متفاوتين فيا بالتوسط والتغالي والإفراط والاعتدال» فن كان غالبا في 
نحتله داعيا إلہا عرف بها واشتبر ومن كان متوسطا غير داعية لم يشتهر فإذا جرح 
كل هؤلاء وردت رواياتهم ذهبت جملة الآثار النبوية» وكاد ينعدم معها المقبول 
بالكلية يا قال ابن جرير في جزء جمعه للذب عن عكرمة مولى ابن عباس: لو كان كل 
من ادعي عليه مذهب من المذاهب الردية ثبت عليه ما ادعى فيه وسققطت عدالته 
وبطلت شهادته بذلك لازم ترك أكثر محدثئي الأمصار؛ لأنه ما منهم إلا وقد أسبه قوم 


إلى ما يرغب به عن . 


(1) فتح الملك العلي..» ص53-52. 
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د ر كن اديه مك | لا اميل له 

قال: وأما ما يترتب عليه هذا الحم وهو معرفة کون الحديث متكرا لا أصل له 
فذلك بأمور منها: ما هو وام جلي إشترك في معرفته كل من له دراية بالحديث» 
كركا كة اللفظ والمعنى واشقاله على المجازفات والإفراط في الوعيد الشديد على الأ 
السار ا الوعد العظيم على الفعل اليسي وغير ذلك نما هو مذكور في كتب 
الموضوعات وأصول المحديث» ومنها: ما هو خني لا يدركه إلا البزل في هذا الشأن 
وأهمها أمران: (الأعى الأول): التفرد من الراوي الجهول أو المستور أو من لم يلغ من 
الحفظ والشبرة ما يحتمل معه تفرد ما يحب أن يشاركه غيره فيه أو في أصله تفردا 
بإطلاق أو بالنسبة إلى شيخ من الحفاظ المشاهير كا قال مسل في مقدمة صميحه: (إن 
حك أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به امحدث من الحديث أن 
يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما روواء ولو أمعن في ذلك 
على الموافقة مم فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئًا ليس عند أصحابه قبلت 
زيادته» فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أححابه الحفاظ المتقنين 
لحديئه وحديث غیره» أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند آهل العم مبسوط 
مشترك, قد نقل أصحابهما عنهما حديثبما على الاتفاق منهم في أكثره. فيروى عنما أو 
عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أححابهماء وليس من قد شاركهم 
في الصحيح مما عندهم فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس). وهذا تجدهم 
يضعفون الراوي بقوهم: أقى بأحاديث لا يتابع عليهاء أو ينفرد ويغرب عن الثقات 
ونحو هذا من العبارات» حت إنهم يحكون بضعفه وكذبه في أحاديث صحيحة أو 
متواترة لا غرابة في إسنادهاء وانفراده بروايتها عن شيوخ ليست معروفة من روايتهم» 
كقول الدارقطني في غرائب مالك عقب ما رواه من طريق أبى داود وإبراهم بن 
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فهد عن القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رفعه: لا يحل لسار أن يبجر أخاه 
فرق لات هذا باطل... 

(الأمس الثاني): مخالفته الأصول والثابت المعروف من المنقول» ا نقل ابن الجوزي 
عن بعضهم أنه قال: (إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض 
ال فاع أنه موضوع). فإذا وجدوا الحديث كذلك حکوا بوضعه ولو كان 
رجاله قات أو رجا في الصحيح كالحديث الذي رواه مسل من طريق عكرمة بن 
عمار عن أبي زميل عن عبد الله بن عباس قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبى 
سفيان ولا يقاعدونه فقال للني ييا ايرس ثلاث خلال أعطيين قال: نعم 
قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكهاء قال: نعم. 
الحديثء فهذا مخالف لا ثبت بالتواتر أن أم حبيبة تزوجها رسول الله 
صراه رع الوسر قبل إظهار ابي سفيان للإسلام. زوجها إياه النجاشي وهي في 
لحبشة ثم قدمت على رسول الله نيعا الووسار قبل أن يظهر أبوها الإسلام لا 
خلاف بين أهل السير والأخبار في ذلك ولهذا صرح ابن حزم وجماعة بأنه موضوع» 
وقد أجاب عنه جماعة بأجوبة متعددة ليس فيا ما يساوي سماعه. أورد جميعها ابن 
الق في «جلاء الأفهام» وبين بطلاهاء والحق أنه موضوع حصل عن سبو وغلط لا 
عن قصد وتعمد.. () 

- لا يحم على رواية الضعيف بالضعف إلا لما يتطرق من الظن فيه 

قال: لا يقال عن الحديث ضعيف مع اکر قله ومو ا ساك حا 
صحيحة.. وليس كل سند فيه ضعيف حك عليه بالضعف لأنه لا يحم على رواية 


(1) فتح الملك العلي» ص 84-80. 
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الضعيف بالضعف إلا لما يتطرق من الظن فيه فإذا عرف من طرق أخرى حديثه 
فلا معنى حكر على حديثه بالضعف؛ إذ الضعف ليس هو من ذاته» وانما هو من جهة 
الظن به وقد ارتفع ذلك وزال بمتابعة غيره له من الثقات..( 

= لا موقوف فى مسد أحمد 

قال: الإمام أحمد لم يخرج في المسند الموقوفات» ولا هو من موضوعه(. 

- الغريب في اصطلاح الترمذي 

قال: الغريب في اصطلاح الترمذي هو الضعيف لا غريب الإسناد. 

0 الفرق بين «لا يتابع عليه» ودلا يتابع على حد بثه) 

قال: نقله (أي المناوي) عن العقيلى أنه قال: لا يتابع عليه والعقيلى إِنما قال: لا 
يتابع على حديثه. وفرق بين العبارتين لأن قوله: لا يتابع عليه نص على خصوص هذا 
الحديث؛ وإعلام بأنه انفرد به إما سندا وإما متنا أو معنى. وقوله: لا يتابع على حديثه. 
معنأه: أنه پغرب وينفرد ف ااذ والمراد أكثرها؛ إذ له کک أن بيوجد راو لا 
يروي إلا ما هو غریب اللهم إلا أن يكون فعلا لم يرو إلا حديثا أو حديئين../4) 

- ورد موصولا من وجه اخ لا وصله فلان 

قال: القاعدة أن الحديث إذا ورد موصولا من غير طريق المرسل الذي أرسلهء 
قيل فيه: ورد موصولا من وجه آخرء لا وصله فلان0. 
(2) المصدر السابقء 123/4. 
(3) المصدر السابقء 174/4. 
) 
) 


( 

( 
4) المصدر السابقء 192/4. 
5) المصدر السابقء 214-213/4. 
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- المسند الضعيف إذا عضده المرسل الصحيح صار المتن صحيحا 

قال: المسند الضعيف إذا عضده المرسل الصحيح ضار الان حا 

- المتواتر في لسان الأقدمين 

قال: المتواتر في لسان الأقدمين كالطحاوي وابن حزم وابن عبد الب لا يريدون منه 
معناه الأصولي الاصطلاحي. وإئما يريدون منه تتابع الطرق وتواردها على معنى واحد» 
لا نهم يعبرون بذلك عا له ثلاثة طرق واربعة» وهو لا يفيد التواتر جزماء وذلك غر جماعة 
ومنهم المؤلف (أي السيوطي)ء فأكثر في كابه من الأحاديث المشتهرة» وظنها متواترةة 
وكذاك شيخنا في نظم المتنائره بل أورد فيه الضعيف وعده متواترا0. 

- فرق كبير بين «فيه نظر» و«فيٍ إسناده نظرا 

قال: فرق كبير بين «فيه نظر» و«في إسناده نظر»» فإن الأول: طعن في الرجل؛ بل 
هو في اصطلاح البخاري من أشد الجرح. والثاني: وهو في إسناده نظر ليس بطعن في 
الرجل ولا يحوم حوله أصلاء وإنما هو كلام في السند إليه أو في سماعه من شيوخه. 
وقد تكلم الحفاظ وأتئمة الجرح على هذه المقالة بمخصوصها...(0) 

- معنى قول الحافظ: «لم أقف له على أصل» 

قال: قول الحافظ: لم أقف له على أصلء معناه: أنه لم يجد من خرجه بإسناده ساعة كابة 
الخاب. ومعنى قوهم: لا أصل له: أنه موضوع باطل لا يصح عن الي ككل أصلا. 


(1) المداوي لعلل المناوي» 256/4. 
(2) المصدر السابق» 94/3. 

(3) المصدر السابق» 101/4. 

(4) المصدر السابق» 134/3. 
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- البخاري لا يسكت على حديث موضوع: قال: البخاري خرجه في تاريخه 
الكبير وكذالك التي في الشعبء وهو لا يخرج حديكا يعم أنه موضوع» كأ أن 
البخاري لا يسكت على حديث موضوع (. 

- الفرق بين: رجاله موثقون. ورجاله ثقات 

قال: قول الميثمي: رجاله موثقون. ليس هو معنى قوله: رجاله ثقات» بل موثقون 
يستعملها في الرجال الختلف فيهم الذين ضعفهم بعض أنمة الجرح والتعديل ووثقهم 
آخرون. أما من لم يختلف فيه فيعبر عنه بقوله: رجاله ثقات(. 

- معنى قول الحيثمي: فيه من لم أعرفه 

قال: «قول الحيثمي: فيه من لم أعرفه. لا يدل على أن فيه مجاهيل؛ لأنه قد يكون 
من لم يعرفه الحافظ معروفا لغيره» ثم على فرض أنه غير معروف للغير فاللفظ لا يدل 
على المع؛ بل هو صريح في الواحد إذ لو كانوا جماعة لقال: فيه من لم أعرفهم کا هو 
الواقع فإنه يقول ذلك في السند الذي يكون فيه جماعة لم يعرفهم..»(©. 

- من يقول عنه حافظ لا سما من المتأخرين: لا أعرفه. لا يقال فيه مجهول: 

قال: من يقول عنه حافظ لا سما من المتأخرين: لا أعرفه. لا يقال فيه مجهول. 
بل يحكي لفظه كأ قال. لأن المجهول هو الذي لم يعرف تماما ولم تذكر له ترجمة في 
كاب أصلاء وأما ما يقول عنه بعض المتأخرين كلميئمي: لم أعرفه. فالغالب أنه ل 
يقف له على ترجمة فيما بين يديه من كتب الرجال» وقد لا يكون عنده إلا الميزان 
(1) المداوي لعلل المناوي» 519/3. 


(2) المصدر السابق» 38/2. 
(3) المصدر السابق» 98/2. 
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والثقات لابن حبان مثلاء ويكون ذلك الراوي معروفا ومترجما في كتب أخرى کا 
بقع كثيرا للمتأخرينء فكيف يقال فيمن لا يعرفه الحيثمي: إنه مجهول؟27. 

- قول الحافظ المنذري: رواته محتج بهم في الصحيح 

قال: قول الحافظ المنذري: رواته محتج بهم في الصحيح» لا يفيد أنه صحيح.. 
واذلك عدل عن قوله: صحيح, إلى قوله: رواته تج بهم في الصحيح. وكذلك قول 
الحافظ الحيثمي لأن السند قد يكون رجاله رجال الصحيح» ولكن فيهم من ليس في 
الدرجة العليا ثمن هو موصوف بالوهم» وذلك صفة الحديث الحسن. بل قد يكون 
الحديث مع ذلك ضعيفا؛ بل موضوعا لوجود علة فيه(2). 


He 


- مصداقية قول البميق: «لا يخرج حديغا يعلم هو أنه موضوع» 
خلاف ما يعلم../0. 

- معنى قول اليثمى: (فيه راو م سم 

قال: «قول الميشمي: فيه راو لم يسم. لا يقال فيه: في إسناده مجهول» لأن الذي لم 
سم ل یعرف فكيف يحك عليه بأنه مجهول؟؟ فقد يسمى في رواية أخرى فيتضح أنه 


(1) المداوي لعلل المناوي» 199/2. 
(2) المصدر السابق» 122/2. 
(3) المصدر السابقء 198/2. 
(4) المصدر السابق» 213/2. 
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- ليس كل من تكلم فيه وأورد في كتب الضعفاء يعلل به الحديث. قال: «ليس 
کل من تک فيه وأورد في كتب الضعفاء يعلل به الحديث.. فإن أكثر رجال 
الصحيح؛ بل كلهم متكم فهمء وحتى مالك والثوري وابن عيينة» ومن ذا الذي بنجو 
من الناس سالما؟ ولكن العبرة بالجرح المقبول المؤثر..07. 

- المعجم بمعناه الاصطلاحي لا يعرف في أهل القرن الثاني 

قال: «المعجم بمعناه الاصطلاحي لا يعرف في أهل القرن الثاني..»(2). 

- ما كان من رواية الكذابين والمتهمين بالوضع لا يقوي بعضه بعضا 

قال: «فإن ما كان من رواية الكذابين والمتهمين بالوضع لا يقوي بعضه بعضاء لأنهم 
يغيرون على الموضوعات فيسرقوتها ويركبون ها الأسانيد, فلا تزيد الحديث إلا وهنا»(©. 

وقال: «الحديث إذا تعددت طرقه وشواهده. وكانت كلها من رواية الكذابين 
والوضاعين» وكان في متن الحديث من رك كة اللفظ والمعنى ما يدل على وضعه. فإنه لا 
يخرج من حيز الموضوع»(). 

2- في العزو والتخريج 

- قاعدة في العزو: قال: «القاعدة في العزو تقديم السابق على اللاحق)(5). 


- إذا أطلق العزو إلى ابن جرير انصرف إلى التفسير: 


(1) المداوي لعلل المناوي؛ 415/2. 
(2) المصدر نفسه. 302/1. 
(3) المصدر نفسه. 440/1. 
(4)المصدر نفسه. 524/1. 
(5) المصدر نفسه. 179/1. 
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قال: «القاعدة أنه إذا أطلق العزو إلى ابن جرير انصرف إلى التفسي وإذا كان 
الحديث في غيره من كتبه قد بذکر الکاب»(. 

- إذا كان الفرع أشبر من الأصل فالعزو إليه متأ كد متعين 

قال متعقبا المناوي في قوله «فعزو المصنف (أي السيوطي) للفرع وإهمال الأصل 
غير جيد»: بل العزو إلى أي مخرج جيد. بل إذا كان الفرع أشبر من الأصل فالعزو 
إليه متأ كد متعین»(). 

- لا يعزو أهل الحديث إلى الديبي إلا ما لا يجدون له مخرجا غيره 

قال معقبا على المناوي: «ابن مردويه أقدم من الديلي» وكابه أصم من کاب 
الديلئي» وهو أجل من الديلبيء والعزو إليه مقدم عند أهل الحديث على العزو إلى 
الديلمي» بل لا يعزو أهل الحديث إلى الديلمي إلا ما لا يجدون له مخرجا غيرهء لأن 
جل اا أباطيل ومنكرات وغرائب لا تقوم بها حبة في حكم ولا أدب»(. 

ب اطيذثون يعنوت عند عزو اللديث أصل لا متنه 

قال: «فإنهم - أي: المحدثون- يعنون عند عزو لخديف اعا ل عسي ار 

- الحديث لا يحم بانتفائه إلا بعد الاستقراء التام 

قال: «..فالحديث لا يحك بانتفائه إلا بعد الاستقراء التام» والاطلاع على جل 
كتب السنة» مشبورها وغربيهاء متداولها ونادرها؛ بحيث يكاد يقطع أو يغلب على 


(1) المداوي لعلل المناوي. 124/4. 
(2)المصدر نفسه. 277-276/4. 
(3) المصدر نفسه. 461/3. 
(4)المصدر نفسهء 125/2. 
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ظنه الغلبة القوية أنه لم يبق وراء ما في تلك المصنفات من الحديث شيءء وهذا لا 
يحصل إلا بعد الإحاطة بما في الصحاح والستن والمسانيد والمعاجم والمصنفات 
والفوائد والمشيخات والتواريخ والتفاسير والأجزاء على سائر أنواعهاء وهي بالغة آلافا 
مؤلفة» وجلها من الغريب النادرء والإحاطة با في جميعها شرط في الحم بانتفاء 
الحديث» واذلك نص أهل الحديث والأصول على أن القطع بعدم وجود الحديثء أو 
غلبة الظن به لا تكون إلا ببص من الحافظ الذي له الاستقراء التام» والاطلاع على 
سائر هذه الکتب..)() 

- لا يقال في حديث غير موجود إلا إذا كان مفقودا بمرة: 

قال: «المعروف عند أهل الحديث أنه لا يقال في حديث غير موجود إلا إذا كان 
مفقودا بمرة» ولا يوجد له إسناد أصلاء لا صعيح ولا حسن ولا ضعيف ولا موضوع؛ 
أما إذا كان مرويا بإسناد فيه كذاب وضاع انفرد بروايته» ودلت القرائن على أنه من 
وضعه» فإنه يقال عنه: رواه فلان بسند فيه وضاعء أو هو حديث موضوع؛ ولا يقال 
عنه أنه ما نمب عنه فلم يوجد» ولذلك تجد أحعاب التخاريج كبن الملقّنء والبلقيني» 
والزركشي. والزيلعي. والعراي» والحافظ. يقولون في تخاريجهم عن بعض الأحاديث 
التي ذكرها المصنفون: لم نجده. ويقولون عن بعضها: رواه فلان إسند موضوع» أو إسند 
فيه کذاب»(). 


(1) تبيين البله ممن کر وجود حديث «ومن لغا فلا جمعة له»» ص20. دار البصائر» سورياء 
ط 1982/1. 


147 


اليوم الأول ٠‏ الجلسة الثانية | ا حور الثاني : نقد أسانيد السنة في الدراسات المعاصرة 


قال: «فإن من شرط المستخرج أن يشتمل على جميع أحاديث المستخرج عليه»7). 

2- في الكتب والمصادر الحديثية 

- التاريخ الكبير كتبه البخاري في بدايته. 

قال الشيخ: «البخاري ذكر في باب الأبناء من التارية الكبير ابن الفراسى وقال: 
(سمع البي كله روى عنه مس بن محشي) ؛ وهذا يخالف ما نقل عنه الترمذي» وكأنه 
قال ما في التار أولا ثم نبي أو رجع إلى نقله عنه الترمذي(2). فإن التاريخ كتبه في 
بدايته» والله اع . 

کاب عمرو بن حزم الذي كتبه الى يك إلى أهل ا 

قال الشيخ: «...و الاب كان عندهم ف بيهم فكان يروى عن جميعهم ثم هو 
شبرته يستغنى فيه عن الإسنادء ا قال الحققون من الأثمة والحفاظء ومن رأى 
أسانيده وطرقه وشبرته في كتب الحدیث» عرف ثبوته وصحته بالضرورة والتعلق بكونه 
صحيفة من أبطل ما فاه به المتكلمون في الأحاديث وتعليلهاء فإنها لو كانت صحيفة 
مجردة عن الرواية والإسناد لكانت صحيحة شأن الكتب المقطوع بنسبتها إلى مؤلفيها مع 


(1) الأمالي المستظرفة» ص57. 

(2) قال الترمذي في العلل: سألت البخاري عن حديث ابن الفراسى في ماء البحر فقال: حديث 
مرسل؛ لم يدرك ابن الفراسي النبي ف والفراسي له حبة. العلل الكبير للترمذي» ص41 
ریب ای طالب القاضي» تح: جماعة, عالم الكتب» بيروت» ط1989/1. 

(3) الهداية 253-252/1. 
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كونها غير مروية» فكيف وهي صحيفة مروية بالأسانيد المتداولة في أشبر كتب 
الحديثء ومن طريق الثقات الأثبات». 

- مستخرج الحافظ أبي الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري البزار 

قال الشيخ مد بن جعفر الككاني في الرسالة المستطرفة: «مستخرج الحافظ أبي 
الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري البزار» المتوق سنة ست وثمانين وماثتين» ونقل عن 
الذهبي أنه قال: له مستخرج كهيأة صحيح مسل. قال الشيخ: ليس هو بمستخرجء وإنما 
هو صحيح على هيئة صحيح رفيقه في الرحلة وصاحبه مسل ابن الجاج. ومراد الذهبي 
بالمستخرج: أنه مصنف مخرج في الأحكام كهيأة صحيح مسلم کا قال: لا بمعنى 
المستخرج الاصطلاحي» فإنه لا يتفق والاستخراج كأ قدمناه»21). 

- المراد بكتب السنة 

قال الشيخ ممد بن جعفر الكاني في الرسالة المستطرفة: «ومنها كتب تعرف بكتب 
السنة. وهي الكتب الحاضة على اتباعهاء والعمل بباء وترك ما حدث بعد الصدر 
الأول من البدع والأهواء. قال الشيخ: ليس المراد بكتب السنة هذاء وان كان آخر 
كلامه قد ينطبق عليها. وما المراد بها ما ورد عن الني مبَأَلدَعَلتوَعٍِلووسَهرٌ وسلمء 
والصحابة والتابعين في أسماء الله تعالى» وصفاته. والإيان بهاء كا جاءت من غير 
تأويل ولا تعطيل» ولا شبيه ولا تمثيل» والرد على المبتدعة في ذلكء وفي مسألة خاق 
القرآن» والإبمان. ودخول الأعمال فيه والخلافقه ونحوهاء مما ابتدع القدريةت 
والمرجئة» والجهمية» واللحوارج, والرافضةء الكلام فيه على خلاف الوارد عن السلف 


(1) الهداية 438/1. 
(2) الأمالي المستظرفة» ص57. 
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الصالح. فهذا مرادهم بالسنة» وفيه صنفوا الكتب المذكورة. أما الحض على اتباع السنة 
والعمل بها فوضوع آنی وفيه مؤلفات أخرى. كالبدع والنبي عنها لابن وضاح» وما 
اھ0 

- كاب المراسيل لابن أبي حاتم» ليس من باب كاب المراسيل لأبي داود 

كاب المراسيل لابن ابي حاتم» ليس هو من باب كاب المراسيل لأبي داودء بل 
موضوعهما مختلف. فاب أبي داود, في الأحاديث المرسلة وهو مرتب على أبواب 
الفقه كا هو معلوم من اختصاره(" المطبوع. وأما كاب ابن أبي حاتم» فهو في الرواة 
الذين رووا عن شيوخ لم يدركوهم» وروايتهم عنم منقطعة. مرسلة» وهو مطبوع 
ا 

- كاب التقييد في معرفة رواة السنن والمسانيد لابن نقطة 

قال: «هو في فن آنحر من فنون الحديث. ولعل ابن نقطة أول من أفرده بالقصنيف» 
واخترعه باجمع والتأليف» وهو معرفة رواة الكتب المصنفة في السنة» وذكر أسائيدهم 
إليهاء وبيان ما رووه» وتحقيق ما سمعوه نما رووه بالإجازة» وبيان القدر المسموع ما 
سمعوه. فهو عل وسط بين علم الفهارس والأثبات» وبين كتب التراجم للمحدثين 
والرواةء فإنه لو كان خاصا بشيخ واحد كابن نقطة الذي أفرده» لعد معجما لشيوخه 
ورواياته عنهم» لأنه مرتب على حروف المعجم» ولو كان عاما في تراجم المحدئين. لعد 
من كتب التراجم والطبقات» ولكنه خاص بتراجم من روى الكتب وسمعهاء وذكر 
أسانيدهم إليهاء فهو فن مستقل عنهما. وقد ذيل على كاب ابن نقطة هذا الحافظ تتي 


(1) الأمالي المستظرفة» ص60. 
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الدين الفاسي المي المتوق سنة اثنين وثلا ثين وعُاغائة, ي اد دک فيه ما فات ابن 
نقطة ومن جاء بعده إلى عصره وأقرائه: ومعأه: ذيل التقييد..)0. 

3 - فى الرجال 

- رأيه في عبد الله بن لهيعة 

قال البزار: هذا حديث لا يثبت؛ لأن ابن لهيعة كانت كتبه قد احترقت» وبق 
يقرأ من كتب غيره فصار في أحادينه منا كير وهذا منها. 
وهو وإن وقع فيه الغلط والخطأ الذي لا يتكر لأجل ذلك الاحتراق. فقد احتج به 
أهل الصحيح كسار وابن خزيمة وال حا وصصحوا له ما توبع عليه» كهذا الحديث بل 
ما لا يبلغ عشر متابعاته فإنها كثيرة جدا كا سأذكره(©. 

وقال أيضا: ابن لهيعة إمام حافظ ثقة روى له أهل الصحيح» واحتجوا به وغاية 
الس ا حدبثه عن تا 

- رجال جهلهم الحيثمي وعرفهم الشيخ 

قال الحافظ الميثمي: ولم أر من ذكر مدا هذا0). 

قال الشيخ: الغالب على الظن أنه مد بن يوسف بن عبد الله بن سلام» وقد ذكره 
ابن بان فى الثقنات(0). 
(1) الأمالي المستظرفة. ص71. 
(2) الهداية 305/1. 
(3) المصدر نفسه. 424/1. 
) 
) 


( 
( 
4) جمع الزوائد ومنبع الفوائد لأبي الحسن على الميثمي 575/1. دار الفكي بيروت» سنة 1996. 

5) الهداية 406/1. 
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قال ال حافظ الميشمي: رواه الطبراني في الكبير من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن ابي 
خليفة عن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت عنهاء ولم أجد من ذكر هذين (). 

قال الشيخ: إبراهي بن إسماعيل هو ابن ابي حبيبة» لا خليفة» وهو معروف مشهور 
وله ترجمة في التبذيب مختلف فيه وكذلك لشيخه عبد الرحمن ترجمة في التمذيب(. 


قال: أم كلثوم هذه لم يعرف بها أحد. ولم تعرف إلا بهذا الحديث. والذي 
عندي انها ماز امراة مسروق» لان لفظط حد شما واحد» فام كلثوم كنيتهاء وقير 
اسي 0). 

- جندب إذا أطلق لا يتصرف إلا إلى جندب البجلي: 

جندب إذا أطلق لا ينصرف إلا إلى جندب البجلء كم أن جابرا إذا أطلق فهو 


انما 


(1) جمع الزوائد 576/1. 

(2) اهداية 407/1. 

(3) يقصد حديث المستحاضة المروي عن عائّشة مرفوعا: «تدع الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل مرة ثم 
تتوضأ إلى مثل أيام أقرائهاء فإن رأت صفرة انتضحت وتوضأت وصلت». الاستعاضة بحديث 
وضوء المستحاضة. ص 43. 

(4) الاستعاضة بحديث وضوء المستحاضة» ص 43. تح: عدنان زهارء دار الكتب العلمية» بيروت. 
ط2001/1. 

(5) المداوي 91/3. 
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المطلب الثاني: فوائد لم يسبق إليها 
وهي فوائد صرح أثناء صياغتها بأنه خالف فيا من تقدم أو أنه لم يسبق إلى 

ھا هنا 

- معنى المتفق والمفترق والمؤتلف والختلف: 

قال الشيخ محمد بن جعفر الكاني في الرسالة المستطرفة: ومنها كتب في المتفق لفظا 
وخطا من الأسماء والأنساب والألقاب ونحوهاء وهو مفترق معنى» وني المؤتلف أي 
المتفق خطا منهاء وهو مختلف لفظاء وفي المتشابه المركب من النوعينء وهو المتفق لفظا 
وخطا من اسعين أو نحوهما مع اختلاف اسم أبييما لفظا لا خطا أو العكس. 

قال الشيخ معقبا: هذا تعريف غير مقبول بالنسبة إلى الأخيرء وان ذكروه في كتب 
الاصطلاح» فإن الواقع المعروف خلافه. وذلك أن المؤتلف والختلف في الأسماء. 
والمشتبه في الأنساب. وإن كان في الواقع كل منهما مؤتلفا ومختلفا ومشتهاء إلا أن 
بعضهم كالحافظ عبد الغني. أفرد للمتشابه في الأسماء كابا دعاه بالمؤتلف والختلف 
وأفرد للمتشابه في الأنساب كابا دعاه بمشتبه النسبة. وأكثرهم لا يفرق بينهماء بل 
يمع الكل في كاب واحد. كم فعل الذهبي في المشتبه له. والحافظ, وغيرهما. وما سعوه 
مشتيباء هو نوع من أنواع المؤتلف وامختلف والمشتبه. لا أنه خاص به دون غيره» فإن 
اختلاف الآباء مع الأبناء. لا دخل له في هذا الموضوع المتعلق بالأسماء لا 
بالأخاص» والأسماء واحدة في الآباء والأبناء» وانما المتعلق بالأشخاص. هو المتفق 
والمفترق» وهذا تعقب على أهل الفن لا على شيخنا وحده» وليس هو مشاحة في 
الاصطلاح» ولكنه تعقب من حيث كونه مالفا لتصرفهم نفسه (). 


(1) الأمالي المستظرفة. ص 70-69. 
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- معنى: أخبرنا فلان في الثانية أو في الأولى أو في الحامسة» وسمع من فلان 
حطورا واس والده على فلان وفلان» ثم سمع بنفسه على فلان وفلان. 

قال: من عبارات أهل الحديث التي لا تجد شرحها والنص علبها في كتب 
الاصطلاح» قولحم في الأسانيد: أخبرنا فلان في الثانية أو في الأولى أو في 
الخامسة» فإنه قد إشكل عليك معنى هذا إذا لم تكن ممن مارس الحديث؛ فاع أن 
المراد بذلك: أخبرنا فلان وسمعت منه ذلك» وأنا في السنة الثانية من عمري أو 
الثالثة أو الرابعة... وكذلك قولهم في التراجم: سمع من فلان حضورا وأسمعه والده 
على فلان وفلان» ثم مع بنفسه على فلان وفلان» فالمراد بالحضور والإسماع أنهم 
كانوا يذهبون بأولادهم إلى مجالس الحفاظ يسمعونهم منم ويدركون الأسانيد 
العالية قبل فواتها بوفاة مشاهير دلي عصرهم وحفاظهم. ويعبرون عن ذلك 
بالحضور فرقا بينه وبين السماع في حالة الكبر بعد البلوغ أو قريبا منه... وكذلك 
قولهم: وكتب الطباق أو صك الطبقة» وكتب فا بنفسه. فالطبقة هي ما يكتبونه 
آخر المصنف أو الجزء المسموع من أسماء السامعين والحاضرين» حتى لا يدعي 
السماع لذلك الكاب من ل يكن حاضراء ولا سمع من الضعفاء والكذابين» ولا 
ينكر ماع من ادعاه بعد طول المد ف راو افتضح إسبب الطباق» وک راو اتهم 
بالكذب فظهر صدقه بالوقوف على الطبقة. ووجود اسمه في الحاضرين مع إمضاء 
الحدث المسمع على آخر الطبقة بقوله: صحيح ذلك. وكتبه فلان..() 


(1) الجؤنة 97-96/2. 
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- رأيه في الديلمي 
قال: والديلمى قليل التحقيق . 


عندنا ضعيف؛ وإن لم يسمه بذلك المتقدمون20. 


وقال عن حديث «إذا دعوتم لأحد من اليهود أو النصارى» فقولوا: أكثر الله مالك 
وولدك»: رواه الديلي ف مسد الفردوس عن اداد عن آي نعي إسندهء لكنه لم 
يقل ولا أعلمه إلا ذكره عن ابن عمرء بل ساق الإسناد مساقا واحداء وذلك من صنيع 
الديلي الدال على ضعفه وعدم ثقته(. 


- نفيه الإدراج في حديث إطالة الغرة 
ء )4( )65( 30 o‏ له ع e‏ 
احرج البخاري ٠‏ ومام » وغيرهماء عن نعي بن عبدالله المجمر عن الي هريرة 
اخ کی ب اد هه بر عدو 3227 رق دون .لو جد اشر ا E‏ ي ودر و 
قال: سععك الى ع يقول: إن امق يدعون يوم القيامة غرا عجلین من اثار الوضوى.ء 


ەە ماه 
5 


رده ممعم م وه وه بير رم وترو 
فن استطاع منکر أن يطيل غرته فليفعل 


(1) الهداية 297/3. 

(2) الحنين بوضع حديث الأنين» ص58. 

(3) المداوي 362/1. 

(4) صحيح البخاري. كاب الطهارةء باب فضل الوضوء رقم: 136. 65/1. تم: فؤاد عبدالباقي» 
حب الدين اتلحطيب. المطبعة السلفية» القاهرة» ط 1980/1. 

(5) صحيح مسل كاب الطهارةء باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل» رقم: 35 216/1, : فؤاد 
عبدالباتي» دار إحياء الكتب العربية» مص دت. 
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قال الحافظ المنذري: «وقد قيل: إن قوله «من استطاع... إلى آخره» إنما هو مدرج 
من كلام أبي هريرة موقوف عليه ذكره غير واحد من الحفاظ» والله أعل. 

وكان هذا معتمد الحافظ قال في الفتح: «ظاهر السياق يقتضي أن قوله «من 
استطاع منك أن يطيل غرته فليفعل»» من تمام الحديث؛ لكن رواه أحمد من طريق 
فليح عن نعي وني آخره: قال نعي: لا أدري قوله من استطاع إل من قول الني كله 
أو من قول أي هريرة» ولم أر هذه امل في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من 
الصحابة» وهم عشرة» ولا من رواه عن أبي هريرة غير رواية نعم هذه)() . 

فاستدرك عليه الشيخ أحمد ابن الصديق معقبا بوجود رواة آخرين عن نعي الجمر 
أثبتوا الزيادة دون شك أو فصل. وهم: أبو صالح وأبو زرعة وكعب المدني.. 

وقال» اما اة أبي صا وا زرعة فقال أبو نعم في الحلية: حدثنا علي بن أحمد ابن 
عى المصيصي» حدثنا أيوب بن سليمان القطان = بالضيصة = حدتما غل بن وياد 
المتوني» حدثنا حى بن ا بكي حدثنا شعبة» عن الأعمش» عن ذكوان ا صالح. عن 
اك هريرة وعن ان التياح» عن 5 زرعة» عن أ هريرة بخميعاً أن اني ب قال: Sp‏ 
محشورون يوم القيامة محجلين من آثار الوضوء فأعرفك بذاك فن استطاع منك أن يطيل 


(1) الترغيب والترهيب لعبد العظيم المنذري 40/1 : مصطى مد عمارة. المكتبة العصريت 
بيروت. 
(2) فتح الباري شرح ععيح البخاري لابن حبر العسقلانيء 301/1. تم: عبدالعزيز بن عبدالله بن بان 
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غرته فليفعل فكان أبو هريرة يتوضاً فيبلغ بالماء خلف المرفقين وخلف الكعبين ويقول 
إني أحب أن تطول غرتي بالحلية. يريد أن الغرة تبلغ حيث يبلغ الوضوء»(. 

وقال: فهذه رواية صريحة لا تقبل احتمالا في كون هذه اجملة من كلام الي 
كه لا من كلام أبي هريرة» فإنه علبها بنى ما كان يفعله عند وضوئه من إطالة الغرة 
وبلوغه بالماء خلف المرفقين والكعبين. 

وأما رواية كعب المدنيء فقال أحمد في مسنده: حدثنا معاوية بن عمرى ثنا زائدة» 
عن ليث» عن كعب» عن أي هريرة قال: سمعت رسول الله كل يقول: إنكر الغر 
الحجلون يوم القيامة من آثار الطهور فن استطاع منك أن يطيل غرته فليفعل(©. 

ثم قال: فهؤلاء أربعة اتفقوا على رواية هذه الجلة عن أبي هريرة» وروايتهم تبطل 
شك نعي المجمر في كونها من كلام النبي ل أو من كلام أبي هريرة» وتبطل دعوى 
الإدراجء واد لله(©. 

- تصحيحه لحديث «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالتهار» الموضوع خطأ 
دون قصد: 


وهو الذي قال عنه العراقي في الألفية: 


(1) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نے الأصبهاني 242/7: تم: مصطق عبدالقادر عطا.دار 
(2) مسند أحمد رقم: 8741ء 354/14 ت: جماعة بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط. مؤسسة 
ط2001/1. 
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حدم بض نگنان او ١‏ مةن وض لم يتمد 

ریت ثابت من کرت صلاتّه) الحديث» وهل سرت 
قال السخاوي في فتح المغيث شارحا: «.. من أمثلة الوضع السندي» (ومنه) أي؛ 
الموضوع (نوع وضعه لم يقصد)؛ نحو: حديث ثابت, هو: ابن موسى الزاهد الذي رواه 
إسماعيل بن مد الطلحي عنه. عن شريك بن عبد الله القاضي» عن الأعمش» عن أبي 
سفیان» عن جابر رفعه: من كثرت صلاته بالليل» (الحديث)» وتمامه: حسن وجهه 
بالتبار. فإن هذا الأصل له عن الني ك4... ولكن لم يقصد راويه الأولء وهو ثابت 
وضعه؛ إنما دخل على شريك» وهو في مجلس إملائه عند قوله: حدثنا الأحمعش عن 
أبي سفيان عن جاب قال: قال رسول الله ة. ولم يذكر المتن الحقيق لهذا السندء أو 
ذكره حسبما اقتضاه كلام ابن حبانء وهو: يعمّد الشيطان على قافية رأس أحدك. 
قال ما الت أى الق خن نظر إلى اک عم کرت إلى ار غانيذا 
بذلك فاج نات لزهده وورعه وضادت فظن تات أن هذا من 5اك السك أو هة 
لمن لمناسبته له. فكان يحدث به كذلك مدرجا له في المتن الحقيق» أو منفصلا عنه. 
وهو الذي رأيته. وذلك (وهلة)ء أي: غلطة من ثابت لغفلته التي أدى إليها صلاحهء 
(سرت) تلك الغلطة بحيث انتشرت.» فرواه عنه غير واحدء وقرن بعضهم بشريك 
سفيان الثوري» ولن تضع جماعة من الضعفاء بروايته عن ثابت مع تصريح ابن عدي 
بأنه لا يعرف إلا به؛ بل سرقوه منه. ثم رووه عن شريك نفسه. ولذا قال عبد الغني 
ابن سعيد الحافظ: إن كل من حدث به عن شريك. فهو غير ثقة. ونحوه قول العقيل: 
إنه حديث باطل ليس له أصل» ولا يتابعه عليه قت (). ۰ 


(1) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث لعبدالرحمن السخاوي. 124-123/2. : عبدالکرم الحضیں 
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والشيخ كان في أول أمره على هذا الرأي )ا هو مقرر في كابه الحنين بوضع حديث 
تيع اديت وى ها الصق يعن سم اوضع في كل من كيد الداوي العلل 
المناوي (0). وعواطف اللطائف تخريج أحاديث عوارف المعارف وما قاله في هذا الأخير: 


«وممن نص على ذلك أبو حاتم الرازي. وابن عدي» وابن حبان» والعمَييِء وال حا کې 
والدارقطني. وعبدالغني الأزدي» وابن طاهر, وابن الجوزي» وابن الصلاح» والنوويء 
والمرّيء والذهي» والبأقيني» والعراتي» والحافظء وتلميذه السخاوي» والسيوطي» حق 
مثلوا به لموضوع غير المقصود» في أكثر كتب الاصطلاح» وكل ذلك باطل» ناشئ عن 
تقليد من قال ذلك أولا بدون تأمل ولا تفكير. 

والحديث صحيح لا شك فيه» لوروده من طرق متعددة» ولأن دعوى وضعه إِمما 
كان صادرا أولا عن ظن من أحد الحفاظ 7ء لأنه قال: يوشك أن يكون ثابت بن 


(1) الحنين 49-48. 

(2) فتح الوهاب بتخريج أحاديث الشباب 350-347/1. تح: عبدالجيد الساني. دار عالم الكتبء 
بیروت» ط1988/1. 

(3) المداوي لعلل المناوي 403-402/6. 

(4) جاء في الكامل في ضعفاء الرجال لأبي أحمد عبدالله ابن عدي اجن وبلغني عن مد بن 
عبد الله بن تیر أنه ذكر له هذا الحديث عن ثابت» فقال: باطل 3 شبه على ثابت. وذلك أن شريك 
کان مرّاحاء وكان ثابت رجلا صاكاء فیشته أن يكون ثابت دخل على شريك: وكان شريك 
يقول: الأعمش عن اف سفيان عن جابر عن النى ی قال فالتفت فراني ثابت» فقال عازحه: 
من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فظن ثابت لغفلته أن هذا الكلام الذي قال شريك 
هو من الإسناد الذي قرأه. غمله على ذلكء وانما ذلك قول شريك» والإسناد الذي قرأه متن 
حديث معروف» 305/2 تے: عادل أحمد E‏ علي مد معوض» عبدالفتاح أبو سنة. 
دار الكت العلمية» تيروت 
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موبى دخل على شريك» وكانت في شريك دعابة, فلما رآه وكان بحدث» قطع الحديث 
وقال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالهار. لما على وجه ثابت بن موسی من 
نور العبادةء فسمع ذلك فظن أنه حديث غدث به عن شريك... 

والمقصود: أن الحديث صحيح على حسب قواعد الحديث» وقد صمحه القضاعي 
فا صاب»(). 

خاتمة 

وعد هذه الخولة ين زوايا الثراك. لدي شيخ أنمد إن الصديق. الغمارت 
قذاقة ارت ملا مم خفيفات إلى الست عل الأسايد عا وشا 
تخريجا ونقداء نخلص من خلال هذا العرض - عبر الانتقاء والترتيب والتوثيق من 
مختلف كتب الشيخ - إلى مجموعة من النتاتح منها: 

- سعة اطلاع الشيخ على الأصول والمصادر الحديثية. 

- تمكن الشيخ من الصنعة الحديثية. 

- علو كعبه في النقد والسبر. 

- عدم التبيب من أحكام الحفاظ والحدثين القدامىء وهذا الذي حدا به إلى 
الإعراب عن اجتباده تصحيحا واستدرا كا. 


(1) عواطف اللطائف من أحاديث عوارف المعارف لأحمد ابن الصديق الغماري. 636-635/2. 
رقم: 450» اعتناء: أديب الكمدانيء مد ممود المصطنىء مراجعة: سيد المهمدي أحمد. المكتبة 
المكية» مكة المكرمةء ط2001/1. وقد اختصر هذا التقرير بكابه: غنية العارف تخر أحاديث 
عوارف المعارف. 641-639/2. رقم: 450 وهو منشور ببامش أصله: عوارف المعارف 
لشباب الدين السبرورديء عن نفس الدار. 
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- حرصه على إبراز بعض الفوائد بمظهر التقعيد. 

- تطرقه ميع الأنواع الحد.يئية كابة وتخريجا ونقدا. 

كل :ذا نوكين ريوع كا اقهةا ا كد N E‏ ف التصيود 
المتأخرة» الذي بيش الاهتمام به وتتيع ترائهء قصد استخراح بيع ها تضمئه من 
فوائد حديثية» ودراستها في كاب حافلء ولعل هذا المشروع يكون من بين توصيات 
هذه الندوة كي يحظى بالعناية من لدن المؤسسة المنظمة دار الحديث الحسنية. 


والله ولي التوفيق. وام جد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النبي الأمين. 
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العرض الثالث : الطعون الموجهة لرواة السنة 
ابن شهاب الزهري نموذجا 
د. عبد الرحمن هيباوي » المغرب 


5 3 


معد مه 


تعرضت السنة في مسيرتها التاريخية إلى حملات متلاحقة تروم النيل من ثبوتها 
وھا عق وين عرف المدانين عا رقن درجت هلاه الات فى عور رة 
وشببات مست جوانب عدة من السنة النبوية» حتى تكاد جل الدراسات الاستشراقية 
تتفق على أن الإسلام تركيب من الهودية والمسيحية والمجوسية7). هذه الملات وان 
كانت قد بدأت منذ وقت مبكر من تاريخ المسلمين على يد بعض الفرق الإسلامية: 
ف ل ال سكي إل عفرا الاد إما اغا إصيء تلك اللفرق. افد 
وتقديمها في حلة جديدة» أو بالنسج على منوالهاء والسير على النبج ذاته. 

وإذا كانت جل الدراسات التي اهم فيا أححابها بموضوع تلك الطعون يؤرخون 
لأول ظهورها بتلك الأقوال المتنائرة على ألسنة زعماء بعض الفرق الإسلامية كالمعتزلة 
والرافضة» والتي احتفظت يملة منها كتههم وكتب الردود عليهم من طرف علماء أهل 
السنة واجماعة» والتأريخ ذه الطعون بظهور الفرق اختيار وجيه. إلا أننا نجد 
الشبرستاني في كابه الملل والنحل يرى أن تلك الطعون ما هي إلا امتداد للشبيات التي 


(1) الاستشراق في السيرة النبوية لعبد الله مد الأمينء منشورات المعهد العالمى للفكر الإسلاي 
7مهم. ص28. 
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ظهرت في عصر الي کیا يقول: « وا را أن الشببات التي وقعت في آخر الزمان 
هي بعينها تلك الشبيات التي وقعت في أول الزمانء كذلك يمكن أن نقرر في زمان 
كل نبي ودور صاحب كل ملة وشريعة: أن شبات أمته في آخر زمانه؛ ناشئة من 
ات حصا اول رمات عن :الكفار موا العديق. والكتريها من المنافقين. وإن خني 
علينا ذلك في الأمم السالفة تقادى الزمانء فلم يخف في هذه الأمة أن شبهاتها نشأت 
كلها من شبات منافتي زمن النبي یالکو( . 

وهذا التنبيه الهم من الشبرستاني وإن كان عاما في كل ما يثار من شبهات على 
الإسلام فإننا معنيون به في هذا البحث. فالسنة أحد ركني الإسلام اللذين لا يقوم 
إلا بهماء واذا كان القرءان الكريم قد ناله نصيب من الطعونء إلا أن ما أصاب السنة 
09 من 
للقرءانء واجهاز على جملة الدين. 

والغريب أن من أعتى الفرق المعاصرة التي ردت السنة جملة وتفصيلاء فرقة 
اشتبرت بالقرانيين. حاولت تحريف القرءان بتعطيل السنة» وقد ظهرت هذه الفرقة 
أول ما ظهرت بالند بعدما بسط الحتل الإنجليزي نفوذه هناك وكان المؤسس لما هو 
المندي أحمد خان بن أحمد مير المتنى بن عاد الحسينيء الذي ترعرع في أحضان 
الإنجليز[2), مستغلين ذكاءه ونباهته في خدمة مشروعهم الاستعماري» فدعموا حركته 


بكل قوة. 


(1) الملل والنحل للشبرستاني» 419/1 تحقيق مد سيد كلاني» طبعة الحلبى. 
(2) لمعرفة أخبار أحمد خان وحركته الفكرية بتوسع ينظر: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار 
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وإذا كانت حركة القرانيين قد اتخذت منجا منحرفا في رد السنة كلهاء وسعدت 
بدعم سي من الاستعمار فإن حركة الاستشراق كانت تحظى بدعم اکر وشات 
معها الغرض نفسه. وان كان بصورة أقل حدةء حريصة أن تلبس تلك الطعون لبوس 
العلبية الرصينةء إلا أنها لم تستطع إخفاء أحقادهاء ف «لا تزال آثار التعصب الديني 
الغربي ظاهرة في مؤلفات عدد من العلماء المعاصرين» ومستترة وراء الحواشي المرصوصة 
في كابات البعض الآخر منهم 3 0 تورهان دائيل: عل د امحاولات التي بذها 
بعض الباحثين في العصور الحديثة التتحرر من المواقف اللقليدية اب ال عق 
الإسلام فإنهم لم ینوا من أن يدوا منها تجرداً تاماً يا يتوُّون»(2) 

وتيق علاقة الطعن في السنة في العصر الحديث بالحركة الاستعمارية علاقة تلازم 
TT‏ تنفك» ولم تخصر في بلد دون آتحرء ۴ أنها لم : تبق محصورة بين المستشرقين بل 
تلقفها المستغربون والعلمانيون العرب فأعادوا إنتاجها من جديد. 

وهذا الأمى يجده المتتبع لتاريخ الطعون في السنة فأصول تلك الطعون والشبه 
مستمدة مما هو مروي عن أرباب الفرق الضالق الذين لم يتحملوا السنة لكونها تفضح 
زيف عقولهم. وزيغ قلوبهمء فقد دعا الحوارج الذين كفروا أكثر الصحابة إلى ترك 
العمل بالسنة» وتابعهم في ضلالهم غلاة الروافض الذين فسقوا جمهور الصحابة ثم 
الزنادقة الذين حقدوا على الصحابة والتابعين فاختلقوا أحاديث باطلة على ألسنتهم. 
وببذا يتبين أن من الأسس التي بنيت عليها الطعون في السنة التحامل على رواتها من 
الصحابة والتابعين وأهل التديث. 


(1) فظن المستفرقون واللننة ارصن ض 14 مكنية انان الاسلامية ومؤسسة الريان» روت ليناك. 
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وهذه الورقة التي أتقدم بها تحاول رصد تطور تلك الطعون التي رمي بها حافظ 
السنة ومدونها الإمام الثبت محمد بن مسلم بن شاب الزهري» وبيان كيفية استفادة 
امْحَدَئين في إيرادهم للشبيات عن الزهري ما كتبه المتقدمون. 

الفصل الأول: لماذا الطعن في الإمام ابن شاب الزهري تحديدا؟ 

العصر الذي ظهر فيه الإمام الزهري هو عصر جمع السنة وتدوينهاء خوفا علا 
من الضياع بموت حقظتها ممن تيق من الصحابة وكار التابعين» وقد تنبه لهذا الأعى 
الحليفة الصالح عمر بن عبد العزين الذي دعا ولاته على الأمصار إلى استنهاض هم 
العلماء ورواة السنن إلى جمع السنة بالككابة والتدوين» حتى ببق هذا الإرث النبوي 
والوحي الإلمي محفوظا للأجيال القادمةء مثلما حفظ القرءان الكريم بأمى من الحليفة 
الراشد سيدنا عثمان بن عفان عة وكان نجاح السنة العثمانية في جمع الأمة 
على المصاحف التي نشرها الخليفة عثمان في الأمصار أنموذجا يحتذى في حفظ 
الم قا 

وتذكر بعض الروايات أن الخليفة عمر بن عبد العزيز كتب إلى جل الولاة والعمال 
في الأقليم بذلك» فقد أخرج أبو نعيم في تاريخ أصبهان: قال: كتب عر بن عبد الْعَزِيٍ 
إل الآقاق: «انظروا حَدِيتٌ رسول الله يكل فاجمعوه واحفظوه؛ فإني أَحَاف دروس 
لع وَدَهَابٌ الَْلّاِه7). على أن الرواية الأشبر أنه كتب بذلك إلى عامله على المدينة 
المخورة أبي بكر بن حزم( ولا تعارض بينهماء فقد خص أبو بكر بن حزم بالذكر 


(1) تاريخ أصبهان 366/1 طبعة دار الكتب العلمية» بتحقيق سيد كسراوي حسن. 
(2) أخرج ذلك مالك في الموطل برواية تمد بن الحسن» باب اكتتاب العلمء والبخاري في الصحيح» 
باب كيف يقبض العم وغيرهما. 
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لكون المدينة المنورة هي أشبر الأقاليم بالحديث وهي دار السنة. ا جاء في بعض 
الروايات أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أهل المدينة بذلك أيضا(). 

وهذه الروايات الختلفة كلها تبين الرغبة العمرية في جمع السنةء واظهارها وتقريبها 
من الناس؛ وحص الولاة بهذا التوجيه لأنهم الأقدر على حمل هذه الغاية والسبر علا 
ورعايتهاء وتبيء كل الأسباب المعينة على ذلك» ومن أهمها عرض هذا التوجيه 
العمري على حفاظ السنة وتشجيعهم على الا نخراط فيه وقد كان من فضل الله على 
هذه الالتفاتة العمرية للسنة النبوية أنها جاءت في وقتها وإبّاهاء في عصر اجتمع فيه 
من أوعية السنة عدد غفير. مع ما كان يحف السنة من مخاطر الوضع والكذب على 
البي ككل. 

والذي يبمنا هنا هو موقع الإمام مد بن شباب وسط تلك الكوكبة من العلماءء 
وما قدمه لهذا المشروع النبيل وهل كان له إسهام فيه. 

إن الحديث عن تدوين السنة وجمعها في القرن الثاني يدور على أقطاب ثلاثة هم: 
عمر بن عبد العزين وواليه على المدينة أبو بكر بن حزم» وممد ابن شباب الزهريء وکل 
هؤلاء الثلاثة قد اضطاعوا بدور خطير في إرساء دعام هذا المشروع وإنجاحه» واذا كان 
الحليفة عمر قد تنبه إلى أهمية المدينة في جمع السنة على سائر الأمصار فإنه تنبه أيضا إلى 
مقدرة الإمام الزهري وسعة حفظه التي تؤهله لأن يكون في الصف الأول من هذا 
المشروع الضخم اللخطير, ولهذا نجده يكاد يكون الوحيد من أعلام ذلك العصر الذين 
نص على ذكر اسعهم تحديدا عمر بن عبد العزين يقول الحافظ ابن حبر: «وأول من دون 
الحديث: ابن شاب الزهري على رأس الماثة» بأ عمر بن عبد العزين ثم كثر التدوين» 
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9 التصنيف» وحصل بذلك خير كثير. قله ج000 وأضل كلام ابن جر ص وي 
عن مالك في الحلية لأبي نعي (. 

وقد كانت ثقة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز كبيرة في عم الزهري وسعة 
al‏ ومع فده رالبيعة EE‏ بلغ من التحقق في هذا العلل والإحاطة 
به حدا يجعله في صدارة من يقصد. فقد روى الحليل في الإرشاد: «كتب عمر بن 
عبد العزيز الى الآفاق عليك بابن شباب فإتكر لا تجدون أحدا أعلم بالسنة الماضية 
منه»؛ وقد علق معمر بن راشدء تعليقا في غاية النفاسة على هذا التوجيه العمري 
بالحرص على الأخذ عن الزهري بقوله: «وان الحسن وضرباءه يومئذ لأحياء»). 

ويبين الخليل السبب الذي أوجب تقديم الزهري على غيره من جِلَّة علماء عصرم 
فقد عدد في كابه الإرشاد أسماء مموعة من حفاظ السنة والتاريخ في المدينة والجان 
ثم قال بأن علم تلك اجماعة انتهى إلى الزهريء وأنه استطاع أن يمع ما تفرق 
عند غيره(6). 
نشا ته وطلبه للعلم من الصفات والمؤهلات وحسن النظر ما جعله يلغ هذه المكانة, 
ويح في حفظ هذه الأمانةء قدرات الزهري استطاعت أن تتخطى كثيرا من 


ل ال 

(2) قال مالك: «أول من دون العأ ابن شباب». حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 363/3. 

(3) الإرشاد في معرفة علماء الحديث لخليل بتقيق مد سعيد إدريس» دار الرشد 1419 189/1. 
(4) المقصود بقوله الحسن: الحسن البصري. تاريخ دمشق. لابن عساي 344/55. 

(5) ينظر: الإرشاد 189/1. 
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فقد نشأً الزهري بتيما فقيرا في المدينة المنورة؛ بل إنه كان محروما من عطاء الديوان 
لكون والده كان من شيعة ابن الزيير» عدوا للأمويين0. 

ولكن ابن شہاب استطاع بعبقريته وذكائه ويقظته أن يصلح ما بين قبيلته بني زهرة 
والأمويين؛ بل إن الزهري كان بركة على الجاز فأصلح ونا دين و وأرجع لجاز 
مكانته في الدولت وندب ملوك بني ا إلى إجراء العطاء وتوسيع الإنفاق على الجان 
ورعاية بيوتات أولاد الصحابة وأهل العم ااج ا غا 

وهذا العمل الإصلاحي ر الذي اضطلع به الإمام الزهري بذل أن حك اد 
اتخذه بعض الحاقدين عليه وع السنّة مطية الطفن_لقيفه راجا جا هر عقف را يوهلا 
ما سنعرض له في الفصل اللاحق. 

وما كان الإمام الزهري لينال تلك المكانة الرفيعة عند البلاط الأموي. منذ شبابه 
إلى وفاته» ويستولي على الثقة والتقدي» إلا بعد أن اختبره الخليفة عبد الملك بن مروان 
فوجده وافر العقل» مطبوع الحفظء نافذ العزم» صادق الحديث؛ فالتكوين الذي تلقاه 
الزهري في بدايات أشأته ابتداء 1 إحاطته بأساب قريش والعرب الذي استفاده 
من كيد اند عن الاين ا » مكنه عند عبد الملك الذي كان مولعا بضبط 
الأنساب على عادة العرب» فقد روى ابن ان خيثمة في تاريخه أن سبب مجالسة 
لهي عَبْدَ الملك بن مروان: السب 40. 


(1) ينظر: طبقات ابن سعد 430-429/7 بتحقيق على مد عمر. طبعة الحا نجي» القاهرة. 

(2) ينظر: الطبقات 432/7 وما بعدها. 

(3) معدود في الصحابة وكان حليفا لأبي زهرةء له ترجمة في معجم الصحابة للبغوي. تحقيق مد 
الجكنى, نشر دار البيان» 36/4. 

(4) تاريخ ابن خيشمة» تحقيق صلاح هلل» شر دار الفاروق» 246/2. 
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ومن المعلوم عند الناس أن ضبط الأنساب يحتاج إلى ذاكرة قوية» وحافظة سريعة 
متقنةء وقد كان الزهري من بلغ أعلى المراتب في الحفظ والإتقان منذ نشأته الأولى, 
وما يروى عن حفظه وقوة استحضاره يكاد يستغرق كل من تحدث عن الزهري 
ووضفه من. أقرائه وتلامذته وأقاريه» فيرو أنه جمع القرءان في ثمانين لیل( وكان 
يقول على نفسه: «ما استودعت حفظي شيئا نفانني» (2), وكان هرة بل على تلميذه 
مالك بن أنس فطلب منه أن يعيد» فنهره وقال أتستعيد! ما استعدت حديغا قط (6©. 

وأخمان مالك بن لبن مع شيخه الزهري تدل على شدة حرص مالك على الأخذ 

عن الزهري» والتفاني في الرواية عنه والظفر يجالسه. مثله في ذلك مثل بقية تلاميذ 
الإشرى. الذين كب ىم أن يكونوا أثمة الطبقة المواليةء فقد استطاع اس ق ته 
وعلو كعبه أن يجذب كار طلبة العلل وأئمة الرواية إليه. على الرغم من كثرة تنقلاته 
وعدم استقراره بين الجاز والشام» ومن ينظر في خريطة الرواة عن الزهري سيتبين له 
أن عل هذا الإمام قد غطى أوسع الساحات المعرفية في البلاد الإسلامية وكتب الله 
لعلمه اتحلودء فقد بلغ عدد من صرحت المصادر بأخذهم عن الزهري ما يقارب 
ر نفس» عدد غفير منهم من كار الأنمة» كالك. والليث» وسفيان» والأوزاعي. 
وأبن جرچ» وهشي» ومعمر» وبعضهم اسن منه كعطاء وعمر بن عبد العزين وزيد بن 
أسلمء وعمرو بن دیتار(). 


1( 3 الكبيرء للبخاري» 220/1. 

2) نفسه 

3 نفسه 

4( نظا الإمام الزهري وأثره في السنة للدكتور حارث الضاري» منشورات مكتبة بسا 
ص157-123. 


) 
) 
) 
) 
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ولعل من أهم ما جعل هؤلاء العلماء يقصدون الإمام النهري وول سوتهر هو هنا 
3 ليث قَالَ: ما رات عَامَا قط جم من ابن شاب دت في غيب فتقُول: 
له حن 3 هڏا وان س عن العرب َالأنَْاب قَلتّ: لا ين إلا ها وان 


حداف عن اران وال کان حديئه 09 . 

لقد كان في ابن شاب الزهري راه من القدرات ما أهله لأن يضع طابعه 
ومنبجه العلبي على عصره» ومن هنا تبرز عبقرية الخليفة عمر بن عبد العزيز حينما 
اختاره شخصيا لمهمة تدوين السنن؛ فقد كان ابن شباب هو الشخص الأقدر في ذلك 
العصر على إنجاح هذه المهمة العظيمة, والانتقال يمع السنة وحفظها من مجرد 
الاقتصار على الصدور والأذهانء إلى تدوينها في الصحف والعناية بكابتها حتى يسبل 
نشرها بين الناس» ولا تبت حبيسة أشخاص بعينهم وفي بلاد دون غيرهاء فيشيع الجهل 
بالسنة النبوية» ويكون ذلك مطية للتقول على النبي كل أو كتمان العلم؛ كان هذا 
الإصرار العمري على تدوين السنة مقصودا لأنه كان يعلم فقه أهل العصر الذين كان 
يغلب علهم تجيد حفظ الصدره والتنقيص من أمى الكاب. وأن الكابة كاية عن 
العجز ومرت القريحة: وأن فيا عنالفة الس الأول 

وإذا كان أمير المؤمنين عمر في حاجة إلى رجل حافظ حبة يكسر هذا الحاجز النفسي» 
ولا يستطيع الناس معارضته واللمز في مقدرته. فكان ابن شاب أقدر الناس على ذلك 
فكل الأذهان تشبد بالعجز عن مجاراة حفظه وحدة نباهته» وما يدل على استجابته الميكرة 


(1) المعرفة والتاريخ للفسوي» تحقيق أ كرم العمري» مؤسسة الرسالت 623/1. 
(2) المرويات في هذا المعنى كثيرةء معها قول ابن حبر: «كره جماعة من الصحابة والتابعين كابة 
الحديث» واستحبوا أن يؤخذ عنم حفظا کا أخذوا حفظا». فتح الباري 108/1. 
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التوجيه العمري واستيعابه للمقصد الشريف من تدوين السنةء فقد أدرك بحدسه أنه 
بالتدوين ستحفظ السنة الأجيال اللاحمة الذين سيتسع بهم العمران» وربا يقل فهم 
الحفاظ. فإذا كثر الجهل بالسنة زاد الوضع والكذب على النبي كله وبالتحقيق لقد كان 
تدوين السنة أعظم حصن حى السنة من الزنادقة والوضاعين. 

ويبق ما وة الزهري وجمعه من السنن ثم أرسله إلى الخليفة هو أهم م كتب ثم 
أشر في البلدانء غل المصادر تحجم عن ذكر أعبال المع الأخرى التي تولاها غير 
الزهري. وهل أرسل منها شيء إلى الخليفة لينشره بين الناس؟ المحفوظ والمتداول هو 
عمل ابن شاب الزهريء الذي أخبر بنفسه أنه كتب السنة في دفاتر وأرسلها إلى عمر 
بن عبد العزين ثم بعث بنسخها الخليفة إلى كل أرض له علبها سلطان). يقول 
حارث الضاري: «وكان الزهري فيما يبدو أول من أرسل ما جمعه من السنة إلى عمر 
بن عبد العزيز إذ لم نعلم أن أحدا سبقه إلى ذلك, وإن كان من الممكن أن تكون قد 
وصلته أشياء منها من غير الزهري أثناء حياته» ولم يصلنا شيء عنها»(. 

وهذه الدفاتر التي اسا هي التي ارس فزاع تمشت ال ,ت اللا عرق 
بعده على التصنيف في السنة وجمع انلا فق طن ك التدوين حل دات 
وأخذت في التطور والازدهارء وتعاون الأئمة والعلماء في مختلف الأمصار. 

اتفقت المصادر على أن أول من صنف مطلقا: هشام بن حسان (ت147ه)ء وأبو مد 
عبد الملك بن جرج (ت150م).؛ وحمد بن إسحاق (ت151م)؛ ومعمر بن راشد 


(ت153م).؛ وسعيد بن أبي عروبة (ت156م)» وأبو عرو الأوزاعي (ت156ه)ء 


(1) أخرج احبر ابن أبي خيثمة في التاريخ 247/2, وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 331/1. 
(2) الإمام الزهري وأثره في السنة» ص292. 
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ومد بن عبد الرحمن ابن آي ذئب (ت158م).ء والربيع بن صبيح (ت160م). 
وشعبة بن اجاج (ت160ه). وسفيان الثوري (ت161ه). وحماد بن سلية 
(ت167ه).؛ والليث بن سعد (ت175م). وهؤلاء اختلف في أيهم كان الأسبق. 

وبعدهم مالك بن أنس (ت179م).» وعبد الله بن المبارك (ت181م)؛ ويحبى 
بت وكيا ان زائدة (ت183ه), وهشي بن بشير (ت188ه)؛ وجرير بن 
عبد الجيد (ت188م): وعبد الله بن وهب (ت197ه). ووكيع ابن الجراح 
(ت197ه)ء وسفيان بن عيينة (ت198م).: وعبد الملك بن عبد الرحمن الذماري 
(ت200م)ء وأبو داود الطيالسي (ت204ه)ء وعبد الرزاق الصنعاني (ت211م)» 
ومد بن يوسف الفريابي (ت212م). وأغلب هؤلاء تلامذة للزهري(0. 


الفصل الثاني: أصول الطعن في الزهري وآثارها 

كثر كلام امحد ثين خاصة والمشتغلين بالمرويات عامة من المؤرخين عن الحاجة لعلم 
يعنى بدراسة الرواة» فن المعلوم أن لمتاقي بجهله وغيابه عن شبود الخبر يكون تحت 
سلطان الناقل» مضطرا لقبول ما يرويه لأن له الجة عليه. وقد استطاع الحدثون أن 
يخرجوا هذا العلم إلى الوجود. وهو ما صار متعارفا عليه بعلم الرجال أو الجرح 
والتعديل» وبقواعد هذا العلم المتين وروافده ظهرت مصنفات طبقات الحفاظ 
والضعفاء والمتروكين» وخلص الحققون في هذا العلم إلى تبيان إمامة الزهري وأنه من 
سادة الحفاظ الثقات الاثيات. 


(1) تدوين السنه النبوية في القرنين الثاني والثالث للهجرة؛ مد بنكيران: حث شارك به صاحبه في 
ندوة حول السنة جمع الملك فهد. 
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ولكن هذا الحم لم يرق لطائفة من الناس أظهرت اهتماما بالسنة وعلوماء 
وزعمت أنها تو منحى التجرد في أحكاءهاء وأنها ابتكرت من الماح والقواعد الحاكة 
في توثيق الرواة ومروياتهم ما يؤهلها لأن تستدرك على أحكام النقاد من المحدثين. 
فأصدروا عددا من الأبحاث والدراسات التي ألبسوها لبوس النقد العلمي» ودارت 
أغلبها على رجال ثلاثة من الحدثين» وهم 3 هريرة من الصحابة» ومد بن مسل 
الزهري من التابعين» ومد بن إسماعيل البخاري صاحب «الصحيح». واختيار هؤلاء 
الثلاثة لم يأت جزافاء أو لكونه وقع الحلاف في توثيقهم واتبمامم؛ بل إن هؤلاء 
الثلاثة ممن وقع الإجماع على إمامتهم في هذا الشأنء ومن غطت شبرتهم الآفاق في 
عم لدي خاضة 55114 اعد من هفزلا إلا دو الحديت سه إضافة إلى كرك كل 
واحد من هؤلاء يمثل مدرسة في عصره تكاد تكون عصب الحديث وعماده في ذلك 
العصر وبعده. 

ومن هنا نستطيع أن نقول: إن من مقاصد توجيه الدراسات القائمة على إثارة 
الشبيات حول هؤلاء الشخصيات الثلاث إِتمام مشروع هدم علي الحديث ومن ثم 
هدم السنة وابطال الاحتجاج بباء خاصة وأن هذا المقصد لم يعد خافياء فقد أظهره 
جماعة من المستشرقين ومقلديبم في جل دراساتهم عن الإسلام وني الإسلام 
خاصةء وانبال بعض المستشرقين على بعض رواة الحديث» وهم الأيادي الطاهرة 
التي نقلت السنة- بالنقد والاتهام حيث ضعفوهم وأخضعوهم لأحكامم المسبقة©. 


(1) انظر ما كتبه الشيخ الغزالي في: دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين» طبعة 
مبضة مصر» ص13 وما بعدهاء وقد بين بأسلوبه المقنع وبالأدلة الدامغة تبافت تلك الدعاوى. 

(2) منهج المستشرقين في دراسة الحديث النبوي» أحمد نصري» مجلة دعوة الحق العدد 347 رجب- 
شعبان 1420/ أكتوبر- ونير 1999. 
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في صدارة هؤلاء الرواة نجد الإمام ابن شاب الزهري الذي لقيت التبم الموجهة 
إليه من قبل زعي المستشرقين في مجال السنة والحديث جولدزيبر في كابه «دراسات 
ممدية» رواجا كبيرا عند من جاء بعده من المستشرقين والمستغربين» حتى قيل عنه في 
دائرة المعارف الإسلامية: «إن العم مدين ديناً كبيراً لما كتبه (جولدزيبر) في موضوع 
انفد يكب وقد كان ار وج دزي عل فسان ارامات الاسلافية الاستدرافية 
أعظم مما كان لأي من معاصريه من المستشرقين» فقد حدد تحديداً حاسماً اتجاه 
وتطور الست ف هذه الدراسات 7 

کا أثارت کابات جولدزیہر عن رواة الحديث التي حاول أن يدعم بها تشكيكه 
في مصدر الوحي وادعاءه أن رواة الحديث والفقهاء هم من كانوا وراء إنتاج هذه 
الاحاديث لدعم ارام ولمتابعة مستجدات المياة وما تفرضه من إعطاء إجابات» 
ويعرج على جانب الصراع السياسي والعقدي الذي أصاب الأمة وخروج الفرق على 
إثره» فيتخذ من انتشار الوضع على ألسنة أصحاب الفرق مدخلا لحك على أن القسم 
الأكبر من الحديث ليس صعيحا(2. وني هذا السياق ركد على الإمام الزهري ليعزز به 
دغر تأثير اليرل السياشة عل فة الحديك أنفسهم الذين هم علماء عامة المسلمين» 
حاولا تعميم الكذب والوضع على كل المسلمينء متجاوزا بذاك كل المقاييس العلمية 
التي تفضح هذا التعمي المشبوه. 

وقد حركت هذه المطاعن غيرة كثير من العلماء والباحثين في السنة وعلومباء 
درا كا رت ااا وا عن مقومات المهج العلبي الذي كان يدعيه 
جود زيبر وأتباعه» وقد كان من أوائل العلماء الذين تصدوا لتلك الشببات: 


0 ودا ا لمارف الاسللامية 3499711 
(2) ينظر: العقيدة والشريعة في الإسلام» أجنس جولدزيبر» طبعة دار الاب العربي ط2» ص31. 
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شخ ان السباعي رجه به الاستشراق والمستشرقون. وكابه السنة 


-الدكتور مد أبو شبة اله في كابه دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين 
والخاب المعاصرين. 

- الشيخ مد أبو زهو راه في كابه الحديث والحد ثون. 

- والدكتور مد عاج اللحطيب في كابه السنة قبل التدوين. 

- الدكتور مصطق الأعظمي في كابه دراسات في الحديث النبوي وتار تدوينه. 


وهناك كابات اختص أحعابها بدراسة ابن شاب الزهري وتعرضوا فيا لتفنيد 
اله ال ارت بحرن ومن لله الراسات» 


-الإمام الزهري وأثره في السنة للدكتور حارث الضاري 

- الإمام الزهري وأثره في الدراسات الحديثية للدكتور مد بنكيران 

-الإمام الزهري عالم الجاز والشام محمد ممد شراب 

-الإمام الزهري الحدث إمام الحفاظ والحدثين لسليمان عبيد الحازمي 

-مرویات الإمام الزهري ني المغازي الدكتور محمد بن مد العواجي 

-المغازي النبوية لابن شباب الزهري للدكتور سبيل ركار 

يذو الشيخ مصطف السباعي نقلا عن جولدزيبر في كابه: «دراسات حمدية): أن 
أحاديث فضل بيت المقدس لم ترو إلا عن طريق الزهري» ثم قال: إن عبد الملك بن 
مروان بتى قبة الصخرة ليحول بين أهل الشام والعراق وبين الحج إلى الكعبةء وأنه 
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أراد أن يلبس عمله هذا ثوبا دينياء فوضع له صديقه الزهري حديث: «لا تشد الرحال 
إلا إلى AWD‏ 


وكلامه هذا مبني على ما ذكره أحمد اليعقوبي (290م) في تاريخه: «...ومنع عبد 
املك أهل الشام من الحج» وذلك أن ابن الزبير كان يأخذهم إذا حبواء بالبيعة» فما 
راك عبد الملك ذلك منعهم من اعروج إلى مكة. فضج الناسء وقالوا: تمنعنا من ج 
بیت الله الحرام» وهو فرض من الله علينا! فقال لهم: هذا ابن شاب الزهري يحد تک 
أن رسول الله قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي» 
ومسجد بيت المقدس» وهو يقوم لك مقام المسجد الحرام» وهذه الصخرة التي يروى 
أن رسول الله ل وضع قدمه عليهاء لما صعد إلى السماء تقوم لك مقام الكعبة» فبنى 
على الصخرة قبة» وعلق عليها ستور الديباج» وأقام لما سدنةء وأخذ الناس بن يطوفوا 
حوهما ) يطوفون حول الكعبة» وأقام بذلك أيام بني أمية»27). 

لقد كان اعتماد المستشرقين مثل جولدزيبر على ما كتبه أهل الأهواء والتعصب 
كاليعقوبي والطوسي وان أن الحديد والمامقاني وغيرهم يعكس النوايا المسبقة التي 
كانت تح آراءهمء بالنظر إلى طبيعة الأصول التي كانوا يعتمدونها في تكوين 
دراساتهم عن السنة والإسلام» واتخاذ هذه النقول منطلقا بنوا عليها أفكارهم, 3 
أضافوا شيها جديدة تخدم غرضهم (. 


(1) السنة ومكانتها من التشريع» للسباعي» دار الاب الإسلامي الطبعة الثالثة. ص217. 

(2) اليعقوبي مؤرخ على مذهب الرفض كان يعمل في كّابة الدواوين في الدولة العباسية» ينظر تاريخ 
اليعقوبي» 7/3 طبعة الغزي النجف. 

(3) ينظر الإمام الزهري وأثره في السنة» ص446. 
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ويكاد يكون كلام جولدزيبر عن الإمام الزهري يدور على ما اغتنمه عند 
اليعقوبي وطار به فرحاء فراح إستحلب منه جملة من الشبه. وحمل كل أفعال الزهري 
على ممل التهمة والعمالة للأمويين» ويقتنص من أخبار الزهري ما يناسب غرضه. 
ويضرب صفحا عن مئات الأخبار الصحيحة لأا تشوش على مبتغاهء وهذا هو أبشع 
صور استعمال المنيج الانتقاق في دراسة التاريخ» وتراجم الرجال. 

ولقد انبرى جموعة من الحققين سواء من المؤرخين أو المحدثين للوقوف عند هذا 
احبر اليعقوبي» ودراسته دراسة علمية» لما فيه من صريح الاتهام للزهري بالكذب 
والوضعء وللأمويين بالكفر والتعدي على أحد أركان الإسلام والتجرؤ عليه؛ بل هذا 
انبر فيه استخفاف بالأمة جميعها وبعقلها اجمعي. فكيف يعقل أن هذه الأمة التي 
ثارت على كثير من ولاتها إسبب استخفاف بعضهم في خاصة نفسه بأحد جزئيات 
الشريعة» تسكت وتقبل مثل هذا العدوان الفظيع على أصول دينهاء وهل يعقل أن 
يتجرأً بمثل هذا عبد الملك بن مروان المعروف بدهائه وفقهه. ويقدم هذه المدية لتكون 
في مقتله عند منافسيه وخاصة الزبيريين؟ ولا ننبى قضية أخرى مبمة في إثارة هذا 
الكلام وهي أطماع الدول الغربية في سلب بيت المقدس من المسلمين» وكلام 
جولدزيبر إسعى لتحقيق هذا بننى القدسية عنه» وفك الارتباط بينه وبين وجدان 
الأمة: عبر الادعاء بأن أحاديث فضائل بيت المقدس تدور كلها على الزهري» وأنه 
صنعها إرضاء للأمويين. 


)1( سنرى في سياق حديث الزهري عن بداية صلته بعبد الملك كيف أن هذا المعنى كان حاضرا في 
ذهن عبد الملك حين سمع أن ابن الزبير خالف حديثا ثابتا عن عمر بن اللحطاب. 


178 


الطعون الموجهة لرواة السنة ... | | د. عبد الرحمن هيباوي 


لأجل هذا وغيره لم يستسغ أوائك الحققون هذا انمي فوقفوا منه موقف الشك 
والريب» وعارضوه بالحقائق التاريخية» ومن الذين بينوا عواره وأفاضوا في تفنيده 
بالأدلة التاريخية والعقلية العام امحدث الدكتور مصطف السباعي رأة في كابه السنة 
ومكانتها في التشريع الإسلاعي» وحشد للرد عليه ثماني أدلة تدل على بطلانه» ومن 
تعرض له أيضا المؤرخ الدكتور عبد العزيز الدوري في ابه أشأة عم التارية 1 ومد 
عاج اللحطيب في كابه السنة قبل التدوين(ء وحارث الضاري في كابه الإمام 
الزهري وأثره في السنة. وقد خص هذه التبمة بفصل خاص سماه: «الزهري وحديث 
لا تشد الرحال»(ء ودمغه بالجج والبراهين التي أتت على قواعد هذا احبر ونسفت 
زوره» ومن أجل تلك الحبج: 

1- أن الزهري لم ينفرد برواية هذا الحديث من طريق أبي هريرة بل رواه عنه 
غيره من التابعين» وذكر منهم: سلمان الأغر» وأبو سلمة» كلاهما عن أي هريرة. 

وذكر للحديث شاهدين من حديث: ل سعيد الحدري» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص. لكني وقفت له على شواهد أخر وهي: 

# حديث أي بصرة الغفاري وهو عند أبي داود الطيالسي في المسند: 
(585/2): وعند الإمام أحمد في المسند (270/39). 


# حديث على بن أبي طالب أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (71/4). 


1) ينظر: نشأة عل التاريخ. ص212, رك زايد للتراث والتارئ 1420ه. 
: 2 92 € 

)2( ابتداء من الصحيفة 504. 

(3) ص470-455. 
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© ديك أن الجعد الضمري في المعجم الأول (367/5) ومعجم ابن 
الأععرابي (32/1). 

# حديث المقدام بن معد كرب وا ا ف حلة الأولياء (308/9). 

٭ حديث ابن عمر رواه ابن أبي شيبة 0 المصنف موقوفا (518/4). 

قال الدكتور الضاري بعدما ساق طرق الحديث: وببذا يتأكد لنا كذب جولدزيهر 
وزيف ادعائه بأن الأحاديث الواردة في فضل بيت المقدس لم ترو إلا عن طريق 
الزهري (0) 

2- أخرج ابن عساکر في تاريخه عن الليث بن سعد أنه قال: قدم ابن شباب على 
غد الملك ت اكيت وان ا 

ونص غير واحد من المؤرخين أن عبد الله بن الزبير قتل سنة 73ه» أي أن أول 
لقاء لابن شاب بعبد الملك كان بعد مقتل ابن الزبير بحوالي عشر سنين» وذكر 
الدميري وغيره أن مسجد قبة الصخرة بناه عبد الملك أيام فتنة ابن الزبيرا/ة) 

وتتباين عبارات المؤرخين في السبب الذي دفع عبد الملك بن مروان لبناء مسجد 
القبة فينقل ابن كثير في البداية والنهاية) أن عبد الملك ابعداً بناية القبة سنة ست 
وستين وكلت عمارته فى سنة ثلاث وسبعين» وكان السبب في ذلك أن عبد الله بن 
الزبير كان قد استولى على مكة وكان يخطب فى أيام منى وعرفة» ومقام الناس كت 
1) الإمام الزهري وأثره في السنة. ص 460. 
2) تاريخ دمشق 297/55 . 


(1) 

(2) 

)3( حياة الحيوان» للدميري. 1 236/1 تحقيق: إبراهيم صالحء دار البشائر 1426. 

(4) نقل ذلك عن سبط ابن الجوزيء البداية والنهاية 41/12. تحقيق عبد الله اترك طبعة جر 1418. 
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وينال من عبد الملك ويذكر مساوئ بنى مروانء ويقول: إن الي 5 لعن الحم وما 
نسل» وأنه طريد رسول الله ل ولعینه» وكان يدعو إلى نفسه» وكان فصيحا فال معظم 
أهل الشام إليهء وبلغ ذلك عبد الملك. فنع الناس من الحج» فضجواء فبنى القبة على 
الصخرة والجامع الأقصى ليشغلهم بذلك عن الحج ويستعطف قاوبهم.. ففتح بذلك 
على نفسه بأن شنع ابن الزبير عليه وكان يشنع عليه بمكة. 

ينما المقدسي في كابه «أحسن التقاسي» قال: إن عبد الملك عندما رأى قبة 
القيامة التي يحج إليها النصارى. خشي أن ... تؤثر ضخامة هذه الكنيسة في قلوب 
المسامين» فاعتزم أن بني قبة مثلها وأحسن منهاء ونصب على الصخرة قبة. ولأي 
فق الارن كان السب أو لكليهماء فإنه مما بغي أن نشير إليه أن اعتناء عبد الملك 
مسجد الصخرة لم يكن بدعاء فقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية: أن عمر بن 
الحطاب لما فتح بيت المقدس أنى الصخرة ببيت المقدس فكنس عنها القمامة بردائه 
وطيرهاين الأعياق و غاس 

3- وما يدل أيضا على نقض تأويل جود زيهر واليعقوبي قبله لحديث الزهري في 
شد الرحال. وتحاملهم عليه تحميله ما لا بتحمله. وتوظيفهم السيء له. فن المعلوم أن 
ذلك الحديث يرويه الزهري عن أشبر شيوخه سعيد بن المسيب فقيه لجاز في عصره» 
عن الصحابي أبي هريرةء ومن المعلوم أن سعيد بن المسيب معدود في صف 


(1) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص 149. تحقيق غازي طليمات» منشورات وزارة الثقافة 
السوريةء 1980م. 

(2) البداية والهاية 815/2. 

(3) وهذا الإسناد مشهور عند امحدثين» وهو من الأسانيد الموصوفة بأنها أحم الأسانيد. ينظر معرفة 
علوم الحديث لحا" ص229, تحقيق أحمد السلوم دار ابن حزم 1424ه. 
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الفقهاء المعارضين للأمويين» وهو من أقران عبد الملك بن مروان» وقد جمع بينهما 
طلب العلم في المدينة» وحينما جعل عبد الملك ولاية العهد اولده الوليد ومن بعده 
اولده الثاني سليمان» وطالب الولاة بأخذ البيعة لما في الأمصار امتنع سعيد عن 
مبايعتهما كراهة مخالفة السنة خلد اذلك وعذّب ومَذلوَه0). 

لا شك أن الزهري كان يدرك العداء الذي بين شيخه والحا كم المرواني» ولكنه 
يبدو أنه لم يكن يريد أن يقحم نفسه فيه. وني الوقت نفسه كان حريصا على الحفاظ 
على المودة التي ببنه وبين شيخه سعيدء دون أن يحول ذلك بينه وبين السلطة السياسية 
القائُة خاصة بعد تغلب المروانيين على ابن الزبير وصفاء الوضع لهمء في وسط هذه 
التناقضات كان أول لقاء جمع الزهري بعبد الملك بن مروان. 

يقول ابن شباب: «أصاب أهل المدينة حاجة زمان فتنة عبد الملك بن مروانء 
فعمت أهل البلدء فقد خيل إلي أنه قد أصابنا من ذلك» أهل البيت» ما لم يصب 
ا انمق اف ا ترق ا ات هل من لحل ا وليه ب او 
أرجو إن حرجت إليه أن أصيب منه شيثاء فا علمت أحدًا أخرج إليهء ثم قلت: إثما 
الرزق بيد الله. 

9 خرجت حت قدمت دمشق» فوضعت رحل» 9 غدوت إلى المسجد فاعتمدت 
إلى أعظم مجلس رأيته في المسجد وأكثره أهلاء لخلست إلهم فبينا نحن على ذلك 
حرج من عند عبد الملك بن مروان» كأحسن الرجال وأجمله وأحسنه هيئةء فأقبل إلى 
الجاس الذي أنا فيه فتحتحثوا له حتى أوسعوا له. خلس ثم قال: لقد جاء أمير 
المؤمنين اليوم کاب ما جاءه مثله منذ استخلفه الله. 


(1) ينظر سير أعلام النبلاء للذهي. 243/4. 
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قالوا: وما هو؟ قال: كتب إليه عامله بالمدينة هشام بن إسماعيل يذكر أن ابتا المصعب 
بن الزبير من أم ولد مات فأرادت أمه أن تأخذ ميرائها منه فنعها عروة بن الزيين 
وزعم أن لا ميراث لاء فتوهم أمير المؤمنين في ذلك حديثًا سمعه من سعيد بن المسيب 
يذو عن عمرين الطاب في أمبات الأولاد. لا يحفظ أمير المؤمنين ذلك الحديث. 

قال ابن شباب: فقلت: أنا أحد نكه. فقام إل قييصة حتى أخذ بيدي» ثم خرج بي 
معه حتى دخل بي الدار على عبد الك ثم جاء البيت الذي فيه عبد الملك فقال: 
السلام عليك» فقال له عبد الملك مجيبا: وعليك السلام. فقّال: أدخل؟ قال: ادخل. 
فدخل وهو اخل بيدي. 

فقال: هذا يا أمير المؤمنين يحدثك الحديث الذي سمعت من سعيد بن المسيب في 
أميات الأولاد. 

قال: ايه! 

قال: قلت: سمعت سعيد بن المسيب يذكر... الحديث 

ثم قال: من أنت؟ 

قلت: أنا تمد بن مسل بن عبيد الله بن شباب. 

قال: أما والله إن كان لك لأب نعار في الفتنة مؤذ لنا فيها. 

قال: قلت: يا أمير المؤمنين قل ) قال العبد الصا. 

قال: أجل لا تثريب اليوم عليك. 

قال: قلت: يا أمير المؤمنين افرض لي فإني منقطع من الديوان. قال: إن بلدك لبلد 
ما فرضت لأحد فيها منذ كان الأمرء ثم نظر إلى قبيصة وأنا وهو قائمان بين يديه 
فكأنه أومأ إليه أن افرض له. 
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قال: ثم كتب إلى هشام بن إسماعيل: أن ابعث إلى ابن المسيب سله عن الحديث 
الذي سمعه يحدث في أمبات الأولاد عن عبر بن اللخطاب. فكتب إليه هشام مثل 
حديي ما زاد اص و 

وفي هذا احبر الصريح الناصع تستوقفنا جملة أمور أهمها: 

> تصريم الزهري بأن ثورة عبد الملك بن مروان على ابن الزبير فتنة» وهذا يدل 
على رؤيته السياسية المنضبطة بميزان الشرع» وأنه وإن ربط الصلات بالأمويين 
واقترب منہم فإن هذا لم يكن على حساب دینه» وحرصه على ذكر ما يراه صوابا على 
وفق ما قرره جمهور العلماء بأن ابن الزبير هو اللليفة الشرعي. وفي هذا أعظم الرد على 
المتهمين له بالملق» وبيع دينه مقابل رضى الحا م. 

” ليس عند الزهري ما يخفيه من علاقته بالسلطان؛ فهو في هذا الحديث يتحدث 
بكل تلقائية ووضوح تعكس الروح الصادقة التي تع بهاء وتصويره لال فقره 
وحرصه على أخذ العطاء الذي هو أحد حقوقه. 

” نظرته المتوازنة لحا ثم المتغلب وهو في مرحلة مبكرة من عمره» وهذه النظرة 
حاضرة في لغة الحوار الذي دار بينه وبين عبد الملك بن مروان. 

> تثبته عند الخليفة عبد الملك وحرصه الشديد على ألا يروي ولا يعمل إلا با 
صم جعل الخليفة يتهمه حت يتبين له صدقه» فعارض روايته برواية غيره» مثله في 
ذلك مثل ما عرف عن الخلفاء الراشدين. 


(1) الحديث بطوله أخرجه ابن شبة في تار المديدة 273/2» والفسوي في المعرفة والتاريخ 626/1 
وابن عسا كر في تار دمشق 299/55, واللفظ له. 
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> مكانة العلماء وأهل الحديث خاصة في الدولة الأموية. ورجوع الحا إلى 
العلم تعظيما لشأن السنة واتباعا لها. 

وأخرج ابن عساك في تاريخه وغيره عن ابن شباب قال: «نفرجت فتجهزت حتى 
قدمت المدينة» جئت سعيد ابن المسيب في مجلسه في المسجد فدنوت لاسا عليه» فدفع 
في صدري» وقال: انصرف! وأبى أن يسم علي. 

قال: عفشيت أن يتكلم بثئ يعيبني به» فيرويه من حضره. قال: فتنحيت ناحية 
واتبعته ليخلى فلما خلا وبق وحدهء مشيت إلى جنبه» فقلت: يا أبا مد ما ذنبي؟ أنا 
ابن أخيك ومن موديك» قال: فا زلت أعتذر إليه وأتتصل إليه وما يكلمني بحرف. 
وما يرد علي كلمة. حت إذا بلغ منزله واستفتح ففتح لهء فأدخل رجلهء ثم التفت إلي 
فقال: أنت الذي ذهبت بحديئ إلى بتي مروان؟0) 

قراءة هذا احبر تجعلك تخرج من الدائرة التي يريد جولدتزيبر أن يفرضها عليك» 
لتبصر طبيعة العصر وأن الزهري لم يكن وحده يسرح ويمرح بحديث رسول الله كه 
يكذب ويفتري على هواهء ويجعلك تدرك التعامي المقصود من الناقين على السنة 
ونظرتهم السطحية الظاهرية لعصر التدوين. 

إن اختيار جولدزيبر لحديث «لا آشد الرحال...» نموذجا للاستدلال على اختراع 
الزهري الأحاديث أوقعه في عة انقلب عليه وعلى ادعائه. فلو كان الحديث مصنوعا 
ل4 ابن الست ورا مه ول ررس الأعراف له غل مالل قا ولب 
إليه ما لم يصدر منه» وما كان لابن المسيب أن يسكت عن مثل هذا الإفك ثم 


(1) تار دمشق 298/55. 
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يغضب هذه الغضبة العنيفة على تلميذه النجيب ابن شاب الذي نقل حديثه عن حمر 
في شأن «أم الولد» لبني مروانء لأنهم اتخذوه ذريعة للنيل من خصوعهم السياسيين. 

تيق إشارة مبمة لا بد من إيرادها في هذا السياق» وهي أن الزهري لم يكن إلى 
حدود سنة 73م -أي سنة مقتل ابن الزبير- له من العمر والمكانة العلمية ما يؤهلانه 
للمرجعية والفتوى» ومن من الناس سيقتنع برأي شخص مغمور عمره أقل من 
العشرين؟ فقد كان مولد الزهري على الراح عام 58م. 

وقد نظرت في كثير ممن كتبوا ناقين على الزهري فوجدت أكثر ما ينقمون عليه 
ويتبمونه به علاقته بالدولة الأموية» ويعدونه من علماء البلاط الأموي» وأنه من باعوا 
دينهم ومبادثهم من أجل عرض الدنيا وزخرفهاء ونيل رضى السلطان» وأنه في سبيل 
ذلك اتخذ معرفته بالحديث النبوي مطية لبلوغ أطماعه. وفيما ذكرناه سابقا نموذج 
ودليل على كيفية بناء طعوم على الزهري» وعلى الرغم من تصدي كثير من العلماء 
في مرحلة مبكرة لتلك الزيوف والطعون الواهية» إلا أنه ما فتنّت أقلام ألفت بث 
السموم وإلى أيامنا هذه تتناول الإمام الزهري بالطعن الذي لا يتورع حتى عن 
الفاحش من القول» وخاصة من بعض النتسبين للتشيع والرفض» ومن يتصفح 
الشبكة العالمية يرى كا هائلا من تلك الطعون المغرضةء والتهم القائمة على الحقد 
والضغينة» والافتراء الكاذب بتحريف النصوص. والاجتزاء منهاء بل واختلاق أخبار 
كاذبة.ء وتميل النص حولات بعيدة عن أي منطق سوي» أو فهم مستقم . 

ومن هؤلاء الذين خصوا الزهري بالتأليف الدكتور بدر الدين الحوثيء وله كاب 
سماه: «الزهري.. أحاديثه وسيرته»» وتولت نشره مؤسسة الإمام زيد بن علي (ع) 
الثقافية» واستبل المؤلف الغلاف الدإخلي لكاب ببذه الآية: طقن أظلر يمن كب 
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3 

بالصدقٍ وصدق به ولك هم المتقُونَ4 [الزر: 33-32] وقصده بها وام ولكنها 
من سوء طالعه لا من سعده. فالله يعلم سبحانه من الظالم الكذاب الذي اتخذ الكذب 
شعارا والتقية دثارا يخادع بهماء وما يخدع إلا نفسه» ويعلم من جاء بالصدقء 
وشبدت له الأمة وأطبقت عل ذلكء وتلقت حديعه ومروياته بالقبول» وبقيث أعماله 
الجليلة درة مضيئة على جبين الدهرء فقد روي عن الإمام الأوزاعي» وهو من هو في 
مواقفه مع المروانيين» أنه قال: «ما أذهن ابن شباب قط للك دخل عليه ولا أدركت 
خلافة هشام اشا من التابعين أفقه منه»(). 

وما أبلغ تعليق الإمام الذهبي حينما روى عن علي بن حوشب أن مكحولا ذكر 
الزهريء فقال: أي رجل هو؛ لولا أنه أفسد نفسه بصحبة الملوك. قلت: بعض من لا 
يعتد به ل يأخد عن الزهري لكوته كان مدائغلا خخلفاءء ولان فعل ذلك فهو الثبت 
الجةء وأين مثل الزهري هاه 2. 

قول سیل رکار: «وعللى الرغم من علاقة الزهري بيني هيك هناك إجماع لدى 
امحدثين على توثيق الزهري واعتماد رواياته واعتبارها أعلى ما روي عن الني 6 
صدقا وأمانة» ذلك أنه ل يتأثر بالصراعات السياسية ولم يتيز لبني ا ضد سواهم» 
وظل داتمًا مع الصدق والحق» ملتزما بقواعد مدرسة المدينة» ومفضلا هذه المدرسة 
على سواها من المدارس»)00. 

إن قضية الصلة بين العام والسلطان من القضايا الشائكة في تراثناء وقد أثارت هذه 
القضية ما أثارت» ولن تجد في كلام الأئمة الجتمدين قولا معا عليه يحرم بإطلاق 
(1) أخرجه أبو زرعة في تاريخه 302/5 وابن عساكر في تاريخه 79/11. 


(2) سير أعلام النبلاء 339/5. 
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أو يفتح بإطلاق؛ ولكن أنظارهم هذه الما تعددت لكون معقد الح فيا تتجاذبه 
أمور عدة. أظهرها حال الحا صلاحا وفساداء إلا أنه يمككن أن يقال إن الرأي 
الغالب كان ميالا للتحذير من مخالطة أهل السلطة خشية على النفس من الافتتان 
بهم والتحذير من الخالطة لا يلزم منه القطيعة أو طلب معاداتهم. 

سيرة الإمام الزهري تجعل كل من كتب عنه بإنصاف يقف منه موقف التبجيل 
والتعظيم» لقدرته النادرة على فتح هذه الذريعة إلى أبعد الحدود دون أن يمس ذلك 
دينه أو اعتزازه بشخصه وعفة نفسه؛ بل نجده يستغل هذه العلاقة في خدمة الدين 
ورعاية المصلحة العامة قدر المستطاع» ولذا لم يكن بني هذه العلاقة» ولم تكن تنقصه 
الشجاعة في إبداء الرأيء والشدة في الرد على من رام النيل من الحق» ولو كان الحليفة 
نفسه. فقد أخرج ابن عساكر بسنده عن الإمام الشافعي أنه قال: حدثنا 7 قال: 
«دخل لمان يسار على هشام» فقال له: يا سليْمَانُ م الذي 1 کیره م 

فلار سلول. 

قال: کڏ بت! بل هو علي. 

دغل ابن شباب فقال: يا ابن شپاپ من الذي تول كبره؟ 
قال: ابن 


۷ س 


نا 
61 


قل ر تَ! بل هو علي. 


ع 2 3 چ که کو س ج و 2 2 3 امه يت 
قال: آنا ذب لا أبَا لك! فوالله لو تادی مناد من السماء: إن الله قد أحل 
عراب 8 8 مرب وسقي ع وو 5 م رەم ت 3o‏ 


الكذب ما كذبت. حَدَثَقٍ سعيك»؟ وعروة وعبيك ف وَعَلقَمَ بن وقاص» عن عانم 
31 الذي 10 کب عبد الله بن أي». 
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ع و شد موي يزمر ر ي و 8ة صق ا ت و ر ٤ه‏ 
قال: فار بزل القوم يغرون به» فقال له هشام: ارحل! فوالله ما كان ينبغي لنا ان 


پە سا مداه 


تمل عن مثلك» 
فَمَال: 0 3 لد 0 بي 2 ت ع و ا 


من دينه ألف الف فأخبر بذاك فقال: الجد لله الذي 55 هو من e‏ 


لم يكن الزهري ممن ينزل علاقته بالسلطة منزلة عالية في قلبه» وبني عليها آماله 
وطموحه. وکان يعلم أن حاجة الحا إلى العالم تفوق حاجة العام إلى الحا كى وأن 
زافق لال امام دك اماه ونزاهته» وإذا لم يكن مستعدا للتنازل على شيء من 
ذلك إذا افترقت مصلحة الحا م مع ها ضيه الذي والأمانةة وهذا ما جعل الإمام 
الزهري يحظى بثقة الخلفاء والعلماء وعامة الناس» بتجلى ذلك في حرص الخلفاء على 
أخذ رأيه في جملة من المسائل المهمةء من ذلك أن الوليد بن عبدالملك سأله مرة 
قائلا: ما حديث يحدثنا به أهل الشام؟ قال الزهري: ما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: 
تدترا أن الله إذا الترعن عدا ريه كني له السات و1 يكس له البيتات» 
قال الزهري: باطل يا أمير المؤمنين» مبينا له أنه يعارض قول الله تعالى لداود 
عَبدضَكهوَالتَكا: يا داوود نّا جَعلَْالكَ حَلِيقَة في الأرض فاحكر بين الناس باق 
رم س هسم رو وهم مه م و اک ا م و د ر وه ر ۶ 
ولا تتبع الموئ فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب 
0 سوا يوم اخساپ [صء 26]. ١‏ 


(1) ثارية دمشق 371/55, 
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وکا كان الخلفاء يسألون الزهري ويستفزونه اختبارا لمروءته ودينه. فان تلامذ ته 
كانوا يسألونه كذلك تعلما واختباراء من ذلك ما رواه عبد الرزاق عن معمر قال: 
سألت الزهري عن قول ابْنَّ عباس أن: «كاتب الاب يوم الديية علي بن أي 
طالب»؟ فضحك الزهري» وقال: 4 بن ابي طالب» ولو سألت عنه هؤلاء: قالوا 
نشاف يدق بي آ0 1 

خاتمة 

وانك لتعجب غاية العجب بعد الذي كتبه علماؤنا في حق الإمام الزهري» وبيان 
تبافت ما رمي به بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعةء إنك لتعجب حينما ترى من 
يتولى كبره ويركب جهله» وإسترسل في تكرار ذلك الباطل والنفخ فيه بطرح بارد 
بليد لا يساوي حت المداد الذي كتب بهء من ذلك ما كتبه المدعو عبد الله بن حمود 
العزي في التقديم لكاب بدر الدين الحوثي: «الزهري أحاديثه وسيرته»» يقول: «ولما 
أدرك سماحة السيد العلامة امجتبد الولي بدر الدين بن أمير الدين الحوثي حفظه الله 
تعالى هذه الصنائع المذمومة» والقواعد المشؤومة؛ (يقصد قواعد الجرح والتعديل) قام 
بتأليف هذا الاب الذي ين بيك الك عدن مارا فيه سيزة وا اديك تمد بن 
مس بن شاب الزهري) الذي يعتبر أبرز رجاهم في صحاحهم. والمعتمد لدمهم في 
موياتهم» زك اوخوا حوله هالة من القداسةء وشحنوا كتبهم وأسانيدهم بمروياته. 
وتجنبوا الرواية عن معاصريه من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالت كالإمام جعفر 
الصادق. والإمام الحسن بن زيد عبهماالكه. 


(1) مصنف عبد الرزاق الصنعاني 342/5, حققه حبيب الرحمن الأعظمى, المكتب الإسلايء» 
3ه. 
)2( الزهري أحاد یغه وسيرثه. ص6. 


190 


الطعون الموجهة لرواة السنة ... | | د. عبد الرحمن هيباوي 


ثم يقول الحوثي في طالعة كابه: «فليعتبر الناظر في هذه الورقات هذه المقدمة, ولا 
يجادل عن الزهري مجادلته عمن يحك عليه بعقوبة عاجلة أو آجلة -هذا- ولعل بعض 
الناظرين المفكرين المحررين لأفكارهم يحم على الزهري بالكفر أو الفسق ولسنا نبرؤه 
عن ذلك ولكن ليس الغرض تقريره ولا نفیه»(. 

والناظر في هذا الكلام يشعر بمدى الحنق والحقد الذي كان يركب صاحبه عند 
كابته: ويبرز أمرا مهما هو تضايق الشيعة من الإسناد وعم الرجالء وهذا التضايق إنما 
منشؤه استحلاؤهم الكذب واحترافهم صناعة الأباطيل» مع العلم أن الإمام علي بن 
ابي طالب الذي يدعون مشايعته روي عنه أنه كان يستحلف الراوي على الحديث 
ويشدد في ذلك ونظرا لأن ابن شاب من أوائل من اعتنى بقضية الإسناد 
وأعطاها قيمتها العلمية في نقل الأخبار فإن ذلك مما أوغى عليه صدور القوم. وقد 
أدرك فضل الإمام الزهري على الأمة بتركيزه على الإسناد في الحديث عدد من الأَعقَ 
منم مالك وأحمد. فقد شبد الإمام مالك أن ابن شاب «أول من أسند الحديث»ء 
وقال الإمام أحمد إن «الزهري أحسن الناس حديقاً وأجود الناس إسناداً»0). وهذا 
سفيان ابن عيينة أراد أن يختبر موقف شيخه ابن شباب من الإسناد عندما حدثه 


حدبثاء فقال له: هاته بلا إسناد! اجا الزهري: «أنل 5 السطح بلا س 


191 


اليوم الأول ٠‏ الجلسة الثانية | ا حور الثاني : نقد أسانيد السنة في الدراسات المعاصرة 


وأما زعمهم بأن الزهري كان يناصب آل البيت العداء فتهمة واهية» يكني لارد 
عليها أن الزهري من أوعية أحاديث آل البيت» حتى وصف إسناده عنهم بأنه من أصم 
الأسانيدء إلا إن ذلك لم يشفع له عند من يدعون التشيع لمم فهم لا يزنون الأمور 
بموازين العدلء وإئما ميزائهم الموى» ولعل ما المهم أن الزهري قد روى أحاديث من 
طريق آل البيت تفضح كذب الشيعة على آل البيت» وتبين عوار مذهبهم. ومخالفتهم 
الصريحة لعل ولأولاده من بعده. 

ومن ذلك قصة طريفة وقعت بعد وفاة الزهري بزمان أخرجها البغدادي في تاريخ 
بغداد بإسناده إلى عمد بن منصور, واللفظ لأبي العيناء فَالَ: كا مم المأمون في طريق 
الشام» فأمّ فتودي ليل المتعة» فقال لنا بى بن أكث: كرا غدًا لِه فإن رأتتا 
لقول وجهًا فقولاء وإلا فاسكا إلى أن أدخلء قَالَ: فدخلنا له وهو يستاك» ويقول 
وهو مغتاظ: متعتان كانتا عل عهد رسول الله تل وعلى عهد أب بكر وأنا نى عَنْهمًا! 
ومن أنت يا أحول حت تَبَى عما فعله الني كله وأبو بكر 

فأومات إلى حك بن امتضوز: أن اماف 56 يمول في عر بن الطاب ما يفول 
تكله م ؟] فأمسكاء وجاء يحبى فلاس وجاسناء فقال المأمون ليحبى: ما لي أراك متغيرًا؟ 
ل: هر غم يا أمير المؤمنين لما حدث في الإسلام» 
قال: وما حدث فيه؟ 
ل: النداء يتليل الزن 
قال: الزئا؟ قال: نعم المتعة زناء 

كاله وه ان قلت عدا قال من كات الله ودي رسرل الله س قال الله 
ود وین م وة عا وین مم مرجم ان لا آوچ أ 
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o3 وو‎ 


ما ملكت أبمانهم فإنهم غير ملومين) [المومنون: 6-1]. يا أمير المؤمنين زوجة المتعة 
ملك ين؟ ل 

ل 

قال: فقد صار متجاوز هذين من العادين. وهذا الزهري يا امير المؤمنين روى عن 
عبد الله والحسن ابی مل ابن الحنفية عق اما عله عن على بن أبى طالب ل 
أمرني رسول الله يكل بأن أنادي بالنهى عن المتعة وتحربمهاء بعد أن کان أمى يها. 

فالتفت إلينا المأمون» فقال: أعفوظ هذا من حديث الزهري؟ فقلنا: نعم يا أمير 
ا مؤمنين» وا جماعة مم مالك» فقال: ا ال نادوا بكرم المتعة فنادوا 8 
قال الصولي: فسمعت إسماعيل بن إسحاق» يقول: وقد ڏک حى بن فعظم آرت 
وقال: کان له يوم في الإسلام لم يكن لأحد مثله وذكر هذا اليوم(. 


)1( تاريخ مدينة السلام لخطيب البغدادي» 26 تحقيق شار عواد» دار الغرب الإسلاي 
1422ھ. 
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المصادر والمراجع 


- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليمء تحقيق غازي طليمات: منشورات وزارة 
الثقافة السورية» 1980م. 


- الإرشاد فى معرفة علماء الحديث» لغليل. تحقيق خمد سعيد إدرسء» دار الرشد. 
9ھ . 


= الاستشراق ف السيرة البوية لد الله خمد الأمين».منفووات المنهد العاللى للف 
الإسلاي» 1417ھ. 

- أطراف الغرائب والأفراد. لأبى الفضل المقدسى» طبعة دار الكتب العلمية. 

- الإمام الزهري وأثره في السنة» للدكتور حارث الضاريء منشورات مكتبة سام 
45ھ /1985م. 

الا واا ان كتين قيق خد الله الرى» طبعة هر 418ف 

- تار أصبهانء طبعة دار الكتب العلمية» بتحقيق سيد كسراوي حسن. 

- التاريخ الکییں للومام البخاري» تحقيق: السك هاشم الندوي» دار الفك. 

- تاريخ المدينة لابن شبة تحقيق فهيم شلتوت» مطبوع على نفقة حبيب مود أحمد. 


- التاريخ لابن أبي خيثمة» الحقق: صلاح بن فتحي هلالء الناشر: الفاروق الحديثة 
الطباعة والنشرء القاهرة الطبعة الأول 1427 هم /2006م. 
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2 تاريخ دمشق» لابن عساي المحقق: عمرو بن غرامة الحمروي» دار الفکر للطباعة 
والنشر والتوزيع» 1415م/1995م. 

- التاريخء لأبي زرعة» دراسة وتحقيق: شكر الله نعمة الله القوجاني» جمع اللغة 
العربية» دمشق. 

- تاريخ مدينة السلام للغطيب البغدادي» تحقيق شار عواد» دار الغرب الإسلاي» 
2م. 
منشورات المكتبة العصرية. 

ج تدوين السنة النبوية في القرنين الثاني والثااث للهجرة» محمد بنکیران» بحث منشور 
ن أغمال ندوة «غتاية الماك العزبية بالسة والسيرة النبوية»: 

- جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد الب تحقيق: أبي الأشبال الزهيريء دار ابن 
الجوزي. المملكة العربية السعوديةء الطبعة الأولى» 1414م/1994م. 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعي أحمد بن عبد الله الأصبباني» دار 

- حياة الحيوان الكبرى للدميري» حميق: إبراهيم صالحء دار البشائر 46ھ . 
وداج المي 


- دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين, للغزالي» طبعة نهضة مصر. 
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الثقافية. 

ا السنة ومكانتها من التشريع› للسباعى. دار الخاب الإسلاي» الطبعة الثالثة. 

- ستن الدارى» تحقيق: نبيل هاشم الغمري الناشر: دار البشائر بېروت» 44ھ . 

- سير أعلام النبلاء للذهى» تحقيق: جموعة من الحققين» بإشراف الشيخ شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالةء الطبعة: الثالثة 1405م/1985م. 

- تيح البخاري» دار ابن كثير» العامة ييروت» الطبعة الثالثة 7م 1987م 
تحقيق: 3 مصطق ديب البغا. 

- طبقات ابن سعد تحقيق على خمد عمر طبعة اللحانجى القاهرة. 

- العقيدة والشريعة في الإسلام» أجنس جولدزيهبرء طبعة دار الاب العربي 
الطبعة الثانية. 
الشافمي» الناشر: دار المعرفةء ييروت» 9م اجه و کعحه اقرف على طبعه: 
حب الدين اتلعطيب» عاق عليه: عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
ط4 3م /1964م. 
لبنان. 
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- مصنف عبد الرزاق الصنعاني» حققه حبيب الرحمن الأعظمي. المكتب 
الإسلامي؛ 1403ه. 

- معجم الصحابة للبغوي. تحقيق مد الجكني. نشر دار البيان. 

- معرفة علوم الحديث؛ للحا كى تحقيق أحمد السلوم دار ابن حزم 1424ه. 

- المعرفة والتاريخ للفسوي» تحقيق أكرم العمري» مؤسسة الرسالة. 

- المغازي النبوية» لابن شباب الزهري» جمع وتحقيق سيل زكارء دار الفكر 1401ه. 

- الملل والنحل» للشبرستانيء تحقيق مد سيد كلاني. طبعة الحلبي. 

- منبج المستشرقين في دراسة الحديث النبوي» أحمد نصري. مجلة دعوة الحق العدد 
7 رجب د شعیان ۱/1420 کو برد نوتير :1999 


ك الموطإ برواية مد بن الحسن»› تحقيق: تق الدين الندوي» دار الق دمشق الطبعة: 
الأولى 1413م/ 1991م. 


چ اشا علم التاريخ» مرک زايد للتراث والتاريخ. 1420ه. 
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الكلمة الأولى 
شكراء لدي ملاحظة: بالنسبة للعمل را الذي وقع كأنه سبق لسان» وربا 
تقصدون عمل أو صنيع الترمذي الذي يقول الحديث صحيح والمعمول به فلان 


الكلية الثانية: 2 الختار ولد باه 

أود في البداية أن أتقدم في هذه الندوة بالشكر للسيد مدير مؤسسة دار الحديث 
اللسيةة والأسائةةة: ب أن. مل المناقشة الخلشة الأول وا اة القانية ولدلك 
فإني أريد أن أوكد بعض المسائل التى وردت في مداخلة الدكتور مد الروك في 
الجاسة الأولى» فيما بخص القواعد التى تضبط العمل بالسنة. وهي قاعدة الاهتمام 
باللغة العربية في فهم السنة. لأن اللحطاب الشرعي كله جاءنا باللغة العربية سواء في 
القرآن أو في السنة. وعدم فهم هذه اللغة يؤدي إلى فساد فهم هذا اللخطاب. 

الكلمة الثالثة 

شكرا للاخوة القائين على هذه الندوةء لدي بعض الملاحظات إن مسألة إغفال ما 
عليه العمل هي موجودة عند الإمام مالك والمقصود بهذا عمل أهل المدينق كا ذكر 
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غير واحد من الشراح» لكن فعلا ما ذكره الترمذي يقصد ما عليه العمل أي جمهور 
الأمة وليس عمل أهل المدينة. 

أما مسألة الموقوف يسمى في الاصطلاح سنة أثيرت في مداخلة الدكتور الناحي 
لين» وفيما يظهر لي أن السنة عامة وخاصةء فالسنة العامة هي الطريقة وهي أقرب إلى 
المعنى اللغوي ويدخلون فيها عمل الصحابة وأهل المدينة. والسنة اللحاصة هي ما اتفق 
واصطلح وتعارف من أقوال ابي کل 

الكلمة الرابعة 

أولا أتقدم بالشكر لمؤسسة دار الحديث الحسنية والجنة المنظمةء أذكر مسألتين: 
المسألة الأولى: ما ذكر في الاختلاف الموجود بين الحدثين المتقدمين والمعاصرين. 
في التعامل مع قواعد الجرح والتعديل» من هذا أنطلق وأقول: إلى أي مدى يمكن 
أن تعتبر قواعد الجرح عند الان المتقدمين التي استخدموها في قبول رواية الراوي 
وكان منهم المتشدد والمتساهل والمتوسط على ألفاظهم. وفي كلام المتشددين ما هو 
قوي في الطعن في الراوي لكن في محل قبول الرواية من ردها. إلى أي مدى 
يمكن نقل هذه القواعد وهذه الألفاظ إلى ساحة الفكر والاجتباد عند المعاصرين» 
لا سما ونحن نعلم أن بعض الحدثين اجتهدوا في نقلها وتسبب ذلك في ما تسيب 
من نقاشات وتوسيع اللحلاف؟ 

المسألة الثانية: أن هناك قواعد لعلماء العقيدة في النظر إلى دليل السنة للعمل به في 
مسائل الاعتقادء والدليل الذي ,بن عليه في المسألة العقدية والذي لا ببنى عليه وهو 
كلام طويل توسعت فيه المذاهب» ويحسن النظر في هذا الجانب لأنه ما يزال له تأثير في 
واقعنا المعاصر خاصة بين أهل السن والجاعةء ولا يزال له تأثير على فك المجتهدين» وشكرا. 
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الكلمة اللحامسة 

مداخلتي في نقطتين: تعقيب واستشكال. 

- أما التعقيب فهو ما يتعلق با سمعنا من الدكتور الروك الذي تحدث عن نظرات 
في قواعد فمّه السنة وقد أجاد وأفاد جزاه الله خيراء لكن بت هنا التأكيد على قاعدة 
نرجو أن تكون محل تركين وهي ما يتعلق بالتكامل الدلالي بين النصوص» حيث ينظر 
إلى نصوص الكاب والسنة أنها منظومة متكاملت ويجب أن يفهم النص مع ربطه 
بالتصوص ذات العلاقةء ولا ترا النص عند فهمه بعيدا عن أي نص آخر له علاقة 
به» فرب نص مطلق وهناك ما يقيده ورب نص عام وهناك ما يخصصه. ولعل ما 
وقع من انحراف الفهم عند بعض الفرق مثل اللحوارج هو الفهم ال جزئي للنص بعيدا 
عن النصوص التي تربطها به علاقة. وقد يقع هذا الاضطراب لبعض الدارسين اليوم 
يجتزئ بعض النصوص» حيث إستنبط منها ولا يربطها ببصوص أخرى من الاب 
السنة ذات العلاقة. 

- أما الاستشكال وهو ما سمعته من الركتور الناحي لين أنه قال: «كان الاعتماد 
عند العلماء في تصحيح الحديث وتضعيفه على الشروط اممسة؛ العدالة والضبط 
والاتصال ون الشذوذ والعلة. لكنه قال أن بعض العاماء اعتمد على الاطمئنان أكثر 
من هذه الشروطء وهنا الإشكال: كيف يكون الاطمئنان دون هذه الشروط وهو 
الأساس؟ وما معيار الاطمئنان؟ وإذا سار الناس وراء الاطمئنان دون الأخذ 
بالشروط كل سيكون له اطمئنانه» وهنا تكون الكارثة في الحم على الحديث بالصحة 
أو الضعق. عار الأطيفات» ارج أن بهن الأستاك مار الأطكات. وذو هذه 
الشروط اتلمسة. 


200 


ندوة «السنة وعلومما في الدراسات المعاصرة» | | مناقشة 


الكلمة السادسة 

مداخاتي في سؤالين: 

- السؤال الأول: ذكر الأستاذ الروي جموعة من قواعد المذهب لفهم السنةء ولكن 
هناك قواعد أخرى عامة» فكيف نفهم السنة بين القواعد العامة والقواعد المذهبية 
كيف سندخل إلى السنة في القضايا الكبرى؛ مثل الاقتصاد... هل يمكن أن 
نستحضر قواعد المذهب الالكي أو الشافمي في فهم الاقتصاد ونختلف باختلاف 
مذاهينا؟ 

- السؤال الثاني: قلتم بأن الروايات لابد أن تتضافر لفهم السنة. وعرض السنة 
على العمل ولا نجد عرض السنة على القران» ما دور القران في تصحيح الحديث 
وتوجيبه. 

الكلمة السابعة 

ذكرتم في الجلسة الأولى فضيلة الدكتور الروي بأن تفسير الراوي لحديث يؤخذ به. 
مكل اهل نهد بك عل وه الاسشاين؟ لآم عدا اة رغاد کن 
متداخلت أحدهما متأخر على الآخر فلابد من ابمع بين هذه الأحاديث» ومن المعلوم 
أن صاحب جمع الجوامع ابن السبكي يقول والأصم أن مذهب الراوي ليس بحجة 
وشكرا. 
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الردود 


د. عبد الكريم عكيوي 

أما بخصوص عرض الحديث على العملء فالذي أريد أن أصل من هذه القضية أن 
المحدثين لا يفرقون في الحديث بين الحديث الذي عمل به وجرى به العمل» وبين ما عمل 
بخلافه أو لم يعمل به. أما الأصل فإذا توفرت شروطه فهو صحيح. لكن يأتي العمل فقد 
يؤثر في العمل به أو عدمه أما الصحة فلا إشكال. الإمام مالك استشهد به لأنه أصل هذه 
القضية في عمل أهل المدينةء وإلا فإن غيره لا يقصد عملا معروفا مخصوصا. 

أما بالنسبة لقضية البدعة» نقصد عند الحدثين خاصةء فكلامنا محصور في الرواية 
الحد.يثية عند المحدثين. والبدعة مؤثرة وليست مجرحة. ولذلك كانت العبرة باتخبرة 
N‏ والضبط والعدالة وما لوحظ في هذا العصر هو توسيع التجريج فصارت 
البدعة مجرحة وليست مؤثرة» وقد تجتمع الما ا وار و ن 
شيء من البدعة فيعتبر هذا مجرحا والأمس ليس كذلك عند المحدثين. 


:يدن العمراى 

توجه إلى تدخل واحد» قصده إعادة النظر فى بعص الفوائد. 

ته ارلا أن البحث كان محددا في عنوان عرض وتوثيق» ولذلك لم يكن هناك 
مجال للأخذ والرد في بعض الفوائد. 
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- ثاني: إني لما عرضت الفوائد وسميتها بأنظار ومفاهي» أي أن هذه المفاهيم 
تخص أحمد بن الصديق» يعنى في معالجته لتلك القضايا خصوصا وأن بعض الفوائد 
فيها اختلاف فى التأويل مثل اختلافات زيادة الثقة وغيرها. 


- ثالثا: أما بخصوص نقد بعض الفوائد فهذا بابه مفتوح باعتباره اجتهادا 
خاضعا الأخذ والردء وأنا بنفسى لي نظر فيها لكن طبيعة البحث لا سمح بذكرها. 


د. ھل الروک 


سأعطي بعض التوضيحات بخصوص هذه التدخلات الموجهة إلي وهما تدخلان 
اثنان: 

- هناك توضيح لابد منه وان كان الدكتور عبد الكريم عكيوي تحدث عنه» حول 
ما جرى به: العمل وهذا اشتين به مالك أو المالكية بصفة عامةة: ولكن. العمل. هنا 
ليس المقصود به عمل أهل المدينة. فعمل أهل المدينة أصل مستقل معروف بذاته 
وهو نوع من الأدلة التي تمسك به مالك ويقدمه حتى على خبر الواحد الصحيح. لأن 
عمل أهل المدينة ليس الاحتجاج به من جهة أنه إجماع وائما الاحتجاج به من جهة 
أنه سنة فعلية تقريرية منقولة بالتواتر. 

- أقول هذا المصطلح «ما جرى به العمل» الذي ورد على لسان الدكتور عكيوي؛ 
هذا أمى عند الفقهاء المالكية يدرج في العرف ويشترط أن يكون عمل العلماء الأتقياء 
في البلد. 
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- مصطلحات الفقهاء شبيبة بمصطلحات الحدثين فإذا كان عند المحدثين الحديث 
الضعيف يقابل الصحيح» فإنه عند الفقهاء القول الضعيف يقابل الراج وإذا كان 
عند المحدثين الحديث الشاذ يقابل المشبورء فكذلك عند الفقهاء القول الشاذ يقابل 
المهجور. فإذا جرى العمل بالقول الضعيف عند الفقه المالكي بالشروط المعروفة في 
الفقه فإنه يتقوى. 

5 الأخ من الشارقة يقترح قاعدة «التكامل الدلالي بن اصوصن ااك اول 
بأن هذه القاعدة تتدرج ضمن القاعدة التي سبق ذكرها وهي: «ابجمع والتصنيف قبل 
الشرح والتعريف»؛ وهو الشرح الموضوعي للأحاديث النبوية على غرار التفسير 
الموضوعي للقرآن» وكل ما ورد في التدخلات السابقة كله يصب على أن القرآن 
والسنة نص شرعي واحد ولا يمكن الفرق بينهما ولا التجزيء بينهما. وهذا أمس لم 
يكن لأحد من المتقدمين أن يتحدث فيه. ولذلك المسائل الثابتة الراسخة يكون السؤال 
عنها خطوة لزعزعتها. 

- أما قضية القواعد العامة واللخاصة.... المقصود قواعد فهم السنة» نحن لا نتحدث 
عن قواعد عامة تدخل فما العلوم.... وإنما نتحدث عن القواعد التي يجب أن تكون 
حاضرة قائمة, وأن يكون المفسر للسنة والمستنبط منها على علم بباء هذه مسائل خاصة 
لا يلجها أي الناس وإنما هذه قواعد الفهم وإبراز المعاني ثم استنباط الأحكام لأن 
الأحكام داخلة في صدفات المعاني. 


لأن المقام والسياق هو أننا نتحدث عن فهم السنة وعن الطرق المعاصرة لهذا الفهم أو 
القراءة بالتعبير المعاصر. إذن نقول اقرءوا ما شئ ولكن بناء على الأسسء وبناء على 
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آنک تقرؤون كلاما عربيا له قواعده وضوابطه وأسراره. ومقاصده فإن زغتم عن هذه 
الجادة فلا تنسبوا إليها شيئا مما فهمتموه إساحتك. هذا هو المقصودء ولذلك إذا كان 
هذا المعاصر يقرا الت ويريد أن يفهمه وأمامه تفسير الضحابة وتفسير التابعين وأهل 
اللغة العربية والفصاحة والبلاغة طبعا هذه التفسيرات هي أولى» والمستندات الأولى» 
أما حبيتها من حيث الدليل فليس هذا مقصودا. 


205 


المصور المالت 


نقر متون السنة فى الدراسات المعاصرة 


كلمة رئيس الجلسة الثالثة | | أ.د. مد الختار ولد اباه 


الجلسة الثالثة 
برئاسة فضيلة الأستاذ د. محمد المختار ولد اباه 


دسم الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين والصلاة السلام على سيدنا ونبينا مد وعلى آله وصصبه أجمعين. 

أيها الحضور الكري» نواصل جلساتنا في هذا اللقاء الكريم حول نقد متون السنة 
سنستمع لجموعة من الباحثين في هذا الموضوع الذي يقتضي أهمية كبرى في عل 
الحديث» لسبب سيط لأن أكثر علماء الحديث أشبعوا البحث في الأسانيد والرواة 
وقليلا منهم من بحث ني المتون. 

تعلمون أنه في بداية القرن الثاني» امتدت الفتوحات الإسلامية إلى حضارات 
جاورت هبد الإسلام. وكان منها ما کان بالعراق (العرب والعجم). لما دخل الإسلام 
إلى هذه الحضارات التق بالحضارات القديمة: كالفارسية والثقافة المسيحية بالمدينة 
المنورة» والثقافة اليموديةء ما جعل الحديث في مله يتأثر ببذه الأحداث» حاول 
اقا اهاد فة ادت والسية من هذه الفواركن رة 

أبو حنيفة كان يتشدد وأحمد يقدم الحديث على الرأي. لكن أمير المؤمنين في 
الحديث والسنةء كان يسمي العراق بدار الضرب» وكان يتثبت بالنسبة للرجال الذين 


ع 
- 


ات إلى ال لأنهم لم يكونوا من هذا الشأن. 
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في هذا الجال تعرضت السنة هذه الطعون ونقراً في كتب مشكل الحديث لابن 
قتيبة هذا الحديث يعارضه التاريخ وهذا الحديث يعارضه كذا... 

ونحن اليوم مع نوع اخحر من الطعون أساسها مناج غربية ويحاولون أن يطبقوا هذه 
مناج الحديئة على عام ای کل هذه الما يدقن أن عا ورا مما ةزه 
ومقاصدها. 

ولا شك أن الأساتذة في هذه الجلسة سيجعلوننا على بينة من هذه الطعون» سواء 
كانت هذه الطغون قديمة أو حديفة. ومن هؤلاء الأستاذ الحسن العلى» فليتفضل 
كور 
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العرض الأول : قواعد فقه مشكل الحديث 
بين منهج المحدثين والمتكلمين 
د. الحسن العلمي » المغرب 


0-4 


تمهيد 


إن فقه مشكل الحديث من جليل الفقه الذي ينبغي أن تقع العناية به في فهم 


اة الوق وقد أولاة الفقياء: اد رن اة خاضة .والقوا عه مهات سكناه 
تلمعطورة مجاله وتعلقه بأصول العقائد وقضايا الإيمان. 

قال النووي رجانه «هذا فن من أهم الأنواع» ويضطر إلى معرفته جميع العلماء 
من الطوائف:7). وقال السخاوي: «وهو من أهم الأنواع» مضطر إليه جميع الطوائف 
من العلماءء وإنما يكل به من كان إماما جامعا لصناعتي الحديث والفقه. غائصا على 
المعاني الدقيقة»(. 


كا تولح باب البحث والنظر فيه طوائف من المتحكين محض سلطان العقل في 
-نصوص الشريعة قدبما وحديفاء عمدوا إلى تأويل كثير من السنن على غير مقتضى- 
قواعد العلم» وأككروا أخرى. وجمحوا بعقولهم في الاعتراض على صاحب الشريعة. 
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ولا كانت سنن رسول الله يك متفاوتة في عراتب الورود والدلالةء متواردة 0 
أبواب مختلفة من الفقه وأصول الإيمانء وضع أعلام الحدثين وأثمة النظر من الفقها 
الجتبدين قواعد علمية لفقه مختلف الأحاديث ومشكلها في مجال الأحكام ومجال 
السات واضيول الإيمان. والنظر في هذه القواعد في ذ فهم السنن التي يوهم ظاهرها 
نوع تعارض هو مناط الفقه السديد للسنة النبوية في 1 الاب وهو غا مكن. أن 
يصطاح عليه اليوم بالتفسير الموضوعي للسنة. 

والمراد به النظر في توارد الأدلة في الستن وجمعها في باب واحد» حتى يعرف 
الأصم والصحيح» والأقوى دلالة نما هو أدنى منه» ويقيز الراجح من المرجوح» ويعرف 
العام واللخاص. والمطلق والمقيدء أو بتبين وجه ابمع بين الأدلة المتعارضة ظاهرا في 
أبواب الأحكام وأصول الإيمان. للخروج بحم سديد بناء على نظر شامل لما في الباب. 
ولس م ذلك أن تفرب العوض ال بعخها يحض أو فد فيا العاقض» قان 
نصوص الشريعة لا تعارض فيا البتةء قال الشاطبى: «فعلى الناظر في الشريعة أمران: 
أحدها أن اا بعك الكال: لذ دن التقصانء ويعتبرها اعتبارا كليا في العبادات 
والعادات» ولا يخرج عنها البتةء لأن اللخروج عنها تيه وضلال ورم في عماية» كيف 
وقد ثبت ك هما وتمامها؟ فالزائد والمنقص في جهتها هو المبتدع بإطلاق والمنحرف عن 
الجادة إلى بنيات الطرق. والثاني: أن يوقن أنه لا تضاد بين آيات القرآن ولا بين 
ارا را س ادها مع الآخرء بل ابجميع جار على مبيع واحد» ومنتظم على 
معنى واحد» فإذا أداه بادئ الرأي على ظاهر اختلاف فواجب عليه أن يعتقد انتفاء 
الاختلاف. لأن الله قد قد شبد له أن لا اختلاف فيه. فليقف وقوف المضطر السائل 
عن وجه ابمع. أو المسم من غير اعتراض)(1). 


(1) الاعتصام للشاطبي. 64/2. 
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وير هذا البحث إلى تأصيل قواعد رفع التعارض في مشكل الحديث في مجال 
السمعيات وأحاديث العقائد التي يوهم ظاهرها نوع تعارض مع قواعد الإيمان» مع 
بيان شبه العقلانيين المعترضين على السئن» وردها إلى قواعد أهل العم في هذا الباب» 
والقييز بينها وبين قواعد التعارض والترجيح في مختلف الحديث في مجال الأحكام, التي 
يكون رفع التعارض فما بنوع من الاجتباد والتاويل. 

أما جال السمعيات فإن أغلب السنن الواردة فيه هي من باب المتشابه الذي لا 
بعل المراد منه إلا برد المتشابه منه إلى الحم من أصول الشريعة وقواعد الإيمان 
لفهمه. مع اطراح اللوض بالرأي فيما لا يستقل العقل بإدراكه منه فإنه لا تثبت 
قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. 

اال ل تون ا فا کن م تهنا عن اده الع يعة وا عل العقيدة نا يكن 
أقوى منا دلالة أو وروداء أما ما أحد ثه بعص علماء الكلام من قواعد رد E‏ 
التي رعا اا ثبتت لدم بالاستقراء» وأن الحديث لا يسل من المعارض إلا إذا سل 
مخالفتهاء فإن أغلبها ظنون واحتمالات لا تقوى على معارضة السنن الثابعة. 

وقد تصدى أعلام الحدثين لذب عن السننء والذب على الملة وصيانتها من عبث 
العابثين کا قال النبي ك «مل هذا العلل من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين»7). م عنوا بتأصيل قواعد فهم السنن 
(1) أخرجه الدارقطني في السنن, والطبراني في المعجم الكبير 1 /344: وابن عبد البر في جامع بيان العلم 

العلائي» قواعد التحديث. ص47. وذكره ابن القم في مفتاح السعادة وقاه لتعدد طرقه 163/1. 


واستظهر ابن الوزير الماني صحته وحسنه لكثرة طرقه» ونقل ابن عبد البر تصحيح الإمام أحمد لى 
وترجيح العقيلي لإسناده» الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم: 23-21/1. 
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حبية النص وفقه دلالته هو الأصل الذي .ينبني عليه حسن الفهم والتنزيل إذ لا فقه 
بغير رواية. م لا يسام حسن الفهم بغير دراية. 

وقد نبه ابن الصلاح إلى خطورة ذلك في بيان فضل عا الحديث حيث قال: «وهو 
من أكثر العلوم تول جا في فنونماء لا سا الفقه الذي هو إنسان عيونهاء ولذلك كثر غلط 
العاطلين منه من مصننى الفقهاء» وظهر الخلل في كلام الخلين به من العلماء». إذ 
بغير ذلك يكثر غلط العاطلين من قواعد الفهم وحسن التنزيل لأحكام السنن» فيكون 
ما يفسدون في الدين أكثر نما يصلحون. 

1- التعريف بمشكل الحديث 

المشكل في اللغة: قال ابن منظور: «أشكل الأمر: التبس» وأمور أشكال: 
ملتبسة»(. ويقال: «استشكل الأمر: التبس» واستشكل عليه: أورد عليه إشكالا...: 
الم يوجب التباسا في الفهم»00. وقال الخليل: «أشكل الأ إذا اختلف وأص 
مشكل شا كل: مشتبه ملتبس»*4) 

وقال ابن دريد: ويسمى الدم أشكل لحمرة والبياض الختلطين منهء وهذا صحيح. 
وهو من الباب الذي ذكرناه في إشكال الأمى وهو التباسه». 


(1) مقدمة ابن الصلاح» ص 3. 

(2) لسان العرب 375/11, مادة شكل. 

(3) المعجم الوسيط 491/1. 

(4) كاب العين, لخليل بن أحمد الفراهيدي» 396/5. 
3 


5 معجم مقا یس اللغة» لابن فارس» 205-204/3. 
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وهو عند أهل علماء الأصول: 5 لما خنى المراد منه باللفظ نفسه لدخوله في أشكاله. 
بحيث لا يدرك ذلك المراد إلا بقرينة ميزه وذلك عن طريق البحث والتأمل بعد 
الطلب». وعرفه الجرجاني بقوله: «ما لا ينال المراد منه إلا بعأمل EAE‏ 

والحديث المشكل في اصطلاح الحدثين - کا قال مد طاهر الجوابي- هو «حديث 
تيح بدا معارضا بدليل مقبول وقبل التاويل» او كان ما له يعلم تأويله»0©. 

وعرفه نور الدين عتر بقوله: «(هو ما تعارض مع القواعد فأوهم معن باطلاء أو 
تعارض مع نص شرعي آنی. (4) 

إن هذه التعاريف متقاربة ترمي إلى أن مشكل الحديث «هو ما أشكل ظاهره 
فتعارض مع القواعد الشرعية العامة أوهم معنى باطلا مناقضا لنص شرعی آخر». 

أشأة عار مشكل الحديث 

أغلب ما استشكله الناظرون في الستن كان في أحاديث السمعيات ودلائل النبوة 
راغات ان بو اكراملا اا و ا هذا العم لدفع ما استشكله الناس من 
نصوص السنة النبوية في هذا الباب نتيجة لقصور الأفهام واختلاف أنظار الأنام. 
بي مليكة «أن عائّشة زوج الني كل كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه. وأن النى بل قال: 
من حوسب عذب. قالت عائشة يته فقلت: أوليس يقول الله تعالى: إفسوف 

1) تفسير النصوصء د. مد أديب صالب 414/1. 


)2( 
(3) جهود الحدثين في تقد مان الحديث الشريقء خمد طاهر الجراي» :ص414 
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يحاسب حسابا إسيرا» [الانشقاق: 8]؟ قالت: فقال: «إِنما ذلك العرض؛ ولكن من 
نوقش الحساب لك . 

ثم لما بعد العهد بعصر النبوة وذر قرن الفتن ودخل الناس في الأهواء والبدع 
المضلت وظهرت طوائف أهل البدع على اختلاف مشاربها وألوانماء وتلبس بالإسلام 
من ليس من أهله من الملاحدة والزنادقة ممن يبطن الكيد والمكر للأمة فبدؤوا يثيرون 
الشبهء ويضربون الأحاديث بعضها ببعض» ويلبسون على الناس سنن نبهم كلا. 

وقك حملن العلباء من أهوائهم ونبهوا المسلمين إلى مجانبتهم» فعن عطاء قال: «إذا لميتم 
القدرية فلا تبدؤوهم بالسلام» واضطروهم من الطريق إلى أضيقه». وعن مجاهد, 
قال: «قلت لابن عباس: إني أريد أن اتيك برجل منهم يتك في القدر. قال: «لو أتيتني 
به لأشنن له وجهه ولأوجعت رأسه. لا تجالسهم ولا تكلبهم» 00 . 

وقد تصدى علماء الحديث لبيان وجه الحق فيما استشكله الناس» وتصدوا لدحض 
مزاعم المبتدعة وشات الطاعنين على السنة» وصنفوا التصانيف النافعة» فظهر «علم 
مشكل الحديث». وبدأ تأصيل الضوابط والقواعد التي يجب سلوكها عند توهم 
التعارض بين نصوص السنة النبوية وقواعد الشريعة. 

قواعد فقه مشكل الحديث عند الحد ثین 

تقد سلك المحدثون في رفع إشكال أحاديث السمعيات قواعد في تحكيم اقل 
الإيمان ورد ظواهر السنن إلى أصول الشريعةء وما لا يخالف الشرع من مسامات 
العقول بما يزيل الإشكال ويرفع التعارض. 
(1) أخرجه البخاري في العل: 3. والترمذي في السنن 2426, والنسائي في السنن الكبرى 211659 


وابن حبان 7370. 
(2) شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين» ص2. 
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وقد جرى كثير من الباحثين على انخلط بين مختلف الحديث في مجال الأحكام 
ومشكل الحديث في مجال العقائ. وقد جرى أعلام المحدثين على المييز بينهما في 
اختلاف قواعد رفع التعارض بين مجال الأحكام» ومجال العقائد ومسائل الإيمان وان 
تجاوزوا في الاصطلاح. 

فإن فقه مشكل الحديث في مجال السمعيات يختلف في مسالك فهمه عن مختلف 
الحديث في مجال الحكام. وقد فرق الحدثون بينهما للفرق بين عالم الغيب وعالم الشبادة» 
كا قال ابن عباس وََزيدعَن: «ليس في الدنيا ثما في الجنة إلا الأسماء».(© ولذلك فإن 
قواعد رفع التعارض في مختلف الحديث في جال الأحكام ما هو مظنة الاجتهاد 
واختلاف المذاهب أكثرها لا يجري العمل به عند الحدثين في باب مشكل الحديث 
في مجال العقائد وأصول الإيمان. ويظهر ذلك من صنيع فقهاء الحدثين في مسالك فقه 
السنن في هذا الجالء إذ أن فقه السنن في مجال السمعيات كأحاديث الصفات, 
وأحاديث القضاء والقدرء وأخبار الجنة والنارء والملائكة: وأهوال يوم القيامة» وما إلى 
ذلك من آثار عالم الغيب لا تخضع لنفس موازين فقه مختلف الحديث في مجال 
الأحكام وما يتصل بعالم الشبادة» ولذلك كان للمحدثين قواعد ومسالك في فقه مشكل 
الحديث يلسا من استقرأ آثارهم وتتبع صنيعهم في فقه الحديث» من أشبرها فيما 
تيسر لي تتبعه واستخراجه مايل: 

1) الإيمان بالمتشابه مع اطراح التأويل والتشبيه 

واا يقع المتشابه في أحاديث الصفاتء وهي وان عقلت معانيها لغة فقد جرى 
الحدثون على الإيمان بهاء وتفويض حقائقها وكيفياتها إلى علم الله إذ هي من قسم 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن القرطبي» 167/1. 
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المتشابه الذي استأثر الله بعلمه» ا قال تعالى: «فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما 
تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله4 [آل عران: 7]. 

وغو هذهب الصحابة وأهل الستة من الفقياء والتداتين من السلق. الف 0. 
قال الإمام أحمد يا نقل عنه اللآلكائي: «ومن السنة اللازمة التي من ترك منبا خصلة 
لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث 
فيه والإيمان بباء لا يقال ؟ ولا كيف؟ إثما التصديق بها والإيمان» ومن لم يعرف 
تفسير الحديث وببلغه عقله» فقد كني واک له فعليه الإيمان به والتسلبم لهء مثل 
حديث الصادق المصدوق» وما كان مثله في القدرء ومثل أحاديث الرؤية كلها وان 
نبت عن الأسماع, واستوحش منها المستمع» فإنغا عليه الإيمان بہاء وأن لا يرد جزءا 
واحداء وغيرها من الأحاديث المأثورة عن الثقات22). 

وما ورد من تأويل المتكلمين وبعض المتأخرين هذه الصفات فهو أ حادث في 
الملق لم يعرف في زمن الصحابة وََزْتَْعَن فقد ماتوا وما عرفوا كيفية الاستواء ولا 
كيفية النزول» ولا الإتيان ولا حقيقة اليد ولا العين» والقدمء ولا سألرا البي 5ل 
عن شيء من ذلك وما ضرهم ذلك في دينهم شيئا. 

وقد مضى السلف الأول من الفقهاء والحدثين على الإيان والتسليم ببذه الأحاديث في 
الصفات وإجرائها کا ورد بها السمع» من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل.(0) 


(1) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنةء للآلكائي. 151/1. 


)2( نفسه. 
(3) انظر: شرح العقيدة الطحاويةء لابن أبي العز الحننى 2361ء وشرح اعتقاد أهل السنة 157/1- 
165. 
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قال الوليد بن مسل: «سألت الأوزاعي وسفيان بن عيينة» ومالك بن أنس عن هذه 
الأحاديث في الصفات والرؤية» فقال: أمروها کا جاءت بلا كين». 

وقال سفيان بن عيينة: «كل ما وصف الله تعالى به نفسه في کابه فتفسيره قراء ته 
والسكوت علي لين ا يفسره إلا الله عن وجل ووس 

وسأل رجل مالك بن أنس عن قوله تعالى: «الرحمن على العرش استوى»4 [طه: 5] 
كيف استوى؟ فقال: «الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول. والإيمان به 
واجب» والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا ضالا»» وأمى به أن يخرج من الجلس(. 
وقال الإمام الزهري: «على الله البيان وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسلي»0). 

وعلى هذا جرى الفقهاء الحدثون في فقه مشكل السمعيات في باب الأسماء 
والصفات. التي يشكل ظاهرها ويوهم معنى لا يليق بالله. قال الإمام الببيتي: «المذهب 
الصحيح في جميع ذلك الاقتصار على ما ورد به التوقيف دون التكييف. وإلى هذا 
ذهب المتقدمون من أحابنا ومن تبعهم من الا وين 00 

وقد أورد ابن حبان رجاه حديث «ينزل ربنا جل وعلا كل ليلة إلى السماء 
الدنياء حتى يق ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له( ثم علق عليه 


(1) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف» للبهيقء ص118» وشرح السنة 
للبغوي 171/1. 

(2) شرح السنة للبغوي 171/1. 

(3) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 398/3 شرح السنة للبغوي 171/1. 

(4) شرح السنة للبغوي 171/1. 

(5) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد. ص115. 

)6( رة ابن حبان من حديث أبي هريرة حديث رقم: 916. 
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بقوله: «صفات الله عن وجل لا تكيف ولا تقاس إلى صفات الخلوقين» فك أن الله 
جل وعلا متكم من غير آلة بأسنان وموات» جل ربنا عن مثل هذا وأشباهه ولم جز 
أن يقاس كلامه إلى كلامنا... كذلك ينزل بلا آل ولا انتقال من مكان إلى مكان. 
وكذلك السمع والبصرء فا لم يجز أن يقال: الله ييصر كبصرنا بالأشفار والحدق 
والبياض» بل يبصر كيف شاء بلا آل وكذلك ينزل كيف إشاء بلا الت من غير أن 
يقاس نزوله إلى نزول المخاوقين»07) 


م رو 
و 


كا ساق البغوي دنه حديث أنس بن مالك لْتَدْعَنَُ: 71 سد فرحا بتوبة عبده 


حين عرب م من اعدد كان عل راغات بارش فاق انمت منه ولا 1 
و يس منپاء فا جرت َاصْطْجَعٌ في في ظلهاء قد ايس 9 راحلتهء قينا هو 
گدلك لذا هو راء قاف عند فاخ إضطاباء ثم قال من شدة المرج: اللهم أنتَ 
ي ونا و اغا بن عة ے۵ 

9 ثم قال يدنه «فهذه الصفات ورد ما السمع يجب الإيمان ہاء واس ارها على 
ظاهرها معرضا فا عن التأويل؛ تنبا عن التشبيه» معتقدا أن الباري سبحانه 
وتعالى لا إشبه شيء من صفاته صفات الحلق. "أ لا يشبه ذاته ذوات الحلق... 
وعلى هذا مضى سلف الأمة وعلماء السنةء وتلقوها جميعا بالإيمان والقبول» وتجنبوا 
فيها التمثيل 0 ووكلوا العلم فيها إلى الله عن وجل. ‏ أخبر سبحانه عن 
الراعخين فى في الع( 


(1) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 136/2. 
(9] اجه البخاري في الدعوات 5834: ومسلم في التوبة 4932, وأحمد في المسند 12750. 
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تماذج من فقه مشكل الحديث فى الباب 

من ذلك حديث أنس بن مالك ينه أن النبي كَل قال: «لا تزال جهن يلق فيا 
وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيا قدمه. فينزوي بعضها إلى بعض» فتقول 
قط قط بعزتك وكرمك» ولا يزال في الجنة فضل حت ينثئ الله ها خلقا فيسكاهم 

وحديث عبد الله بن مسعود رنه أن الى كله قال: «إني لأعرف 01 آهل 
انار خروجًا من النار. رجل يخرج منها زحقاء فيقال له: انطلق فادخل الجنة». قال: 
«فيذهب فيدخل الجنة» فيجد الناس قد أخذوا المنازل» فيال له: أتذكر الزمان الذي 
كنت فيه فيقول: نعم فيقال له: تمن فيتمى» فيقال له: لك الذي نيت وعشرة 
أضعات الدنيا»» قال: «فيقول: لسر فى وأنت الملك؟» قال: فلقد رابك رسول الله 
َيه ضعك حت بدت EE‏ 

وف رواية عن ابن مسعود أن رسول الله كله قال: «آخر من يدخل الجنة 
فهو مشي مرةء ويكبو مرةء وتسفعه النار مرةء فإذا ما جاوزها التفت إليباء فقال: 
تبارك الذي نجاني منك. لقد أعطاني الله شيا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. 
فترفع له ثجرةء فيقول: أي ربء أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلهاء وأشرب من 
مائباء فيقول الله عن وجل: يا ابن آدم» لعل إن أعطيتكها سألتنى غيرهاء فيقول: لا 


(1) أخر جه البخاري في التفسير: 2048 ومسل في باب النار يدخلها الجبارون: 2848. 
(2) أخرجه البخاري في الرقاق: 2468ء ومسل في الإيمان 126 والترمذي في صفة جنهم 2520, 
وأحمد في المسند 3414. 
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يا رب» ويعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه» فيدنيه 
منباء فيستظل بظلهاء ويشرب من مائها. 

م ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى» فيقول: أي رب» أدنني من هذه لأشرب من 
مائهاء وأستظل بظلهاء لا أسألك غيرهاء فيقول: يا ابن آدمء ألم تعاهدني أن 
لا تسألني غيرهاء فيقول: لعي إن أدنيتك منها تسألني غيرهاء فيعاهده أن لا يسأله غيرهاء 
وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له علیه» فيدنيه منها فيستظل بظلهاء ويشرب من مائها. 

ثم ترفع له شجرة عند باب الجئة هي أحسن من الأوليين» فيقول: أي ربء أدنني من 
هذه لأستظل بظلهاء وأشرب من مائباء لا أسألك غيرهاء فيقول: يا ابن آدم» ألم تعاهدني 
أن لا تسألني غيرهاء قال: بل يا رب» هذه لا أسألك غيرهاء وربه يعذره لأنه يرى ما لا 
صبر له علهاء فيدنيه منهاء فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل ال جنة فيقول: أي رب 
أدخلنهاء فيقول: يا ابن آدم ما يصريتي منك؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ 
قال يا رب القع 8 وأنت رب العالمين؟». فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألونٍ 
مم أضحك فقالوا: مم تضحك؛ قال: هكذا ضتك رسول الله كلف فقالوا: مم تضحك يا 
سوك اله قال: «من حك رب العلمين حين قال: أتستيزئ مني وأنت رب العالمين؟ 
فيقول: إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر»(©. 

وحديث النواس بن سمعان الكلابي تة قال: سمعت رسول الله يقول: «ما من 


قلب إلا ین إصبعين من أصابع الرحمن» إن شاء أقامه. وان نشباء أزاغه). وكان رسول 
(1) أخرجه ببذا اللفظ مسل في الإيمان 274, وأحد في المسند 3704. 
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الله كل يقول: «يا مثبت القلوب» ثبت قلوبنا على دينك. قال: والميزان بيد الرحمن» 
يرفع أقواما ويخفض آخرين. إلى يوم القيامة»7). 

فهذه الأحاديث وأمثالها اكتنى الأنمة من السلف بظاهر معانيها التي دلت عليها لغة 
العرب» وآمنوا بها يا ورد السمع بهاء دون قياس ولا تأويلء مع اعتقاد تنزيه الله 
عن مشابهة المخلوقين. 

قال الإمام البغوي: «والمتقدمون من أهل الحديث فهموا من هذه الأحاديث ما 
وقع الترغيب فيه من الأعمال» والإخبار عن فضل الله عن وجلء وأثبتوا هذه 
الصفات لله عن وجل» ولم يشتغلوا بتفسيرهاء مع اعتقادهم أن الله منزه عن صفات 
المخلوقين» 27 . 

صذيع المتكلمين في فقه فشكل أحاديك الصفات 

وقد تكلف قوم من المتأخرين من علماء الكلام تأويلها على ما ورد في لغة العرب 
وأشعاره» بدعوى أن تركها على ظاهرها يوجب التشبيه والتنزيه. وقد حدث هذا مع 
ظهور تيار المعتزلة ومن تأثر بمنزعهم في التنزيه المفضي إلى التأويل أو التعطيل. 

ومن سلك هذا المسلك كار اة التأويل كابن فورك في كابه «مشكل الحديث 
وبیانه»» وقد بالغ في التأويل مبالغة شديدة وأتعب نفسه في حل مشكلات أحاديث 
ضعيفة وموضوعة» مثل حديث: (إن الله نمر طينة آدم أربعين صباحا بلياليهاء ثم 
ضرب ببيده العنى وكلتا يديه يمين فقطع قطعة ثم خلطها فنا يخرج المؤمن من الكافر 
(1) أخرجه ابن ماجة في مقدمة السنن: 195. وأحمد في المسند: 16972 وإسناده صحيح وله شواهد 


عند مسل 4798 والترمذي 3444. 
(2) شرح السنةء للبغوي» 88/5. 
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والكافر من المؤمن»7). وأطال في شرحه في صفحات راح يبين فیا معانيه ويخرج منه 
وجوه الفقه: مكلت ها مخ .شواهد لغ الغرت وأشعارها ما يرفع به الإشكال. مع 
أنه حديث لا يصح رفعه إلى النبي كله وقد كان في غنى عن كل ذلك التعسف 
والتمحل لو نظر في أسانيد تلك الأحاديث قبل النظر في معانيها»20. 


وقد وقع للإمام النووي ةله نوع من ذلك التأويل الذي كان مسيطرا على 
روح العصر في زمانه» حيث أورد في ثمايا شرحه تأويل بعض الصفات على مسلك 
الأشاعرة مثل أن المراد. بالضحك الرضى والرمة وارادة اتلبير(ة). 


وممن وسع دائرة التأويل في هذا الباب إمام الحرمين الجويني وأبو حامد الغزالي 
والرازي» وقد رجعوا عن ذلك ق نباية المطااف.». قال الشوكاني: «وهؤلاء الثلا ئة هم 


ال وشا بدائزة الاو يل + وطواوا ر وف رجا اعرا إلى متهي الا 


فهذا الإمام تفر الدين محمد بن عمر الرازي 606م أحد كار المفسرين وفقهاء 
الكناففية عفرل لمتكي الذي أنفقوا عمرا طويلا في دراسة عل الكلام وسار على 


(1) حديك ضعيقء أخرجة ابن وهب في کاب القدر 36/1 رقم10» وابن سعد في الطبقات 27/1 
وابن جرير في تفسيره 225/3, وأبو الشيخ 1546/5 وأبو نعم في الحلية 2648. والدارقطني 5 
العلل 2338/5 حديث رقم 1 وقال: يرويه سليمان التيمي عن ابي عثمان عن سلمان او ابن 
مسعود موقوفا وهو الصحيح ومن رفعه فقد وهم. وقال ا حافظ العراقي: ضعيف جدا وهو باطل: 
تخريج أحاديث الإحياء: 64/9. وضعفه كذلك الفتنى في الموضوعات: 13ء والشوكاني في الفوائد 
المجموعة في الأحاديث الموضوعة 451. 

(2) مشكل الحديث وبيانه 38/35. 

(3) شرح صحيح مسل للنووي 43/3. 

(4) إرشاد الفحول» ص176. 
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هذا المسلك في التعسف والتأويل البعيد. وقد رجع في آخر عمره وندم على ذلك وقال 
فى كابه ١‏ أقسام اللذات)»: 


نباية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 


وأرواحنا في وحشة من جسومنا وال .دتيانا اذى وبال 
ولم ستفد من بحثنا طول عمرن) سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 


ثم أردف قائلا: «لقد اختبرت الطرق الكلامية والمنائج الفلسفية فلم أجدها تروي 
غليلا ولا تشني عليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» اقرأ في الإثبات: «الرحمن 
على العرش استوى4. وني النني لیس كثله شيء4. هل تعلم له ميا (. 

وكذلك حصل لإمام الحرمين عبد الملك الجويني (ت478م) الذي انتبت إليه 
رئاسة الشافعية في القرن اللحامسء وكان من خول الأصوليين المتكلمينء ثم انتهى في 
آخر عمره إلى تقرير مذهب السلف» فكان يقول قبل موته: «لقد جلت أهل الإسلام 
جولة وعلوممم» وركبت البحر اللخضمء وغصت في الذي نبوا عنه» كل ذلك في طلب 
الحق وهربا من التقليد» والآن فقد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق» عليكم بدين 
العجائن فإن لم يدركني الحق بلطفه وأموت على دين العجائز ويكتم عاقبة أمري عند 
الرحيل بكامة الإخلاصء فالويل لابن الجويني»0. 


(1) انظر: وفيات الأعيانء لابن خلكان. 250/4ء درء تعارض العقل والنقل» لابن تمية» 160/1 
تلبیس إبليسء. لابن الجوزي» ص85. 

(2) تلبيس إبليس» لابن الجوزي» ص85) وسير أعلام التبلاء 471/18. وورد هذه القول بعبارة 
أخرى في إغاثة اللهفان 268/2.. 
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والحق أن مذهب السلف من الصحابة والتابعين والأئمة امجتهدين في هذا الباب 
اسل وأعلم وأحک خلافا لمن زعم أن مني السات أسلء ومذهن اغات «Î‏ 
إذ هو من تلبيس المتأحرين من المتكلمين الذين انتهى أكثرهم إلى اة الك 

ولو أن المسلمين عمروا دهرهم كاملا وما عرفوا تأول مشكل أحاديث الصفات» 
ما نقص ذلك من دينهم شيئاء لأنه لا يتعلق بها عمل فلا سبيل إلا التسليم وتفويض 
عل المتشابه في ذلك إلى الله. قال أبو الوفاء ابن عقيل يعد «أنا أقطع أن الصحابة 
ماتوا وما عرفوا الجوهر والعرض» فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن. وان رأيت أن 
طريقة المتكلمين أولى من طريقة أبي بكر وعمر فبئس ما رأيت»03. 

6 تحكيم أصول الإيمان في فقه مشكل السمعيات 

وهذا يجري فيما سوى أحاديث الصفات» فقد سلك المحدثون مسلك أهل التأويل 
القريب بتكم أصول الإيمان ومقررات العقيدة في فقه مشكل السمعيات في أحاديث 
القضاء ادي ,ا غار ك الان املك .وا ادت الفقاعة والضراط» واهوال 
يوم القيامة. وغير ذلك. 


ومن هذه الأصول الثابعة الت ترد إليها مشكلات الأحاديث الواردة فى هذا الباب: 


- أن الله على كل شيء قدیں وکل شيء إليه فقیں وکل أمى عليه سر. 

- وأن مجريات القضاء والقدر من أم الله الذي لا راد لهء ولا دخل فيا 
لتصرف أحد من الخلائق. 

ع وان ما ورد به السمع من أخبار الجنة والناره وأمور عالم الغيب كالميزان 
والصراط والحموض» كلها حق وان لم تدخل تحت التصور والإدراك. 


(1) تلبيس إبليس» ص35. 
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- وأن الأعمال بالحواتيم فلا يحكم لأحد يجنة ولا نار إلا من حك الله له بذلك أو 
رسوه» بل ترجو المحسن» ونخاف على المسيء. 

وا من مات لذ رق ليله نكا من آهل المعاصي نروك إلى مش اللهه إن 
شاه غفر الله وان اء عذّبه. 

ونحو ذلك من أصول العقيدة التى من رد إليها مشكلات الأحاديث الواردة ف 
الباب أصاب الشفاء مما يتلجلج في صدره من وساوس المتكامين في باب القضاء 
والقدر والوعد والوعيد. 

فا ورد من السنن والآثار موافقا لحذه الأصول في ظاهرها أجراه المحدثون على 
ظاهره. واعتبروه من الحم الذي له معارض له من التصوص والأدلة. 

وما ورد من احاديت :الاب غخالنا هذه الأصول ظاهراء فهو المشكل الذي يدفع 
إشكاله بنوع من التفسير المعنوي القريب. وقد جرى علماء الحديث على رد هذا النوع 
من مشكل السمعيات إلى أصول العقيدة وتحكيم معاني لغة العرب في فهمها بما يرفع 
الإشكال ولا يخرج عن مقاصد القران والسنة. 

قال ابن دقيق العيد وَمَدآَنَ «ونقول في الألفاظ المشكلة. إنها صحة وصدقء وعلى 
الوجه الذي أراد اللهء ومن أول شيئا منها فإن كان تأويله قريبا على ما يقتضيه لسان 
العرب» وتفهمه ي عخاطبتاء 1 ننکره» ول نبدعه» وان کان و بعيدأ توقفنا عله 
واستبعدناه» ورجعنا إلى القاعدة في الإيمان مع التنزيه»(0. 

وقد سلك هذا المسلك كثير من الحدثين ممن ظهروا في أزمنة الأهواء والفتن 
وتفرق المذاهب في الأصول» وظهور فرق المبتدعة» الذين أثاروا الشبه حول السنن 


(0 انظر إرشاد الفحول: ض177. 
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الواردة في القضاء والقدرء والشفاعة والجبر والاختيارء ورؤية الله وأحاديث 
المعجزات ودلاثل النبوةء حيث شوشوا على عوام المسلمين» وخرج زمرة منهم إلى حد 
الجرأة والاعتراض على الله -في باب الوعد والوعيد. والجبر والاختيار- وسلكوا 
مالك الا راء بالستق اجات ودلائل الثيوة: 

فقام صنف من فقهاء المحدثين بوضع مصنفات ارد مشكلات الأحاديث اك 
تعلق بها هؤلاء المبتدعة في الطعن على السنة النبوية» والتشويش على عقائد المسلمين. 

وكان من هؤلاء الإمام البخاري مدال في كابه «خلق أفعال العباد»» اجك برخ 
حنبل في «الرد على الجهمية»» وعبيد الله بن محمد بن بطة (ت387ه) في «الإبانة» 
وابن قتيبة الدينوري في «تأويل مختلف الحديث»» والحافظ هبة الله بن الحسين 
االالكاي (ت418م) في «شرح أصول أهل السنة واجماعة». والإمام البغوي 
(ت516ه) في «شرح السنة»» وغيرهم من أعلام الأئمة في سائر العصور. 

نماذج من فقه أحاديث القضاء والقدر 

من ذلك حديث سهل بن سعد قال: نظر النبي كله إلى رجل يقاتل المشركين» وكان 
مخ أعظم المسلمين غناء عنهم» فقال: «من ات أن ينظر إلى رجل من أهل النار 
فلينظر هذا»» فتبعه رجل» فلم بزل حتى جرح» فاستعمل الموت» فقال بذبابة سيفه. 
فوضعه بين ثدييه» فتحامل عليه حت خرج من بين كتفيهء فقال كَل «إن العبد ليعمل 
فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النارء ويعمل فيما يرى الناس عمل 
أهل النار وهو من أهل ال جنةء وانما الأعمال بخواتهها»27. 


(1) أخرجه البخاري في الرقاق باب الأعمال بانخواتيم ۰1386 ومسا في الإيمان 112 وأحمد في 
المسند 2174/7. 
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فهذا من مشكلات أحاديث القدر التي لا يفهم المراد منها إلا تحكي ال 
الإبمانء من أن الأعمال بخواتيهاء وأن أمر السعادة والشقاوة بيد الله وأن عل الله 
بسعادة العبد أو شقائه لا دخل له في الجبر أو الاختيارء بل كل ميسر لما خلق له 
ومرده إلى ما سبق في عل الى فهما أشكل شيء من هذه الأخبار والآثار وجب 
رده إلى هذا الأصل. 

قال الإمام البغوي: «فلذلك اتفقوا أنه ليس لأحد أن يحم لنفسه ولا لشخص 
بعيئه أنه من أهل الجنة: أو من أهل النار لتستر أمور غواقب العباد عل الحلق.. 
بل نرجو للمطيع حسن الاب ونخاف على المسيئ المجرم سوء العذاب إلا 
الأنبياءء ومن شبد لهم الرسول بل بالجنة من الصحابة» فإننا نقطع لهم بالجنة بقول 
رسول الله وقوله صدق» وكذلك من ورد فيه بعينه نص کاب أو سنة حك به 
بتار أو جنة» 07 . 

وقد صنف الحافظ ابن رجب الحنبلي في توضيح هذه المسألة التي حيرت كثيرا 
يمن لم يمعن النظر في أصول الإبمان رسالة سماها «امحجة في سير الدلجة». أطال فيا 
شرح حديث «لن ينجي أحدا منک غنلن قالر دولا أننت يا رس الله؟ قال ول ا ال 
أن يتغمدني الله برحمة» سددوا وقاربوا واغدوا وروحواء وشيء من الدلجة والقصد 
القصد تبلغوا») فأجاد وأفاد وأتى فيا بما يثلج الصدر والفؤاد. 

وقد استشكل الصحابة رنت مثل هذا كا في حديث على بن أبي طالب: «کا 
في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله كك فقعد وقعدنا حوله» ومعه مخصرة فنكس لعل 


)0 شرح السنة للبغوي» ص 43/1. 
5-0 جه البخاري في الرقاق 5982 ومسل في صفة القيامة 5043. 
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يفكت خصرته ثم قال: ما منك من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله 
مكائها من الجنة والنار وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدةء قال: فقال رجل: 
يارسول الله أفلا نمكث على كابنا وندع العملء فقال: من كان من أهل السعادة 
فسيصير إلى عمل أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل 
الشقاوةء فقال: اعملوا فكل ميس أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة 
وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرأً: ظفَأمَا من أغطى واتق 
سدق بالق مره یری رانا من جل انلق وكاب بالل 


لس ور ں 23 اه 


فسنيسره للعسرَى» [الليل:5 - 10( . 

فبين النبي يك أن أمور القدر تجري بمشيئة الله على غير ما ألفه اناس فلا ينغي 
الاتكال على العمل» وإنما العمل أمارة للسعادة أو الشقاء. 

قال أبو سليمان اللحطابي: «فهذا الحديث إذا تأملته أصبت منه الشفاء فيما 
بتخالجك من أعى القدرء وذلك أن السائل رسول الله كله والقائل له أفلا غكث 
على كابنا وندع العمل. لم يترك شيئا مما يدخل في أبواب المطالبات والأسئلة 
الواقعة في باب التجويز والتعديل إلا وقد طالب به وسألهء فأعلبه الرسول بل أن 
القياس في هذا الباب متروك. والمطالبة عليه ساقطة. وأنه أمى لا يشبه أمور 
المعلومة التي قد عقلت معانيهاء وجرت معاملات البشر فيما بينهم غلبا وأ غير اله 
إغا آمهم بالعمل ليكون أمارة في الحال العاجلة لما يصيرون إليه في الحال الآجلت 
فن تيسر له العمل الصاح كان مأمولا له الفوز ومن تيسر له العمل الحبيث كان 


(1) أخرجه البخاري في الجنائز 1274ء ومسلم في القدر 4786ء أبو داود في السنن 4074 وأحمد في 
المسند 1015. 
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مخوفا عليه الملاك. وهذه أمارات من جهة العمل الظاهر. وليست بموجبات»ء فإن 
الله سبحانه طوى عل الغيب عن خلقه وحببهم عن دركه. کا أخنى أمى الساعة 
فلا يعلم أحد مق يات قیاما» ( . 

ونحوه حديث عبد الله بن عرو بن العاص يتا قال: «خرج علينا رسول الله 
كل وى يذه كابان: فقال: أتدرون ما هذان التكابان؟ فقلنء لا يا رسول الله إلا أن 
تخبرناء فقال للذي في يده المنى: هذا خاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة 
قال الذي في شماله: هذا كاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم 
اهل النار وان عمل أي عملء ثم قال: بيده فقبضها ثم قال: «فرغ ربجم عن وجل من 
العباد» ثم قال بالهنى: فنبذ بباء فقال: «فريق في الجنة». ونبذ باليسرى» فقال: «فريق 
في السعير» ثم قال بالمنى: فنبذ بهاء فقال: «فريق في الجنة»» ونبذ باليسرى» فقال: 
«فريق في السعير»(. 

نقل البييق عن ای سليمان اللحطابى أنه قال: «فأعليهم كله أن العم السابق فى 
أمرهم واقع على معنى تدبير الربوبية وأن ذلك لا يبطل تكليفهم العمل بحق العبودية 
إلا أنه أخبر أن كلا من الحلق ميسر لما دبر له في الغيب فيسوقه العمل إلى ما كتب 


(1) معالم السنن. لأبي سليمان الخطابي. 293/4 -294. 
(2) أخرجه الترمذي في القدر 2067ء وأحمد في المسند 6275 وإسناده صصيح. 
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له من سعادة أو شقاوة فيثاب ويعاقب على سبيل الجازاة» فعنى العمل التعريض 
اشراب والعقاب وبه وقعت الجة وعليه دارت المعامات 0. 

قال أبو عمر: «قد أكثر الناس من تخر الآثار في هذا الباب» وأكثر المتكامون من 
الكلام فيه وأهل السنة مجتمعون على الإيمان ببذه الآثار واعتقادها وترك الجادلة فيا 
وبالله العصمة والتوفيق». 

وهذا غاية المأمول من مثل هذه الأحاديث با يشني صدور المؤمنين وينير سبيل 
المهتدين. ومن سام لما طوى الله من عا الغيب ووقف عند النصوص الظاهرة وجد 
غاية السكينة واستراح قلبه من وساوس الشك في رياض الطمأنينة» إذ الأصل أن 
مجاري القدر من أمى الله تمضي بما يشاء» وقد لا يبلغ العقل إدراك حكمة صنيع الله 
في ذلك» فلا سبيل إلى فقه مثل هذه الأحاديث سوى بإجرائها على ظاهرها وما ورد 
به السمع» واطراح القياس في هذا المقام الذي تتشعب فيه الأوهام» وتضل فيه أفهام 
من لم يعتصم بعرى التوحيد وأصول الإان. 

واني لأجب من بعض مشابيخ الفكر المعاصرين ممن ينسبون إلى الدعوة والدفاع 
عن العقيدة وهم عاطلون من عار السنة تراهم يجترؤون على هذا المسلك الصعب 
والمرتق الوعرء فيصححون ويضعفون وينكرون ما ل ستسخه عقولهم. فيعلق أحدهم 
على حديث: «سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي 
عمل» وان صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وان عمل أي عمل»(. 


(1) الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد 109/1. 
(2) القهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 12/6. 
(3) أخرجه الإمام أحمد في المسند 17/2 والترمذي 2141. 
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ويقول: «فالعبارات الأخيرة هي التي نريد التعقيب عليهاء فهي في نظرنا من أوهام 
الراوي» ومخالفتها لكاب والسنن الصحاح ظاهرة» فإن التيسير لليسرى يتم من أعطى 
واتق وصدق بالحسنىء ولا يتم لمن عمل أي عمل»27. 

وهذا منتهى الجرأة على السنن, وكأن السلف حين سلموا لما حم من السنة وقالوا: 
«دعوا السنة تمضي لا تعرضوا لها بالرأي» كانوا جاهلين بمقاصد نصوص القرآن» فلم 
يقل أحد من حفاظ الدنيا وفقهاء الحديث: «هذا من أوهام الراوي»؟ ولم يطلقوا 
العنان للعقل يصول ويجول بالأوهام والتخرصات. 

قال الإمام البميق: ازال حاديت الت وردت في جريان القلم بما هو كائن ورجوع 
كل إنسان إلى ما كتب له من الشقاوة والسعادة فوته عليه مانعة من قطع القول با 
يكون في العاقبة حاملة على الاستثناء وعلى اللعوف من تبدل الخال والله يعصمنا من 
ذلك بفضله وسعة رحمته» 2 

3) ما خرج مخرج سياق خاص يرد إلى أصل القاعدة 

والمراد بذلك مراعاة ما خرج مخرج سياق خاص نفالف ظاهره أصل قاعدة من 
قواعد العقيدة» كأن يأتي في سياق الزجر والتهويلء أو الوعظ والتذكير أو نحو ذلك 
فهذا يحب رده إلى أصل القاعدة. وحمل السياق اللخاص على المقصود النبوي منهء 
رفع الإشكال والتعارض. 


(1) هموم داعية؛ حمد الغزالي» ص112-111. 
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ومن مشكلات الآثار في هذا ما ورد من أحاديث الوعد الوعيد والثواب والعقاب 
في آثار ذراري المشركين» إذ اختلفت الأخبار الواردة فهم» منها ما حرج على قاعدة 
الثواب والعقاب» في أن الله موف كل نفس ما كسبتء وقوله تعالى: وما کا 
معذبين حت نبعث رسولا) [الإسراء: 15] ومنها ما خرج مخرج الزجر والتبويل نغالف 
ظاهره أصل قاعدة الثواب والعقاب. فوجب رده إلى أصل القاعدة التي هي أصل 
الجزاء. فعن أبي هريرة قال: «سئل رسول الله كل عن ذراري المشركين» قال: الله أعم 
بما كانوا عاملين»(0. 

وعن عائشة تتا قالت: يا رسول الله ذراري المؤمنين. قال: من آبائېم» فقات 
يا رسول الله بلا عمل؟ قال: الله أعلم جا كانوا عاملين» قلت: فذراري المشركين. قال: 
من آبائهم» قلت بلا عمل؟ قال: الله عل بما كانوا عاملين»27. 

عن عائّشة أم المؤمنينء قالت: دعي رسول الله كل إلى جنازة صبي من الأنصار, 
فقلت: يا رسول الله طوبى لهذاء عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك 
قال: «أو غير ذلك» يا عائّشة إن الله خاق لجنة أهلاء خلقهم لما وهم في أصلاب 
آبائهم» وخاق للنار أهلاء خلقهم ها وهم في أصلاب آبائبم»(©. 

فهي أخبار متعارضة في الظاهر» خرجها العلماء على قاعدة الثواب والعقاب. کا في 
قوله تعالى: «وأن ليس للإسان إلا ما سعى4» وقوله تعالى: «وما کا معذبين 


(1) أخرجه في الجنائز 1295ء باب ما قيل في أولاد المشركين» ومسل في القدر 4808 والنسائي في 
السنن 1926. 

(2) أخرجه أبو داود 4712. باب ذراري المشركين» وإسناده صصيح. 

(3) صحيح مسلم باب القدر 2050/4. 
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حتى نبعث رسولا». ومن حك هذه القواعد أصاب الشفاء مما يتخال جه في أ 
القضاء والقدار. 

قال الإمام البغوي: «أطفال المشركين لا يحك همم بجنة ولا نارء بل أمرهم موكول 
إلى عل الله تعالى فييم ا أفتى فيم الرسول»7©. 

وذهب جماعة من الأئّة احققين كبن القم وابن حر إلى أن ظاهر القرآن أقوى في 
لمسألت فينبغي رد الآثار المتعارضة في الظاهر إلى قاعدة قوله تعالى: إوما كا معذبين 
حت نبعث رسولا». 

والأصل أنبم على الفطرة ومن مات على الفطرة دخل الجنة واحتجوا إذلك 
بحديث سمرة بن جندب في رؤيا النبي: «إني أتاني الليلة آتيان» وفيه: «وأما الولدان 
الات حا فكل وة ماك عل القطرة: فال ن الاي يا رسرل الد ورلاد 
المشركين؟ فقال رسول الله: وأولاد المشركين»(. 

وهذا نص صر في محل النزاع» قالوا: ومن مات على الفطرة كيف يصح أن 
يعذب بالنار؟ والنار لا يعذب فيا إلا من عمل بعمل أهلهاء ولو عذب لكان تعذييهم 
إما مع تكليفهم بالإيمان. أو دون تكليف» والقسمان ممتنعان» فيمتنع أيضا بالتصوص 
ال جاءت في القرآن من أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحية(©. 

أما قوله: «أو غير ذلك» کا في حديث عااشة» فقد خرج خرج الزجر والتبويل عن 
المسارعة في الح ا خد ا او اي لما فيه من التحك والخالفة. 


(2) أخرجه البخاري في كاب التعبير 6525ء وأحمد في المسند 19236. 


(3) انظر: فتح الباري 191/1 وطريق الحجرتين, لابن الق 401-387. 
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فلا حكم في هذا الشأن إلا لله کا في حديث جندبء أن رسول الله يكل حدث 
«أن رجا قال: والله لا يغفر الله لفلانء وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي 
أن لا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت لفلان» و حط غك ا قال 

قال الإمام النووي: «أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من 
أطفال لمان رمن أهل_ اة لأله لين مكنا ررقن فة بض .من لا تب 
لحديث عائشة هذاء وأجاب العلماء بأنه لعله نباها عن المسارعة إلى القطع من غير أن 
يكون عندها دليل قاطع؛ م أثكر على سعد بن أبي وقاصٍ في قوله أعطه إني لأراه 
مؤمتا قال أو مسلما الحديث» ويحتمل أنه كل قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين 
في ال جنةء فلما علم قال ذلك في قوله ل ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا 
الحنث إلا أدخله الله الجنة»2. 

٠‏ حديث موسى مع ملك الموت 

عن أبي هريرة يتف قال: «أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما اه 
جاءه صكه. فرجع إلى ربه» فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت» فرد الله عليه عينه 
وقال: ارجع» فقل له: يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة 
سنةء قال: أي رب ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن» فسأل الله أن يدنيه من 
ارک القيسة را سد قال وال رسرل اله ل «فلو كنت ثم لأريتكم قبره 
إلى جانب الطريق» عند الكثيب الأحمر»60) 


(1) صحيح مسل 2023/4. 
(2) شرح النووي على مسلم 207/16. 
(3) صحيح البخاري 90/2. 
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وهو من مشكلات الأحاديث التي شغب حوهما بعض العقلانيين قديما وحديثاء با 
يشكك في صحعته وموافقته لأصول العقيدة الإسلامية في شأن الملائكة والأنبياء. 

قال المارزي: «هذا الحديث مما تطعن به الملحدة. وتتلاعب بقله الآثار يسبب 
وتقول كيف يجوز على نبي مثل هذا أن يفقاً عين ملك. وكيف تتفق عين الملك 
ولعله لما جاء عيسى أذهب عينه الأخرى فعمي»(. 

والذي ذهب إليه أعلام الحققين كاين خزيمة وابن حبان والقاضي عياض 
والمازري والنووي أن موسى نوالا لم يعار ابتداء أنه ملك الموت» وانما ظنه رجلا 
مغيرا عليه يريد أذاه. فصكه ففقاً عينه. والملاتكة كا هو معلوم يجوز أن تتبدى في 
صورء وني أي الصور شاء الله تعالى كا قال: «فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لما بشرا 
سويا4 [م»: 17]. وقد كان جبريل عََنوسَكخْ يقثل للنبي 45 في صورة دحية الكلي» 
وكان من أجمل العرب. 

قال الحافظ العراقي: (وجواب ثالث) مال إليه بعض أنمتنا من المتكلمين وهو مثل 
ما قالوه فيه وهو أنه لا يبعد أن يكون موسی عَتاصَكوَات أذن الله له في هذه 
اللطمة محنة للملطوم» وهو سبحانه يتعبد خلقه بما شاء ولا أحد من عباده بمنعه فضيلته 
من أن يتصرف فيه با شاءء (ويظهر لي جواب رابع) وهو أن يكون موسى 
توالت لم يعل أنه ملك من قبل الله عن وجل وظن أنه رجل أتاه يريد نفسه 
فدافعه عنها مدافعة أدت إلى فقء عينه» وهذا سائغ في شريعتنا أن يدافع الإنسان عن 


نفسه من آراة قتله»() . 


(1) طرح التثريب بشرح التقريب لحافظ العراقيء 313/4. 
(2) طرح التثريب في شرح التقريب 299/3. 


237 


اليوم الأول ٠‏ الجلسة الثالثة | ا حور الثاني : نقد متون السنة في الدراسات المعاصرة 


والعين التي فتأها موسى َِلِنهاتَكم إنما عين الصورة التي تبدى فيا الملك. فوقوع 
الصكة على الجسد العارض ل ينل الملك منها بأس. 

وموسى لالام وهو من أولي العزم من الرسل لا يتصور أن یکره الموت لو عار 
أله ملك الموت جاء يطلب روحه» إذ لما على ذلك في آخر المطاف أسلم نفسه وأحب 
لقاء اله» وقال فالآنء وسأل الله أن يدينه من الأرض المقدسة رمية بحجر. 

قال ابن حبان: «وموسى لم يعلم أنه ملك الموت» بل حسبه معتديا عليهء فلطمه 
لذلك دفاعا عن نفسه. فكيف يشمئز الجاحدون من ذلك ويقولون إن في الحديث 
إزراء بمقام نبي الله موسى بأنه يكره الموت ولقاء الله» وهو من أولي العزم من الرسل» 
إذ لما عرف أنه ملك الموت رغب في لقاء ربه» واختار جواره كا اختار ذلك سائر 
RE a‏ 

1- التوقف عن تفسير ما لا يستقل العقل بإدراکه 

فقد وردت أحاديث كثيرة بمعاني مشكلة لا يستقل العقل بإدراكهاء بل لا سبيل 
له إلى معرفتها اولا ورود السمع» كأحاديث دلائل النبوة وأشراط الساعة والإخبار 
بالمغيبات التي لا تقع تحت الحس والإدراك فثل هذه الأحاديث اكت الحدثون 
بإخراجها على ظاهرها وتوقفوا عن تفسيرها أو تأويلها بحض العقل والنظر وقوفا عند 
حدود الإيمان بالغيب والتسليم لاحب لكر ية يما لذ يدرك الظل راه لكت العقل 
حدا من المدارك ينتبي إليه. وإنه لم يبق من الجهل شيئا من حمل العقل معرفة وإدراك 
كل شي بدعوى أن العقل إنما خلق ليعرف» وهو مفطور على النقصان لن يعدو مداه. 


(1) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 40-38/8. 
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ومن ذلك حديث أبي هريرة عن رسول الله ل قال: «إذا استيقظ أحدم من 
منامه فتوضأ فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان بيت على خيشومه»0. 

فهذا قد يستشكل العمل معناه» ولا يصل إلى كنبه من غير جهة السمع. إذلك 
اكت العلماء فى فقه هذا الحديث وأمثاله با بنينى عليه العملء ففصلوا ما فيه من 
أحكام الاستنشاق والاستنثارء وسلية الوصل بينهماء وتوقفوا فيما سوى ذلك مما بعتقد 
ويسم به كا ورد به السمع دون بحث أو نظر ليس وراءه أرب. 

قال البغوي: «المضمضة والاستنشاق سنتان 5 الوضوء والغسل جميعا عند كثير من 
أهل العلمء وهو قول مالك والشافمي» وقال قوم هما فرضان وهو قول ابن أَبي ليل وابن 
المبارك واسحاق». ثم لم يعرج على باقي الحديث لأنه مما يعتقد وليس تحته عمل. 

وقد أله بعض الناس لسخافة عقوهم» والله يفعل في ملكه ما شاء. وقال بعضهم: 
المراد بالشيطان المكروبات» وهذا محض افتئات وتحكم تجرد الظن والتخرص. ولا ضرر 
على من يخشى على الدين أن يسار الناس بمثل هذه المغيبات دون بحث في معانيها. 

قال القسطلاني نقلا عن التوريشق: «حق الذب دون الكمات النبوية التق هي 
ناسارا ومعادن الک الإلمية ألا بتكل في الحديث وأخواته بثىء؛ فإن 
الله تعالى خص الرسول بغرائب المعاني» وكاشفه عن حقائق الأشياءء ما يقصر عن 
بيانه باع الفهم» ويكل عن إدرا كه بصر العقل»(. 


(1) أخرجه البخاري في بدء الخلق 3052, والنسائي في الطهارة 89. 
(2) شرح السنة 414/1. 
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أما ما نقله التووي عن بعضهم من «أنه يحتمل أن يكون على الاستعارة فإما 
ينعقد من الغبار ورطوبة اللحياشيم قذارة توافق الشيطان»'. فهو تعسف في التأويل 
بحض الظن» والاحتمالات والأوهام لا تفسر بها سنن رسول الله الصادرة من 
مشكاة الوجي. 

ومنها حديث أب هريرة أن ابي بل قال: «إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله 
فإنها رأت ملكا وإذا معت نبيق الجار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا؛!©. 

فهذا كذلك مما يستشكل العقل تصورهء فكيف يرى الخيوان الملك أو الشيطان 
بالعين الجارحة أو بغيرها؟ وقد اكتنى الأنمة في هذه الأحاديث وأمثالها بظاهر معانيها 
التي دلت عليها لغة العرب» وآمنوا بها ) ورد السمع دون تكلف تأويل مع اعتقاد 
وتسليم بواسع قدرة الله» وتصرفه في ملكه با يشاء. 

قال القاضي غا سوه رجا مرق الملائكة على الدعاء واستغفارهم وشهادتهم 
بالتضرع والإخلاصء وفيه استحباب الدعاء عند حضور الصالين» والتبرك e‏ ( 

وقال المناوي: «وحضورها مظنة تنزلات الرحمة... وحضورهم الشياطين مظنة 
الوسوسة والطغيان. وعصيان الرحمةء فناسب التعوذ لدفع ذلك. قال الطيبي: وفيه أن 
الله خاق للديكة إدراكا تدرك به النفوس القدسية. كا خلق للكلاب والمير إدراكا 
تدرك به اقوش الشريزة اقل 


() د 5 3 
6 یح الو للنووي 47/17. 
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ونحو ذلك حديث اق 07 ديعن أن الي 5 قال: «سيحان وجيحان 
والفرات والنيل من أنهار الجنة» (1) 

فسيحان وجيحان نبران عظيمان في بلاد الأرمن عند المصيصة وطرسوس. والنيل 
بمصرء والفرات بالعراق» والعقل الجرد يستشكل كون أنبار تجري في الدنيا كيف 
تكون من أنبار الجنة» وللعلماء فيها تأويلان ذكرها القاضي عياض يَعَدَألَه: 

- الأول: أنها من أنار الجنة حقيقة لكن لما نزلت إلى الأرض صار لها حك 
أنمار الدنيا. وصحيح النووي فيما تأوله القاضي عياض: «أنها 1 لاهرهاء وأن لما مادة 
من الجنةء والجنة مخلوق موجودة اليوم عند أهل السنة»©). وقال ابن حبر: «قال 
التووق ف هذا اديت أن أصل اليل والقرات من اة واا رجات من أصل 
سدرة المنتهى ثم سيران حيث شاء الله ثم يتزلان إلى الأرض ثم يسيران فيها ثم 
يخرجان منها وهذا لا بمنعه العقل وقد شبد به ظاهر انبر فليعتمد»(0) 

- الثاني: أنها ليست من أنبار الجنة حقيقة لكنها أطيب الأنبار وأفضلها فذكر 
النبي هذا الوصف ها من باب رفع شأنها والثناء عليهاء والله أعل. 


ومثله حديث أي هريرة أن النبي كله قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 


الجنة, ومنبري على خرصي" 4 


)1( أخترجه مس 9 وأحمد 2 المسند رقم 723 واخ ميدي في المسند 1163. 

(2) شرح مسار 177/17. 

)3( ف الباري 214/1. 

)4( أخترهه البخاري في اجمعة 1121ء ومسلم 2 الحج 3 ومالك في الموطاً 5» والترمذي في 
المناقب 3851. 
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وقد تأول بعض العلماء -كابن حزم على ظاهريته- هذا الحديث أنه ليس على 
ظاهره وأن المراد أنها روضة مباركة وأنهار مباركت ولذلك أضيفت إلى الجنة . وقد 
يسوغ هذا التأويل القريب الذي تعضده اللغة دون جزم بأن ذلك مراد النبي. 

ونقل عنه الملا على القاري أنه قال: «ظن بعض الأغبياء أن تلك الروضة قطعة 
مقتطعة من الجنة وأن الآمان سيعان وحيحات والقرات والليل مط من الخنة 
وهذا باطل لأن الله تعالى يقول في الجنة: إن لك ألا تجوع فيا ولا تعرى وأنك لا 
تظمأ فيها ولا تضحى» [طه: 119-118] وليست هذه صفة الأنمار المذكورة ولا 
الروضة» فصح أن قوله: من الجنة إنما هو لفضلهاء وأن الصلاة فيا تؤدي إلى الجنة 
وأن تلك الأنهار لطييها وبركتها أضيفت إلى الجنة» )ا تقول في اليوم الطيب: هذا من 
أيام الجنة» و قيل في الضأن: إنها من دواب الجنة» وقد جاء أن حاق الذكر من 
رياض ال جنة»(. 

ولهذه الستن نمافج كثيرة» منها ما رواه ابن عبد الله بن عمر أن النبي ل قال: «لا 
تتحروا بصلاتم طلوع الشمس ولا غروبهاء فإنها تغرب بين قرني الشيطان»(ء ومنها 
ما وراو ابو هريرة عن الني يكل أنه قال: «اشتكت النار إلى ربہاء فقالت رب أكل 
بعضي بعضاء فأذن لها بنفسينء نفس في الشتاء» ونفس في الصيف فأشد ما تجدون 
من الحر فمن حرهاء وأشد ما تجدون من البرد فن زمبريرها»). 


(1) المحل 203/7. 

)2( رق المفاتيح شرح مشكة المصابيح 590/2. ٍ 

(3) أخرجه البخاري في المواقيت 49/2 ومسل في صلاة المسافرين 828 ومالك قي الموطا 220/1. 
وابن حبان في صحيحه 1567. 

(4) أخرجه البخاري في بدء الخلق 3020: ومسل في المساجد 977, والترمذي في صفة جه 
7 وابن ماجة في الزهد 4310. 


242 


قواعد فقه مشكل الحديث بين منهج الحدثين والمتكلمين ‏ | | د. الحسن العلمي 


فثل هذه الأحاديث يستشكل كثير من المتحكة بعقوهم من أهل النظر معانهاء 
ولا يستسيغون التسليم بظواهرهاء مع أن العقل قاصر عن إدراك حقائى هذه الأشياء 
إلا من جهة الوحي. فلا يستقيم الحوض في تأويلها على غير ما أراد التي من دلالة 
ظواهرهاء وما ورد من التاويلات المجازية لدى بعض المتفقهين إنما هو ضرب من 
الظنون والأوهام لمواجهة شبات المبتلين بمس العقلانية الحديثة. 

وهؤلاء الحاشرين أذهائهم في كل صغيرة وكبيرة من عالم الغيب أو الشهادة لسنا 
مطالبين بأن نجد لهم لكل حديث من متشابه الآثار تأويلا تقبله عقوهم التي كبر 
عليها التسليم با ورد به السمع من علم الغيب مما حبه الله عن املائ ابتلاء 
واختبارا. ولئن كان آهل الزيغ لا يؤمنون إلا با يقع تحت أبصارهم» ولا يرون 
أبعد من أنوفهم فإن أمة المسلمين لم تحتج في يوم من الأيام إلى وفاقهم» كا لم تكترث 
يوما بخلافهم. 

5) التفريق بين عالم الغيب وعالم الشهادة 

فإن ما لا يقع تحت مدارك الحس من أمور الغيب والسمع لا يحوز أن نتوسل إلى 
فهمه بموازين العقل التي تخضع لها الأخبار في عالم الشبادة» وكثير من الأخبار ل 
اعتبرها الجاحدون معارضة لجوزات العقول هي من هذا القبيل الذي لا يسوغ أن 
يسلك الناس في فهمه مقاييس عالم الشبادة. ومن الأحاديث التي ا العلماء إلى دفع 
إشكافا نا الأصل؛ 


- حديث أني سعيد انددري ڪن قال: قال رسول الله ل «يؤنى بالموت 
تعرفون هذا؟ فيقولون: نعمء هذا الموت» وكلهم قد رآه» ثم ينادي: يا آهل الناں 
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فيشرئبون وينظرون» فيقول: وهل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. هذا الموت» وكلهم قد 
رآه» فيذيح ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت, ثم 
قرأ إوأندرهم يوم الحسرة إِذْ قضي الأ وهم في فلت [مر»: 39]» وَمَوْلاءِ في 
فة آهل ال وهم ل يوْمنونَ)004. 

فالموت عرض يطرأ على الخلوقات» والعقل يستشكل انقلابه كبشا يوم القيامة. 
وهو من تصرف الله عن وجل في خلقه. قال المازري: «وقد يخلق الله هذا الجسم ثم 
يذب ثم يجعل مثالاء لأن الموت لا يطأ على أهل الآخرة»27). 

- ونحوه حديث أبي سعيد الخذري قال: عدا الذئب على شاةء فأخذها فطلبه 
الراعيء فانتزعها منهء فأقتى الذئب على ذنيه. قال: ألا تق الله تزع مني ر 
الله إليء فقال: يا عبي ذئب مقع على ذنبه» يكلمني كلام الإنس! فقال الذئب: ألا 
أخبرك بأعب من ذلك؟ محمد بل بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق» قال: فأقبل 
الراعي !سوق غنمه» حتى دخل المدينةء فزواها إلى زاوية من زواياهاء ثم ات رسول 
الله كل فأخبره» فأمى رسول الله ل فنودي الصلاة جامعةء ثم خرجء فقال الراعي: 
«أخبرهم) فأخبرهم, فقال رسول الله ككلة: «صدق والذي نفسي بيده» لا تقوم الساعة 
حق یکل السباع الإس» ویک الرجل عذبة سوطه. وشراك نعلهء ويخبره نفده با 


أحدث أهله بعده»(. 


(1) صحيح البخاري 93/6. 


(2) المعلم بفوائد مسار 203/2. 


(3) عسثد أحد غترجا 315/18. 
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وفي رواية لأبي نضرة عن أبي سعيد الهذري قال الي ل «صدق الراعي, ألا 
من أشراط الساعة كلام السباع الإنسء والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم 
السباع الإنسء ويكم الرجل نعلهء وعذبة سوطه. ويخبره نفده بحديث أهله بعده. 

فهذا من أحاديث دلائل النبوة وأشراط الساعة» وهو مما تستشكله العقول في عالم» 
لأنه أمى خارق لسنن الله في الكون» حيث خلق البهائم مجماوات لا تعقل ولا تعطق» 
لكنه جائز في باب المعجزات وعالم الغيب الذي يه الله على الحلائق؛ فلا يدري 
أحد صنيع الله فيه. فالله الذي أخرس البهائم واجمادات في عالم الشهادة» قادر على أن 
ينطقها فتك الإنسان. ويجعل ذلك آيات من دلائل نبوة الي كل وكذلك كان. 

وقد جرى الحدثون على التسليم بما لا يستقبل العقل بإدرا كه وعدم اللموض في 
مجاري الاعتراض الذي ألفه القوم من المتكامين» قال المباركفوري «قوله: حتى تكلم 
السباع» أي سباع الوحش كالأسد أو سباع الطير كالبازيء ولا منع من الع 
(الأنس) أي جنس الإنسان من المؤمن والكافن (2. 

وعن ات هريرة قال: قال النبي: لان ذر حن غربت: الشعسسن: «أتدري أ تذهب 
هذه؟». قال: قلت: الله ورسوله على قال: «فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرشء 
تستأذن 5 السجود فيؤذن لماء ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا بوذن 
هاء يقال: ارجعي من حيث جئت. فتطلع من مغربهاء وذلك قوله تعالى: «إوالشمس 
تجري لمستقر لحاء ذلك تقدير العزيز العليم 4 (. 


(1) صحيح ابن حبان (مخرجا) 419/14. 
(2) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» للمباركفوري. 340/6. 
(3) صحيح البخاري 125/9. 
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فهذا التقرير النبوي لا يجري على ما ألفه فلاسفة عل الفلك في عالم الشبادة من أن 
لار تدور حول الشمس وهي تدور حول نفسهاء بل في الحديث زيادة عل لا 
تخضع لموازين عالم الشبادة قررها القران في قوله تعالى: «والشمس تجري لمسقر لها» 
ومستقرها كا أخبر البي تحت العرشء وهو أمس لا يدرك عمقاييس العقول» فلا سبيل 
إلا التسلي يما أخبر به النبي نما هو من عالم الغيب» ولا يخضع لموازين عام الشهادة. 

قال الإمام البغوي: «وأما قوله عَلَتولتَكة: «مستقرها تحت العرش» فلا نكر أن 
يكون لها استقرار تحت العرش من حيث لا ندركه ولا نشاهده» وائما أخبر عن غيب» 
فلا كاذب بهء ولا تكيفه. لأن علينا لا حيط به»(. قال اللحطابي: «وفي هذا إخبار 
عن جود الشمس تحت العرش فلا ينكر أن يكون ذلك عند محاذاتها العرش في 
مسيرهاء وليس في جودها تحت العرش ما يعوقها عن الدأب في سيرها والتصرف لما 
عفرت 1ه)(2). 

وعلى هذا أجرى علماء الحديث إخبار النبي في هذه المغيبات» وعدم إخضاعها 
قايس عالم الشبادة» وتفويض حقائق عل ذلك إلى الله فلا إشكال. 

قال الطحاوي: «وكل ما جاء في ذلك الحديث الصحيح عن رسول الله ككل فهو 
كا قال» ومعناه على ما أراد» لا ندخل في ذلك متأولين بآرائماء ولا متوهمين بأهوائناء 
فإنه ما سل في دينه إلا من سل الله عن وجل ورسوله کک ورد عل ما اشتبه عليه إلى 
عالمه» ولا تثبت قدم الإسلام إلا ظهر التسليم والاستسلام» فن رام علم ما حظر عنه 
علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه» حبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة» وصحيح 


(1) شرح السنةء للبغوي» 75/15. 
(2) المصدر السابق. 
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الإيمانء فيتذبذب بين الكفر والإيمان» والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار 
موسوسا تابا شاكاء لا مؤمنا مصدقاء ولا جاحدا مكز يا (). 

مشكل الحديث وشبهات المتكمين 

تولح باب النظر في مشكل الحديث طوائف من المتكامين المتحكين بعقولهم في 
نصوص الشريعة من المتكلمين قديماء ودعاة العقلانية حديثاء وادعوا معارضة اثار 
السنة النبوية في باب السمعيات مجوزات العقول» ولظاهر القران» مع كونهم من 
أزهد الناس في أدلة القرآن إذ أكثرهم يقررون أن أدلة القرآن في أبواب العقائد 
عطاية الكل عقا ا ك ادا عم الكلام لإثبات العقائد بأدلة اجاج 
البرهانية واقناع طوائف الملاحدة ا يزعمون. 

قال اللالكائي: «فضت على هذه القرون ماضون» الأولون والآخرون. حتى ضرب 
الدهر ضرباته» وأبدى من نفسه حدثاته» وظهر قوم أجلاف زعموا أنهم لمن قبلهم 
لاف وادهوا أنهم أكبر منم في الحصول» وفي حقائق المعقول» وأهدى إلى 
التحقيق» وأحسن نظرا منم في التدقيق. وأن المتقدمين تفادوا من النظر لعجزهم. 
ورغبوا عن مكالمتهم لقلة فهمهم» وأن نصرة مذهبهم في الجدال معهم» حتى أبداوا من 
الطيب خبيثاء ومن القديم حدينا»(2). 

وقد عارضوا الستن بظنون وأوهام نصبوها قواعد لا يسم عندهم الحديث إذا 
خالفهاء فاطرحوا كثيرا من الآثار من أشبرها: 


(2) شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابماعة 17/1. 
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- معارضة السنة بظاهر القران مسلك قديم سلكه الحوارج والمعتزلة الذين اعتدوا 
إسلطان العقل» وحكموه في النصوصء وركبه اليوم دعاة العقلانية صبوة لاطراح ما لا 
نم اران الو ويا أب راا 

ومن المعلوم أن السنة النبوية وحي مثل القرآنء لا يمكن أن تباقضه» أو تناقض 
صرج المعقولء كا قال سبحانه: قلا يَدبرونَ القرآن ولو كان من عند عي الله 
وَجَدوا فيه اختلاهًا كثيرا4 [النساء: 82]. 

قال ابن القيم: «والذي يحب على كل مسلٍ اعتقاده: أنه ليس في سنن رسول الله كك 
الصحيحة سنة واحدة تخالف كاب الله بل السنن مع كاب الله على ثلاث منازل: 

ال الأول عة موافقة شاهدة نفس ما كيد يه الكاب: المازل: 

المتذلة القانيةة سنة تفس التقاب» وتن مراد الله هته وتقيد مطلقه. 

المنرلة الثالثة: سنة متضمنة ج سكت عله الاب ينه يبان قدا 

ولا يجوز رد واحدة من هذه الأقسام الثلاثة وليس للسنة مع كاب الله منزلة رابعة. 

وقد أ الإمام أحمد على من قال: «السنة تقضي على الخاب» فقال: بل السنة 
تفسر الكّاب وتبينه» والذي يشبد الله ورسوله به: أنه لم تأت سنة صحيحة واحدة عن 
سول الله كلك اقش کاب الله ركاه ا كيف وسل الله لل کی الین 
لكاب الله وعليه أنزلء وبه هداه الله» وهو مأمور باتباعه» وهو أعم الحلق بتأويله 
ومراده» ولو ساغ رد سنن رسول الله 5ة لما فهمه الرجل من ظاهر الكّاب لردت 
بذلك أكثر السنن» وبطلت بالكلية. 


(1) الطرق الحكية 65/1. 
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إلا أن هؤلاء النابتة من أهل الأهواء من المعتزلة قدبما ودعاة العقلانية حديثا ركبوا 
صبوة النظر العمل وزعموا أن ما ترد به السنن الصحيحة غفالفتها لظاهر القرآنء وادعوا 
أن طائفة من الصحابة كانوا سلفا لحم في اعتبار ظاهر القرآن أصلا قويا في محاكة 
صحاح اا فا وافقه قبلوه وما خالفه منا ردوه وتركوه. 

واستدلوا لذلك برد عمر يعن خبر فاطمة بنت قيس في أن المبتوتة لا نفقة لها 
ولا سكى. ورد عااشة وها حديث: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه وقوطا: 
«حسبك القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى» [الأنعام 0(.2]164 

وردها حديث ابن عمر في قليب أهل بدر في تكليمه بل لمن هلك من المشركين» 
عن ابن عمر رصتخا قال: وقف الى على قليب بدرء فقال: هل وجدتم ما وعد ربک 
حقا؟ ثم قال: إنهم الآن يسمعون ما أقول. فذكر لعائشة فقالت: إنما قال الي إنهم 
الآن ليعلمون أن الذي كنت أقوله لهم هو الحقء ثم قرآت «إنك لا تسمع الموق» 
حق قرت الآية(2). 
مد برين) [الغل: 83] يمنع سماع الموقء وهو اعتراض بارد لا يلتفت إليهء لأن الله 
أسمعهم كلام النبي معجزةء وإن كان الأصل أن الموقى لا يسمعون. 

وقد تعلق ببذه الآثار عن الصحابة قدماء المعتزلت وهم أترك خلق الله لأقوال 
الصا تعلق امفيك ا كيد نه هرا 


(1) أخرجه البخاري 3760. 
(8) ا جه البخاري في المغازي 3682: ومسل في الجنائز 1547. 
(3) راجع تائم النظام في الطعن في الصحابة في الفرق بين الفرق للبغدادي 147 -148. 
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وتبعهم خلائق من المعتزلة الجدد. غا كوا صحاح الأخبار إلى أهواء زعموا نها هي 
ظاهر القرانء وردوا بها كل حديث ورد با يخالف عقوهم. 

أفيل معارضة السنة بالقرآن تحكيم العقل المجرد 

وأصل فساد منبج العقلانيين أنهم جعلوا العقل. عاج غل النصوض. تسيا 
وتقبيحاء فالحسن ما حسنه العقل وإن ورد السمع مخلافهء والقبيح ما قبحه العقلء 
وان جاء به الشرع. 

ولا مرية في تكريم الله للعقل وأنه مناط التكليف» وإنما فساد منج هؤلاء في 
إعلائهم سلطان العقل على النص. والعقل الصرج» أصل في فهم أدلة الشريعة فلا 
يمكن أن يعارضها حال وان حصل شيء من ذلك فن نفس الناظر في الأدات 
فليعتبرء فإن العقل تيع للشرع» وهو بغير نور النبوة إلى تيه وضلال» ولذلك قال 
الشافعي: «كل ما قلته لكر ولم تشبد عليه عقولك أو تراه حقاء فلا تقبلوه. فإن العقل 
مضطر لقبول الحق)(0. 

قال ابن تيية: «العقل شرط في معرفة العلوم» وڳال وصلاح الأعمال» وبه يكل 
الع والعمل» ولكنه ليس مستقلا بذلك لكونه غريزة في النفس وقوة فيباء فإن 
اتصل به نور الإيمان والقران» كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنارء وإذا 
انفرد بنفسه. لم يض الامو التق يعجز وحده عن دركهاء وإن عرزل بالكلية كانت 
الأقوال والأفعال مع عدمه أمورا حيوانية.. فالأحوال الحاصلة مع العمل ناقصةء 
والأحوال الخالفة للعقل باطلةء والرسل جاءت با يعجز العقل عن دركهء ول تأت با 
يعلم بالعقل امتناعه. 


(1) مناقب الشافعي» للببيتي 186/1. 
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لكن المسرفين فيه قضوا بوجوب أشياء وجوازها وامتناعهاء لبج عقلية بزعهم 
اعتقدوها حمًا وض باطل وعارضوا بها النبوءات». 


وهذا ما أفضى بم إلى إلغاء النص أمام النظر العقلي الجرد. وهي شبة إبليس قديما 
کا قال الشبرستاني: «اعلم أن أول شبة وقعت في الخلق شبة إبليس» ومصدرها 
استبداده بالرأي في مقابلة النصء واختياره الموى في معارضة الأم». إذ أأس 
ببديبة العقل» فرأى تفضيل النار على الطين فاعترض (. 

- مذهب قدماء المعتزلة في ذلك 

آمن المعتزلة إسلطان العقل وحكوه في النصوص تحكيما مطلقاء وقالوا إنما خلق 
العقل ليعرف» وهو قادر أن يعرف كل شيئ في الكون المنظور وغير المنظور. 

فالقاضي عبد الجبار في سرده لأدلة التشريع يعتبر العقل أواء يقول: «أوها العقل 
لأن به يقيز الحسن والقبح» ولأن به يعرف أن الاب حبة وكذلك السنة 
والإجماع». 


ونقل الذهى عن معاذ أنه 5 عبرو بق کد غ ھی ا ا 18017 خد 
الصادق المصدوق كله فقال: لو سمعت الأعمش يقول لكذبته» ولو سمعت رسول الله 
كله يقول لرددته» ولو سمعت الله يقول هذا لقلت: ليس على هذه أخذت ميثاقنا». (5) 


(1) جموع فتاوى ابن تهية 339-338/3. 

(2) الملل والتحل 9. 

(3) راجع صيد الخاطر, لابن الجوزي» ص 419. 

(4) فضل الاعتزال» ص139. العقلانيون لعلى حسن الآثري. ص54. 
(5) ميزان الاعتدال 278/3, سير أعلام النبلاء 102/6. 
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وهذا الزخشري المعتزلي يسمي العمل سلطانا ويقول: «امش في دينك تحت راية 
السلطانء ولا تقنع بالرواية عن فلان وفلانء فا الأسد المحتجب في عرينهء أعن من 
الرجل الحتج على قرينه» وما العنز الجرباء تحت الشمأل البليل" أذل من المقلد عن 
ا 

- مذهب المعتزلة الجدد 

وقد شايعهم على ذلك طائفة من المستشرقين والعلمانيين» وزعماء المدرسة العملية 
نصوص الشريعة» وهدم اقول العقيدة. 

ومن هؤلاء المستشرقين شتينر الذي وصف المعتزلة بأمهم «المفكرون الأحرار في 
الإسلام»» کا وصفهم هاملتون بأنهم «دعاة الحرية الفكرية والاستنارة». كذلك 
الى علهم المستشرق اليبودي المجري جولد زيبر قائلا: «وسعوا معين المعرفة الدينية بان 
أدخلوا فيه عنصرا مما آخر قيما وهو العقل» الذي كان حت ذلك الحين مبعدا إشدة 
من هذه انا 

وركب هؤلاء صبوة الفكر المعتزلي للطعن في السنة وحشروا إذلك الشبه والأباطيل» 
فطعنوا في أحاديث المعجزات ودلائل النبوةء كديث انشقاق القمرء وحديث نبع الماء بين 


(1) «الشمال»: الريج تهب عند مطلع الشمس» القاموس الحيط. ص1318. و«البليل»: رج باردة مع 
قطرات الندى القاموس الحيط» ص1251. 

(2) أطواق الذهب في المواعظ والخطبء للزخشري» ص28. 

(3) موقف المعتزلة من السنة النبويةء لأبي لبابة حسين» ص76. 

(4) العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون» لعي حسن الأثري. ص57. 
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يدي رسول الله يك وحنين الجدع. وحديث الذبابة» وحديث موسى مع للك وأحاديث 
رؤية الهائم الملاتكة والشياطين وغيرهاء واتخذوها مغمزا الاستهزاء بالسنن وعقيدة المسامين. 

وممن تأثر بنزعة العقلانية وفكر المعتزلة من المعاصرين في رد الستن» أمشاج من 
المفكرين بعضبم محسوب على الدعاةء وبعضهم الآخر مع اللمثقفين» وأغلبيم من 
المحفييق الرراقق» فق ازوك أحمدتهم اليومية أو الأسبوعية بكلام غث لا يسمن 
ولا يغني من جوع» في الشغب على السنن بكلام بارد بعيد عن مناج أهل العلم. 

فنهم من بريد إعادة النظر في البخاري ومسل وكشط ما يخالف عقولهم من 
أحاديث الصحيحين. مع التستر يجن ظاهر القرآن وهم من أجهل الناس بدلائله» وقد 
فتح هؤلاء السالكون هذا المنحى للمتجرئين على السنة النبوية باب معرة وغواية» فلا 
يشاء مجترئ اليوم أن يدعي علة في متن حديث يخالف هواه إلا فعل. 

وممن سار في هذا الركاب الكاتب الصحنى فهمي هويدي في مقالاته» ومنها مقال بعنوان 
«وثثيون هم عبدة النصوص» حيث قال: «محاولة تعطيل العقول أمام النصوص وثنية 
جديدة» ذلك أن الوثنية ليست فقط عبادة الأصنام فهذه صيغة الزمن القديم» ولكن وثنية 
هذا الزمان صارت تقثل في عبادة القوالب والرموز في عبادة النصوص والطقوس»(. 

وة آخرون من أصحاب هذه النزعة كحمد أحمد خلف الله الذي يقول في كابه 
«العدل الإسلامي»: «إن البشرية ليست في حاجة إلى من يتولى قيادتها في الأرض 
باهم اليماب قلقك لفت سن الرشده وان ها اة فام شرا ا 


)0 جلة العربي عدد235» کانون الثاني 68 ص34. 
)2( غنوه من الداخل» جال سلطان» ص51. 
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واعتبر النبوة من قيود السماء حيث قال: «فلقد حرر الإسلام العقل البشري من 
سلطان النبوة» من حيث إعلانه إنباءها كلية وتخليص البشرية منها»7. 

ومنهم كلك کس لحن امن الذي زعم 3 نصوص الشريعة من خلفات 
عصور التخلف والانحطاطء يقول: «فالقطع الذي قرره القرآن عقابا للسارق هو 
شريعة بدوية» مثل عقيدة القدر! وكذلك الحجاب كان مناسبا للمدينة المنورة» ولم يعد 
مناسبا للقاهرة في القرن العشرين»(. 

وأفكار هؤلاء لم تلق رواجا لدى كثير من الدارسينء لأن علمانيتهم ظاهرة للعيانء 
لكن أشدهم أثرا من يشل المدرسة الاعتزالية اليوم في موقفها من السنة النبوية 
وما كتها السنة إلى حك العقل الجرد بدعوى مخالفة ظاهر القران: الشيخ «حمد الغزالي» 
الذي سلك هذا المنبج ودافع عنه بقوة في سيل مما كتبه في الصحف والكتب 
والجلات (3) 


وقد انتبى إلى تقرير حك عيب هو «رد الحديث إذا خالف العقّلء مهما كان 
إسناده» ومبما كان من كيحوه ووثقوه من علماء الإسلا»0. ويقول ف ذلك: رألا 
فلتعلم أن ما حك العمل ببطلانه يستحيل أن يكون دينا.. الدين الحق هو الإنسانية 
الصحيحة هى العقل الضابط للحقيقة المستنير بالعلم» الضائق بالخحرافة» النافر من 


(1) الأسس القرآنية لتقد محمد أحمد خلف الله ص44. 

(2) أساطير المعاصرين» للدكتور أحمد عبد الرحمن» ص152. 

(3) ويظهر ذلك بوضوح في كتبه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. هموم داعية» دستور 
الوحدة الثقافية. 

(4) أزمة الحوار الديني جمال سلطان» ص64. 
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الأوهام.. ولا تزال نؤكد أن كل حك يرفضه العقل وكل مسلك يأباه امو سوي» 
وتقاومه الفطرة المستقيمة إستحيل أن يكون دينا»!(). 

دعوى تعلقهم بمنبج الصحابة في الأخذ بظاهر القرآن 

لم يكن ظاهر القرآن عند القوم إلا علالة تعلقوا بهاء ليوهموا عوام المسلمين أنهم على 
منبج أصعاب رسول الله في القسك بظاهر القرآن ورد كل ما خالفه من السنن. 
وشتان بين منبج أصداب رسول وبين مسلك هؤلاء المتحكمين في نصوص السنة 
بعقولهم وآرائهم الكاسدةء فإن من توقفوا من الصحابة في تلك الأحاديث كان ذلك 
منهم اجتباداء غايته اعتقاد وهم الراوي لما لم يستيقنوا صحة تلك الأحاديث والقسك 
بما استيقنوا ثبوته من القران» مع مخالفة جمهور الصحابة لهم في ذلك. 

ومسلك هؤلاء العقلانيين هو سبيل أهل الأهواء في إخراج الأحاديث والستنء 
وردها بحض الرأي والتشهي» وذلك بالتعلق بالمتشابه من النصوص .رد الح فإن لم 
يجدوا لفظا متشابهاء استخرجوا من احم وصفا متشابها وردوه به( . 

وقد كان التعاق بظاهر القرآن بتحكي العقل هو متمسك الجهمية في نني أحاذ يك 
رؤية الله بالأبصار يوم القيامة» والجوارح في رد أحاديث الشفاعة وخروج أهل الككائر 
من الموحدين من النار لما فهموه من ظاهر القران» وتعلق به القدرية كذلك في إنكار 
أحاديث القدر والشيعة في إنكار حديث عائشة «أن أزواج النبي حين توفي رسول الله 
أردن أن يرسان عثمان إلى أي بكر يسألنه ميرائهن من رسول الله فقالت خن عائشة: 
(1) مجلة الدوحة القطريةء عدد 101. رجب 1404ه. وهي كات هة لا تتضبط برسمء فلسنا 


ندري أي عقل يقصد الغزالي وما ضابطه؛ فالكلام عنده مسل بغير قيد ولا شرط. 
(2) راجع إعلام الموقعين 220/2, الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطإ ص507. 
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أو أشن قال رسرل الله «لا نورث ما تركاه فهو صدقة»7). لخالفته عندهم قوله 
تعالى: طيوصك الله في أولادک (©) 

وقد حذر النبي من هذه النابتة من أهل الأهواء في حديث عبيد الله بن أبي رافع 
عن أبيه أن رسول الله قال: «لا ألفين أحدك متككا على أريكتهء يأنيه الأ من أمرين 
ما ارت به ایت عنه» فيقول لا أدري: ما وجدناه في كاب الله اتبعناه» 07 . 


وكان عمر فته يقول: «إنه اق اش يأخذوكم باتك القران نغذوهم 
بالستن» لأن اصحاب السئن أعلم كعاب الله (4 أ وقال ان الق رجه الله: «فا من ال 
يحتج عليه بسنة صحيحة تخالف مذهبه ونحلته. إلا ويمكنه أن يتشبث بعموم آية أ او 
إطلاقها ويقول هذه السنة مخالفة لهذا العموم والإطلاق فلا تقبل»(° 

وقد أفاض الإمام الشافعي رجاه في الرد على هؤلاء في كابه «اختلاف 
ا لحد یث»» رات الإمام أحمد في رد هذه البدعة في معارضة السنن كاب «طاعة 
الرسول» رواه عنه ابنه صالحء ونقل ابن القم فصولا منه في «الصواعق المرسلة» 
واإعلام الموقعين» 6) 


(1) أخرجه البخاري 2689ء ومسل 3302, والترمذي 1535, وأحمد 25059. 

(2) انظر: إعلام الموقعين 220/2. 

(3) أخرجه أبو داود في السنن 4605 باب ازوم السنةء والترمذي في العلم 2625ء وأحمد في المسند 
6 وال جا كم في المستدرك 108/1 وصححه. وحسنه الترمذي» له شواهد أخرى. 

(4) شرح السنةء للبغوي» 202/1. 

(5) الطرق الحكية في السياسة الشرعية» ص102. 

(6) راجع اختلاف الحديث. ص89 الصواعق المرسلةء ص508 إعلام الموقعين 290/2 -291. 
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أحاديث زعموها مخالفة لظاهر القرآن حك العقل 
حديث الشقاق القمر 


5 


عن عبد الله بن مسعود تة قال: «انشق القمر على عهد رسول الله فقالت 
قريش: هذا سر ابن أبي كبشة, قال: فقالوا: انظروا ما يأتيكم به السفار؛ فإن مدا لا 
يستطيع أن يسحر الناس كلهم قال فاء السفار فقالوا ذلك وفي رواية فنزلت 
«اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا كل آية يعرضوا ويقولوا تحر مستمر» . 

وفي رواية ابن عباس: «اجتمع المشركون إلى رسول الله وقالوا: إن كنت صادقا 
فاشقق لنا القمر فرقتين» نصف على أبي قبيس» ونصف على قعيقعان» فسأل رسول 
الله أن يعطيه ما قالواء فانشق القمر فرقتين»(. 

والحديث رواه جماعة من الصحابة» منم ابن مر وان وحذيفة بن البمان وجبير 
ابن مطعم» ونقله عنهم جم غفي وانعقد إجماع المفسرين من أهل السنة عليه» وعدوه 
فق الات .وه لأ لل شؤة رل الله كلد 

وقد تطاولت المعتزلة بسخافة عقولهم وسقم رأمهم» و خنع ال اطا 
ما ورد فيها من السنن الصحيحة, فذهب النظام إلى أن انشقاق القمر لم يقع أصلاء 
وطعن في عبد الله بن مسعود وقال: «وزعم أن القمر انشق وأنه رآهء وهذا من 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه182/7 معلقًا مختصراء ووصله أبو داود الطياليسي 295, وابن جرير 
في تفسيره 85/27 والطحاوي في المشكل 302-301/1, والبيق 2266/2 وأبو نعي 211 
كلاهما في دلائل النبوة وسنده صحيح. وأخرج البخاري نحوه من حديث جبير بن مطعم عن 
أبيه في المناقب59/5.: باب سؤال المشركين أن يريهم الني وَل آية. حديث: 3636. 

(2) أخرجه البخاري في التفسير 255/6 باب سورة اقتربت الساعة» حديث 4877. 
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الكدب الى لأ خفاء به لأت الله تال لا شق القمر له وحدهء ولا الاسر معة: 
واثما يشقه ليكون آية للعالمين وحة للمرسلين. ومزجرة للعباد» وبرهانا في جميع البلاد 
فكيف لم تعرف بذلك العامة» ولم يؤرخ الناس بذلك العام» ولم يذكره شاعى ولم يسام 
عنده كاف (0؟. 

وتبعهم الشيخ مد الغزالي من المعاصرين حيث قال: «ولا يصدنك عن دين الله 
خبر راو من الرواة حفظ أم ننيء واعلم أ من مفكري المسلمين» ومفسري دينهم من 
اعتبر الانشقاق من أشراط الساعة» وأن من المتكمين من توقف في أخبار الآحاد ‏ 
قال إبراهم النظام: ات القمر لا يقن لان مسعوة وحده4. وقد رد أمهًا الأواون 
أحاديك صميحة لأا خالفت ما هو أقوى ما عقلا ونقلاء وبذلك فقدت مقومات 
صحته. ومضى الإسلام بمعالمه ودعائّه لا يقفه شيء وقد قلت: إنني لا أربط مستقبل 
ديننا بحديث آحاد يفيد العلم المظنون»(. وزعم أن الحديث مخالف لقوله تعالى وما 
معنا أن ترسلّ بالآيّات إلا أن ذب با الْأُولُونَ 4 [الإسراء: 59]ء «فإذا كان 
ارال الات فنعا فک الأول بباء فكيف وقع الانشقاق»07. 

وهذا منتهى الجرأة على النصوص بالأوهام واليالات» وإذا كان المعتزلة لا يبالون 
بإجماع الصحابة ولا بأقوال الأثمة العلماءء ما بال الغزالي وهو المحسوب في عداد 
لفن العاف كيت لاوز أقرال الفقهاء المدتيخ: والاعة اللفسريت»:وقسك يقول 
النظام الذي ضل سعيه في الحياة الدنيا وأنكر معجزات ثابعة بالنص. 
(1) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة» ص39, وانظر: في فضا الفرق بين الفرق» ص 149. 
(2) الطريق من هناء للغزالي» ص67. كلامه هذا يرد به على الباقلاني في حواره مع ملك الروم. 

ويوض للباقلاني ما ينبغي أن يحاور به أمثال ملك الروم قصد اسقالتهمء ودعوتهم إلى الإسلام. 
(3) الطريق من هناء للغزالي» ص68. 
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إن اققاق القمر كان رة للق لذأ فرط أن يستوي فما جميع الناس» وقد 
خطب حذيفة بن الهان هَت في المدائن بالشام وقال: «ألا إن الساعة قد اقتربت 
وان القمر قد انشق على عهد نبي27»5. 

قال الحافظ ابن عبد البر: «وقد روى هذا الحديث جماعة من الصحابة» وروى ذلك 
عنهم أمثالحم من التابعين ثم نقله عنهم الجم الغفير إلى أن انتهى إليناء ويؤيد بالآية 
الكريمة: فلم ببق لاستبعاد من استبعد وقوعه عذر»7). ونقل القاضي عياض إجماع 
المفسرين وأهل السنة على وقوعه» ونقله ابن حجر وتاج الدين السبكي(. 

وقال ابن كثير: «اتفق العلماء مع بقية الأمة على أن انشقاق القمر كان في عهد 
رسلا كل وقد وردت الأحاديث بذلك من طرق تفيد القطع عند الأمة0). 

وليس في الحديث ما يخالف القران. وإنما نشأ ذلك في حس المتحكين في 
نصوص السنة بعقولهم. وآفتهم أنهم قرروا أصلا مفاده أن ليس للني كله معجزة غير 
القرآن» فأنكروا كل حديث ورد في المعجزات ودلائل النبوة» ولو اجتمعت الأمة على 
صحته واعتقاد ما فيه . بل هو ظاهر القرآن. قال القاضي عياض: «أما انشقاق القمر 
فالقران نص بوقوعه» وأخبره بوجوده» ولا يعدل عن ظاهر إلا بدليل» وجاء برفع 
احتماله صحيح الأخبار من طرق كثيرة» فلا يوهن عزمنا أخرق منحل عري الدين» 


(1) الجامع لأحكام القرآن 83/17. 

(2) فتح الباري بشرح البخاري 186/7. 

(3) الشفا في التعريف بحقوق المصطنى 183/1. نظم المتناثر في الحديث المتوات. ص 212. 
(4) تفسير القرآن العظيم 279/4. 

(5) ومن هذه الطائفة: مد حسين هيكل. وحمد فريد وجدي» وغيرهما. 
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ولا يلتفت إلى سفاهة مبتدع يلق الشك في قلوب ضعفاء المؤمنين» بل نرغم بهذا 


أنفه ونليك بالعراء سزفه) (0), 
ديك تزول الس اام 


عن أبي هريرة» عن النبي لك قال: «لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى ابن مريم 
حك مقسطاء وإمامًا عدلاء فيكسر الصليب» ويقتل الازي ويضع الجزية» ويفيض 
الال حى لا يقبله أهد2. 

كا ورد ذكره في أحاديث فتنة الدجال ومنہا حديث جابر أن رسول الله کل قال: 
«يخرج الدجال في خفقة من الدين» وإدبار من العلء فله أربعون ليله يسيحها في 
الأرض. اليوم منها كالسنة» واليوم منبا كالشهرء واليوم منها كالمعة, ثم سائر أيامه 
كأيامم هذه وله حار يركبه عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعاء فيقول للناس: أنا 
ربكم وهو أعور. وإن ربك ليس بأعور. مكتوب بين عينيه كافرء يقرؤه كل مؤمنٍ 
کاتب» وغير کاتب» يرد كل ماءٍ ومنهل إلذ ال رك سرا الله عله وقافيت 
الملائكة بأبوابباء ومعه جبال من خبز وخضر يسير بها في الناس» والناس في جهد إلا 
من تبعه» ومعه نبران أنا أعلم بهما منه» نهر يقول الجنة» ونهر يقول النارء فن أدخل 
الذي يسميه الجنة» فهو النان ومن أدخل الذي إسميه النارء فهو الجنة»» قال: «ويبعث 
الله معه شياطين تکل الاس ومعة فة عظيمة رأ السا فمطر فا ر الاس 
ويقتل نفسا ثم يحييها فيما يرى الناس» فيقول: أها الناس هل يفعل مثل هذا إلا 


(1) نظم المتناثر في الحديث المتوات. ص211. 
(2) اجه أحد في المسند رقم 6., وابن ماجة في السنن 1363/2. صححه الألباني» وله 


شواهد عدة.. 


260 


قواعد فقه مشكل الحديث بين منهج الحدثين والمتكلمين ‏ | | د. الحسن العلمي 


الرب. قال: «فيفر المسلمون إلى جبل النار بالشام فيأتهم فيحاصرهم» فيشتد 
حصارهم ويجهدهم جهدا شديداء ثم ينزل عيسى ابن مريم فينادي من السحرء 
فيقول: يا أيها الناس» ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الحبيث؟ فيقولون: هذا رجل 
جني فينطلقون فإذا هم بعيسى ابن مريى» فتقام الصلاة» فيقال له: تقدم يا روح الله 
فيقول: ليتقدم إمامک فليصل بک فإذا صلى صلاة الصبح خرجوا إليه». قال: «خين 
یری الكذاب يغاث كا يغاث الملح في الماءء فيمشي إليه» فيقتله ومن کان معه على 
الهودية»(0. 

وبمقتضى ذلك أنكر الترابي الحديث المتواتر في نزول المسيح يالك لأنه في نظره 
يتعارض مع العقل» وقال في حواره له مع محمد سرور: «أنا لا أناقش الحديث من 
حيث سنده» ولكن أراه يتعارض مع العقل» ويقدم العقل على النقل عند 
التعارض»(2. 

وقد سبق أن قلنا إن ظاهر القرآن إنما كان علالة تستر بها المنكرون للسئن بعقولهم, 
ونقروا عن عمومات في متشابه الآيات زعموها ظاهرا للقران» وردوا بها ما لم تستسغه 
عقوهم. 

حديث قايب بدر 

عن ابن عس أن الي 24 وقف على قليب بدرء فقال: «هل وجدتم ما وعد ربک 
حقا؟»» قال: «إنهم ليسمعون الآن ما أقول لهم». فذكر ذلك لعائشة. فقالت: وهل 


(1) مسند أحمدء ط. الرسالت 212/23. 
(2) انظر: تجديد الفكر الإسلامي للترابي» ص26, دراسات في السيرة النبوية محمد سرور» ص308. 
وانظر: تيارات الفكر الإسلامي محمد عمارة» ص 87. 
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ابن عم إنما قال رسول الله لك «إنهم الآن يعلمون أن الذي كنت أقول لحم هو 
الحق». ثم قرات وله نك لا أسمع الو [الغل: 80] حى قرات اليد () 

وفي رواية ابن طلحة قال: «فقال عمر: يا رسول الله! ما تكلم من أجساد لا أرواح 
فيها؟ فقال رسول الله کل «والذي نفس خمد بيدهء ما نتم بأسمع ما أقول منهماء قال 
قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توخا وتصغيراء ونقمة وحسرة ونداما»0. 

وقد علق الغزالي على الحديث بقوله: «وأم المؤمين عائشة فقبهة محدثة أديبة» وهي 
وقافة عند فورض القرات ترقض أدق لاوز ها وعندها معت أن التي وقف على 
حافة البثر التي دفن المشركون بها يناديم بأمعائهم» كان لما تعليق جدير بالتدبر.. 
فالموق عادة لا يكلمون ولا يسمعون» وإئما يعلمهم الله با شاء فإذا علموا فكأنهم ممعواء 
والعبارة مقبولة على طريق المجاز»(©. 

وي أن كرك ا فما أ ع المع ا اقول ا > تعلقا بظاهر 
قوله تعالى: نك لا أسمع لمو و أسمع العم ا ذا واوا مدن [الغل: 80] 

وعالشة عتا إنغا استشكلت رواية ابن عمر لاعتقادها أنها تفيد أن الموق 
إسمعون مطلقاء فاعتبرتها من أوهام الراوي. قال ابن تيية: «عائّشة أم المؤمنين لها مثل 
هذا الحديث -أي حديث «يعذب الميت ببكاء أهله عليه»- نظا ترد الحديث بنوع 
من التأويلء لاعتقادها بطلان معناه» ولا يكون الأمر كذلك»4) 


)1( اجه البخاري في المغازي 3682 و في الجنائز: 1547ء وسنن النسائي 110/4. 

(2) أخرجه البخاري 187/5 باب قتل أبي جهل 3980 والطبري في تبذيب الآثار 488/2- 
9. وأحمد ط. الرسالق 279/26. 

(3) السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث. ص 24-23. 

(4) جموع الفتاوى لابن تمية 85/42. 
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وآفة المنكرين سوء الفهم والعجلة في الأحكام. فإنه إذا ورد أن الموتى يسمعون في 
فن اال في ديك فق الال وعدت «القليب: قله موز أن يل 
ذلك أصلاء ‏ قال الآلوسي: «ففيه تنبيه قوي على أن الأصل في الموتى أنهم لا 
يسمعون» ولكن أهل القليب في ذلك الوقت قد ممعوا نداء النبي كلك وبإسماع الله 
تعالى إياهم» خرقا للعادة ومعجزة لني كلذ (0. 

وقال ابن التين: «إن الموق لا يسمعون بلا شك» لكن إذا أراد الله إسماع ما ليس 
من شأنه السماع م يمتنع»(2. 

قال نعمان الالوسي: «وقوله كل (إنهم الآن إسمعون) فيه تقييد بمو القليب حين 
كلام النبي لمم فسماعهم خاص بذلك الوقتء وبا قال لهم الني ك فقط وهي 
واقعة عين لا عموم لحاء فلا تدل على أنهم يسمعون داتما كل ما يقال مم م أنها لا 
أشمل غيرهم من الموق مطلقا»(. 

وعائشة يتا ل تحضر القصة» ومن عل حبة على من لم يعلمء قال الزركشي: «قال 
السبيلٍ في الروضء وعانشة لم تحضر وغيرها ممن حضر أحفظ للفظه كلاف ). 

وقد جمع الطبري والحافظ ابن حبر بين رواية عائشة وحديث القايب بأن الموقى لا 
يسمعون, وأن الله عن وجل يسمع من شاء من خلقه بعد موته» ويفهم من شاء مہ 0. 


(1) روح المعاني في تفسير القرآن. الآلوسي 455/6. 

(2) أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن» الشنقيطى 425/6. 
(3) انظرء الآآيات البينات: لنعمان الآلوسىء ص 30-29. 
(4) الإجابة على ما استدركته عائّشة على الصحابة ص21. 
(5) انظر: تبذيب الآثار 518/2, فتح الباري 304/7. 
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قال الإسماعيلي: «كان عند عااشة من الفهم والذكاء وكثرة الرواية» والغوص على 
غوامض العلٍ ما لا مزيد عليه» لكن لا سبيل إلى رد رواية الثقة إلا ببص مثله يدل 
على نسخه» أو تخصيصه: أو استحالته» فكيف واججمع بين الذي ألكرتهء وأثبته غيرها 
ممكن؟ لأن قوله تعالى: [إنك لا تسمع الموق4 لا ينافي قوله المسمع في أذن السامع» 
فالله تعالى هو الذي أسمعهم بأن أبلغهم صوت نبي (. 

عدية تنيب امك ديكا أهلذ 

عن عبد بن عبيد الله بن ابي مليكة قال: «أن عبد الله بن عمر قال لعمرو بن 
عثمان: ألا تنبى عن البكاء؟ فإن رسول الله بل قال: «إن الميت ليعذب بيكاء أهله 
عليه»» فقال ابن عباس: قد كان عمر يقول بعض ذلك ثم حدث ابن عباس» فقال: 
صدرت مع عر بن اللحطاب عن من مک حت إذا کا بالبيداء إذا بركب تحت 
ظل شجرة» قال: فاذهب فانظر من هؤلاء الركب؟ فذهبت فإذا صبيب. 

قال: ادعه فرجعت إلى صهيبء قلت ارتل قللق بأمين المرشن» قلا أصيب 
عر معت صہیبا يبكي ويقول: وا أخياه وا صاحباهء فقال عمر: يا صبيب أتبكي علي؟ 
ردقال وسوك الله ن اميك ذب يك آهل ف 


قال: فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة ريكیعتهاء فقالت: يرحم الله عمرء لا والله 
ما حدت رسول الله كك إن الميت ليعذب ببكاء أهله عيه» ولكن ررك الله كله 
قال: «إن الله يزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه» فقالت عااشة وََآيَدعَتْهَ: حسبک اران 


عي اام لك و 1 
ولا رر وازرة ورد اخرى » [الانعام: 4 ]. 
(1) فتح الباري 304/7. 
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وقال ان س SENS‏ عند ذَلكَ: «وَاللّه أك وأبكى2 0 . 

وفي رواية «أما والله ما تحدثون هذا الحديث عن كذبين ولا مكذبين» ولكن 
السمع يخطئ وان لک في القران لا مشفيك»(2 . 

فهذا الحديث مما طعن فيه المتحكون بعقومم في النصوصء لأنه في نظرهم مخالف 
لقاعدة الوعد والوعيدء وتلك افم في رد النصوص» وهي جعلهم قواعد مذهبهم 
اص والنصوص فرعاء فا وافق اصوهم قبلوه» وما خالفها ردوه وانكروه. 

وقد رده الغزالي م من رده» وتعلقوا وأي عااشة لْتَدُعَتّها وأنه خالف لظاهر 
القرآنء قال الغزالي: «إنها ترد ما يخالف القرآن بجرأة وثقة. ومع ذلك فإن هذا 
الحديث المرفوض من عاّشة ما يزال مثبتا في الصحاح... وعندي أن هذا المسلك 
الذي سلكته أم المؤمنين أساس لمحاكة الصحاح إلى نصوص الكاب الكريم الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه»0©. 

وهذا سبيل القوم يقسكون بالمتشابه لرد المحم ويتعلقون بنوادر الاراء الخالفة 
لمذاهب جمهور الأمة لتأسيس بدع وضلالات لم يعرفها امخالف من السلف. 

وقول عااشة وَبَدَعَتهَا كان اجتبادا خالفها فيه جمهور الصحابة» وذلك لاعتقادها 
بطلان معنن الحديث ووهم الرواة السماع. وقد ارتفع الإشكال شوت رواية الحديث 


(1) أخرجه البخاري في الجنائز ح1206: ومسل في الجنائز ح1536 والترمذي في السنن ح923 
والنسائي في السنن 1830. 

6 أن جه مسل ج929 | 

(3) السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» ص17-16. 
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لفظا ومعنى عن جمع من الصحابة(). فعن المغيرة بن شعبة قال: «سمعت رسول الله 
يقول: من ينح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه». وعن أبي موسى الأشعري قال: لما 
اسب کر جل ضيبي لد واحاف قال 4 کن ياضيبيه ما طت أن رمزل 
الله قال: إن الميت ليعذب بيكاء الحي»(. 

وقال ابن تمية: «والأحاديث الصحيحة التي يرويها مثل عمر بن اللخطاب. وابنه 
عبد الله وأبي موسى الأشعري وغيرهم» لا ترد مثل هذا. وعائشة أم المؤمنين 
مدعا ها مثل هذا نظائر ترد الحديث بنوع من التأويل؛ لاعتقادها معنا ولا 
يكون الأمى كذلك» ومن تدبر هذا الباب» وجد هذا الحديث الصحيح الصريح برويه 
الثققة لا يرده أحد بمثل هذا إلا كان مخطتا»©. 


* * 


وختاماء فإن مشكل الحديث في مجال السمعيات أكثره من باب المتشابه الذي لا 
يعم ويه إل ال والواجب رد المتشابه منه إلى المحكم من أصول الشريعة وقواءد 
الإيمان لإدراك حسن الفهم عن الله ورسوله. وترك اللحوض بالرأي فيما لا يستقل 
العقل بإدرا كه منه فإنه لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. 

وال القبوية لذ عرض إلذ نا كان من ملسا م اا الت غا ن افر 
منها دلالة أو وروداء أما ما أحدثه علماء الكلام المتقدمون ودعاة العقلانية من 


(1) منهم المغيرة بن شعبة وآبي موسى الأشعري وأنس بن مالك انظر: تهذيب السنن لابن القم 
4--292. 
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المعاصرين من ظنون وأوهام زعموها ثبتت إديهم بالاستقراء ترد بها الأخبار التي 
زعموا أا غفالفة محوزات الغقول» وأن الحديث لا يسم من المعارض إلا إذا سار من 
مخالفتهاء فإنها لا تقوى على معارضة السئن. ما أشغيبهم على السنن عبر العصور إلا 
كصرير باب أو طنين ذباب» قد مضى ولم يحدث أثرا يذكر بين المتذيذبين من ضعاف 
العلم والإيمان. 
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الإجابة إلى ما استدركته عالشة على الصحابة» للزركثى. ط المكتب الإسلائي. 
يبروت. 

أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي» ط: دار الجيل» لبنان: 1988. 

اختلاف الحديث للشافعى. ط دار الكتب العلمية» لبنان. 1986. 
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2 أقاويل الثقات 2 اويل الآيات والأسماء والصفات. مؤّسسة الرسالة بيروت. 
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اللطيف» المكتبة العلمية بالمدينة المنورة 1379ه. 

چ تراشا الفكري ي ميزان الشرع والعقل. للشيخ مد الغزاليء» طط المعهد العالمي للفو 
الإسلامي» دار الشروق 1991. 
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- تفسير القران العظم لابن كثيرء تحقيق سامي بن ممد سلامة» ط. الثاني دار 
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تلخيص المستدرك, للذهبي ببامش المستدرك. ط دار الكتب العلمية 1987م. 


التقهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, لابن عبد الب تحقيق مجموعة من العلماء» 
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ط 1408/3ھ . 
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مؤسسة الرسالك 1420ه. 
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4 جمع اللغة العربية. 

- معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» ثم عبد السلام هارون» ط: دار الف 1399ھ . 


امعم بفوائد مسلمء لمازري» طط دار الغرب الإسلامي. ييروت» لان 
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- المغنى عن حمل الأسفار تخر ما في الإحياء من الأخبار لحافظ العراقي» ط 
مامش الإحياء. طط دار الجيل. لبنان. 


ب مفتاح دار السعادة ومنشور الولاية والعلم والإرادة. لابن الق دار الكتب 
العلمية» لبنان. 


- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» الأشعري. ط2: مصر 1969. 

- مقدمة ابن الصلاح» ¿ نور الدين عتر» ط دار الفكي لبنان 1406. 

- الملل والنحلء للشبرستاني. ط دار الفكر للنشر والتوزيع» بيروت لبنان. 

- منهاج السنة النبوية, لابن تيية» ط جامعة الإمام مد بن سعود. 1406ه. 

- منج النقد في علوم الحديث. نور الدين عت دار الفك دمشق» سورية ط3: 1401. 

- منبجية القران المعرفية» قاسم حاج حمد. ط: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» دار 
الشروق» القاهرة» مصر. 


- موافقة صحيح المنقول لصري المعقول» لابن تمية» تحقيق مد حامد الفتى دار 
الكتب العلمية» ييروت»ء لبنان 1985. 


- الموطأ للإمام مالك بن انس صححه وخحرج أحاديثه مد فؤاد عبد الباقي مطبعة دار 
إحياء الكتب العربية. 


- موقف المعتزلة من السنة النبوية» أبو لبابة حسين» ط3: دبي الإمارات العربية 
المتحدة. 2006. 


- ميزان الاعتدال فى نقد الرجال. لاذهى» ط دار المعرفةء لبنان» 1348. 
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- نظرية التقعيد الفقهى وأثرها فى اختلاف الفقهاء د. حمد الروك. ط كلية 
الآداب» الرباط 1994. 


- نظم المتناثر لزغل الناصب» لابن طولون» دار الفكر المعاصرء بيروت 1992. 
- موم دأعية» للشيخ کد الغزالىء ط1 دار نيضة مصر. 
چ وفيات الأعيان و احا الزمان» لابن خلكان. 43 إحسان عباس» دار صادر» 


بروت. 
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العرض الثاني : معضلة نقد المتن في الدراسات الحديثية 
المعاصرة 


د. أحمد الحيمر » المغرب 


تمهيد: الحددات الثلاثة في توجيه الدراسة الحديثية المعاصرة 


لو توخينا أن نضع ترتيبا تاريخيا للعوامل التي ہمت في في رسم مجرى الدراسة 
الحديثية منذ الربع الثاني من القرن الماضيء لأمكن أن يأتي في مقدمتها المحدد 
الاسد ستشراقي الحديث. على تنوع ضروب اهتمامه ا لحديي» تحقيقاء وفهرسة» ودراسة. 
خاصة في منحاه التاريخي. واعتنائه ببوا كير النبضة العلمية المجتمع الإسلاني من 
ارا 

فالا كيد أن الاستشراق المحديئي وتلامذته قد استأثروا بالنصيب الأوفر من تمديد 
البنيان المنبجي لعلوم السنةء فأحدثوا إشكالات مقلقة. أزجت ركود المؤسسات 
القليدية» وأذكت حمية الباحثين في نباية الربع الثاني من القرن الماضي. وكان أهم 
هذه المشكلات مسأل تدوين السنةء والانعكاس التاريخي على متون المرويات, 
وشكلية المنبج الحديئي أو ضور فعاليته على صعيد النقد الداخلي» وهي تحديات 
اوخ الضمير الأكاديمي الإسلامي المعاصر ولازالت. 

قد يصعب أن نجد رابطة سببية بين تأثير أولوية هذا الحدد الاستشراق» وما نعتبره 
محددا ثانيا في تلوين النتاج الحديق في عصرناء فأي تلازم» إذن. يمكن تبينه بين 
دعاوى الاستشراق» وتركة الشيخ الألباني رجاه وامتدادها الفكري في تلامذته. 
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وأتباع مدرسته في الصنعة الحديثيةء ومدارها على مبارة التخريج النقدي لحديث» بغض 
النظر. عما لابسها من دعوية اللخطاب. وخوض صراعات مريرة مع الفقه المذهبي. 
والسلوك الصوفي. ومعاداة انطباعهم عن التجربة الحضارية الحديثة؟ 

فلا ريب أن تراث الشيخ الألباني» من حيث طبيعته الفنية» عبر سلسلتيه الضعيفة 
والصحيحة» وموسوعته عن سنن أبِي داودء وإرواء الغليل» والأصل الكبير لصفة 
الصلاةء وكل ذلك جلى قريحته الأوسع» ما بمثل كفاية منبجية وحيدة بالنسبة إليهء 
هما أثرها عنده» في الفقه والتأويل؛ برع فيا الشيخ إلى حد البروز وأدار عليها حياته 
العلبية وأقصد ما سلف آسميته بالتخريم النقدي لحديث» والذي عددناه الطريق 
المتاح سلوكه في نقد الرواية ما بعد عصر الرواية» ولم يكن الشيخ يجري وحده في هذا 
المضمار بل سبقه إليه من يجوز تنصيبه واحدا من أكابر شيوخه» على ما بينهما من 
ألوان التخالف غير الحديئ. وأعني غدث الغرب العلامة أحد بن الصديق» ققد كان 
طرازا للرسوخ الحديئي على تمط المتأخرين ما قبل الجلال السيوطيء سواء في المداوي 
لعلل ال جامعء أو الحداية في تخر أحاديث البدايةء أو الفتح الوهاب في تخريج 
أحاديث الشاب 7ء وغيرها من كتبه ورسائلهء ومن الحطأ أن نغفل عن عصريه 
الشيخ أحمد شاكر الذي كان له نس تخريجي خاص به. على هوامش تحقيقه لجامع 
(1) تعقب فيه المناوي في تخريجاته» وتعليقاته النقدية على مادة الجامع الصغيں وقسم من هذا 

التعقب يحاكي عمل ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام والخاب أصدرته دار الكتيء 

ومطبعة المدنيء القاهرة» ط 1ء 1996 وفرغ من تحريره الشيخ, رَه عام 1375ه. 
(2) الحداية أخرجته دار عالم الكتب في ثمانية مجلدات» بعناية يوسف المرعشلي وعدنان شلاقء 


واشرنة ط1 7 وف الوهاب حفقه هدى الك 2 2 جلدين» وأضبكر تة الكتب» 
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الترمذي» ومسند الإمام أحمد. على ملاحظ في تعقباته على المتقدمين» وتساهل في 
ا لحك بالتصحيح أحياناء وضعف مراعاة التعليل. 

وقد ورث هذا التيار الحديي خلف توزعته المذهبية في تجربة التدين» والتنافي في 
تقدير أسلافه» وعكس درسهما الحديث» عبر صناعة التخر» كل ذلك وحمل لواء 
الفريقين حجازي يوسف شريف. المعروف بالحويني» من جهة. وسعيد تمدوح. من 
جهة أخرى» وأثر هذا الصراع المذهبي بين الفريقين. ثراء حديثيا قوياء كان من 
أبرزه كاب «التعريف بأوهام من قسم السنن إلى صحيح وضعيف»'ء وتعقبات 
السقاق العديدة 0 ودا عند عبد انان أو اعتداطما عند عبد الفتاح و 


9 كانت لما ردود عديدة من قبل تلامذة الشيخ الألبانيء من اوسا ما ا 
الحويق ف ية أخاحن0. 


(1) أصدرته دار البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي. ط1ء 2000 . 

(2) في ما أسماه ب : تعاقضات الألباني الواضحات. في أجزاء ثلاثةء بطبعات مختلفة . 

(3) هو أردني من أصل فلسطيني؛ له صراع مرير مع الشيخ الألباني رآ خصه الأول بكّاب: 
حوار مع الشيخ الالباني» وخصه الثاني باخر مطول معاه: «النصيحة...) . 

(4) في كابه: النصيحة في تبذيب السلسلة الصحيحة (مكتبة السنةء القاهرة. ط1ء 2003). وقد 
انتصر للشيخ الألباني أمام كاب سعيد مدوح» بعد ابه هذا في إحكام الحديدء (أضواء السلف. 
الرياض» ط1ء 2007). 

(5) جاء هذا الاب في ست مجلدات» أصدره الشيخ الحويتني. دفاعا عن شيخه. من طريق عيب» 
وجعل طريقته فيه تعقب المتقدمين في أحكامهم بأفراد الأسانيد. وخاصة كتب الطبراني 
والدارقطني» والاستدرا كات المتوهمة لحا م على الصحيحين وغيرها من وجوه التعقب» وكل ذلك 
تأليف مستقل عن أصل غرضه» وقد أراد به اعترافه بأوهام شيخه في بعض تخريجاته. شأنه 
في ذلك كغيره من كار المحدثين» موضوع كابه: تنبيه الحاجد. ولم يكن فضيلته في حاجة إلى 
هذا الإتعاب الطويل؛ فكان من الحكمة أن يسدد طاقته إلى تأصيل مواطن الوهم في تخر 
العزو وخرچ النقد من اعمال المعاصرين» وهو عالم مها من كتب شيخه كغيره من اتباعه. 
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وجرى إنتاج هذه التواليف الحديثية بمعزل عن هوم الأكاديميين بالجامعة 
العصريةء ومشكلات الدراسة الحديئية التي أثارها الاستشراق» والتأزم البيداغوحي 
الجامعي في استيعاب الدرس الحديث الموروث عن المتقدمين. إلا أن أشوء أقسام 
السنة في الكليات» وتنامي عدد الدارسين» وترا ك الأحاث والأطاريج. وخاصة في 
مجال التحقيق» وبعث الخطوط الحديئي من مراقده» ونشر مصادره الأولى من عصر 
التأسيس. والطابع المدرسي الذي آل إليه التخريج النقدي لحديث. في بعض الأحيان. 
عند الشيخ الألباني وأتباعه» وصرامة تطبيق قواعد النقد المتأخرة على ظواهر الإسناد. 
وقساوة الردود على أعلام المنبج الحديق في عصر الرواية» وهم ممثلو زمن التأصيل 
مباني العلم الشريف» قد بعث المية الأكاديمية في نفوس بعض أذكاء الباحثين» 
فطالبوا بالعودة إلى استكشاف ظواهر المنبج والمصطلح في عل الحديث عند المتقدمين, 
وذلك هو موضوع ثالث المحددات التي صنعت أوضاع الدراسة الحديثية في عصرنا. 

ولذلك " يكن من الغريب أن تظهر بوادر صحوة حديثية جديدة» توشڪت بنداء 
العودة إلى عصر التأسيس» واستكشاف المابج. وتأصيل الدلالة الاصطلاحية, بعيدا 
عن تحكات المتأخرينء» وتأثير المتكمين» ولم يكن في مقدور رواد هذه الصحوة 
الاسعاتة في الدعوة إلى تحديث بناء المنيج النقدي م زاوله المتقدمون. من غير توافر 
مادة حديثية متنوعة الفنون في الرواية والنقد. كأمبات التخريج المسندة» والعلل» 
EDT‏ والتراجم. 

وكان من صفوة الباحثين الجدد من هذه الصحوةء حمزة المليباري الذي عاود في 
كتبه النظر في تعليل الحديث ومفهوم الشذوذ. وتقرير الفصل المابجي بين المتقدمين 
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والمتأخرين في النقد واستعمال المصطلح7). واتجه بعده الشريف العوني إلى تحقيق 
وقضاياة من اتا ر باحق اتلين من هدونات الأصولية 0 ومن هلاه اللبابة: خاد 
الدرس في الإسناد المعنعن بين البخاري ومسل وتأريخه النقدي المطول لمشكلة 
التحسين7, ثم تطور هذا الاتجاه إلى مرحلة استكشاف قواعد المنبج» وظواهره 


(1) هو باحث من أصل هندي» تخصص بالحديث وعلومه» حصل على شواهده العليا بالأزه يمثل 
أبرز ما أسميناه بالباحثين الجدد, الذين أقلقهم الطابع المدرسي في تخريجات الألباني ومريديه. 
وتعليقاتهم القاسية على غفالفيهم من المتقدمين. وإذلك اتجه اهتمامه إلى منطقة تعليل الحديث 
ومصطلحاته» وزيادة الثقة. وخصوصيات النقد في عصر الرواية» ومباينته للمتاخرين» ووضع في 
ذلك كتبا أهمها: الموازنة بين المتقدمين والمتأخرينء (دار ابن حزم بيروت ط2: 2001), 
وزيادة الثقة في كتب مصطلح الحديث. (نشره ملتقى أهل الحديث» ط1ء 1425ه).» الحديث 
المعلول: قواعد وضوابط» (دار ابن حزم» بیروت» ط1ء 1996). 

(2) هو باحث سعودي» تتلمذ على كتب الشيخ الألباني في عنفوان شبابه. ثم اتسع اطلاعه النقدي 
عند المتقدمين. ليجد نفسه من طليعة الباحثين الجدد. خاصة في «المابج المقترح لفهم 
المصطلح» (دار الهجرة. الرياض» ط1ء 1996). ورسالته للماجستير «المرسل الي وعلاقته 
بالتدليس...»» (دار المجرة الرياض» ط1 1997» ومقالاته المجموعة في «إضاءات بحثية في 
علوم الحديث..» (دار الصميمي» ط1ل 1428) . 

(3) من أجود الباحثين بالسعودية» خاصة في دراسته: «موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط 
اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين» (مكتبة الرشد. ط1ء 1997)ء وله دراسة 
جيدة» هي شبيبة بمغامرة أكادعية بكل ما تعنيه الكلمة عنونها ب: «الحديث الحسن إذاته ولغيره: 
دراسة استقرائية نقدية (أضواء السلف» ط1ء 2005) في مس ججلدات» وليته تحرر من تقسيم 
الحافظ ابن حبر للحسن وتناوله بإطلاق» ولم يجرؤٌ على إثارة الوجه النقدي لضي ةالتحسين عند 
المتأخرين. ومدى صدقها على واقع الممبج الحديق في عصر الرواية وهي مسألة شديدة 
رر ةاعر الداضين) . 
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الأساسية مع إبراهيم اللاحم في «الجرح والتعديل». و«الاتصال والانقطاع»» وكابه 
الا خن دمقارنة ارو ات0 : 


ويلاحظ على هذه الأبحاث. أنها جاءت تحت شعار بناء تجديد فهم المنبج الحديئي 
في عصر الرواية» وبيان تعقيداته وأصوله» وتماسك نتائجه. ولا نشك لحظة أنها متأثرة 
بواقع ظاهرة الاختزال المابجي السريع في التخريج النقدي لحديث()ء في العقود 
الأحترة وإلا فإنها لم تلتفت» بما يكني. إلى تصحيح معالجات الباحثين الأطروحة 
الاستشراقية في نفوذ آشكيكها لطبيعة المنبج النقدي الحديئ. وملاحظتها الغياب 
الواح للنقد الداخلي لمتون السنة» وقد بتي هذا التبديد قاتما حتى اليوم» وهو أخطر أثراء 
وأفسد لليقين بمصداق نظرية النقد عند أهل السنة واجماعة. 


وقد يجوز أن نطارح أنفسنا بالتساؤل: لماذا لم تفلح» طيلة قرن من الزمن» في حسم 
هذا التهديد. تيديدا لأثرهء وابطالا لدعواه؟ 


(1) باحث سعودي ذو نفس علبي صبور» وجلد على النظر الحديئي مبين» نشرت مكتبة الرشد عله 
الأول(ط1ء 2003) والثاني (ط1ء 2005)ء والثالث صدر مؤخرا في مجلدين عن مؤسسة 
الريان» ببيروت. ط1ء 2012ء ويلاحظ على الدارس» على سعة ضلاعته في جمع المادة العلمية 
وتصنيفهاء مبالغة في السرد الوصنى يكاد يكون قاعدة في منبجية تناوله لجزئيات قضايا الجرح 
والتعديل» في حين ضمر جهده في عملية التفسير والتركيب» أقرر هذاء على الأقل» في حدود 
مطالعتي لابه الجرح والتعديل» وكان في مقدور الدارس إعادة تركيب مادته العلمية في قالب 
نظرية في المنبج الحديئ» بالقييز بين الأسس والشروط المساعدة والقرائن وظاهرة التعارض بين 
النقاد. في ترتيب منطقي يكون إطارا تفسيريا لفهم نصوص النقد في عصر الرواية. ونعده الآن 
من أخلص الدارسين المعاصرين لتركة العلل الشريف. 

(2) وضع أحد المهتمين بالحديث كابا أفرده لأحكام الشيخ الألباني التي خالف فيها المتقدمين» وكلها 
تدور حول التفريط في شرط التعليل» وأعنى: «مستدرك التعليل على إرواء الغليل» لأحمد خليل 
Tiga e E a OOS)‏ 
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تقد كان الرأي أن نهد هذه الدراسة بالكلام عن هذه الحددات تنبيها إلى ملحظ 
هام» وهو أن ما من دراسة حديئية تنش فتلفت الوسط الحديق. يعسر عليها أن 
تخرج عن أطر هذه المحددات ومنجزاتهاء بما في ذلك الدراسة التي تشكل أهم محاور 
هذه الورقة» وهي أطروحة معتز الحطيب: «رد الحديث من جهة المتن: دراسة في مناج 
امحدثين والأصوليين». وقد وقع اختيارنا لحا؛ لکونہا آخر ما صدر في بابهاء ودليلا 
صريحا لما يشبه وضعية الوقوع في الحائط المسدود في فهم الميراث المابجي الحديثي. 
وني سعيها إلى تفنيد الزعم الاستشراتي الحديث حول شكلية نقد الروايةء ولأنها 
حرصت على أن تتجاوز آفات الدراسات السابقة: في مشكلة نقد المتن وقد أفاد صاحيها 
من ثمار المدرسة المعاصرة في التخريج النقدي» وأفكار الباحثين الجدد حول التقسيم 
الزمني امنبج بين متقدم ومتأخر. والتركيز على نظرية التعليل بوصفها مثالا حيا 
ارم ا اعد أك ادت 

أولا: نقد المتن الحديق: بين التأويل وتعذر التطبيق 

1- إشكال التعريف 

كشفت قضية تصور الدارسين لعبارة نقد المتن» في الدراسة الحديثية المعاصرة» في 
حدود ما اطلعنا عليه آفة في الرؤية متعددة الوجوه» وغموضا في إدراك طبيعة جريان 
عملية النقد الداخلي النصوص. في عموم أشكالها في الخطاب. وخصوص ما تعلق بط 
من النص شديد التعقيد الدلاليء كالنص الديني ومنه المتن النبوي الشريف» ومن 
السبل أن نلحظ أن جماعة دارسي نقد المتن الحديئي إنما اتجهوا إلى اللموض في ذلك 
خت طا أطروسة الاستدزاق ومن شين خا عن ارال الدارسين كعلي عبد القادر, 
وأحمد أمين. وأبي رية» وإسماعيل أده وني بعض وجوه هذه الأطروحة عند الشيعة 


الحد ثين» فم يبجدوا متسعا من المعرفة يضيء هم كيفية معالجة هذا الإشكال. زد عل 
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ذلك أن جلهم لم يقفوا على إطار المعرفة الذي بتحددء من خلاله مفعول الرؤية في 
المج الاستشراقي» وأصدق مثال على ذلك عمل الأستاذ مصطق السباعي رداك 
في أطروحته الأزهرية: «السنة ومكانتا في التشريع الإسلامي»ء وصال الأدلي في: 
«منبج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي»(ء وبصرف النظر عن الأخطاء العلمية 
الاستشراق» وقد تتاولها السباعي ذاه تفصيلاء فإن الفراغ الكبير الذي تركه 
المتأخرونء ما بعد الجلال السيوطي» في المنبج الحديثي. من حيث البيان النظري» قد 
أساء إلى نجوع المستند الفكري للباحثين في العصر الحديث. 

علينا إذن البرهنة على هذه الافة المركبة في تصور الدارسين لماهية نقد المتن 
الب 


يحدو الدارسين المعالجين لإشكالية نقد المتن» طموح كبير لإثباته عند أهل 
ا لحديث» ومن ثم دحض زعم اللحصوم. ويتحدثون عنه بلغة يجدون بها حرية في التعبير 
عن التطلع إلى مقام من الوعي المنبجي. امتنع عليهم في الواقع نوالهء وسأذكر هنا أمثلة 
ثلاثة جمعت بين هذا الطموح وامتناع إمكانه: 

1- تحت هذا العنوان: «موضوع نقد المتن»» تک صلاح الأدلي عن قضيته في 
صيغة من التعميم متسائلا: «هل يشكل نقد المتن ومنهجه موضوعا لدراسة عميقة...؟), 
يجيب متوسلا بالتقسيم الثنائي العلوم؛ نقلية وعقلية» استعملها تفكيره الاستدلالي 
كقدمة كبرى» ليتوسط بقضية أن القرآن والسنة: «علوم نقلية باتفاق»» وأن القرآن 
قطعي الورود» في حين أن السنة ظنية الورود» مستخلصا ضرورة الحاجة إلى: «قواعل 
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وضوابط» ونقد لمرويات»» ثم استلزم هذه النتيجة: «وهكذا كان لمسلمين منيج 
متكامل في ظل نظرية نقدية فريدة «)ء وبين هذا الاستنتاج وما مد به من الكلام 
سطر واحد. وهذا الضرب من الجاج يمثل تطلعا لا تحققا. 

فلا أزاة أن يضع رسما لتعريف نقد المتن» في ضوء جاهز معلوماته المتاح له وقت 
إعداد أطروحته. لم يخرج عن معطيات بعض قواعد مادة المنار المثيف لابن القم في 
قوله: «يكون المروي مما لا يتصور صدوره عن الي وا فيح عليه العلماء بالرد» دون 
حاجة للنظر في إسناده أصلا بل قد يكون مردودا حتى ولو صح إسناده ظاهراء وهذا 
هو نقد المتن»20. ولم يقف الدارس في غير هذا المكان على ماهية نقد المتن أكثر من 
كلامه في هذا الموضع» ولم يقدر خطورة ضرر هذا القول الشارح على جهود العلماء 
الذين يتكلم عنهم وباسمهمء وير دون قصد منه. نقوله عن أحمد أمين في دعوى 
تقصير أهل الحديث في النقد الداخلي» مادام أن طريقتهم في القييز النقدي إِنما تدور 
على النظر الإسنادي وحده کا تطفح بها نصوص مراجعه. 

2- في عبارة ملؤها الطموح: «مفهوم نقد المتن» تناول عماد الدين الرشيد الإشكال» 
في أناقة من التعبيره وحدس منبجي وات ف : «نقد المتن من أكثر الموضوعات إشكالية 
في عل ل يعود إلى زاوية الرؤية التي يطل من خلاهها الباحثون على 
الموضوع... إن الإشكال نبت في تربة الاستشراق(... إن كثيرا من الباحثين يقيمون 
بنيان بحوثهم قبل أن يحرروا المصطلح الذي يقومون بدراسته»» وتعجب قلا «إنهم 
(1) منبج نقد المن» ص9- 10 . 

(2) ص10 م س. 


(3) مفهوم نقد المتن بين النظر الفقهي والنظر المحديئي» ص74 (إسلامية المعرفة ع 39 شتاء 
5). 
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يضعون للمسألة قيودا وضوابط من دون أن يحددوا المفهوم الذي يدرسونه»» ثم أعلن أن: 
«القصد من هذه الدراسة التأصيل النظري لمفهوم نقد المتن»7). دون أن يسو عن 
احتمال مطالبة بعض قرائه. باستدلال على هذا التأصيلء فاستدرك قائلا: «إنها لن تتناول 
أي مثال تطبيقي هذا المفهوم, وإنما سترسم الحدود التي تبدو لكاتبها دقيقةء لأن التمثيل بعد 
ذلك سيكون أمرا مسرا بل 55 أن مادة فيلات أحاث نقد الن «تستحق أن يعاد فيا 
النظر؛ لأنها قدمت قبل أن ينضج المفهوم» بل قبل أن يحدد»(. 

فعلى رغم جدة أفكاره عن مبدأ التكامل بين الفقه والمبج الحديق. في توليد 
صلاحية الاحتجاج» ووحدة المعرفة في الدراسات الإسلامية واستشكاله توقف 
الناقد عن رد الرواية في معرض التعارض في المعنى» فإن طموح مطلع مال امس 
مخيبا لما نتظره قارئه. فلا يجد أثرا لما يدل على مفهومه المستحدث لنقد المتن الحديئي 
عند الحدثين» على إطلاق تاريخهم. ولا تيسيرا في تطبيقه. ولا إغاما لدعوى 
الاستشراق» وهو التحدي الأكبر أمامنا جميعا. 

فاذا صنع إذن؟ 

لقد استخلص خمسة تعاريف لنقد المتن من مل الدراسات المعاصرةء التي ذكر 
منها أوراق ملتق عمان (2004/10/02). وأطروحة الأدلي ويمكن أن نختصر هذه 
التعاريف في نوعين من النظر: 


« الرد الفقهى حال التعارض بالتوفيق أو الترجيح أو عدم الإعمال. 


)0 ص 276 م س. 
)2( الصفحة نفسها . 


288 


معضلة نقد المتن في الدراسات الحديثية المعاصرة ‏ | | د.أحمد الجيمر 


« الرد الحديق على سبيل التعليل.17) 

وهو القائل: «لو دققنا النظر في المعاني التى يستعملها العلماء لمصطلح نقد المتن 
لوجدناها على نوعین»» فلك ما اتنا ولاحظ «عدم حك الحدثين برد الحديث الذي 
الس عا ا معنى عقلياء بالرغم من صحة سنده200). وني موضع آخر: «إن 
امحدث يبدو فيه وقد ترك دوره بعد أن قام موجب النقد الذي سببه معارضة 
ا امد امسن ا 

وليس من مقتضى مبنة الحدث العارف تاويل النص على طريقة الاصولي او 
الفقيه أو المتكلى ولو کا قد افترضنا مستوى من التأويل يؤدي دورا في النقد الداخل 
المتن الحديئي» لكان عمل الفقيه واحدا من أعمال شروط النقد. ولا يمكنه أن 
إستنفده. بالنظر إلى تعدد آفاق المعنى فى خطاب النبوةء وخصوصيات النص الديق 
2 طبيعة د لالته. واحالا ته المرجعية الممتنعة على العمل البشري» عل حد تعبير 
الاصطلاح التداولي المعاصر. 

فا هو التحديد الناتج إذن فى تصور نقد المتن. فى مقال العماد الرشيد؟ 

إن الدارس» فيما يظهر لي» كان ينظر إلى المسألة من وجهين متنافيين» يعبران عما 
أراد تقريره من واقع محصول ر ارات الخدية من کرت مارات که ای ی 


) 

2 

(3) ص94 م س. 
)4( 

الحديث». ص 43. 107« (إفريقيا الشرق» الدار البيضاءء ط1 2000( . 
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موارد التعليل» إلى جانب ما رغب فيه أن يكون. ولم جد له ما يؤكد تكوينه في تاريخ 
المنبج الحديئ. من تكامل الفقه كصنعة تأويلية نقدية» واختبار النقد الإسنادي 
لطرق المتون» ا يطبق في أحوال الرواةء وهذا طموح لا يسنده واقع التباعد بين 
الحدث والفقيه المذهبي. ويلاحظ على الدارس أنه لم يحدد وان على وجه الافتراض 
نوعية الفعالية النقدية التي كان يجريها ناقد عصر الرواية على المتن المحديئي» في تعلقها 
نقد الإسناد في سياق التعليل؛ فبتي طرحه غامضا فلم ينل من تأصيله نصيب. 

3- إذا كان عماد الدين الرشيد قد افترض وجود نقد المتن الحديئي في أصول 
تعليل الحديث. وأنه قد يعنى من المطالبة بتشخيص كيفية إجرائه أثناء اجتهاد الناقد 
في كشف أسباب القدح من حوافظ الرواة الثقات» في بحث محدود كقال في مجلت 
فإن باحثا سوريا قد تلقف هذا الاقتراض. وأدار عليه أطروحته الجامعية7)» في وقت 
صار رأيا لاذ به غير واحد من الدارسين» كلاذ أخير لحل معضلة النقد الداخل في 
المنبج الحديق؛ مع أن الدارس 7ء قد تجنب الحوض في مناقشة نقد المتن من 
المفهوم. فكان هذا من دلائل حذاقته. واحتياطه في تحرير رسالته. ولوقوفه في الواقع 
على ضعف تصورات الدارسين» أو غموضما تجاه عملية نقد النص الحديئ» وقد تبين 
ذلك من سداد مناقشته لحم في مبحث الإشكال التطبيتي» لكن هذا كان منه أشبه 
«بالتحايل» إذ لم إستطع معه الدارس أن بحي ما يدل على إشارات ضعف إيانه 
بوجود صر لنقد المتن يضاهي قوة حضور السند في النقد. نحو قوله: «الإسناد مدار 
عم الحدث عنه يصدرء ومنه إستمد علمه وحكمه من دون تجاهل لاعتبار المتن»» 


(1) رد الحديث من جهة المتن: دراسة في منا الحدثين والأصوليينء (الشبكة العربية الأعحاث 
والنشرء بیروت» ط1 1)). 
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وقوله: «الحدث لا يصحح ولا يضعف ولا يوي إلا من جهة الإسناد. من دون 
إهمال للمتن172). وقوله: «مدار عمل المحدث واشتغاله هو الإسناد. وما یکله من درس 
المقن»(2. فننى التجاهل أو الإهمال والاجتزاء بحظ التكلةء لا يمكن أن يستر الدلالة 
الإيحائية ا الدارس بطغيان دلائل الطابع الجوهري للنقد الإسنادي في منج 
المتقدمينء وصعوبة تبين وجه هذه التكلة النقدية لمتن عندهم» ولذلك لم يكن 
الدارس مقنعا بأي وجه لما ذكر في خلاصة الفصل الثاني قوله: «إن الحكر على الرواة 
فرع عن نقد المتون»» وساق هذه العبارة بوصفها من خلاصة الفصل المذكورء ول بجر 
فيه من التحليل ما ركد هذا المستخلص الذي قرره» شأنه في ذلك الد الدريس في 
مقاله: «نقد المتن وعلاقته بالحكم على رواة الحديث..»ء حيث لم نر أثرا لعرض 
برهاني لفكرته الأساسية بعليل شاهد واحد من مصطلح النقاد. قد انطوى في سياق 
تشكله» على دراسة المضمون الأدبيء والدلالي لمتون الراوي7/), وهي المنطقة المنبجية 
المتوهم وجودها في اعتقاد الباحثين» ولم يمنعهم غموضها من أن یکر الدريس دعواه 
أن نقد المتن: «ركن أساسي من أركان العملية النقدية في الحم على الرواة عندهم» 
وقول اللحطيب في شرط التعليل: «يحل الكثير من الإشكالات» وتتكشف أصول نقد 
لمن ويدرك موقعها وحدودهاء وعلاقتبا بأصول نقد الإسناد»(©. 


تبي إذنء أن لا أحد من الدارسين قد بلور نموذجا علميا لعملية نقد المن في عصر 
الرواية ورسم لما حدودا من مساحة أشكل الحم النقدي. او عثر على رسوم او ما 


(1) ص59. 

(2) ص 23. م س» انظر: ص146., 149. 

(3) ص102 (إسلامية المعرفت ع39 شتاء 2005 ). 
(4) انظر: مثلا ص112. م سء مقالة الدر يس. 

(5) رد الحديث من جهة المتن. ص14. 
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إشببها عن بعض المتقدمين تتضمن معيارا نقديا له درجة من وضوح الوعي النقدي 
عندهم» يرد المتن الصحيح السند بمقتضاهء أو يعاضده» ولئن كان كل ذلك لم يثبت 
وقوعه أو اكتشافه. فإن الدارسين قد حشدوا من الشواهد ما يري مطالبهم» ويقيز 
الأستاذ اللخطيب» من بينم في التزامه بأمرين: أولهما نجاحه في إبطال القثيل 
بالمرويات المردودةء وفساد إثبات النقد الداخلى اعتمادا على الموضوعات لابن 
ا لجوزي» ومختصره التقعيدي: المنار المنيف لابن الق وعدم صلاحية مادة الإصابة 
للزركشي في تعميمها على منج الحدثينء أما الثاني فيمثل عمدة أطروحته. وهو اعتقاده 
في ممارسة المحدثين للنقد الداخلى عبر مسالك التعليل» وهو ما أفرد له الفصل اللخامس 
من رسالته» وهو أيضا رهان نجاحه منهاء وسنجعله موضوع مناقشة تفصيلية» في حدود 
ما سمح لنا به في هذه الدراسة. 

2- إشكال التطبيق 

انعكس غموض تصور الدارسين مجريات النقد الداخلي عند الحدثين على 
شواهدهم التطبيقية فلم تزد هذا التصور إلا إبهاماء بالنسبة لقارئ يتطلب وضوح 
التحليل» وتماسك البرهنة ويتبين من طريقة استعراضهم لادتهم الحديثية رغبة 
تعسفية في الإقناع بوجود عملية نقدية للمتن الحديئي» من غير الا نخراط في معالجة 
تفصيلية لماء فاستخلصنا من هذا الفط من التفكير, آفة منهجية» جعلناها موضوع 
المبحث الأخير» وأفردنا ما نحن فيه لامتحان صدق دعاوى عرّاولة المتقدمين للنقد 
النصي. ووقفنا عند دراسة معتز اللحطيب؛ لكونها قد تلافت مزالق من سبقهء 
واجتبادها في الاستدلال على دعواها من أدق مستويات النقد الحديق. وهو تعليل 
الرواية» ومبدنا إلى ذلك بمناقشة قضية التلازم بين السند والمتن في الحكم التقويمي 
للحديث بعينه» وعلاقة الجرح والتعديل بالنقد المتني في مقال الأستاذ خالد الدرس» 
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وله فيه سلف قدي في تاريخ تناول الإشكال عند الأدليء وهكذا رأينا إدارة هذا 
المبحث على التفصيل التالي: 

1- نقد المتن في ضوء المرويات المنكرة 

لم يكن في نيتنا أن نلتفت إلى معايير نقد متون الأخبار المنكرة أو الموضوعة, کا 
أفاض في تناو يما الأدلي والدميني» على اعتبار ارتكاز هذه المعابير على النقد الإسنادي 
وحده» واتجاه حركة النظر المنبجي فبهاء إلى إثبات سقوط الراوي في وضعية التفردء 
على فساد الأمانة أو سرقة الحديث أو تهمة افتعال أدبي للمتون» أو الكذب التحملى أو 
كع ا و ا التوهم على كار الرواة الثقات» وكان عامة ذلك 
عمدة استدلال ابن الجوزي في جمع مصنفه» أو موارده التي اسمّد منها مادة كابه. 

وير لدي أن بداية استعمال المرويات المنكرة في معرض بيان إمكان الح 
النقدي بشأنها بمتأى عن أحوال الراوي» كانت مع ابن قي الجوزية في المنار انيف 
عندما سئل: «هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في 
ا فكانت الإجابة ثمرة دراسته معاني متون الموضوعات» فصاغها في ضوابط 
كلية» توهم صدورها عن نظر نقدي مباشرء أو احتمال أن يكون لما دور وظيني في 
منبجية المتقدمين» مع أن مرجعها في منبج أهل الحديث إسنادي خالص» وهو ملحظ 
منبجي دقيق سبق أن قرره ابن خلدون في مقدمته(. 


فكيف ذهل دارسونا عن الطبيعة الإسنادية في نقد احبر الموضوع؟ 


)0 ص 43. (دار البشائر الإسلامية. بيروت» ط11 2004( . 
)2( المقدمة 2331/1 (دار نہضة مصرء القاهرة. طت. د ت). 
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خص معتز اللحطيب كاب ابن القَمء ومن ورائه من استثمر قواعده في الرد على 
المستشرقين بعدة صفحات» سلط فيا نقده على كلياته» وقد تعقبت هذا النقد الذي 
بئاه الدارس على سبعة أوجه» وسجلت بعض الملاحظ أسوقها كا بلي: 

أت ا الدارس واهدا من الأحاديك الأريعة التي استهل بها ابن القيم کاب 
وهو حديث عائشة عرفوعا: «صلاة إسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك»: وقصد 
بذكره الإشارة إلى تخطئة معاصر أبهمه في القول بوضعه بناء على ضابط المبالغة في 
الثواب» في حين أن ابن القَم مال إلى تقوية معناه بتاء على شواهده» وقال عن 
مسلكه: «هذه طريقة أهل الصنعة في نقد الحديث سندا ومتنا» وليس أمى هذا 
المسلك كذلك. فقوام تحليل ابن القم قد جسد صنعة النظر الحديئ المتأخض من 
الناحية التأويلية» أما من حيث السند فالحديث لا يصح له طريق» فهو إما يعرف من 
رواية محتمل يدلس كاين إسحاق. أو ضعيف تفرد به كعاوية بن يحي الصدثيء أو 
حماد ابن قيراط» أو فرج بن فضالةت أو متروك كالواقدي» أما من حيث متنه فقد 
وظف ابن القيم شواهد جيدة في الحث على السواك لينتبي به هذا الاستشهاد إلى 
القول: «لم يمتنع أن تكون الصلاة التي يستاك هما أحب إلى الله من سبعين صلاة» 
وهذا تأويل يصحح مالا يصح» بمقتضى الصناعة الإسنادية في عصر الرواية» ولم يكن 
هذا نظر أحد من المتقدمينء فا حم من حديث في بابه يغني عن أمثاله في معناه إن 
كان من رواية من لا يحتمل؛ أو يرتاب في حاله كهذا الحديث. 

ب - قوله في الوجه الثالث عن ابن القم: «الكليات التي ذكرها في كابه. هي نتيجة 
الحم التفصيلي على الأحاديث من جهة الأسانيد والمتون معا مما قام به ابن الجوزي. 
ثم جاء ابن القبم فبنى على تلك الكليات»ء وعلى كلامه ملحظان: 


(1) رد الحديث من جهة المتن. ص214. 
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أولهما أن ابن الجوزي لم يكن من بابه أن ينتج هذه الأحكام التفصيلية على مادة 
كابه الموضوعات» أو العلل المتناهية, وإنما هو حائز فضيلة جمع مرويات مردودة» بوبها 
على ترتيبه وأتبعها أقوال النقاد حتى عصر الدارقطني» ورتب حك الوضع أو النكارة 
على مقتضى شرط كابهء اعتمادا على ظواهر تلك الأقوال. 

الثاني أن كلام الدارس عن العلاقة الجدلية بين درس السند والمتن في تكوين 
الحم النقدي من المابج الحديقء يشي باضطراب التصور إشأن طبيعة نقد المتن عند 
آهل ا شدي قر دوع يول اقرا بمعيموسة إلى" شالك تقد الرواة غك 
امحدث»» وقوله أيضا: «يستدلون على جرح الراوي بخطأ متون رواياته» وتارة يستدلون 
على إعلال المتون بكونها من رواية هذا الراوي المجروح». هو عبارة عن حركة الفهم 
الدورية لطبيعة النقد الإسنادي. ولا دخل له بتشكيل ح خاص نات عن وهم 
الراوي في اللفظ المنسوب إلى النبوةء وإنما يتكشف الوهم أو الوضع بمسلك الموازنة 
وقوامه دراسة عوارض التفرد. وأصحاب الراوي المكذ وب عليه. 

a‏ ثة تعبيرات صدرت عن الدارس في الوجه السابع من تعليقه على كليات 
ابن القمء تشكك في امتلا که فكرة واضحة عن مشكلة النقد الداخلي عند الحدثين» 
وطبيعة هذا النقد في علاقته بإسنادية المنبج الحديق. وهي تدل في أن على نضوج 
عاض الرقعه امون اکان يقول: محل الإشكال في كلام ابن القبم في إقراره 
إمكان النظر إلى المتن دون الإسنادء وبناء الح عليه اد ال ا ا 
التي ذكى ما يعرض لمتون» وهذا في غاية الإشكال بالنسبة لصنعة الحدث»'ء وقوله: 
«محل هذا النظر إلى المتن فقط هو في القليل من الحديث الذي يكون ظاهر البطلان» 


(1) ص222, م س . 
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ولا يحتاج بطلانه إلى ثبات بالنظر إلى إسناده»» وقوله: «الإسناد أساس عل الحدث 
وضنعته؛ء وقوله: «النظر إلى المتون وحدها وفقه محتواها مضطرب العقول والأنظان لما 
يعرض ها من التأويلات» (. 

الحق أن هذا الوجه السابع من تعليق الدارس قد يرم في تقديري إلى خموض 
ملموس لنقد المتن الحديئ ل يلابس الأستاذ انلعطيب وحده. وإنما قد لابس الدراسة 
الحديثية المعاصرة» فقبل تقرير ما حكيناه عنه بيضع صفحات» يقول منتقدا من سبقه 
من الدارسين: «تلك الكابات في جملها م تيدف إلى استكشاف المقارييس النقدية من 
خلال كلام المحدثين أنفسهم» على اختلاف طبقاتهم ثم تطبيقاتہم» للوقوف على 
حقيقة مسالكهم في نقد المتون»(. 

فعلى ما يدل الإقرار باستشكال نقد المتن الحديئي من جهة, وتخطئة الآخرين 
منيجيا من انلحوض فيه واستعجازهم من كشف حقيقته عند المحدثين على اختلاف 
طبقاتهم» من جهة أخرى؟ 

المؤكد أن الدارس لم يتبين بنفسه طبيعة النقد المتني عند المتقدمين» وما يقتضيه 
هذا النقد من شروط في دراسة نوع خاص من النصوص كالنص الديني» وهو أ 
كان من اللازم أن يخوض فيه. أو ,تناول على الأقل أي نوع من مزاولة نقدية للمتن 
الحديئي جرى الحديث عنها في أطروحته» ومدى تأثيرها على العملية النقدية في شقها 
المتعلق بحم الرد كا التزم به في دراسته. ولم نكن في الواقع ننتظر من اللحطيب ولا 
من غيره من الدارسين» أن يضرب هذا الإشكال سيم سديد لأسباب كثيرة؛ أهمها 


(1) ص 223 م س .وهو رأي خالد الدريس» قبله بسنوات» في مقاله المذكور أنفاء ص141. 
(2) ص210 م س . 
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أننا لم نصل بعد إلى تبين الصورة النظرية للنقد الداخلي 7 الباطني أو العالي» أو 
الأدبي أو التاريخي ك تمثله الأوروبيون منذ مطلع عصر النبضة. وأبعاد هذا النقد في 
تطبيقه التاريخي واللغوي والديني والنفسي وسائر عناصر الرؤية الاستكشافية التي 
ااا كشوف العلوم الإنسانية الحديثة. وإذ أشير إلى حاجتنا إلى هذا الشرط 
المنبجي. من حيث التصور لا نرضى لأحد أن يجادلنا بخصوصية النص المركري في 
كينونتنا المعرفية» وتميزه من حيث المعنى واللغة» ونزاهته الذاتية عن لوازم آفة 
التاريخية وأعني القران والسنةء وإنما قصدنا بذلك تصحيح تصورنا لما يسمى بالنقد 
الداخلي» الذي لم نكن نملك عنه فكرة بهذا التوسع المنبجي الغربي» وفي ضوئه تشكلت 
الدعوى الاستشراقية في النقد الحديئ. 
2- طبيعة التلازم بين الإسناد والمتن 


من أهم مطالب نظرية المنبج في علم الحديث» غص العلاقة بين السند والمتن في 
ال ا وا النقادء وتبين جم اه العلاقة في تكوين الحم من 
الراوي إلى النص أو عكسهء وقد اعتبرنا ذلك مطلبا بالنظر إلى وضعها الملتبس في 
الدرس المصطلحي لماح ومآلها عند المعاصرين بضغط مقالة الاستشراق في نقد 
الحديث؛ وما يشبه عدم وجود إشارات صريحة بشأنها في أقوال المتقدمينء خلافا لا 
يسقطه بعض الدارسين» من عاجل الظن على ما توهموه دليلا من أقوالهم على فكرة 
عدم التلازم نحو قول شعبة: «إنما يعلم حة الحديث بصحة الإسناد»)ء ولا دخل له 
(1) ذكره معتز اللحطيب في مبحث عدم التلازم» ص139 وأخرجه ابن عبد البر في القهيد 57/1 

من طريق مغربية» وعنه أخذه ابن رجب في شرح العلل 58/1 (دار الملاح» دمشق» ط1ء 

8) أشرة هام السعيد 360/1 (مكتبة الرشد. الرياض» ط2, 2001). وشكك في إسناده 


إلى شعبة» وسكت امحققان عن ذلك ولعله لم يجده من غير طريق مد بن خيرون الأنداسبي عن 
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بهذا الإشكال» وشعبة من رواد نقد الرواة بالمعنى الظاهري للعبارة» ولم يصلنا عنه ولا 
عن غيره من المتقدمين ما يشير إلى ذلك ومن خطأ الافتراض أن نمل قصر 
أحكاءبم على السند دون المتن» من مثل دارج قولهم: إسناد صحيح. أو حسنء أو 
ضعيفء أو منك على أنه إشارة إلى اعتقاد الفصل بين الراوي وما يرويه» فهذا شأن 
تأوبلي اشر اد 4 عند ابن الصلاح مظهرين مختلفين» ونحن مع من نف أله اولك 
من دشن ذکر فكرة عدم التلازم في المباج المصطلحي بعد القرن السابع» وصار كلامه 
موضوع تأويلات استبدفت تعيين مقصده. إلى حد قول ابن حبر: «أعيانا توجيه كلام 
ابن الصلاح في هذا الفصل:7). وقد ذكر في توجيبه منع التصحيح الظاهري في 
قولهم: إسناد صحيح على احتمال طروء العلةء وهو قول ابن الصلاح ()؛ لمقتضى توقف 
ماهية الصحة على شرط انتفاء التعليلء وأخذ ابن حبر دليل المنع عن الزركشي؛ في 
غالب الظن» ولم يشر إليه» وليس هو من بنات أفكار الزركشي نفسه كسائر نكته في 
کابه» وانما استفاده من التاج التبريزي (ت746). في كابه: «الكاني في علوم 
ا لحديث»)ء وتعقبه برأي ابن الصلاح في مطلع تعريفه الحديث الصحيح» في قوله: 


مد بن الحسين البغدادي عن أحمد عن يحي القطان به وإسناده لا مطعن فيه إن شاء الله على 
كلام في البغدادي. يرح التحقق من بي تعلقه» وقد وثقه غير واحد. 

(1) هذا التصريم ما سمعه البقاعي على ابن حرء النكت الوفية 289/1 (مكتبة الرشد» الرياض» ط2 
8) ولم يذكره الحافظ في نكته 474/1 (دار الرايةء الرياض» ط3, 1994) ولا السخاوي 
في فتح المغيث 106/1 (دار الإمام الطبري. ط2: 1992). 

(2) مقدمة ابن الصلاح» ص38, (دار الف دمشق» ط1986). 

(3) النكت على ابن الصلاح 1 (أضواء السلف. تحقيق زين الدين بلافري ط1ء 1998)ء 
وسائر اعتراضات الاب وأجوبتها أخذها الزركشي عن شيخيه العراقيء والسراج البلقينيء ولم 
يعز ذلك إليهما ولو مرة واحدة . 

(4) ص179. (الدار الأثريةء عمان الأردن» تحقيق مشبور حسن» ط 1ء 2008). 
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«ليس من شرطه أن يكون مقطوعا به في نفس الأم»(» وهو تعقب في غير محل 
النزاع؛ لأن مدار المسألة على تفسير قول الحدثين: إسناد صعيح» هل يمل على كامل 
شرط الصحيح. وهو قول التبريزي وابن حر أم على احتمال التعليل وهو رأي ابن 
الصلاح» فكان اختيار الزركشي بعيدا عن موضوع التعقب» وكذا من احتج 
باستعمالهم من اللمتأخرين. ولذلك لم يلتفت إليه ابن حبرولا من جاء بعده» لكن 
الأستاذ اللحطيب قد أخذ به ليرد على المليباري في رأيه أن عدم التلازم كان مذهب 
المتأخرين. وحاحه يمقال الزركشي. والحق أن انلعطیب اف عليه وهمه بعدم التلازم 
في الحم على الحديثء أن ينظر إلى ممل هذا الإشكال بكيفية علمية تخدم أطروحته 
الكبرى في رسالته» وهو أن التلازم يتم به النقد متى استجل شرط التصحيح وهو 
انتفاء التعليلء والدارس ممن يعتقد أنه مظنة ممارسة الحدثين للنقد الداخل فيكون 
بذلك قد وافق المليباري من جهة, وقدم دليلا من اجتباده على أن التلازم من عدمه 
في واقع المنبج الحديئي مناط بمسالك التعليل. 

والحق أن الدارس كان أميل إلى عدم التلازم منه إلى ثبوته» وان حرص على ترك 
إطلاق رأيه ف المسألة بدليل سوء فهمه لكلام المليباري» واضطراب شواهد النصوص 
التي ذكرها كقوهم في أ الأسانيد. وخطئه على ابن حر وغيره لما قال: «قرر علماء 
الحديث في كتب المصطلح أنه لا تلازم بين السند والمتن» واختار ابن حبر «التفرقة 


(1) المقدمة. ص14 هذا الرأي لا صلة له بفكرة التلازم من عدمه. وهو رأي خطير يمكنه أن يضع 
عم الحديث بكامله أمام علامة استفهام دقيقة» لم تكن تدور بخلد ابن الصلاح» وقد استنبط 
دلالة هذه العلامة محمد عابد الجابري» فال في بنية العقل العربي» ص123 (المرکر 
الثقافي العربي. الدار البيضاءء ط1ء 1986). لكن لا علاقة لها بالبناء المبجي الحديئي في 
عصر التاسيس . 
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بين من يفرق في وصفه الحديث بالصحة بين التقييد والإطلاق» وبين من لا 
يفرق»ء وترك هذا الكلام دون تحليل ولم ينتبه إلى أن عنصر التفرقة في رأي 
الحافظ. مرده إلى اعتبار اصطلاحى خاص بالناقد أو مستعمل الحم إطلاقا وتقييداء 
کالما م أو تلميذه البميتق وأن المرجع في الأ كله هو شرط انتفاء التعليل. 

الأستاذ الحطيب» وبه نتم هذا المطلب الفرعي من هذه الدراسة: 

1- استپل أمثلته ا رواه النسائي من حديث ابي بكر بن خلاد عن همد بن فضيل 
عن يحي ابن سعيد عن ابي سلية عن أب هريرة مرفوعا: «اسحروا فإن في السحور 
بركقا وقال: «(حديث فى ابن سعيك هذا إسناده حسن وهو منک وأشاف أن يكون 
الغلط من مد بن فضيل»» ولم يعلق الدارس على مثاله بشيء وانتقل إلى سوق تاليه. 

واعرض ملا حظي فيما بلي: 

أ هذا الشاهد إِنما أخذه الدارس عن فتح المغيث ج107/1» ولم يقل فيه 
السخاوي شيئا سوى الاستشباد به على عدم التلازم. 

5 يلزم الدارس بالمؤدى الظاهري لتعليق النسائي عمل التحسين على سند 
الحديث» والنكارة على متنه. 

ج _ فاته أن يقرأ دلالة عز كلام النسائي في إشارته إلى أن استنكاره قد تمل 
تبعته ابن فضيل دون غيره» وأن تخوف النسائي مرده إلى أن الرجل عنده صدوق» 


وقد ضرع بالسماع من شيخه بحي بن سعيك الأنصاري. لكن تفرده بالحديث دوك 
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سائر أصحاب حى أ مريب» وأقوال النقاد في أهليته لا ترثعه لاحتمال هذه الرواية 
بحالها. 


د _ نعد رأي النسائي في هذا الحديث فرصة لتفسير تعقيدات النظر المنبجي في 
عصر الرواية من جهةء وتوهم الدارس إمكان انفصال السند عن المتن في حك 
المتقدمين, والنسائي من طليعتهمء من جهة ثانية. 

ه_ هناك مدخلان مصطلحيانء عبر بہما النسائي عن موقفه من الحديث؛ أولهما 
قوله: إسناد حسنء ويتعلق بأصل السند بقطع النظر عن مجيئه في حديث الباب» أو 
تعلقه بمتن من المتونء والثاني يمثل نباية حكمه على السند من رواية ابن فضيل. 

بالنسبة المرجع التحسين؛ فقد أراد النسائي من إطلاقه أن تركيب سلسلة السند هو 
من شرط الصحيح» المعتمد في وسط النقاد. وخاصة من يحي الأنصاري فن فوقه. 
كا عين بدايته في تعليقه؛ ودليل ذلك أن البخاري أخرج بسند مد بن فضيل عن يحي 
به حديث ابي هريرة مرفوعا «من صام رمضانء إبمانا واحتساباء غفر له ما تقدم من 
ذنيه» (), ول يخرجه مس من اجات حي الأنصاري. لكن روى له - كالبخاري 
أيضا- متابعتين عن ابي سلمة من حديث يحي بن ابي كثير والزهري()ء وهو برهان 
تخريجي قصد به البخاري تصحيح اختياره حديث محمد بن فضيل عن يحي وادخاله 
ا جامع الصحيح» خلافا لمقال شيخه علي بن المديني لم يرو يحي بن سعيد عن أبي 
سلمة غير حديثين: حديث اك قتادة: «كنت أرى الرؤيا»» وحديث عااشة: «إني 


)0 الجامح الصحيح (38)› (دار ابن الجوزي» القاهرة. ط1 9). 
شيخه ابن المديىء (1901). 
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لأقضي رمضان في شعبان»ء ويحاج ابن المديني إن وجدت متابعة لابن فضيل عن 
بجي إسنده تحديداء والا فأصل الحديث ثابت» ويتشدد النقاد المتقدمون في مثل هذه 
المضايق من مخارج الأسانيدء ولا يلتفتون إلى قاعدة الاستشباد في تقوية تفردات 
الرواة» ويحثون عن المتابعة تامة أو قاصرة» اجتبادا من بعضهم في عملية التصحيح 
الجزني مرويات أمثال مد بن فضيل» کا صنع البخاري رها دون تلميذه مسلء 
الذي تحاشى رواية يحي من طريقه. وقد قال الجيدي الأنداسي في «اجمع بين 
الصحيحين)»: «ليس ليحي عن أبي سلمة في مسند أبي هريرة في الصحيحين غير 
هذا»)ء وليس هو من الحديقين اللذين ذكرهما ابن المديتي» ومقتضى ذلك أن يستنكر 
على ابن فضيل روایته» وقد وصف ابن المدیني نظيره عنه بنفس سنده بالکذب کا 
في نقل اف الوليد الباحي عنه. 

وذ اسا عل النسائي بمقالة ابن المديني شأنه في ذلك كسلء اکر 
تنبيها على دقيق علته في السنن(ء واختار الثاني الإعراض عن سنده جملة ولو من 
باب التعليل رغم قوة شواهده. 


(1) التعديل والتجريم للباحي 1390/3. (نشرة الأوقاف. تحقيق أحمد لبزان ط1ء 1991)» وحديث 
قضاء رمضان في شعبان أخرجه البخاري (1950): ومسلم (1146) من حديث عاشة 
وحديث الرؤيا أخرجه النسائي» من حديث أبي قتادة. في عمل اليوم والليلة (900» 901 
2). 

(2) 76/3: (دار ابن حزمء ط1 1998). وني تحفة الأشراف 64/11 (13353)» وصم النسائي 
سند البخاري في الصحيح ب : منك وقال: «لا أعم أحدا رواه غير ابن فضيل» ولم يرد 
الاستتكار في مطبوع الصغرى أو الكبرى من السئن. 

(3) الكبرى 110/3. (2472). (مؤسسة الرسالة» بيروت» ت: حسن شلي» ط1ء 2001). الصغرى 
54 (2151). (مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب : أبي غدة. ط2: 1986). 
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واضم إذنء أن الإمام النسائي لم يستحسن سند هذا الحديث بعينه» على سبيل 
التقوية توكيدا للدلالة المشار إليها سلفاء وهو تعلق الوصف با حم منه في مستثنى ابن 
المديفي واجتباد البخاري» ولا أستبعد مع ذلك أن يععلق البحبين اعمال طروع عله 
فيهء قد وقع ابن فضيل في أمثالها(!). وإطلاق الحسن على سند أشبه بفوائد الغرائب 
يشهد له الاستعمال في اصطلاح النقاد. كا حققه الأستاذ خالد الدريس في موسوعته 
عن الحسن (2). 

أما المدخل المصطلحي الثاني. فيتولى تفسير محل النكارة في مثال الدارس» وهو من 
التعابير الاصطلاحية التي كانت تؤدي وظيفة التسمية التعليلية عند المتقدمين» وبذلك 
فهو يشير» على وجه اللزوم» إلى كمون عللي» لم يكن بيد النسائي ما يستدل به عليه» وما 
لم يصرح به في تعليقه على الحدیث» قد نجده عند غيره في تخريجه. كالبزار في مسنده 
حيث قال: «لا نعل زواة عن ابن فضيل إلا ابو بك بن خلاد. ول يتابع عليه ودک أنه 
سمعه منه جك (2). لکن تويع ابن خلاد عند أبي يعلى في معجمه/) وغيرهء من 
رواية سبل بن زنجلة الرازي» شيخه في هذا الحديث عن ابن فضيل به قال فيه 


(1) في روايته عن يحي الأنصاري. حيث تفرد بوصل مرسلء ك في علل الدارقطني 365/4 (دار 
طيبة» الرياض» ط1ء د ت). 

(2) 988/2 (أضواء السلف. ط1ء 2005). 

(3) المسند 8702(247/15) (مكتبة العلوم والحكي المدينة المنورةء تحقيق جماعة. ط1ء 2009). 

(4) ص170. (إدارة العلوم الأثريةء فيصل آباد. ط1ء 1407)ء ومعجم أبي سعيد ابن الأعرابي 
72 (1110)» (دار ابن الجوزي» الرياض» تحقيق عبد المحسن الحسينى» ط1ء 1997)» 
وشيخ 5 سعيد؛ إبراهيم بن فهد» فيه مقال لا يضره في هذا الحديث» متابعة بي يعلى» محدث 
الموصل» وهو رجل لا يسأل عن مثله. 
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أبو حاتم: «صدوق»» وهو ممن سمع عليه وأبو زرعةء وحلاه الذهبي في السير ب 
«الإمام الكبير»ء فيتأ كد بذلك تفرد ابن فضيل برواية هذا الحديث عن يحي 
الأنصاري. وتمله مسؤولية إسناده وحده. وبمثل هذا الوضع في تفكير النسائيء باعثا 
على استدعاء القاعدة النقدية المتعلقة بالصورة الذهنية للنكارة» في الحركة المابجية ما 
قبل إصدار الوصف الاصطلاحي. ويزيد من تقوية إرادة هذا الإصدار. عنصر 
القرائن النقدية» وهي عمدة الناقد في تسديد نظره الاجتباديء وتنزيل أحكامه في 
ملفوظات فنية من التداول الاصطلاحي المشاع بين النقاد. فلم ينعت النسائي حديث 
ابن فضيل ب: المنكر إلا مع وجود معطى من القرائن؛ لما دخل بخصوص روايته عن 
يحي الأنصاري. وقد أحصيت عليه أوهام جل الدارقطني في علله ما وقف عليه 
منهال)ء ومجال ذلك الناحية النسبية من النقد. وهو إطار نظر النسائ ثم عموم روايته 
عن غير يحي الأنصاري» كالأعمش مثلا)ء فإن لها نوع تأثير على تحوط الناقد من 
أمثال هذه الوضعيات من التأدية الحديثية. من الخالفة والتفرد. وكلاهما يجسد 
الميدان الذي يجري فيه التفكير العللى. 
فأي القرائن إذن توقف علا استنكار النسائي في إطلاقه؟؛ يمكن حصرها كالتالي: 
ه قلة رواية يحي الأنصاري عن أبي سلمة» في إحصاء ابن المديتي. 
« أن حديث ابن فضيل ليس واحدا من الحديثين اللذين ذكرهما ابن المديني. 
1) الجرح والتعديل 184/4: مصورة دار الفك بيروت» عن الطبعة الهندية. 
2) 692/10 نشرة الرسالة . 


) 
)2( 
(4) 274/13 (3170)» وعلته سلوك ال جادة أيضاء وهو أمارة على خفة الضبط. 
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« أن رواية ابن فضيل ل ترق إلى مقام الجية في حديث الأعمش» أو حديث يزيد 
ابن ابي زياد في مقاومة من خالفه. م أشار إلى ذلك أبو زرعة في علل ابن أبي 
06 ولذلك قال أبو حاتم في أهليته: و والنسائي نفسه: «ليس به 
بأأس»» وذكر ابن سعد في الطبقات أن , بعضهم لا يحتج به ا 
ان ن شيبة: «كان ابن فضيل صدوقاء كان كثير الوهم» كثير اتحطأ 250 هذا على 
توثيق ابن المديني(ء في حكاية ابن شاهين» والدارقطني 7) 

ونخلص من ذلك إلى أن استنكار النسائي لحديث لا علاقة له با ظنه الدارس من 
حمل التحسين على حك الإسناد. والنكارة على لفظ المتنء تقريرا لما توهمه من انفكاك 
التلازم بين جناحي الحديث» وأن النسائي كغيره من النقاد. من البعيد أن يستنكر متنا 
تشبد له رواية أنس في كتب الصحاح» ويلاحظ أن عدة الدارس النظرية قد تساعده في 
إبطال دعوى التلازم في تیل بهذا الحدیث بما ذكره من رسوم تحديدية أو نصوص 
جيدة في دراسته مفهوم المنكر عند المتقدمينء وعامتها متداولة من قبل» من مثل قوله: 
«أرح أن الأصل في المنکر حك بالخطأء أو تغليب انب الخطأ في الروايةء وأرى أن 
احتمال التغليب في حك النسائي. هو الراج والأشبه بالصواب. 


(1) ص1350.» (1992). (مكتبة فهد الوطنية» تحقيق جماعي. ط 1ء 2006) . 

(2) الجرح والتعديل 58/8. 

(3) تهذيب الكال 293/23,» نشرة الرسالة. 

)4( الطبقات الكبرى 56 (دار صادر» مصورة دار الفک بيروت). 

(5) الثقات لابن شاهين.ء ص210» (الدار السلفية» الكويت» ت: صبحي السامائي» ط1ء 1984) . 
(6) ص209 م س. 

(7) موسوعة أقوال الدارقطني 615/2. (3304)ء (عالم الكتب. بيروت. عمل جماعي. ط1ء 2001). 
(8) رد الحديث من جهة المتن» ص250. 
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3- نقد المتن في ضوء نقد الراوي 

حاول الأستاذ الأدلبي أن يجد دليلا على النقد الداخلى عند الحدثين من خلال 
نقد الرواةء وافترض اصطناعهم ما أسماه ب: السبر والتقسيمء في كشفهم الراوي التبم 
أو الضعيفء وقصد بذلك تحقيق موطن العلة من وجوه تأدية الرواةء وتحديد مسؤولية 
الوهم من سلسة السند. وضرب أمثلة مستقاة عن اللحطيب البغدادي, والقاضي أبي 
بكر العربي المعافري» والذهبيء ونقل نصوصا محكية عن عدد من المتقدمين كالبخاري. 
وابن معين» وابن حبان» وغيرهم, من خلال ميزان الذههبي» وهو في كل ذلك إسوق 
نصوص المرويات المردودةء وتعليقات النقاد» بعضها قادحة في رواة مشهورين 
بالنكارة والضعف» كحمد بن السائب الكلبي. وحمد بن سعيد المصلوب» ووهب بن 
وهب ابي البختري» وقال: «علماء الحديث قد يحكمون على الراوي بالوضع اق لطعت 
من أجل مروياته» فإنهم كذالك قد يؤديهم النظر في مرويات الراويء إلى تفي 
الضعف عنه» فهم إستخد مون النقد الداخلي للمتن». 

والحق أن الأدليء في حماسة عرض شواهده. لم يكن نظره يبصر الدلالة الظاهرة 
لنقد الإسنادي أمام عينيه» وقد منعه الحرص على إثبات حضور المتن في المج 
الحديئي» من القراءة المباشرة لكلام النقادء ويمكن التدليل على ملحظنا بما يلي: 

« استشبد بعفسة من أشبر وضاع الحديثء مكتفيا بعرض بعض منكراتهم» ولم 
بتساءل لحظة كيف وصم النقاد أمثال يمد الكلبي بالمتروك. ومأمون الحروي بالكذب 
وخمد الشاي بالوضع؟ 

بل يلاحظ القارئ أن الدارس يبدى بين عرض معلوماته» مجرد واصف لراتب 
الرواة تبعا لجنس تجريحهم. مستصحبا تماذج من متكراتهمء وأسماء نقاد تكاموا في 
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أهليتهم» وقد يتوسع في ما أجمله. كا فعل في حال محمد بن إسحاق. فأعاد استعراض 
أسباب الطعن في حدينه. ولا يجد القارئ في أثناء ذلك تليلا واحدا لنص نقدي 
أستبين من خلاله كيف بی ابن عدي» مثلاء تقريره في ابن إسحاق عندما قال: «فتشت 
اغات ابن إسحاق كثيراء فلم اد ف أحادكة ها كي أن يقطع عليه بالضعت»؟ 
وما محل النقد الداخلى من هذا التفتيش» وطبيعته النقدية» وأسسه اللغوية والتاريخية 
والدينية؟» وما هي تعبيراته الاصطلاحية؟. ثم تجد الدارس أحيانا يغفل عن شرطه. كا 
فعل في إبراهيم بن المي المتهم في سماعه من هيغ بن جميل» ليقرر أن ابن عدي/أخل 
طريقة نقد المتن» وفتش أحاديثه تفتيشا كثيراء فوجد أحاديثه اذا م 
هكذا بنوع من عريض الدعوى. وانقطاع الاستدلال. مع أن الإشكال إسنادي 
صرف. ولم ير أن الاستقامة التقويمية في اصطلاح ابن عدي إِنما هي مرة النقد 
المقارن بين الرواة» وأن الجودة تظل مفهوما غامضا في ضوء النقد الداخلي لنص 
المرويات؛ من حيث معياره المعنوي. الختلف عن معيار جودة الحفظ الذي أعمله ابن 
عدي في تقليد عريق لبج أهل الحديث. 

و ان ر الأدلي في نمط معالجته قد يرتد إلى قلة مصادره من 
النقد المتقدم» كا زعمناء ولا ضعف التوسع في مطالعة نصوص النقاد أو تأخرهاء کا 
ادعيناء لو كان لأمر كذلك. لكان نجاح التناول حليف باحث لا أشك في صدق 


(0 منج نقد امن ص169. 

2ه سه ا ا 

(3) لا تغنى دراسة زهير نور لكاب الكامل لابن عدي عن درس مصطاحی دقيق لكليات اعتباراته 
في الاستعمال وقد تصدى إذلك بكيفية وصفية مخلة بجلالة الكاب في تاريخ النقد. انظر: منها 
72 (مكتبة الرشدء ط1 1997). 
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تجربته مع النقد الحديث. واقتداره على مزاولة صنعة التخريج. وكانت سلاحه في 
أطروحته العتيدة وأعني الباحث السعودي خالد الدريس في ورقته التي شارك بها في 
ملتتق عمان عن النقد المتني عند المحدثين. 

نکش غاز شا الأدبي مف 

جاء عنوان مقالة خالد الدريس هكذا: «نقد المتن وعلاقته بالج على رواة الحديث 
عند علماء الجرح والتعديل»» وليس في مستطاعنا من الزمن أن نعاقش تفاصيل 
مقررات الدارس في مقالته» وبعضها يدخل في تصور مشترك عام بين الدارسين» قد 
عكسته عنونته» ولکي لا تجاوز حدود الجم المسموح به لهذه الدراسة» فسأعرض 
ثلاثة عناصر متلاحمة في محتوى رؤية الدارس في مقالته هاته؛ منظوره لمشكلة النقد 
الداخل. وانعكاسه على مستويين من التحليل؛ أحدهما طبيعة قراءته للنص النقدي 
النظري» والثاني تيين كفاية التحليل البرهاني عنده للنقد المتني کا يراهء من خلال 
أهم شاهد حديی» استدل به على مطلوبه. 

أ کان من تباهة الباحث أن أل قارئه بشرطه الزمني» في اختيار الشواهد 
وأصحابها من النقاد. ما أخل به الأدلبي» واستفاده اللحطيب في انتقاده الدميني(ء وهو 
وهو إعلام نعده من مسلمات عل الحديث» وشرط جوهري في تصحيح وعينا 
التاريخي الحديئ. ولذلك أكد الدريس على أن مقاله: «محصور بأئمة الجرح والتعديل 
المتقدمين» من اا ع د الدارقطني»27), وقال عن موارده: «محصورة في كتب 
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الرجال وكتب العلل»). ولأن هذه الأسماء وهذه الأصول هي التراث الأصيل للمنيج 
الحديئي» موضوع أطروحة الاستشراق الحديق. فكان لزاما الإشارة إلى هذا الشرط 
المنبجي. كم أشار إلى الحدد الاستشراتي في توليد الإشكال: «لتي في عصرنا اهتماما 
بالغاء لكثرة الكلام حوله من قبل المستشرقين»7). وكان موّكدا أنه قد طالع ما كتب 
من محاولات الرد علهمء وهي فرصة لنستبين خيوط رؤيته للنقد الداخليء فقال عن 
أحاث الدميني والجوابي والأدلبي: «إن هذه الدراسات مع أهميتها وسدها لكثير من 
وجوه النقص. إلا أنها لم تخل من بعض القصور وخاصة من حيث عدم الشمولية 
وتغليب البعض منها جانب نقد المتن عند المدارس الفقهية على نقد المحدئين»20), 
وانتقد أيضا جانبا توظيف المادة المصطلحية المتأخرة في هذه الدراسات: «ظهر في 
بعضهاء التكرار لما في كتب المصطلح من دون إضافات حقيقية»)ء ومن الطبيعي أن 
نلاحظ أن هذا النوع من التعقيب هو أعلق بالمادة العلمية في بناء تلك الأعمال منه 
بالرؤية التي تتاول» من خلالماء أصحابها واقع النقد النصي الحديقي. ويدل على ذلك 
قول الدارس عن ا «أغفل ذكر كثير من النصوص المهمة في هذا الأس»(°. 
ومن المفترظن انه ن هدر أن الوقوف على او سير لا 


(1) ص104. (إسلامية المعرفته عدد 39ء شتاء 2005). 

(2) ص102. للباحث اهتمام وام بالاستشراق وآرائه في الدراسات الإسلامية» وله دراسة مقالية 
مطولة عن يوسف شاخت . 

(3) ص105 . 

(4) الصفحة نفسها . 

(5) ص106. وهي التي طبعت بعد مناقشة الأدلبي لأطروحتهء أو لم يسبل عليه تحصيلهاء كالكامل 
لابن عدي» والنكت لابن حر وشرح العلل لابن رجبء والسنن الكبرى للنسائي» وعلل 
الدارقطنيء وعلل الإمام أحمد, وعلل الترمذي الكبي ومنتخب العلل لخلال. 


309 


اليوم الأول ٠‏ الجلسة الثالثة | ا حور الثاني : نقد متون السنة في الدراسات المعاصرة 


لتقديم إضافة حقيقية» أو شولية في التناول» لم يعح إنجازهما لمن سبقه. ويكون 
الدارس هناء قد ألمح إلينا بعدم اتجاهه منذ البداية إلى بحث تصور من انتقدهم في 
معالجتهم مشكلة النقد الداخلي الحديث, مما يفيد أن جامعا في الرؤية يوحدهم» ويجعل 
نصوص الموارد المتقدمة لا تعطي فارقا في نمط تناوهم» ويي ملحظ عاد الدين 
الرشيدء في علاقة المنظور بمابجية تحليل الإشكال. وبذلك يلزم أن نسائل الدرس 
عن وجوه القصور الكثيرة التي نجح الباحثون الثلاثة في سدها؛ وواقع أعمالهم اشير 
ا شطر دراسة الدميني كاف لاستعراكن: مقا الفقياء وسا الشطل 
الآخر ينازع في صلاحية توظيف مادته أو التعبير بها عن منبج الحدثين» ‏ أصاب 
معتز اللحطيب في تعقباته عليها")» وغالب مادة دراسة طاهر الجوابي بين استعادة 
المادة الاصطلاحية المتأخرة. وعرض تاريخي لقضايا لا دخل هما بظاهر ترجمة 
أطروحية وقسم غير قليل من مادة الأدلي بين كتب الوضع» والاصطلاح المتأخر 
أو تدخله الشخصي في عملية النقد0). وهو نقض لشرط كابه.... فلا قصور إذن تم 
رفعه» ولا اعتراض استشراتي وقع إبطاله. وقد يحاكي قول الدريس في هذه 
الدراسات» ما قاله عبد الجبار السعيد في المنار المنيف: «لم تتكرر هذه التجربة بهذا 
المستوى» ولم تلق حظها من العناية والدراسة والاهتمام»(), وهو كلام غير سليمء 
بموجب ما سلف ذكره في هذه الدراسة. 


(1) من ص261 إلى ص 482. 

(2) رد الحديث من جهة المتن ص227. 

(3) في مرويات العقائد. مثلا ص241, وما بعدهاء وبعضها صحيح. في تناقض ظاهر لم تنبه له 
(4) ص49 (إسلامية المعرفةء عدد 39. شتاء 2005) . 
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ب- افترض خالد الدريس جازما أن نقد المتن: «ركن أسابي من أركان العملية 
النقدية في الح على الرواة»» واستدل على ذلك بنص الإمام مس في علامة المنكر في 
خطبة مسنده الصحيح» وكا أشرنا من قبل» فار يتقدم بخطوة واحدة لتحليل موطن 
الشاهد على دعواه» ودل بذلك على القراءة الإسقاطية للنص. وحال بين ذكائه 
والمعنى الظاهري له. وهو مليء بلغة نقد الإسناد. من مثل قوله: عرضت روايته... 
توافقها... شارك الثقات... الموافقة لهم... ليس عند أصحابه... شاركهم في 
الصحيح ...2 (1), وجعل مسا كل ذلك علامة منهجية على خطأ الروايةء وأحوال 
قبول التفرد وزيادة الثقة. في ضوء ما أسماه. آلف ب: المبسوط المشترك. وهو قاعدة 
المنبج الحديئ, الجليلة الأثر في الحم على الرواةء وزبدته في الصحاح» لكن الدارس 
قد جنح لتعسف الاستنتاج عندما قال: «هذا النص وان لم يرد فيه ذكر المتن صراحة 
إلا أنه يندرج فيه ضرورة»» ثم ذكر نصا طويلا عن كاب القييز مسل يشرح فيه 
طريق الخطأ في أسماء الرواة وأنسابهم» وتصحيف المتون. والغلط على كار الرواة ممن 
تمع حديثهم كالزهري» وما ينتج عن غخالفة المتقنين من أصحابهم من أحكام المصطلح 
النقدي» وتعليل الرواية» والفعل المنبجي الذي دار عليه كلام الإمام مسلم هو المقارنة 
بين وجوه أداء الرواة في ظل المبسوط المشترك لحديث الراوي الحافظ» وهو عين نقد 
الإسنادء ثم نجد الدارس مرة ثانية يلجأ إلى الاستنباط التعسني» يقرو معهماة ١‏ أن تقد 
المتون كان ركيزة أساسية في العملية النقدية عند أت الجرح والتعديل»» من مجرد 
الاستدلال ب «القراءة المتأنية المصحوبة بدقة التأمل»(ء بعيدا عن التعرض إلى تفسير 
(1) مقدمة صحيح مسلمء ص 13. 


(2) لا يؤخذ هذا النوع من التلفظ بجدية ظاهره» فهو يؤدي ما يسمى في تحليل اللخطاب بالتوجيه 
الجاجي» للتأثير على القارئ في التسليم برأي المتكل. 
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المفردات المنبجية الواردة في نص كلام صاحب المسند الصحيح» ودلالاتها على 
طبيعة النظر النقدي الذي صدرت عنهء على أن الدارس قد تصرف بحذف تمثيلات 
مسا على فكرة بيانه وجوه خطأ الرواة» وهو مصداق ما أراده من كلامه. 

ولا أشك عة أن !الدازمن لق فرت أن عملا قد اس قاعدة توهيم رواة كابه 
القييز على مبداً الخالفةء بناء على آلية الاعتبار المقارن بين تأدية الرواق ا كان 
إستعرضه الإمام مسال بما لا ميد عليه من البيان» وهو عمل منبجي من صمي الصنعة 
الإسناديةء إلا أن علة سوء الفهم» وجموح الرغبة في دحض القراءة الاستشراقية 
المعلولت قد وقفتا مانعتين أمام القراءة العلمية السليمة. 

ج- بذل خالد الدرس جهدا واضحا في البحث عن طريقة يظهر بها مقاله 
متماسكاء متوسلا بأدق أدلة النقد عند الحدثين وهو النقد العلل» ورأى أن: 
«الأسباب الموجبة لنقد رواة الحديث النبوي المتعلقة بالمتون... ثلاثة. هي: الخالفة 
والتفرد والاضطراب»17), وقال: «هذا هو ترتيبها من حيث الأهمية»2). 

ولا أرى فائدة في االخوض في هذه الاعتبارات المعللة للمرويات أثناء حصول 
التباين في أداء الرواة لأن كلام الدريس بشأنها سليمء وصار من المعرفة المتداولة 
بين الحترفين الدارسين» وخاصة من التيار الجديد. م لا سمح ظرف هذه 
الدراسة بمناقشة تمثيلات الدارس» وهي عديدة ومنتخبةء لتتأيد بها فرضياته» ولكن 
سأستكقى منها حديثا واحدا ينوب عن اتجاه استدلاله في دراسته» ونستبين من 
خلاله وجه النقد المتني المفترض وجوده في تحليل الدارس» وسأختم هذا المطلب 


(1) ص113. 
(2) ص114. 
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بملاحظة عامة على أمثلته المنتقاة من المصطلح التجريحي. الذي أوله لخدمة دعواه 
فى نقد المتن عند النقاد. 


تحليل المثال: ضربه الدريس لخالفة متن لمتن آخر. وهو حديث معروف» تفرد به 
أبو قيس عبد الرحمان بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة: «توضاً 
النبي 5 ومسح على اللحفين والجوربين»» وذكر الباحث أهم من خرجه» وأطال 
عرض كلام النقاد في تعليله» ولسنا في حاجة إلى الزيادة على ذلك بقدر ما نحن 
ي حاجة إلى قراءة حرفية أولية متحررة من التعجلء لما ساقه من نصوص تعليلية 
ثمينة» من اجتباد جهابذة النقد في عصر الرواية قد صحبتها مسوغات التضعيف» وهي 
كلها تناقض تأويل الدريس» وتدل بضجيج دلالتها على الاعتبار الإسنادي في 
توههم رواية ابن ثروان» وكان تقرير علي بن المديني قوياء وحاسما في توكيد هذا 
الاعتبارء وذكر له الدارس هذا النص» بحكاية البق في السنن الكبرى: «حديث 
المغيرة رواه عن المغيرة أهل المدينة وأهل الكوفة اها اتر ورواة كتيل ن 
شرحبيل» إلا أنه قال: «ومسح على الجوربين» وخالف الناس») ثم مال الباحث 
إلى استنتاج أن سبب تعليل النقاد لهذه الرواية: «كونها مخالفة للمحفوظ عن المغيرة 
بن شعبة» وهذا إعلال متن بمتن»27), وهو استنتاج يبدو سليماء لكنه يعبر عن رأي 
الدارس في حدود ظاهر التعليل» ولا يدل في شيء على واقع الالية النقدية التي 
سلكها المتقدمون في هذا الحديث؛ وني غيره من نظائره» وشرحها الإمام مسلم في 
النص المابجي الطويل الذي استبل به الدريس مقالته. وني ضوئها حكى البييق عنه 
تطبيقه مقتضى فده الذلية رارك مس بن اجاج ضعف هذا الخبرء وقال: «أبو 


(1) ص117. 
(2) ص118. 
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قيس الأودي وهزيل بن شرحبيل لا يحتملان هذاء مع مخالفتهما الأجلةء الذين 
رووا هذا احبر عن المغيرة» وقالوا: مسح على اللحفين»7), وفي تصريج حك لمسم في 
دلالته على أن قوام السلوك النقدي الذي طبقه على ابن ثروان» في حدينه عن هزيل 
وفي غيره» هو دراسة درجة الضبط الذهني للرواة في مداه الزمني والحديي» قال 
مَدُلنَهُ «احمل فيه على أبي قيس اقية نويه افك منه مبزيل؛ لذن اا قيس قد 
استتكر أهل العم من روايته أخبارا غير هذا انبر وبه يتبين أن نظر الناقد یترک 
منبجياء على الراوي نفسه في أدائه. بوصفه دليلا على حدود صدقه وحفظه. في 
دائرة من المقارنة بين السند والمتونء يحدها أصحاب الراوي موضوع الإسناد. 
كالمغيرة بن شعبة مثلا في حديث الباب» ويلاحظ أن النقاد لم يؤسسوا حكهم 
بإعلالهء على إمكانية صحة المعنى في دلالته التشريعية» ومدى توافقه مع أصول فقه 
النبوة في الحالات الاستثنائية المتعلقة بأحكام الطهارة وكذا فقه المغيرة وفتاواه. 
وكان عمدتهم في ET‏ 

« مخالفة ابن ثروان جمهور أصحاب المغيرة» من الحفاظ الككار» الذين يشكلون شرط 
الصحيح» وما يدعوه المتقدمون بالأصلء الذي يرجع إليه عند تعارض المتون 
واختلاف الأسانيد. 

« التفرد بالزيادة» ولم يتابعه أحد عليها من روايته عن هزیل» ولو وجدوا له متابعا 
تاما عن هزيلء أو قاصرا عن المغيرةء من طريق صحيح. لكان ذلك دليلا يقوي 
روايته» ولأدخلوها في زيادة الثقة» ويمثل هذا الاحتمال قاعدة إسنادية» مردها 
شخص الراوي الثقة. ولادخل ها بنص المتن. 


(1) السنن الكبرى, للبميقي 284/1. 
(2) القيين ص203. 
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« تقرير أبي حاتم الرازي في الرجل ببرر موقف النقاد من حديث الباب» وأهم 
ما فيه قوله: «هو قليل الحديث»"ء زدعلى ذلك قول الإمام أحمد: «هو يخالف 
في أحاديغه»(. وظاهره أنه سمة غالبة على حديثه. ولذلك قال أبو حاتم الرازي: 
«ليس بحافظ». 

وما ذكرناه من توجيه عللي» وتنزيله على حال ابن ثروان» وهو في مقام الصدوق. 
على رتبة فيه» يعلمه جيدا خالد الدرسء وقد فصل غموذجه في النقد الإسنادي» من 
موسوعته في الحديث الحسن كا تراه في المبحث الثالث من تفرد الصدوق(. 

والأى نفسه يجري على أمثلة الدارس فيما يقصل بالمصطلح التجريحي في الك 
على متون ضعاف الرواة عند ابن حبان» وابن عدي» وقد أكثر الدريس من 
الاستشباد بمقالاتهما من مثل قوهما: «هذا متن باطل» هذا متن مقلوب» هذه 
متون واهية... أحاديثه كلها إما منكرة المتنء واما منكرة الإسناد... لم أر في حدينه 
مكنا من |0 ()..واطيق" أن هذه التعبيرات "قن اها الطريق الارن ين رواة 
الأقرانء وبه ينكشف المتن المقلوب أو المنكر أو الواهي. فيكون المرجع المنبجي في 
توليد هذه الأحوال هو الحافظ المتقن الذي شاركه الراوي المنتقد في الأخذ عن 
شيخه في ضوء آلية الموافقة أو الخالفةء كا شرحه مسا في کابه القيين وهو مسلك 
إسنادي محض. 


(1) الجرح والتعديل 218/5 . 

(2) العلل ومعرفة الرجال 161/1ء (المكتبة الإسلاميةء استانبول» تركاء بعناية إسماعيل أغلى 
وطلعت قوج» ط1ء 1987) . 

(3) الحديث الحسن إذاته ولغيره 2054/4. 

(4) ص113-112. 
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4- نقد المتن في ضوء تعليل الحديث 

إذا كان خالد الدرسء على دربته بالنص النقدي, لم يحالفه التوفيق في البرهنة 
التحليلية على وجه النقد الداخلى الحديئي» فكيف يمكن لعتز اللحطيب, على ذكاء نظره 
اقا ترود أن يقنعنا بما فشل فيه غيره» وقد اقتحم رهانا دقيقاء استأهل نفسه 
من خلاله أن يخوض جال تعليل الرواية» متوسما أنه مظنة الاستدلال على النقد المتني 
ت لخن نعل أن نجح في إبطال التدليل بقواعد ابن القيمء ومادة ابن الجوزي في 
الموضوعات. لقياءهما على نقد الإسنادء وبعدهما عن زمن التأسيس» وكذا امتناع 
تعمي استدراكات السيدة عائّشة على المراس النقدي في منهج أهل الحديث» وسجل 
عل من سبقه من الدارسين © أنهم وقعوا في ما أسماه «منطق الدفاع»» مما جر عليهم 
انات اطا مترة ع وانحصرت لديه في رغبة الانتصار للمحدثينء 
والاعتماد على المتاخرين» والخلط بين الفقهاء وأهل الحديث. 

وقد ظن نفسه مستفيدا من هذه الأخطاء في تصور طريقة معالجة رد المتن 
الحديئي» إذ أقامه على: «نظر تأسيسي بنائي يوضم الأسس الدقيقة التي سلكها 
الحدثون في رد المتون المعلولت)ء وأن مقاييس المحدثين شيء مختلف تماماء يمكن 


(1) استعمل هذا الدارس حيلة الانتقاء في الانتقاد. فأغفل مقالات الدريس وعماد الدين الرشيد. 
وعبد الجبار السعيد فلم يشر إلا قط» من حيث التعقب» انظر: رد الحديث من جهة المتن, 
ص 483 و484» ومن حيله أيضا ابتعاده عن بحث تصور النقد الداخلي عند من انتقدهم وقد 
المبحث الذي لم يكن له خيار إهماله. وقد أساء إلى ججمل دراسته» وأضر بفكرتها على العموم. 
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رعا إلى الا والغلول: 7و فكان امه ذا الأغان أن عرد بالتافقة إلى من 
سبقه من الدارسين ممن تناول التعليل الحديئي» ويتبين من ذلكء إمكانية قيام 
فرضيته عن النقد الداخل اعتمادا على نظرية التعليل» ويتلاف المزالق التي تورط 
فيا من سبقه» من غموض التصور» وقصور التحليل» أو انحرافه عن محل المطلوب» 
او تسف الا ويا 

فهل سل الباحث من عامة ذلك؟ 

سيتناول تعقبي محاولة الحطيب عبر نوعين من النظر أولمما تحليله ظاهرة التفرد. 
من حيث صلتها بالنقد الداخل» وهو شرط تأويلها التطبيق» أما الثاني فقد جعلته 
نقاشا لأدلته العملية لبعض وجوه التعليل المتني عنده» في حدود ما سمح به وعاء 
هذه الدراسة. 

1- شغل الفصل اللحامسء ما يزيد على ربع مساحة الرسالةء وما يقارب ثلثه 
رصده الدارس لظاهرة التفرد(. درس فيه وجه التغليط بهء وتجليه الاصطلاحي في 
لغة النقاد. عند إطلاقهم لفظ المتكر. وتبينه مستويات الدلالة من حيث الاستعمال» 
وعلاقته جرد التفرد» مستعينا في ذلك بشروح ابن رجب في شرح عله وفوائد طارق 
عون الله من قد غه «المعضي» من عل اخلال)». وض الدراسات 


(1) الصفحة نفسها. 

(2) هو مما اعترف به جولدزيبر بصعوبةء على أنه مظهر للنقد الداخلي» في خاتمة الفصل الرابع من 
كابه: دراسات حمدية. فصول مترجمة من قبل الصديق إشيرء ص513. (مجلة كلية الدعوة 
الإسلاميةء ليبياء العدد10ء 1993) وقد أصدر المترجم الاب مؤخراء ولم تصله يدي بعد 
وانظر: أيضا: نقد اللحطاب الاستشراقي 604/2 (مركر دراسة العالم الإسلامي» مالطاء ط1ء 
9). 


317 


اليوم الأول ٠‏ الجلسة الثالثة | ا حور الثاني : نقد متون السنة في الدراسات المعاصرة 


الجامعية» ومقالة الدريس في ملتق عمان. وكان عرضه في الواقع» متماسكا لو كان 
الغرض من استقصائه بيان الوظيفة التعليلية للتفرد. في لحظة قد اتضح للقارئ» 
مستذكرا ما شرطه الباحث على نفسه في مطلع أطروكة وها واخ 4 کر ن 
الدارسين من أخطاء منبجية, أن اللخطيب كان قد ذهل عن وقوعه في المأزق نفسه 
الذي سجله على مسفر الدميني؛ ذلك أنه في معرض تمهيده لعلة التفرد. لم يجد ما 
يقنع به عقله من ارتكاز حك التفرد على المقن وحده. فبدأ سطوره الأولى بمثل قوله: 
«التفرد وان كان ينصرف إلى الأسانيد أكش فإنه مما يدخل فيه باعتبار المتن 
ابا ول يمع منه مطلقا لا في مكانه. ولا في موضع اش عن اداراستة» افو 
كيف يدخل المتن في أكثرية نقد الإسناد. ولا كيف يدخل الإسناد في أقلية نقد 
المتن» ولا كيف إستقل المعنى النصي في اعتبار نظر الناقد. في توليد تجريج المرويات. 
وهذا العجز القهيدي» في بيان الوجه النظري المتنية النقدء وهو المسوغ الأم 
لأطروحته» سيلازم الدارس طوال تمثيلات فصله اللحامسء ولذلك رأيناه يكرر 
بدهيات النقد الحديق الإسنادي من مثل قوله: «إذا أكثر الراوي من رواية المتون 
الغريبة التي يتفرد بها كان ذلك سببا في جرحه»» وهو تقرير لنص مسلم في مقدمة 
مسنده» على شاكلة تناول خالد الدريس» ولذلك تراوح نظره. بدون خيار منه» في 
حديئه عن التفرد. بوصفه دليلا منهجيا على سبب التجريح به حال الإکار أو توقف 
الناقد أو ارتيابه إذا كان الأمى قد جرى في حال الاستثناءء عدم فيها الراوي الحافظ 
من تابعه» ول جد الناقد من القرائن ما يطمئنه. ثم بين اعتباره قضية اصطلاحية تج 


(1) ص227. 
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فيها التفرد في تعبير لغوي لابسا لفظ المنكى يحتمل من القصود تبعا لمقتضى السياق» 
ولم يفصل الدارس بين المستويين من النظر فتعقب المتأخرين في بحثهم نوع المنكر0ء 
ولم ينتبه إلى أن اهتماهم مصطلحي صرف. وأنهم لم يكونوا منشغلين بالمعنى المنبجي 
لهء يا نجده عند ابن رجب في شرح العلل» وأخرجوا من ما صدقه لازمه من أفراد 
الصحيحين» وكان ابن الصلاح رائدهم في هذا التحرير(. 

ولم يفسد على الدارس» كسبه جودة تحليل مفهوم المنكن في علاقته بالتفردء أكثر 
من ملاحظة القارئ أنه تحدث عن التفرد» في تصرفات المتقدمين» كقضية منفصلة 
عن محل النزاع» وهو وجه اتصاها بالتفرد المتنى في تجريج الراوي. ومدى انفصالا عنه 
في توجيه الك النقدي» فغاب موجب هذا الملحظ عن اهتمامه. 

فن هذا المدخل إذنء كان يمكن للباحث الحطيب أن يتأمل حساب احتمال أن 
يطرأ وهم ذهني في تشكيل معنى المتونء بحيث يند عن صرامة التصفية النقدية عند 
المتقدمين» ويلزمه ذلك في أمثلته التي ذكرها عن شعبة والبرديبجي وأبي حاتم وابن 
معين» وتصور مسام للنكارة» وأبي داود» عوض تحليل دلالتها التي تدور حول نقد 
الإسنادء وانجراره إلى بحث المنكر في لغة النقاد. وكتب المصطلح» وكل ذلك خارج عا 
وعد به قارئ رسالته» ولا حبة معه في تعلله بأن عنايته قد اتجهت إلى تحرير مفهوم 
التفرد في صلته بالاستنكار. في مجال التعليل» فأين هذا كله من صلب الأطروحة 
الجوهرية من الرد الداخلى للحديث عند النقاد؟ 
(1) ص251: م س. 


(2) معرفة أنواع علوم الحديث (المقدمة). ص80., وقد تناول المكر في ربطه بالشاذ. ص77 
والأفرادء ص88. وغرائب الصحيح» أشرة نور الدين عتر. 
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2- سنعلق على بعض شواهده بحسب وجوه التعليل المسة» وبعض فروعهاء إذ 
من الصعب أن نتوفر على وقت مناقشتها جميعاء لكن سنحرص مع ذلك على متابعة 
خطوات الدارس بشأن فرضيته الأساس في النقد الداخلي. 

أ- التعليل بالتفرد 

وقسمه إلى صور؛ من تفرد إسنادي» لم يضرب له مثلاء وتفرد زعم أنه: «يصعب 
الفصل فيه بين السند والمتن»» ومثل له بثلاثة أحاديث كلها تنافي مطلوبه» وأقف عند أهمها. 

وهو من رواية مد بن عمرو بن علقمة» عن الزهري عن عروة عن فاطمة بنت 
أبي حبيش في الاستحاضة» وذكر الدارس مقال أبي حاتم الرازي في استنكاره» في 
قوله: «لم يتابع مد بن عمرو على هذه الرواية» وهو منكر»» وغره وجازة ظاهر 
التعليق » فل يتيخ اله وجه كرتف وان أن هذا الال بكرن رة للتدليلن 
على إثبات أمرين؛ أن ما وقع فيه ابن عمرو في هذا الحديث. هو غلط صريح. 
وصف بالتفرد من وجه» وهو في أصل تولده. مخالفة من وجه آخر. وهو باعث 
استنكار أبي حاتم ردأ ولا دخل له بفكرة التداخل بين السند والمقن» في كلام 
ا کن خافن أن نعطي RESA‏ النكارة التي لم تقع إلا 
بتفرد سندي» أو لا يعرف متنا إلا من طريق بعينه» وهو وصف لا يعدو الشكل 
الظاهري» ولا برق إلى مقام التفسير. ولا يغني عن تقصي سنده المنبجي المسوغ 
لاستنكاره» وهو المطلوب من الدارس بيانه» ولا يجزيه أن يشير إلى كون مد ابن 


(1) تعاليق الرازيين في العلل» لا يوقف على مقاصدهما في اصطلاحهما التعليلي إلا عبر التخريج 
المقارن» ‏ صنع ابن عبد الحادي في ما أسماه: «شرح علل ابن أبي حاتم»» نشرة دار الضياء 
ط1ء 2002 ولا طريق أنفع منه. 
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مرو صدوقا له تمل تفرده» فيرتب على ذلك تبوث فكرة التداخل. أو مرجع 
استنكار أبي حاتم له. مع أن المتن قد وجد له الشيخ الألباني ما يشبد له ورد على 
الناقد استنكاره( ل فونسكه كان ا د ©> وهو تصحيح لم يقم على 

لماذا 0 أبو حاتم طريق ابن علقمة؟ 

6 مهاه في تعليله أن الرجل ل يتابعه أحد في روايته» ومن ع التعجل أن نتعقبه 
برواية سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة عن بنت أي حبيش؛ لاضطراب 
سبيل ف ولكونه غير معتمد 2 أن ناک إليه رواية ان علقمة أو نويده ا 
استحاضة بنت ابي حييش » ولیس من رواية شيخه عر وه او من فوقه, ومن هذه 
الحيثية فقد تحقق حال التفرد. كال سبيل في تفرد توهمه. م بينه البق فى ا 
انطلاقا من دلالة التوثيق العام» ي تقوم حال ان علقمة» حيث کان بين يد به سخ 
(1) صحيح أبي داود 61/2. رد الألباني على أبي حاتم قوله منك في هذا الحديث» واحتج عليه بأن 

النكارة تطلق على تفرد الضعيفء وهذا من أكثر أسباب نشوء ظاهرة الباحثين الجدد. فكيف 
نرد الاصطلاح على من أسسه. ونحا كه إلى بعض وجوه استعماله له؟» ولم يقبل الشيخ استنكار 
الصدوقء إذا لم يخالف. ولم يكلف نفسه السؤالء لماذا استنكر أبو حاتم رواية ابن علقمة وهي 

واقعة في مخالفة صريحة, كا سيأتي معنا. 

2) صحيحه (1348)» نشرة الرسالة. 
Î 3‏ (618). 


2 
)3( 
(4) (1572)» نشرة دار الكتب العلمية. ط3 2003. 

)5( م . س. الصفحة نفسها. 
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عو تسوت ا دا ا فهو إذ قرر واقع التفردء لم يزد 
على أكثر من تشخيص نهاية استقرائه الإسنادي. وليس محمد بن عمرو بحال من 
يحتج به منفردا عن الزهريء أو من اشتبر بإتقان حفظه لعل يوه فا كد للتاقد: 
في ضوء ظروف إسناد حديث الزهري لواقعة الاستحاضةء أنها محفوظة من روايته 
عن عروةة او غرة "نت يعي اسان عن اة بالنسبة لاس اذ عد ارجا ان 
عوف؛ أم حبيبة بنت بش 7 فإذا استأنف نظره إلى شيخ الزهري» فإن عروة قد 
قد حم عنه رواية استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش» لكن من رواية ولده هشام بن 
عروة ا في الصحيح. ومن طريق السيدة عااشة عنهاء ولم .ثبت لمثل النسائي سماع 
لعروة من بنت ابي حبيش من طريق سليمء رغم كونها بنت عمه» فيدخل ذلك في 
باب خنى الإرسال. 

فإذا جمعنا رواية المحفوظة عن الزهر 


بتبدى وجه الخالفة» فى موضعين من السند؛ 


ف الصحيح» إلى رواية ابن علقمة عنه 


ا 


وما أن عروة قد مع واقعة استحاضة 
بنت أبي حبيش» من السيدة عائشة, على أنه من مسندهاء وليس هذا من رواية 
الزهري عنه» يا سمع واقعة استحاضة أم حبيبة بنت محش عن عائشة من مسندهاء 
وهو من سماع الزهري عنه. وكان هذا الأخير يرويها أيضا عن عمرة بنت عبد الرحمان 
عن عانشة» وكان يفرق بينهما أحياناء کج في رواية إبراهيم بن سعد عنه عند مسلي» أو 
مع بينهما كا في رواية عمرو بن الحارث عنه» عند النسائي ومسل أيضا. 


(1) البخاري (327): ومسل (334). 
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أما الثاني فهو أن عروة لم يرو هذا الحديث عن فاطمة مباشرة بسند صحيحء فلم 
يصح ما يدل على سماعه هذا الحديث بعينه عنهاء ولا حة في رواية المنذر بن المغيرة 
عند النسائي وغيره» في قوله: «عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثه..). وفيه 
علتان؛ مخالفته رواية هشام بن عروة کا أفاده النسائي رثأ ثم جهالة ابن المغيرة. 
وبه أعله ابن القطان في البيان(. 

فواضح إذن أن محمد بن عمرو بن علقمة قد تفرد بحديقه عن الزهري. في ذكر 
استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش من روايته. وجعله من مسندهاء فضلا عن سياق 
لفظ المتن» وهو في كل ذلك قد خالف الحفوظ عن الزهري» وبه يتبين الاستدلال 
لمجي الذي استبطن مقالة أبي حاتم الرازيء وأن السند هو الحاكم على حوافظ 
الرواة» وأن المتن عنصر يحتل جوهريا رتبة التبعية في النظر النقدي» ک) تبرهن لنا في 
هذا التحليل لمرجع اصطلاح أبي حاتم في استنكار هذا الحديث. 

ويلاحظ على سائر تمثيلات الدارسء في هذا الفرع التعليل» أنه تعطي. بعد تحايل 
تخريجهاء إما اعتماد كشف عللها على نقد الإسناد. وإما أن الدارس خالف شرطه 
في القثيل برواية الضعاف. كحمد بن معاوية اللحراساني. أو حباج بن أرطاة» أو سعيد 
بن سنان» أو جعفر بن أحمد بن علي بن بيان المتهم. 

ب - التعليل بالزيادة 

نجدد الإشارة إلى أن اللخطيب قد غاب عنه المطلب الرئيسي لرسالته. وهو 
الاستدلال على متنية النقد العليء وبيان طرق أهل الحديث في كشف زوائد المتن 


(1) النسائي (358). الجرح والتعديل 8/ 242 بيان الوهم والإيهام 456/2 وانظر: صحيح أي داود 
62/2. 
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المتوهمة على خطاب النبوة» في هذا الفرع الثاني من تعليل المتن عنده» فلما جاء إلى 
خطوة البيان بالمثال. لم يلحقها بتفسير تصرف النقاد لالية كشف وهم الزيادة 
اعتمادا على النقد النصي» واجتزأ بذكر حديث أبي موسى في اتقام المأموم بالإما» من 
رواية سليمان التيمي عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان الرقاشي به» بزيادة: 
«إذا قرأ فأنصتوا»» وذكر نصوصا في تميل وهم الزيادة للتيمي» عن أبي عمار الشبيد في 
جزئه المشبورء والدارقطني وأبي حاتم الرازي والبدر العيني» ونقل عن أوهم قوله: «ل 
يذكره الحفاظ من أصحاب قتادة». وعن انيهم قوله: «لعله شبه عليه؛ لكثرة من خالفه 
من الثقات». وقال الثهم في رواية الزيادة من حديث ا هريرة: «هي من تخاليط 
ابن علان». أما رابعهم فقد استثمر الحلاف بين المتقدمين في تعليلهاء فرح تقويتباء 
بناء على تصحيح مسام وأحمد وابن خزية. 

ولسنا في حاجة هنا إلى خرچ الحديثء ولا تبين ملاإسات فعل التعليل عند هؤلاء 
النقاد. لكي نبطل كلام اللحطيب» فهو لم يشر بشيء يدلل به على متنية التعليل في نقد 
سليمان التيمي» أو ابن لان وأعب إلنكائه في نقد غيرهء في وقت لم تسس شيئا 
منه لإدراك برهانية النقد الإسنادي. في كلام هؤلاء الجهابذة. من مثل قولهم: كثرة 
من خالف...ل يذكره الحفاظء تخاليط.... وهي دلائل دامغة على أن الحفظ الذهني. 
والكثرة العددية» واختلال الذاكرة العارض» هي أمارات معيار كشف الوهم 
بالزيادة وغيرهاء في ضوء المقارنة أو معارضة الروايات» ک ذكر الباحث بنفسه. 

أبن محل المتن إذن في توجيه العملية النقدية في هذا المثال» عند النقاد المستشهد 
بأحكاءبم؟ 

والحق أن الدارس كان يمل انطباعا عن النقد الداخلي لا يختلف. في شيء» عن 
انطباع غيره من انخرط في غمرة هذا الإشكالء. واعتبر تعلق التعليل تله من لفظ 
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الحديث. حك بالردء يعبر عن مقاييس المتقدمين في النقد الداخليء وهذا سلي بالنظر 
الحديئء لكن لا شأن له بالمسار الدفاعي الذي انخرط فيه السباعي والأدلي 
والدميني. والجوابي وحمد لقمان السلني ومن جاء بعدهم» ولم يكن الدارس يلك ما 
يقدمه للدراسة الحديثية المعاصرة في هذا الباب حى ينتقد من سبقه. مع أننا على 
وفاقه في تعقباته الجيدة هم وقد كانوا قادرين على تحرير مثل فصله اتلحامس خاصة 
الدميني وخالد الدريس» لكن أولمما كان صريحا في قوله: «من يطالع كتب العللء 
والرجال. لا يجد فيا نقدا لمتون الأحاديث:7), وهو كلام صائب لا ريب فيهء ثم 
بعد عقدین» يرد عليه بلديه الدريس قائلا: «هذا ح من باحث متخصص كالدميني 
غير مقبول»(2), ونستطيع بعد ثلاثة عقود من مقالة الدميني أن نقرر صدق ملاحظته. 
بدليل تعثر محاولة معتز اللحطيب في فك طلامم المنطقة التحليلية لعملية النقد الداخلي 
في نظرية التعليل» م تعثر خالد الدريس في بيان الدعوى نفسباء من العملية النقدية 
في نظرية نقد الرواة. 

ج - التعليل بالخالفة 

وسع الدارس من عموم دلالة الخالفة كسبب تعليل» وأدخل بهذا التوسيع مخالفة 
القرآن وا محسوس والعقل والتارخ وكأنه قصر الخالفة الحديثية على الشذوذ ومخالفة 
السنة المعروفة» ويعد هذا المبحث الأطول من مباحث الفصل الخامسء وهو في ججمله 
دليل مادي مبين على غموض تصور الدارس لموضوعه. من الناحية العلمية المباشرة 
لتطبيقات التعليل في مصادره المطبوعة» وأعني العلل لابن أبي حاتم» ونص تعاليقها 


(1) نقد متون السنةه ص5. 
(2) نقد المتن وعلاقته باحك على الرواة. ص 105. 


35 


اليوم الأول ٠‏ الجلسة الثالثة | ا حور الثاني : نقد متون السنة في الدراسات المعاصرة 


موجزة» وآليات التعليل فيها ضمنية في الغالب. ثم موسوعة الدارقطنيء وهي الأكثر 
تحليلا والأبين تعليلاء فالخالط هذين المرجعين الأساسين في نظرية التعليل سيتاً كد له 
من كلام انلعطيب عن الخالفة» أنه قد احتطب عناصر امتداد مداولها من مادة بحوث 
من انتقدهم» أو من سكت عن الإفادة منهم ككالد الدريس» ولم يصبر على قراءة 
مسند أبي هريرة» مثلا من علل الدارقطنيء ومنه يسبل عليه تشكل عناصر مفهوم 
الخالفة العللية» التي أدخل بعضا منها في صور التعليل بالزيادة» كالمدرج مثلاء لكنه في 
حقيقة أمره قد وجد صور الخالفة» عامتها في الإسنادء فلم ير غير صدق دلائل 
ملاحظة الدميني» فوجد نفسه يعود مضطرا إلى مسلك من عاب عليهم مقاريسهم 
النقدية.ء لتظهر الخالفة التعليلية عنده حصادا لمقالة الدرس ومن سبقه من حيث 
غناضرها وبعض شواهد ها , 

وقد بق على الدارس ملحظان؛ أحدهما يتعلق بما تعقب به غيره» من الاعتماد على 
اا قد عاود السلوك تفسه» لا أراد تحرير أسبة اطراد عرض الحديث عل 
عناصر التعليل بالخالفة(ء وجعل ذلك في مسألتين, لم يجد في تحريره غير الحافظ ابن 
حجر كاطق باسم نقاد عصر الرواية» وهو ما قام به عامة من انتقدهم بالنسبة إلى أعلام 
المأ شرن كالحافظ الذهبي والعلائي وابن تيية والسهيلي والعراتي. 

أما الثاني» فهو أن تحرير ابن حبر قد تعلق بقواعد كشف الحديث الموضوعء في 
اتصاله بالمجموع المردود من مسند الإمام أحمد. من كاب ابن الجوزي: الموضوعات, 


(1) الأكيد أنه استفاد من کاب عبد الله بن يوسف الجديع: تحرير علوم الحديث» وهو من أهم 
موارد أركان أطروحته. 
(2) ص318. 
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ولا علاقة له ببيان النسبة الاطرادية بين عناصر التعليل بالخالفة عند الباحث» 
والحديث المعلول الذي جعله رهان أطر وحته» وبذلك يتبين الآفة التلفيقية في جمع 
مادتباء وسقوطه فى الاسقداد من نقد متلاشيات المرويات. 

د - ملاحظ عامة على سائر وجوه التعليل 

لم نر فائدة من تفصيل مناقشتنا لشواهد معتز االحطيبء في ما بق له من أسس تعليلية 
في كابه. بعد أن تأ كدت لنا علل منبجية» قعدت ا بلازم نقده لغيره 
ممن خاض مشكلة نقد المتن» وأن بقية وجوه التعليل عنده قد عمها اضطراب في علاقتها 
بالفكرة العامة للدراسة وكذا ضعف التحرير الاصطلاحي المفاهيم عند نقاد العلل» بسبب 
بعده عن أصوهم كالفرق بين الخالفة والاختلاف» وأثره على وجوه التعليل المتني» وبيان 
الفاصل التطبيق بين كل ذلك» والوجه الخامس الذي أسماه: التعليل بالغلط. وهو نتيجة 
لمخالفة التي ا مفهوم الشذوذ. ويعمها مصطلح المك. وجميع الور الأرئعة اللعلواة 
التى ذكرها مجرد تجليات للمخالفة» فكان في مقدوره أن يعيد بناء فصله اللخامسء على 
اا التعليل التي تشد لها تصرفات النقاد ويحذف العنصر الثالث من أقسام 
الاختلاف في المتن وتكلف المع( فلا علاقة له نقد المتن» وهو أدخل في باب 
التأويل» ورجع فيه إلى المتأخرين كالافظ ابن حر والنووي» وكل ذلك انتقده على غيره. 

ثانيا: وه المعضلة أزمة الفهم 

على مدى أكثر من نصف قرن والباحثون على اختلاف مشاربهم يبذلون جهوداء 
لا ينقصبا صدق النية وحماسة الإبمان. إدحض الأطروحة الاستشراقية في قضايا 
متعددة» من عل الحديث كان أخطرها ملاحظتهم أن: 


(1) ص322. 
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«الحديث لا يوضع ي ميزان النقد إلا من خلال شكله الخارحي. وبالتالي يتوقف 
الحم بصحة المتن على صعة السندء فإذا سلم الإسناد الذي رويت به» عبارات مستحيلة 
ملأى بالتناقضات الداخلية واللخارجية» من هذا النقد الشكليء وكان متصلاء واحتمال 
التقاء رجاله قائماء فالحديث صحيح وليس بمقدور أحد أن يقول: «إني أشك في إسناد 
الحديث؛ لأن في متنه عفافات تاريضخية» لا يقبلها منطق»(. 

ويتشكل باس التبديد العلبي من هذه الناحية المنبجيةء من كونه .جاوز في 
ا فروع مشكلة النقد الداخلي» من قضية تدوين السنة ومشكلة الوضع» 
وعلاقة الحديث بالصراع السياسي والمذهبي. وأعلام أهل الحديث المتقدمين 
بالسلاطين» وانعكاس ذلك على حم الجموع الحديئي المتداول بين المسلمينء 
والموروث عن عصر النبوة. 

والحق أن السنة النبوية الشريفة تقف اليوم أمام تحديات متعددة الألوان» تتواطاً 
في الوصول بها إلى وضع التناقض مع العقل والتاريخ ومنجزات الحضارة الحديقة 
وقد يسم ممثلو هذه السنةء على الصعيد الأهلي (©, والأكاديمي في تورط من التأويل» 
قد يقتل الأمل في تجديد التطلع إلى الإيمان بضرورة الحكمة النبوية في إنقاذنا من 


(1) نصوص مترجمة عن: «دراسات ممدية»» ص509. (مجلة كلية الدعوة الإسلاميةء ليبياء العدد 
0 1993). 

(2) خاصة مع التيار السلني الذي يحتكر النطق باسم أهل الحديث. ويعتبر نفسه امتدادا لحم في 
عصرناء وعلى صدق نيته» وجذوة تدينه. فهو فاشل حتما في تجربة تمثله الاجتماعي والسياسي 
للسنة» ما لم يمتلك وعيا جديدا باتقائه الزمني اللخاص به ويكتشف حكمة النص عبر التاريخ, لا 
أن يؤول الأشياء من خلال تجربة لم نفصل بعد بين أثر التاريخ فيها من خاود هدي خطاب 
النبوة للكينونة الإنسانية. 
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شرور الحداثة» وفداحة ثمنها الروحي. ولن نفلح في إقامة شروط هذا التطلع ما 1 نسم 
في إبطال تبديد الاستشراق الحديق. 

وإذا صم أن أصصاب نقد المتن عند الحدثينء لم يحصلوا الحد الأدنى من الفهم 
الدقيق لأطروحة الاستشراق في النقد الداخلي» فقد ضاعفوا عدم الفهم من جهة 
الممارسة النقدية في عل الحديث ‏ أوضهنا دلائله في هذه الدراسة» فتورط أغلبهم 5 
التوسل بالمصطاح المتأخرء في ناحية متعلقات المتن. من أنواع المعلول» متخصصون 
وغيرهم, كسالم الحاج في نقد الحطاب الاستشراقي7), أو علامات الحديث الموضوع 
عند ابن الق أو تأويل مشكل الحديث أو آلية الموافقة الدلالية عند الفقهاء ثم 
الاستنجاد بالجرح والتعديل أو تعليل الحديث في السنوات الأخيرة» ولم يستطيعوا في 
كل هذه الحاول أن بشرحوا لقارئهم» كيف زاول نقاد الرواية عملية الحم على نص 
الحديث» ‏ فهمها المستشرق من غير الإحالة على شخصية الراوي» بوصفه معيارا في 
يان الوهم من عدمه. ولم يمنعهم ذلك من الجرأة على افتراض وجوده؛ والإفراط في 
ادعائه ما أوقعهم في وضعية استحالت معه مشكلة نقد المتن إلى معضلق ل يعد لا 
حل ناجع يشني من وجعها العلمي الذي يخز الضمير الأكاديمي الحديئي المعاصر. 

وني الإمكان أن نقدم ما يشبد هذه المعضلة من أوجه ثلاثة: 

« غموض تصور الدارسين لعبارة نقد المتن من حيث طبيعة جريانه في المراس 
المبجي الحديشٍ في عصر الروايةء فلم نجد لهم تعريفا بتناسب وواقع هذا المراس 
النقدي عند أعلامه المؤسسين حتى نماية القرن الرابع الحجري. ويدافع الملحظ 
الاستشراقي في زعمه شكلية النقد الإسنادي عند المسلمين. 
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« انعكس هذا الغموض نجريات النقد الداخلي عند الحدثين على شواهدهم 
التطبيقية. فلم تزد هدا التصور إلا تعقيداء وقد تبين ذلك في عدم تبينهم حدود فعالية 
نقد الإسناد في الحم على الراويء أو التعليل المباشر للمرويات» کا يجري في كتب 
العلل المتقدمةء أو استنكار المرويات على وجه التكذيب» أو الوضع . 

© سوء اول قضية التلازم بين السند والمقن ۴ اكتملت صورتما النظرية في 
كلام ابن الصلاح ومن جاء بعده» ونقض هذا التلازم قد يستلزم القول به هدم بنيان 
العلل الشريفء لما يترتب عليه من إخراج قسيم رسي من موضوع النقد الحديئي وهو 
لمن النبوي» وفي ذلك تأبيد غير مقصود لدعوى الاستشراق» من فضلاء القائلين 
بانتفاء التلازم» وهو في واقعه العامي عند المتأخرين» برتبط بوجود و عدم مراعاة 
عنصر التعليل في عملية الحم الجزئية على حديث بعينه. 

وبمقتضى ذلك بتبين أننا إذن في وضعية أزمة فهم في اتجاه مقالة الاستشراق؛ 
لعدم إدراكا مضمون قصده بالنقد الداخلي» وفي اتجاه مقالة نقاد عصر الرواية؛ لكوننا 
نسبنا لحم من القواعد» وأشهدنا علهم من النصوص» ما يعاكس مقاصدهم في نقد 
الإسناد. فلم نبطل دعوى» ولم نكشف منبجاء ولم نحل إشكالاء والأصل أن نتحقق با 
عندنا ما حفظته نصوص تراثناء وکا فكر فيه علماؤناء وا وضعوا من مقاصد. وبما 
ايع عن شرو 

لقد توافرت وسائل التحقيق في المنبج الحديئ بقدر مادي لم يسبق له نظير في 
تاريخ توثيق النص الديني» كا كان الأسلاف واعين بذاك في قوم المأثور: الإسناد 
خصيصة هذه الأمة. وهذا العموم في الكلام عن الإسناد لم يترجم إلى نظرية في 
منج الحديئي في تاريخ عل الحديث؛ وكان أهم مادتها مطلقا نص شرح العلل لابن 
رجب يََهُلنَك الذي صار ديدن كل متكم عن منهج آهل الحديث» ومنهم أصحاب 
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نقد المتن» لكنه لا يغنى عن أن نبذل جهودا في سبيل تحصيل شروط إقامة هذه 
النظرية في بساطها الجرد من أصول التعليل والجرح والتعديل» ثم في بساطها العمليء 
يا تعتمل قواعدها في التخريج النقدي للحديث. فذلك كله شرط بمهد خجاحنا فيه إلى 
تحقيق مقام الفهم با عندناء ثم سيكون له شأو بعيد في فهم ما يردنا عن ا 
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- الجامع المسند الصحيح الختصر من أمور رسول الله ی وسننه وأيامه: مد بن 
إسماعيل أبو عبدالله البخاري ال جعنى» دار ابن الجوزي» القاهرة» ط1 2009. 

5 اجرح والتعديل: ابو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدرس الحنظلٍ الرازي ابن أبي 
حاتم مصورة دار الفي بيروت. 

- جهود الحدثين فى نقد متن الحديث النبوي: مد طاهر الجوابي» أشر مؤسسة عبد 
الكريم بن عبد الله» تونس. 

- الحديث الحسن [ذاته ولغيره: دراسة استقرائية ونقدية: خالد الدريسء أضواء 
السلفء الرياض» ط1 2005. 

- رد الحديث من جهة المتن: دراسة في منا الحدثين والأصوليين: معتز اللخطيب» 
الشبكة العربية الأحاث والنشر ييروتث» ط1 2011. 
ييروت» ط 4 1985. 

— الستن الصغير: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النساق. حققه أبو غدة» مكتبة 
المطبوعات الإسلامية» حلب» ط2» 1986. 

- السق الكين أبر عد الرحق أحد بن شعيب. السا حققه حن قلي 


السان الكيير: أبو بكر الببيق أحمد بن اسن بن علء دار الكتب العلبية: ط3 2003. 
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- ساسلة الأحاديث الصحيحة: مد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» 
ط 1» 2002. 


3 شرح علل الترمذي: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب النبلي» حققه صبحي 


- صحيح أبي داود: مد ناصر الدين الألباني» مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» 
الكويت. ط1ء 2002. 


3-5 الطبقات الكبرى: 7 عبد الله غّل بن سعل البصرى. مصورة دار صادر» 
بروت. 


- العلل: أبو غد عبد الرجن بخ عمد بق درس الرازي ان اف حاتم» حمّقه سعد 
آل الميد وجماعة. مكتبة الملك فهد» الرياض» ط1ء 2006. 


- العلل الواردة في الحاديث النبوية: أبو الحسن على بن عمر بن أحمد البغدادي 
الدارقطنى» حفقه حفوظ الرحمن» دار طيبة» الرياض» ط1 دون تاريخ. 


- العلل ومعرفة الرجال: ابو عد الله أحمد بن مد بن حنبل» حققه إسماعيل أ ولق 
وطلعت قوج» المكتبة الإسلامية استانبول» ط1 1987. 


- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: شمس الدين أبو انير محمد بن عبد الرحمن 


- الكاني في علوم الحديث: أبوعلى الحسن بن عبد الله الأردبيل التبريزي» تحقيق 
يبون حن الدان لار ةة غات الأردة» طك 2008 


- كلية الدعوة الإسلامية ( مجلة ): ع 10 1993ء طرابلس - ليبيا. 
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- المرجع والدلالة في الفكر اللساني الحديث: ترجمة عبد القادر قنيني» إفريقيا الشرق» 
الدار البيضاءء ط1ء 2000. 

- مستدرك التعليل على إرواء الغليل: أحمد خليل؛ دار ابن الجوزي» ط1ء 2008. 

_- المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله الحا كم محمد بن عبد الله بن مد بن حمدويه 
النيسابوري» نشرة دار الكتب العلمية» بيروت» ط 1ء 1990. 

مسك الإمام أجيد: حفقه شعيب الأرفوط وعادل ع شك واوا مؤّسسة 
الرسالت بېروت» ط1» 2001. 

- مسئد البزار: حققه محفوظ الرحمن واخرون. مكتبة العلوم والخك. المدينة المنورة» 
ط 1» 1988- 2009. 

المسند الصحيح الختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ل 03 الحسن 

- معجم ابن الأعر ابي: أ سعيد بن الأعر ابي أحمد بن محمد بن زياد البصري» 
حققه عبد المحسن أحمد الحسينىء دار ابن الجوزي» الرياض» ط1 1997. 

- معجم أب يعلى: أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصليء حققه إرشاد الحق 
الأثري إدارة العلوم الأثرية» فيصل آباد. ط 1 1407. 

- معرفة أنواع عم الحديث: عثمان بن عبد الرحمن أبوعمرى تقي الدين المعروف بابن 
الصلاح» حففه نور الدين عتر» طبعة 56 دار الفي دمشق. 


- مقاييس نقد متون السنة: مسفر الدميى» مكتبة الك المديعة المنورة» طبعة 
دس ع مر ف E‏ : 
95. 
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- مقدمة ابن خلدون: حققه على عبد الواحد الوافي» :بضة مص القاهرة. ط3 
9.. 

- المنار المنيف في الصحيح والضعي: مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قم ا لجوزيةء حققه أبو غدةء دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط 11ء 2005. 

- منج نقد المتن عند علياء الحديث النبوي: صلاح الأدلىء دار الآفاق الجديدة» 
ييروت» ط1» 1983. 

5 التكت على ابن الصلاح: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي. حققه زين الدين 
بلافرج» أضواء السلف» الرياض» ط1ء 1998. 
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د. الحسين اد سعيد » المغرب 


أيها الحضور الكريم» السلام عليكم OE‏ 

بداية أشكر دار الحديث الحسنية والقائمين عليها لإثارة موضوع: السنة النبوية 
وعلومما في الدراسات المعاصرة. وهو موضوع له أهميته القصوىء إذا نظرنا إلى الأفكار 
الختلفة والمتناقضة أحيانا التي تتناول السنة النبوية والسيرة النبوية عامة» وما يثير ذلك 
من جدل في الأوساط الفكرية حول حقيقة السنة وجالاتهاء وما يتبع ذلك من 
دعوات واخرى مناقضة طاء لتبني قراءة جديدة للسيرة بعيدا عن مناج السلف 
متخطية موضوع نقد الروايات وتصحيحها إلى عرضها على العقل» فا قبله كان 
مقبولاء وان كان ضعيفا أو موضوعاء وما رفضه. كان مردوداء وان جاء في أصم 
الأساتيد وأمتتباء أو تبني منبج ن وهو الوقوف عند السند. ولا نتخطاه. ونفهم 
النصوص على ظواهرهاء مطرحين أفهام السابقين ها واجتباداتهمء مدعين أن لا أحد 
يقدم رأيه على النص المعصوم كائنا من كان. ما يدعو إلى إعادة التوازن في الموضوع 
ورد الأمور إلى نصابها. 

والأمى الذي دعاني إلى كابة هذه السطور بعنوان: «فقه الحديث بين السند والمتن» هو ما 
اتجه إليه بعض طابة العم من تغليب جانب السند على حساب الاهتمام بالمتن وفقهه. 
معتمدا في ذلك على ظاهر قول الإمام الشافي يَمَدَانَهُ «إذا م الحديث فهو مذهبي). 


فيفهم من هذا النص أن كل حديث صحيح السند إلى رسول الله يكل يجب العمل به 
وهو شرط الشافغى رجآ ويلزمه بكل حديث لم يعمل به انطلاقا من هذا الفهم. 
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ويصل الأمر أحيانا إلى نبذ الفقه واعتباره شيعا مخالفا للحديث والقرآن» وتتوالى 
عبارات اللوم والنقد اللاذع لعلماء الأمة وروادهاء كا تتوالى تېم التعصب والانغلاق 
والبدعة لكل منتسب إلى مذهب فقهي» باعتباره مخالفا للسنة ومتبعا لأشخاص غير 
معصومين» يعني الفقهاء. 

هذا وغيره كثير يدعو إلى الحذر واليقظة حتى لا توق السنة من قبل أدعيائباء 
ر لا لن ات هو الأمة ا اوك اللأس مق قل ون مه 

وقد جاء الكلام عن فقه الحديث بين السند والمتن في المباحث التالية: 

الت الأول+ م .قله اديع 

المبحث الثاني: مكانة فقه الحديث بين علوم الحديث. 

المببحث الثالث: ضوابط يحتاج إليها الفقيه العمل بالحديث. 

المبحث الأول معنى فقه المحديث 

ما المراد بفقه الحديث. المراد بفقه الحديث هو فهم نص الحديث من حيث 
الدلالة فهما سليماء ثم فهم كيفية تنزيله على واقع الناس تنزيلا سليما كذلك» ودون 
ذلك حرط القتاد. 

ذلك لأن الدلالة قد تحتمل معاني مختلفة تكون سببا في اختلاف الأفهام» وقد 
تتغير دلالاتها واصطلاحاتها من زمان لآخرء فتعطي مداولا جديدا لم يكن معروفا في 
زمن نزول الوحي. م قد تحتمل معنى ظاهراء وهو غير مراد منہاء بل المراد ما كان 
مناسبا لسبب نزول الآية أو ورود الحديث كسألة: ظ إن الصفا والمروة من شعائر 


الله فن ج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما..4 الآية. 
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فيحتاج إلى معرفة أسباب الورود» والى الناائخ والمنسوخ والى المعمول به والمتروك, 
ومبوى ذلك من الأمور ال تكون لديه ملكة فقهية وصناعة حديئية لفهم الآثار فهما 
صحيحاء لا يضل فيه ولا يحيد. ومن ثم وجدنا للفقه قيمة كبيرة في القران والسنة 
وأقوال الأئّة. 

يقول الله عن وجل في حك تنزيله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا 
في الدين...4 [التوبة: 123]. 

وقال النبي 5ل لابن عباس داعيا: «اللهم فقهه في الدين»(ء وأخرجه مسال 
بلفظ: «اللهم فقهه»» وأحمد بزيادة: «وعلمه التأويل».2) وهو صحيح برواياته کا 
قال ابن عبد البر. 


وقال علي وَوَيَدعَنَة: «ما عندنا إلا ما في كاب الله تعالى: أو ما في هذه الصحيفة أو 
فهم أوتيه رجل مسلم». 

وعند البخاري» وقد سثل هل عند کاب؟ قال: لاء إلا تاب الله أو فهم أعطيه 
رجل مسلم اوها 2 هذه الصحيقة. .6 (0 

ويقول الرسول کل «نضر الله امرءا سمع منا حديثا -ففظه حت يبلغه. فرب حامل 


فقه إلى من هو أفقه منه. ورب حامل فقه ليس بفقيه»7. 


1) صحيح البخاري 41/1. 


) 

(2) صحيح مسلم 225/4 رقم 2397. 
(3) كاب العللء باب كابة العم 33/1. 
3 


4) سنن أبي داود» باب فضل نشر العلل 360/3. 
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هذا الحديث بين أنه ليس كل حامل حديث يكون فقهاء بل ربما يكون جماعة 
من الرواة ليسوا فقهاء» ويحتاج ما عندهم إلى أهل الفقهء ولذلك يوجد محدثون 
كثيرونء 5 يوجد فقهاء كثيرون» ولكن القليل هم الفقهاء الحدثون... 

و يعجبني في هذا الباب عنوان الرامرمزي لكابه في علوم الحديث ١‏ المحدث 
الفاصل بين الراوي والواعي» الذي اقتبسه من هذا الحديث. وقد روي هذا الحديث 
بألفاظ مختلفة منها: «فرب مبلغ أوعى من سامع» (). 

وليس مقصودي النيل من أهل الحديث» معاذ الله فهم خير هذه الأمة. وحملة 
آثارهاء ولكن بعضهم يحتاجون إلى الفقهاء. كا قال الزاممرمزي: «ففرق بين ناقل 
السنة وواعيهاء يا دل على فضل الواعي بقوله كَل «فرب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منهء ورب حامل فقه غير فقيه»» وبوجوب الفضل لأحدهما - يعني الناقل والواعي- 
يثك الات مال ذلك أن تفل بين مالك بن ألنن. وغبيد الله العمري» وبين الشاففي 
وعبد الرحمن بن مبدي. وبين أبي ثور وابن أبي شيبة. فإن الحق يقودك إلى أن تقضي 
لكل واحد منهم بالفضل» وهذا طريق الإنصاف لمن سلكه وعلم الحق لمن أمه وم 
e‏ 

وأما أهمية فقه الحديث عند السلف فهي سير في طريق تلك النصوص السابقة من 
القرآن والسنة. وتنسج على منواله. 

يقول علي بن المديني: «التفقه في معاني الحديث نصف العم ومعرفة الرجال 
نصف العل. 


(1) سنن الترمذي» الحث على تبليغ السماع 34/5. 
(2) الحدث الفاصل 170/1. 
(3) المحدث الفاصل 320/1. 
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وقال البخاري: «فعليك بالفقه الذي يمكنك تعلمه وأنت في بيتك قار ساکن» لا 
تحتاج إلى بعد الأسفار ووطء الديار وركوب البحار» وهو مع ذا ثمرة الحديث» وليس 
ثواب الفقيه بدون ثواب المحدث في الآخرة. ولا عزه بأقل من عن المحدث»27. قال 
البخاري في آنحر أربعنياته الستة عشر المشهورة. 

وقال: ابو حك الل الحاك: «من عل الحديث معرفة فقه الحديث» إذ هو ثمرة هذه 
العلوم» وبه قوام الشريعة. فأما فقهاء الإسلام أصحاب القياس والرأي والاستنباط 
والجدل والنظر. ففعروفون في كل عصرء وأهل کل بلدء ونحن ذاكرون بمشيئة الله 52 
هذا الموضع فقه الحديث عن أهله ليستدل بذلك على أن أهل هذه الصنعة من تحر فيا 
لا يجهل فقه الحديث» إذ هو نوع من أنواع هذا الع فذك داه جموعة من 
الأئمة الحدثين الفقهاء. 

وقال أبو سليمان اللحطابي: ايك م فة عة الد ب الافعال هبه أن 
الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصلء والفقه بمنزلة البناء الذي هو كالفرع» وكل 
بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهارء وكل أساس خلا عن بناء وعمارة» فهو قفر 


وخحراب»(. 


إذاء انطلاقا مما تقدم من النصوص بتبين لنا أن علوم الحديث تتقسم إلى قسمين 
كبيرين هما: عل الرواية وما يتصل به» وعلم الفقه. 


(1) الإلماع» للقاضى عياض 34/1. 
(2) معرفة علوم الحديث 112/1. 
(3) مقدمة معالم السنن 1/1. 
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ولا يمككن, كم ذكر الحطابي وغيره» أن يستغني أحدهما عن الآخرء بل هما متكاملان 
عند اجتماعهما وناقصان عند افتراقهماء كأ قال الراممرمزي(0. 

فعلم الرجال صناعة وملكة يدرك بها المحدث ما لا يدرك غيره ممن لم إشتغل بهذا 
الع وتصل تلك الملكة في الدقة أحيانا إلى درجة يعجز فيها صاحبه عن التعبير من 
أبن له ذلك. 

015 عل الفقه أيضا ملكة وصناعة يستثمرها الفقيه. م قال القاضي عياض: في 
«استخراج الک والأحكام من نصوصه ومعانيه. وجلاء مشكل ألفاظه على أحسن 
تأويلهاء ووفق مفتلفها على الوجوه المفصلة وتنزيلها»27). 

وهذا النص يدل على أهمية الفقه ودقة مسالكه. ومجالاته وما يرتبط بذلك من 
استنباط الح والأحكام وتنزيلها. 

الميحث الثاني: مكانة فقه الحديث بين علوم الحديث 

إذا أردنا معرفة مكانة فقه الحديث بين علوم الحديث؛ فلابد أولا من الوقوف عند 
تعريف علوم الحديث؛ إذ باب كل عل حده وتعريفه. 

وقد عرف علوم الحديث بتعاريف عدة أشبرها وأجمعها هو: «علم بيحث فيه عن 
حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد». 


(1) الحدث الفاصل» 161/1. 
(2) الإلماع 5/1. 
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وهذا التعريف جامع لعل الرواية باختلاف أنواعهاء وذلك في لفظة «الراوي» 
ولع الفقه بكل ما في الكامة من معنى في لفظة «المروي». 

والمراد بالمروي المتن أو النص» وهو محل اشتغال الفقيه» ليس في حدود ما يذكر 
عادة في أنواع علوم الحديث من قلب وإدراج وتصحيف وناخ ومنسوخ وشبه ذلك 
فقطء بل وبما يتعاق بالدلالات والقواعد والأحكام والح والآلات» والعمل بالنص 
أو عدمه وغير ذلك من وجوه تقليب النص عند تنزيله. 

كا يفهم كذلك من قولهم: «من حيث القبول والرد» أن هذا الحكم أي القبول 
ال قد هدر فق الثاقة ال جال ن هة ضة"السند امرض ال ان أو مرخ 
الناقد للنص من جهة ما أداه إليه اجتباده أمام ذلك النص من قبول أو رد حسب 
القواعد والأصول التي يعتمد عليها الفقيه في تنزيل الأحكام. 

فقد يكون النص من حيث السند ضعيفاء ويقبله كثير من الفقهاء. وهم في ذلك 
ججهم وقواعدهم التي يعتمدون عليها. 

وقد نص أبو سليمان اللحطابي على هذا في تعريفه للحديث الحسن الذي يتأرح بين 
الصحة والضعفء أقول يتأرح بين الصحة والضعف؛ لأن تقسي الحديث في الصدر 
الأول كان إلى صحيح وضعيفء وقد كان العمل على أحاديث كثيرة ضعيفة» كا 
يلاحظ المطلع على كتب الستن اللخاصة. 

يقول اللحطابي: «والحسن منه - من الحديث - ما عرف مخرجه واشتېر رجالهء 
وعليه مدار أكثر الحديث» وهو الذي يقبله أكثر العلماءء ويستعمله عامة الفقهاء»(0. 


(1) معالم السئن 4/1. 
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قول الخطابي: «ويستعمله عامة الفقهاء» دليل على أن الفقهاء هم معان ار 
للقبول والرد زائدة على معايير الحدثين في صحة السند. 

ولذلك جد الترمذي وهو من هو في معرفة علوم الحديث وادراك عللها والتزامه 
لبخاري في سؤاله عن الرجال ونقدهم» يورد في سننه أحاديث ضعيفة من حيث 
السندء ولكنها مقبولة عنده باعتباره فقيها محتجا بها مستندا إلى كونها معمولا بها عند 
أهل العللء ما يذكر في غير ما موضع. 

وقال في آخر كاب العلل الملحق باب السنن: «كل ما في کابي هذا من 
الحديث فعمول به خلا حديثين: حديث ابن عباس أن النبي كله جمع الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر» وحديث معاوية في شارب اخمر: إذا عاد 
في الرابعة فاقتلوه». 

وعلق الترمذي على هذا الحديث بكلام طويل مفاده أن هذا الحديث منسوخ با 
روي عن جابر أن النبي كله أتي برجل شرب ار في الرابعة فضربه ولم يقتله. 

قال» فرفع القتل» وكانت رخصةء والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلل لا 
نعل بينم اختلافا في ذلك في القديم والحديث. وقوى هذا الحديث حديث جابر با 
روي من أوجه كثيرة عن النبي له قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 
ال ا 

ومع هذا فالحديث الأول صحيح كا ذكر الشيخ الألباني رمَا ولكن ليس عليه 
العمل. ا قال الترمذي في تعليقه عليه فيكون رد الحبر بالعمل ليس خاصا بالإمام 


.48/4 0( 
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مالك رجاه يا يدعى ولكنه مرعي عند عامة أهل العلل مع أن الحديث الذي سخه 
ضعيف» ولا يفوى مثله على سخ مثله. 

ومع ذلك فقد أجمعت الأمة على أن لا قتل على شارب الج وشذت طائفة 
فتمسكت بالحديث السالف الذى وقالوا بالقتل بعد الرابعة 9) 

والمراد بالطائقة المذكورة بعض أهل الظاه. ونصر قولحم ابن حزمء وقواه 
ا 

والحديث الثاني حديث: (جمع اي ع الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير 
خوف ولا سفر ولا مطرا. 

رواه مالك في الموطأ بدون لفظة: «ولا مطر». وقال:أرى ذلك كان في مطر(. 

وروى الترمذي تعليق ابن عباس أنه أراد أن لا يحرج أمته. وجعل مكان «ولا 
سفر) «ولا مطر». 

وفي شرح كاب العلل لابن رجب «ولا سفر» كرواية الإمام مالك. 

وقد ورد ي العلل المطبوع مع سنن الترمذي باللفظتين معا: «ولا سفر ولا مطر». 

قال ابن عبد البر: «هكذا رواية الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن 


(1) انظر: تحفة الأحوذي» باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء 600/4. 
(2) عون المعبودء لأبي الطيب الآبادي 124/12 
(3) الموطأء باب النداء للصلاة باب المع بين الصلاتين في الحضر والسفر 129/2. 
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سعيد عن ابن عباس: «...من غير خوف ولا سفر»» وهو الصحيح فيه إن شاء الله 
واسناد حديث مالك عند أهل الحديث والفقه أقوى وأولى(. 

واستدرك العراقي زين الدين على الترمذي حدیغا آخحر, رواه في سننه ونص على أنه 
لا عمل عليهء وهو حديث جابر: «کا إذا حجنا مع النبي 5 فكا نبي عن النساء 
ونرمي عن الصبيان». 

قال النووي: «وقد أجمع أهل العلم أن المرأة لا يبي عنها غيرها هي تلبي عن نفسها. 
فهذا حديث قد أجمعوا على ترك العمل به وهو في كاب الترمذي فكان ينبغي له أن 
إستثنيه في العلل حيث استثنى الحديثين المتقد مين( 

قال أبو عيسى الترمذي معلقا على الحديث السابق: «هذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه وقد أجمع أهل الع أن المرأة لا يلبي عنها غيرهاء بل هي تلبي عن 
نفسباء ويكره لما رفع الصوت بالتلبية»0©. 

وفي المقابل رد الفقهاء بمعايير أخرى غير معايير الحدثين في ما يتعلق بالسند 
والبحث في الرواة» فيتركون ججموعة من الأحاديث» وهي صحيحة من حيث السندء غير 
أن لديهم مزيدا من العلم يوجب ترك العمل بذلك اللبر. 

وذلك كالأمثلة المذكورة عند الترمذي في تركه الأحاديث السابقةء وكذلك ترك 
مالك لأحاديث صحيحة عنده من حيث السند» وربا أخرج بعضباء فيرد العمل بها 
معتمدا على ما عنده من العام القطعي الخالف لذلك النص. 
(1) المهيد 214/12. 


(2) التقييد والإيضاح» معرفة وشرح علل الترمذي» لأبي رجب 112/1. ناخ الحديث 281/1. 
(3) سنن الترمذي» کاب الحج» 266/3. 
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والمراد بالعلم القطمي هنا: 

1- ما قد يكون قاعدة عامة فى سائر العبادات بل والمعاملات أيضاء فلا إستثنى 
منبا شيئا لنص ورد عليه من خبر الاحاد. 

ومثال ذلك حديث ابي هريرة في من أكل في نهار رمضان ناسياء وقال: عليه 
القضاء. ولم يأخذ بظاهر الحديث. والقاعدة المعتمدة هنا أو القياس ‏ يسميه البعض 
هو أن كل عبادة أو معاملة اختل ركن من أركانها فهي باطلة. ولا يستثنى الصيام 
وحده عن هذه القاعدة المطردة اللازمة فى سائر العبادات يخير الاحاد. 

وأولوا حديث أب هريرة بأنه رفع الحرج کا دل عليه قوله كل «فإنها أطعمه الله 
وسقاه» اعتمادا في هذا التأويل على القاعدة الأخرى المطردة في الشريعة» وهي رفع 
الحرجء ومنها رفع النسيان اطا وما استكره عليه المسلم. 

وبذلك تنتظم تلك القواعد كلها مع صحة النص ووضعه في وضع غير متعارض 
معها مع الأخذ بالأحوط والأفضل في كال العبادة بقضاء يوم مكانه. 

2- وقد يكون ذلك العم القطعي عملا متواصلا من إدن النبي 45 والصحابة فن 
بعل هم وخصوصا القضايا المتكررة والمشترة» والق تع بين الناس باسمرار. هذا النوع 
من العم المنقول عمليا لا يعارض بنص خبري ظني الثبوت. 

وعندما تقول العمل تقد السعة المنقوله علياء فيكون الأعراث معاد العمل وال 
خبري ينقله واحد عن واحد. 

هذا هو المراد بالعمل المقدم على النصء ولا أريد أن أدخل في التفاصيل في تحديد 
المراد بالعمل» وال ك ينقسم من حيث الزمان» ولا من حيث النقلى والاجتبادي 


وقيق للك 
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وهنا تعجبنى تلك البساطة التق يجيب الإمام مالك يمَهُآنَهُ عندما تعرض عليه مثل 
هذه النصوصء فيقول مثلا: ما اعرف ما أذان يوم؟ وصلاة يوم؟ هذا مؤذن رسول الله 
َك وولده من بعده» يؤذنُون في حياته وعند قبره و بحضرة اتذلفاء الراشدين 0006 

قال الشاطى فى الموافقات: «فأشار مالك إلى أن ما جرى عليه العمل وثبت 
م | أثبت في الاتباع يالك أن رجح إليه»(). 

وكثيرا ما يستدل بمثل قول أنس بن مالك وعبد الله بن مغفل: صليت خلف النى 
ع واف بک ومر وعثمان» فكانوا استفتحون القراءة با مد لله رب العالمين».وذلك 
كاية عن كون تلك السنة مستمرة وماضية. 

وبذلك فسر بعضهم «السنة القائُة» الواردة فى حديث عبد الله بن عمرو يرفعه إلى 
ابي له قال: «العلم ثلاثة: وما سوى ذلك فضل» اية محكمة وسنة قاعُة وفريضة 
عاد إة) 220 

فقالوا: السنة القائمة هي المعمول بها لا السنة المهجورة أو التق لم يعمل بها. 

وما يذكرونه في هذا الباب حديث أم سلمة المشبور في رجوع الحاج الذي رى 
جمرة العقبة ولم يطف يوم النحر محرما إذا غابت عليه الشمس ذلك اليوم. 

قال صاحب كتب فى العقيدة: «هذا الحديث قال به طائفة من العلماء المعاصرين» 
وقال به قلة من العلماء السابقين» لكنه من الأحاديث الت قال فيا بعض أعَة الدعوة» 


() ترعب المدارك 50/1. 
(2) الموافقات» النظر في كليات الأدلت 271/3. 
(3) سنن ابي داود 119/3» وفي سنده مقال. 
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وهو الشيخ عبد الله بن حمد بن عبد الوهاب رمان إن الحديث صحيح» ولكن هبنا 
الل يه لأجل أن اا تركرا العمل ولھ کی تيل بكو بعد هذه القروت: 
وهو لم يكن من السنن القَاعة في عهد السلف ومثل هذا حك عظم يتعاق بعامة 
الأمة)0. 

نلاحظ قول الشيخ عبد الله بن مد بن عبد الوهاب ماله إن الحديث حي 
لكن عينا العمل يه اج ا ا العمل 4 

فهذا ينقض ما يرقعه بعض طلبة العلم من أن العمل بالحديث واجبء متى كان 
وسلته لقول أحد» وکیف نترك الشتة لتضيع وتموت»› واي د قال: «من أا سنة 
قن امات كان معى فى الجنة». 

وهذا الكلام صحيح لا يجوز لأحد أن يترك سنة النبي كله لقول أحد من الناس. 
ولا يجوز أن تترك السنة لقوت وتنسى. ولكن هذا على سبيل الإجمال. وأما عند 
التفصيل فلابد من السك با نقله السلف يفكت إلينا من تراث النبي كه قولا 
وفعلا وتقريراء والوقوف عند ما وقفوا عنده من حيث العمل أو لرك فهم ينقاون 
وتخصيص وغير ذلك من الأسباب التي يترك من أجلها العمل بالنص. 

3- وقد يروي الراوي حديثا ويعمل بخلافه. وهي مسالة معروفة لدى الاأصوليين 
والفقهاء فيما إذا خالف الراوي عرويه؛ فيكون الاتباع له في ما يعمل لأنه عنده 


(1) أصول الإيمان من كتب في العقيدة 148/16. 
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مزيد عل لعن أجل العمل بروايته» وليس ذلك اتباعا لغير المعصوم ولا ترك سنة 
المعصوم كَل بل هو فهم لذلك النص لم يكن عندنا نحن» إذ فهوم السلف وأنظارهم 
في التصوص أولى من فهومنا وأنظارنا؛ لما خصوا به من المشاهدة والحضور في 
المشاهدء وتنزل الوحي على تصرفاتهم وأحواهم وبلغتهم واصطلاحاتېم» وهي ما تزال 
غضة طرية. 

4- إذا صح الحديث فهو مذهبىء كثيرا ما تذكر القولة المشبورة عن الشافعي 
رهآ ويستدل بها على أن الحديث إذا حم يجب الرجوع ولو خالفه الأثمة لأنهم 
يقولون: إذا م الحديث فهو مذهبى. وقد ألف السبكى على بن عبد الكافي رسالة على 
هذه المقولت وأورد كلام الأعة في معناها. وقد حققها الدكتور على نايف بقاعي 
وقدم لما بإفادات جليلة. 

وقد زعم السبكي آله أن هذه المقولة منقبة للشافعي يَمَدُلمَكَ ليست لغيره. 

ولكن قبل ذلك لابد من التنويه بأن هذه المقولة وشبيهاتها ليست خاصة بالشافعي. 
المذاهب. 

فهذا الإمام أبو حنيفة يقول: «إذا جاء الحديث عن النى كله لم نحل عنه إلى غيره 
وأخذنا به». وقال أيضا: «إذا جاء الحديث عن النى بل فعلى الرأس والعين». 


(1) إذا صم الحديث فهو مذهي» ص372. 
(2) مناقب الإمام الأعظم لمكي 77/1. 
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وقال الإمام مالك 1 EES‏ «إغا أنا بشر أخطء واضب» فانظروا ي راء فكل ما 
وافق الخاب والسنة نفذوه» وكل ما ١‏ يوافق الكّْاب والسنة فاتركوه). 

وقال أيضا مقولته المشبورة: «ما من أحد إلا ومأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا 
صاحب هذه الروضة» د بعني الرسول 55و20 . 


إذا فلم يكن الإمام الشافعي صَمَدُلكَُ وحذه هو القائل بذلك القول لأنه ليس له 
أصول إلا الاب والسنة ؟! زعم السبكي رثا 
الله كل فن الواجب عليه العمل به امتثالا لعموم قول الله تعالى: إوما أنا كم الرسول 
نفذوه وما نها م عنه فانتهوا» . 

وقد فهم بعص الشافعية كلام الشافعي رجاه على ظاهره. فصاروا كما وقفوا على 
حديث تيح السند عملوا به وقالوا هذا هو مذهب الشافى» لأنه قال: إذا 
الحديث فهو مذهبي. منبم: ارالك موي بن الك الجارود وهو من حصب الشافعي. 

روي عله أنه روی عن الشافعي رنه أنه قال: إذا 2 عن الى د حديث» 
وقلت قولا فأنا راجع عن قولي قائل بذلك» قال أبو الوليد: وقد صم حديث: «أفطر 
الحاجم والحجوم»» فهو مذهب الشافعي. ولكن أصعاب الشافعي ردوا عليه وغلطوه. 
وذلك لأن الشافعي ترك الأخذ بالحديث مع صحته لكونه منسوخا عنده(. 


(1) مختصر المؤمل في الرد إلى الأمى الأول» ص 34-33. 
(2) إذا صم الحديث..» ص 295. 
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قال ابن الصلاح: «وعند هذا أقول: من وجد من الشافعيين حديثا يخالف مذهبه 
نظر: فإن كلت آلات الاجتباد فيهء إما مطلقا واما في ذلك الباب» أو في تلك المسألة 
كان له الاستقلال بالعمل بذلك الحديث. وان لم تکل فيه آلته ووجد حزازة في قلبه 
من مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم جد لخالفته عنه جوابا شافياء فلينظر: هل عمل 
بذلك الحديث إمام مستقل؛ فإن وجده فله أن يذهب بمذهبه في العمل بذلك 
الحديث» ويكون هذا عذرا في ترك مذهب إمامه في ذلك»037. 

ولم يذكر ابن الصلاح من لم تكل فيه آله الاجتباد ولم جد من الأثمة من عمل 
بذك انديفي فالاو له اتباع إمامه خلافا لما ذهب إليه السبكي من أن اتباع 
النديك أو لأن ذلك م اناده وس مع آهلك 

وقال النووي: «إنما هذا - يعني كلام الشافعي- فيمن له رتبة الاجتباد في المذهب» 
وشرطه أن يغاب على ظنه أن الشافعي رجانه لم يقف على هذا الحديث» أو لم يعم 
صحته. وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلهاء ونحوها من كتب الأععاب 
الآخذين عنه وما أشبهها. وهذا شرط صعب قل من يتصف به. وإنما اشترطوا ما 
ذكرناء لأن الشافعي رةه ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآهاء ولكن قام الدليل 
عنده على طعن فيا أو نسخها أو تخصيصبها أو تأويلها وغو ذلك». 

وعلق القرافي راه على هذا القول للشافعي فقال: «كثير من فقهاء الشافعية 
يعتمدون على هذا ويقولون: مذهب الشافعي كذاء لأن الحديث صم فيه وهو غلطء 


فإنه لابد من انتفاء ا معارض» والعلم بعدم المعارض يتوقف على من له أهلية استقراء 


(1) إذا حم الحديث..» ص297-295. 
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ال ى هف اتنتانة لأ معازطن ا اشا جاده ا ا طن 
فلا عبرة به. فهذا القائل من الشافعية ينبغى أن بحصل لنفسه أهلية الاستقراء قبل أن 
يصرح ببذه الفتياء لكنه ليس كذلكء فهو مخطئ في هذا القول». وكلام القرافي 
هذا أولى لأنه اشترط في أهلية الاجتهاد أن تكون مطلقة لا في المذهب فقط. کا 
ذهب إلى ذلك النووي. 

وعليه فكلام الشافعي. وقد أطلت الكلام فيه. ليس على إطلاقه. وليس المراد 
بصحة الحديث عنده ححة السند فقطء وانما صحة السند مع العمل به وسلامته من 
النسخ والمعارضة بما هو أقوى منه. وعدم تأويله. وشبه ذلك من الأمور التق تضاف 
إلى صكة السنده ولشتغل على فرزها واستقراكما الفقيه دوك المشتغل بالسند وحده. 

المبحث الثالث: ضوابط يحتاج إليها الفقيه العمل بالحديث 

1 صحة السند 

إذا عا لا افق خان حترورة كمد دة ادت إلى ارول كلق وزاك كانت 
منزلة السند عند السلف منزلة عالية حت اعتبروه من الدين ‏ قال ابن المبارك: 
الجرح والتعديل ومعظم أنواع مصطلح الحديث بتجه نحو هذا المنحى. 

ونظرا لكون الإسناد وحده غير كاف في الحكم على الحديث ذهب بعض العلماء 
إلى استعمال مصطلح: صحيح الإسناد. 


(1) شرح تنقيح الفصول 450/1. 
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قال السيوطي: يعدل بعض النقاد عن عبارة: حديث صعيح إلى «حديث صحيح 
الإسناد» خشية أن يكون المتن شاذا أو معللاء فيصحح السند دون المتن» وفي هذه 
الحالة لا تستلزم صحة الإسناد صحة المتن. قال ابن حبر: «والذي لا شك فيه أن الإمام 
منم لا يعدل عن قوله: صحيح إلى قوله صحيح الإسناد إلا لأمى ما»(. 

وما قاله ابن حبر والسيوطي درك أن صحة الإسناد ضابط واحد من الضوابط التي 
يشتغل عليها الفقيه» ويصدر حكه على صحة الحديث وقبوله أو رده. 

اب العيل باليديرت 

العمل اديت عد العلاء خة ثبت عا النثة وة سيا إلى رسول الله عل 
والمراد بالعمل ‏ ذكرنا سابقا العمل النقلي البالغ مبلغ التواتر فيما لا يخنى عادة على 
عامة الناس وخاصة كعدم اشتراط التفرق لإمضاء البيع الوارد في حديث البيعان 
باحيار ما لم يتفرقاء وأشباه ذلك. 

ويفيد العمل بالحديث قواعد عظيمة جدا تساعد الفقيه على التوصل إلى الك 
منها: كون العمل سنة ماضية وقائمة بين ظهراني الصحابة فن بعدهم من غير نكي 
وكون العمل بها ناذا لأي خبر جاء بعده من طريق الآحاد أو مخصصا له أو مؤولا. 

وهنا تظهر قيمة قول نقلة العمل: صليت وراء النبي ككل وخلف أبي بكر وعمر 
وتمان هكانرا شارت 135 أو ل" يفعلون كذا. يعني أن ذلك الفعل أو ذلك الترك 
كان سنة ماضية فلا يدعى عليها نسخ أو تأويل. 
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2 اميق أفال النى کیا 

تتردد أفعال النبي كله كا هو معلوم بين أحوال تترتب على تلك الأحوال أحكام 
مختلفة. فيتردد الفعل النبوي بين التشريعى والجيل» ويصعب اليز بينهما إذا كان ذلك 
الفعل مرتبطا بعبادة كلسة الاستراحة مثلا. 

3 يتردد الفعل النبوي بين كونه وحيا وچاد فيجب الفشسك بالأولك باعتباره 
شرعاء وينظر في الثاني حسبما يقتضيه نظر القاضى أو القائد وأمثلة ذلك كثيرة. 

وقد انتبه الصحابة يعفر إلى هذا الميز فسألوه كك: أهذا مكان أنزلكه الله أم هو 
الرأي والحرب والمكيدة؟ 

كا يتردد الفعل النبوي كذلك بين اللخصوصية والتشريع» فيبحث هل هذا الفعل 
من خصائص الرسول #5؟ أم هو هما يراد به التشريع؟ وأمثلة ذلك معروفة كالزواج 
بأكثر من اا ووصال الصيام اا ذلك. 

3- دلالات ألفاظ الحديث 

يعتبر النظر في الدلالات من أكثر أسباب الاختلاف بين الفقهاء في قراءة النص 
النبوي أو القرآني» سواء في ذلك الدلالة اللغوية أو الدلالة الاصطلاحية بعد نقل 
اللفظ من استعماله الأصلى في اللغة إلى استعماله الاصطلاحي في الشرع. 

ويستوي ي ذلك دلالة المفرد ودلالة اجملة ودلالة الحرف ودلالة الكمة. ودلااة 
الأسلوب ودلالة السياق» وما له صلة بذلك مما يدرك بواسطة اللغة وعلوهها الختلفة. 

وللأصوليين باع طويل في ذلك وقد أخذت الدلالات في الكتب حيزا كبيراء في 
الأأعس والنبي وواتح الدلالة وخفيها وصروف المعاني وغير ذلك. 
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وهنا يحب التنبيه على أن فهم ا ات فن او فى فيا مر 
ذلك لأن القرآن والسنة كانا بلسائهم ونزلا على أحداثهم ووقائعهم. وقبل أن تحصل 
العجمة في اللغة ويؤثر الأدب والتارية والسياسة على المصطلحات. 

وذلك لم يحصل لأحد سواهمء مع ما يملكون من الوسائل الختلفة والقرائن 
والأحوال المساعدة على فهم مراد الشارع من نصوص الوحيين. 

4- نوع احبر من حيث الاشتهار وعدمه 

تتقسم السنن المأثورة عن النبي ل إلى قسمين كبيرين هما: 

طن وااو 

- اللحبر الواقع مرة أو مرتين. 

القسم الأول هو المنقول بالاستفاضة عن الرسول بل والخلفاء الراشدين وباقي 

وذلك ككيفية الأذان والإقامة والصاع النبوي وترك الصلاة حال الخطبة کا 
قال ابن شباب ينك خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. يعني أن 
هذه هي السنة الماضية المعمول بباء مع علمه بحديث سليك العطفاني و ة. 

والقسم الثاني ما وقع ل ل هل تین وعلم به بعص الصحابة دوك البعض كيراث 
الحدة. وحديث الاستئذان ثلاثاء ما يدعو الصحابة تھ إلى تبث 2 ص 
أسبته إلى الرسول بي 


وني مثل هذا يقال لعل الإمام الفلاني لم يبلغه هذا الحديث وليس القسم الول 
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5 اختلاف الحديث 

يعتد اختلاف الحديث علما مستقلا بنفسه. وقد ألفت فيه كتب كثيرة. كختلف 
الأهمية بمكان حيث يتعلق بالنائخ والمنسوخ والعام واللخاص والمطلق والمقيد وغير ذلك 
من أنواع عم الحديث» ولذلك قال الإمام ابن شباب الزهري: «أعيا الفقهاء أن 
يعرفوا الناعة والمنسوخ». 

وقال السخاوي: «هو من أهم أنواع علوم الحديث تضطر إليها جميع الطوائف من 
العلماءء وإنما يكل للقيام به من كان إماما جامعا لصناعتي لحني وال 

وقال قتادة: من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه». 

6- تعارض ظاهر الحديث مع القواعد العامة للشريعة والقواعد الفقهية المطردة 

وقد ذكرنا سابقا بعض الفاذج كإيجاب القضاء على من أفطر في رمضان ناسيا 
مثلا. 

7- وهنا قضايا أخرى ترد فيا الأخبار ولم يكن علا العمل نفهم منبا أن قضايا 
الأعيان: كأص النبي ك لسليك الغطفاني بصلاة ركعتين ولم يتكرر هذا لغيره» وإن ورد 
التكوار فإنه في حقه مما يؤكد اختصاصه به. 

وصلاة معاذ بقومه بعد ما صل اي E‏ ول يتابعه ي ذلك الصحابة مع العم 
بذلك. 


(1) الفكر السامي في تار الفقه الإسلامي 560/2. 
(2) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث 66/4. 
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وحديث من يتصدق على هذاء فلم يعمل الصحابة على مقتضى ذلك لينضم أحد 
المصلين مع الإمام لمن جاء متأخرا وقد فاتته الصلاة ليتصدق عليه. 

وخلاصة القول: إن السنة التبوية حفظها الله تعالی کا حفظ ذكره الحكيمء وقيض 
لها من عباده من أفنوا أعمارهم في نقلها إلى الأجيال تلو الأجيال قولا وعملاء 
واتسعت أنظار العلماء وأفهامهم من اة السحابة لاستيعاب ما لقن عق هوك الله 
كك مع الحيثيات التي نقل فيها من الوقائع والأحداث وما اعتراهاء رحمة بالأمة على 
سبيل التدرج من النسخ والتخفيف ورفع الحرج. 

وقد راعى علماء السنة من المحدثين والفقهاء ذلك فأودعوا في كيم ذا ادف 
عليه الأمة أو كادت. وبق باب الاجتباد في فقه تلك النصوص حسب مقتضيات 
كل زمان وکل مكان مفتوحا فيما استجد للناس من أمورء وليس في أمور الوضوء 
والصلاة وشببه. 


والله الموفق للصواب والسلام عليكم واه ال وره 
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المناقشة 


الكلية الأولى 

في كلامنا عن مشكل الحديث بين الحدثين والمتكلمين» أود أن أركر على نقطة مبمة 
جدا ذكرها العلماءء وهي أنه قبل اللوض في عمق الإشكال في الحديث يجب التأ كد 
من صحة الحديثء لأنه أخذ على العلامة ابن فورك في ابه «مشكل الحديث وبيانه»» 
أنه ألف كابه وأجهد نفسه في تأويل بعض الأحاديث ورفع الإشكال عنهاء ثم جاء 
الا فق عله ووجعلدوا ان كيرا هن الأحاديك 5 أتعب نفسه في تأويلها ورفع 
إشكاها ليست في مقام من الصحة بحيث يحتج بهاء وكان يمكن الاستغناء عنها ولا 
حاجة للخوض فيباء يعني غير صالحة للاستدلال. 

والإشكال الذي يكون سببه غرابة في اللفظ» أو سببه اشتراك عدة معاني في 
اللفظه أو سببه تعارضه مع لصوض أخترى. ومقاصد وقراعد كية أو أدلة عقلية 
فعندما تكون الغرابة فيرفع الإشكال عن طريق البحث في الدلالات» وعندما يكون 
بالاشتراك فيرفع عن طريق القرائن أي حمله على أحد المعاني. وتكون المشكلة أكبر 
عندما يتعارض مع القواعد الكلية والقضايا العقلية. هنا إذا ثبتت صحته وغعزنا عن 
تأويله فإننا نخضع مسلمين لنصوض رسول الله 5 ونجعل عقولنا تابعة للنصوصء ولا 
نلوي أعناق النصوص جا يوافق عقولنا وأهواءنا. فربما يأتي من الزمان ما يقبل رفم 
ذلك الإشكال» ولعل اليوم لو أتيح لدراسة معاصرة في بعض ما كان مشكلا قديماء 
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ردنا أن هناك من العلوم والمعارف ما تساعد على رفع الإشكال في بعض 
اللصوص» ومن هنا أنادي بأن تكون هناك دراسات معاصرة لمشكل الحديث. 
الكلمة الثانية: د. محمد عبد الرحمن العمري 


الأوواق الثلاث التي حظينا بها في هذه الجلسة أظنها تدور حول محور واحد» وهو 
قبول المتن أو تعطيله على افتراض أننا فرغنا من السند وقد صح هذا المتن سنداء لكن 
م قول العض كيه كارة ما عل .من يريد أذ عامل فيه بالنطلل والاسدلال 
يتوقف. وأظن والله أعم أن الحديث تدينا إذا ثبت سندا يجب ألا نطيل النظر في 
لأنني أعتقد أن حديئا يتضمن مسألة فيا نكارة في السند کا يقول البعض» لا 
يعارض بأدلة أخرى تعالج نفس المسألة ونفس الموضوع الذي تناوله هذا الحديث. 
ولذلك نحن أمام ا الأول نترك هذا الحديث ونتبيب من تناوله» وربما نقول 
تتجاوز ذلك إلى تعطيله. وقد ثبت سنداء والسند هنا دين يجب أن نساير ونثبت على 
ضوئه ما قاله الرسول بل وما قررهء ولذلك لا مناص من التعامل مع المتن حتى او 
كانت فيه نكارة» إذا انتفت وجوه المعالجة الأخرى وهي البحث عن النتات» أو حل 
التعارضء إذن لا بد أن يكون هناك أحاديث أخرى تتاولت نفس موضوع الحديث» 
نعرج علا ونجد فيا مبتغانا دون أن نشير إلى هذا المتن الذي قد يكون فيه نكارة» 
يترك هذا ک هو باعتباره ثابعا سندا. 

الكلمة الثالثة 

ننم الله الرحمن الرحيم» ول اله عل سيدنا عد وض الد وة واقابفين وت 
سادتي الأفاضلء إن الناظر إلى تار الأمة الإسلامية ليقف عند حقيقتين كلاهما 


ل 
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الحقيقة الأولى: التعامل مع نصوص الوحي قرآنا وسنة من حيث التحرير أو 
الثبوت أو التنزيل أو التقعيد أو إلى غير ذلك؛ أخذ الحظ الوافر. 

الحقيقة الثانية: شىء آخخر تعامل معه البعض وهو صدق الكلمة فى مقابل النصء 
وشتان بين صدق الكلمة وبين تحرير النص ولكل منهما آثار؛ يكفينا أن نمثل لجانب 
الثاني بشخصين من الصحابة أحدهما: أبو ذر الغفاري وأثره زمن الوحي وبعده» 
والآخر: عمر بن اللخطاب زمن الوحي وما بعده» وزمن الخلافة أيضا وآثاره. 

إن مستوى التحدي الآن ليحتاج إلى خطاب صر هذا الواقع الذي نعيش لم 
نعد نعاني فقط من الإهانات التي تتوجه إلى خالقنا أو إلى دستورنا في الاب أو 
ال اومدق ق لاقن اريه اغا أصينها مهه من آباء جلها الان تلقفرا 
أفكار الغرب وصاروا يدافعون عنها. 

إذن لسنا في مرحلة الدفاع» علما بأن القرآن المدني لم تنزل فيه آية واحدة تتعلق 
بالردء انتبى زمن الردء ولا بد أن نمبض من سباتنا العميق» نحتاج إلى صرخة» وإلى 
من يوقظ الحممء أما أن نكتني ية ما حكاه الأولون وائ .هتذل ومن فليس هكا 
تعاب الأمور والله أعلم. 

الكلمة الرابعة 

أحاول ما أن اج جرا عضن القضاءا الى طح ق فك الق 

ف تعر يف الحديث الصحيح نجد هو: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط... هناك 
اتصال الإسناد وعدالة الرواة وضبطهم» هذا هو منج المحدثين» هذا هو تعریف 
الحديث الصحيح من حيث مفهومه في الجانب النظري» أما في الجائب العملى فهل 
أدى تطبيق ذاك المج إلى الوصول فعلا إلى الحديث الصحيح؟ سندا ومتنا بأي 
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شيء؟ بالشرطين الرابع واللخامس (نني الشذوذ - نني العلة)» يعني هل اتصال الإسناد 
وعدالة الرواة وضبطهم أدى إلى حديث صحيح يعمل به. المنبج هو منيج بشري فعلا 
ولكن الآن نريد أن ننظر هل الثقة لم يقع في وهم» فلا يسم أحدهم من الخطأ 
والوهم. فامحدثون يذهبون إلى أن الذي يعتبر صحيحا يوجب العمل هو ما سل من 
الوهم بأي شيء؟ بننى الشذوذ. 

والحديث الشاذ ما خالف الراوي الثقة من هو أوثق منه. هذا الشرط شرط في 
الخالفة في الإسناد والخالفة في المتن. والذي يعنيني أكثر هو الخالفة في المتن. هذا 
الشرط (تنى الشذوذ). أخذ الحدثون من انتقادات عائّشة رضي عنما للصحابة حينما 

نت تقول: لم يحدث الرسول 5 هكذا.. ول يقل هكذا.. هذا الحديث يخالف قول 
الله تعالى: ولا تزو وازرة وزر أعرى)» إذن معتى ذلك أن عائشة كانت تعرض 
الحديث على أصل معتمد وتأوي إلى ركن متين: فال أمس الحدثين إلى أنهم رون 
الحديث ويشترطون في قبوله عدم المعارضة (من حيث المتن) لحديث أوثق أو لإسناد 
رواته أولى وأوثق» هذا عنينا من قضية النكارة وهي تدخل في هذا الأص التي أشار 
إلا الأستاذ. واشتراط ننى الشذوذ في رواية الحديث هو أشد على الراوي من مخالفة 
القران التي ينادي بها بعض المعاصرينء وذا طبعا حينما نتأمل هذا الشرط ويأتي 
بعده شرط (ننى العلة)؛ تنى الشذوذ يعني أن الحديث قد تخطى مرحلة نقدية أخرى 
وهي مرحلة نقد المتن بعد أن اجتاز مرحلة نقد الإسناد. فيتم إخضاع المروي إلى 
جانب تطبيتي آخرء لينظر هل فعلا هذا الحديث سلء وهل هذا المنبج أدى إلى معرفة 
صحيحة. وهل سل من الخالفة وهي التي نعنيها هنا. 
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الردود 

رد د. حسن العلمي 

- ما يتعلق بغرابة اللفظ الذي يتصل بجانب الأحكام وجانب آحاديث 
الا انا مع الأستاذ الكريم فيما ذكره أن الحديث إذا ثبت سندا وحصل فيه 
بعض نكارة» كان منبج أهل الحديث ببيبة الإسناد قد يتوقف. وقد حصل الإمام 
الذهي رحمه لما وقف عند حديث: «من عادى لي وليا»» والإشكال في لفظة مدرجة 
في الحديث وردت في صحيح البخاري: «وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في 
قبض روح امن كه امرك واا اكه مساءته»» الإمام الذهبي يقول ولا هيبة 
البخاري لأنكرت الحديث. 

وما ذكره الدكتور جمال صحيح أن مراعاة قواعد نقد المتن المتضمنة في تعريف الحديث 
الصحيح في منبج الحدثين في الشرط الرابع واللخامس (نني الشذوذ وتي العلة) . 

- أما ما ذكره الإخوة من اطراح الردء وأننا في هذا الزمان لا بد أن نرجع إلى 
الفعل الحضاري» أقول إن الأمة الإسلامية ل تترك جانباء منذ زمن بعيد وهي تثار 
وتلق إلبها الشبه من كل حدب وصوب. واليوم تتصدى جماعة الذين لا صلة لهم بعلم 
الحديث ولا بفهمه بإلقاء الشبهء مما ترونه اليوم على مواقع اليوتوب فضاتٌ ومصائب 
وشهات» كاعتراض بعضبم على البخاري في حديث: «إن قردة زنت في الجاهلية 
فرجمتها القردة» فيشنع على البخاري» ويتهم بأن له أساطير وخرافات وإلى ذلك. فلو 
سكتوا لسكت أهل العلمء وإنما الحاجة تستثار بحسب اواقع . 
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د اا ها شون اة قينا أورة الزركشي في رسالة «الإجابة إلى ما استدركته 
عائّشة على الصحابة»» هذا اتفاق كثير من الحققين أن عائشة فعا أصابت في 
بعض وأخطأت في كثير نما اعترضت به على الصحابة يتش وكان الحق معهم. 
فنحن نقول إن الإشكال مشروع» وكان مطروحا من البدايةء ولكن ليس ما 
استشكلته عانشة ينغي أن نترك فيه جانبا للتحقيق في هذا الباب. 


رد د. أحمد الحيمر 

بالنسبة للمشكل الذي طرحه الأستاذ جمال فهو يعلم موقني في هذا الباب وقد قرأه 
منذ سنوات» فبالنسبة لتعريف الحديث الصحيح هو تعريف يتعلق بنقد الإسناد. إذا 
کا نتحدث عن نقد المقن ا فهمه المستشرق. فالحدثون لم بتناولوه م تناوله 
المستشرق» ويمكن للإخوة أن يرجعوا للنقد التاريخي. وهو نص في نقد المتن كا يزاوله 
الغربيون ويتأ كد هل زاول المحدثون ذلك لأن النقد الداخلي لحديث يقتضي دراسة 
تاريخية» ودراسة لغوية وتركيبية للمتن الحديئء دراسة تاريخية للراوي كل ما يمكن 
أن يوثق حقيقة النص ‏ تلفظه الرسول كلف وتجدون في الدراسة المثال الذي ذكره 
الأستاذ خالد إدريس» في حديث: «عبد الرحمن بن ثروان» عن هزيل بن شرحبيل» 
عن المغيرة بن شعبةء «أن رسول الله يكل توضاً ومسح على الجوربين» والنعلين»(. 
واف اللقائل المتتدفون 45 الموريةق واعدروه نقد ان واطقيقة أن هذا ادر 
بتعريف ابن الصلاح يعتبر شاذا على اللحلاف القائم في تصحيحه وفي الأخذ به من 


(1) سنن ابي داود 41/1. 
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الناحية الفقهيةء بدليل أن هذا الحديث خالف فيه أبو قيس (عبد الرحمن بن ثروان) 
حفاظا عن هزيل» وكل الذين رووه عن المغيرة بن شعبة لم يذكروا فيه الجوربين» مع 
أن من الناحية الفقهية هناك إمكان المسح على الجوربين من الناحية العقلية والمنطق 
الفقهي» بدلالة وجود عدد من فتاوى الصحابة الذين قالوا بجواز المسح على الجوربين» 
وإذلك عندما درست أشبر من ذكر في نقد المتن تين لي أن هؤلاء الدارسين لم يفهموا 
ناذا 'فضك المستشرق عقك المق. 

ثانيا أنهم حملوا مقاصد النقاد المتقدمين ما لم يقصدوه من أحكاءبم» وهناك أدلة 
درستها دراسة حديثية واصطلاحية تبين فيها أن مصطلح المنكر الذي يطلقه مثلا أبو 
حاتم الرازي» يستند إلى دراسة أصحاب الراوي الختلف عليه وأن من اختلف وشذ 
عنه يعتبر حديث منكر بمعنى أن المرجع في الحم على الراوي هو الإسناد وليس المتن» 
وأنا مؤمن وذكرت ذلك في الدراسة؛ فيجب أن نرجع إلى دراسة النقد الإسنادي 
واكثشاف أسراره» وسبق أن أشرت في مناسية أخرى إلى أن العلماء وصلوا من 
دقتهم لدزاسة الا اید أنهم حاصروا تمددها الجغرافي في كل بقعة من بقع العالم 
الإسلاي. عرفوا 5 من حديث تدوول فيه وما هي القنوات الرئيسة من الرواة الككار 
الذين تملوه ‏ قال الإمام مسل في كاب القييز: «المبسوط المشترك» وهو الحديث 
الذي يوجد في الصحيح والذي يمكن أن تترجمه بالطرق إلى عشرات الآلاف من 
الأخاديت: ولكن دته تقرها ا ارز ثالاثة الاك تة م أن ادن 
استطاعوا توثيق السنة بطريقة لم يسبق هما مثيل» نحن عزنا عن البرهنة على ذلك 

ذهبنا إلى ترديد ما قاله القدماء؛ الإسناد خصيصة هذه الأمة. 

وأنا أقرأ كاب رسالة في اللاهوت والسياسة لاسبنوزاء تين لي أن الحدثين طبقوا 
منبجهم بكيفية ل يسبق لها مثيل» اعلموا أن المحدثين درسوا كل حديث بعينه بمفرده 
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دراسة نقدانةة. حديث واد مكح أن شك جلة كنك أن عصور. هذا كيف 
يمكن أن بتحقق هذا النص مركب أدبي كبير. كنص الثوراة أو الإنجيل» ولذلك النقد 
الإسنادي هو نقد ممتع ولكن يكفينا البرهان. ونخاطب الآخرين بالبرهان.. 


رد د. إد سعيد 

أشعر أنه لم يوجه إلي سؤال» ولكن ما دمتم قد تفضلتم علي ببذه الكلمة فأريد 
توضیح فسا لت 

- أولاهما هي عندما نقول رد الحديث فإنه لا يعني إنكاره وانما يعني عدم العمل 
به» وهذا موجود حتى في القرآن الكريم الذي لا يختلف اثنان على تواتره وصعته. 
فكثير من الآيات لا يكون العمل عليها. 

- ثانيتهما: أن المذهب الجديد في التعامل مع الحديث وهو أن الضعيف يترك 


والصحيح يعمل به» يعنى يترك التاريخ كله فتأخل صحيح أبي داود مثلا فتعمل به 
وتترك ضعيف أبي داود.. وكذلك عند الترمذي. هذا هو المابج الجديد. ولهذا عندما 
إستشهد اللعطيب في خطبة بأحاديث ضعيفة تكون النكارة عليها.. 
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ضوابط نقد المتن عند الإمام مالك في الموطأ © 


د. عبد السلام عزوزي» المغرب 


5 3 


معد مه 


الجد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على نبي الله ورسوله الأمين؛ سيدنا عمد 


واله وححبه أجمعين. وبعد؛ 


فإنه من غير لحني على الختصين في عل الحديث من المعاصرين أن موضوع نقد متن 
الحديث قد لقي في عصرنا اهتماما بالغا لكثرة الكلام حوله من قبل المستشرقين 
وغيرهم؛ مما أدى ببعض الباحثين إلى أن يخصوه بحوث مستقلة؛ ولكن لم بزل هذا 
الموضوع في حاجة للكثير من البحوث المعمقة؛ ذلك أنه لما وضعت له بعد القواعد 
والضوابط العلمية الواضحة بشكل كاف ينم عن عم مستقل بذاته كغيره من علوم 
الحديث؛ يمكن أن يسمى عار متن الحديث» خصوصا وأن الاهتمام قد انصب اليوم 
على السند في الحم على الحديث بالصحة أو الضعف بل كاد يكون هو الضابط في 
ذلك: ناهيك عما يقوم به المستشرقون وغيرهم من تشكيك في أحاديث الرسول 26 
وفي نقلته؛ با أوردوه من شبه يخالفونها بعقولهم زعا منهم أن ذلك نقد وتحيص 
لخادت 


(1) ارتأيت وضع هذا العرض ضمن الحور الثالث لارتباط موضوعه بموضوع الحور (نقد متون 
السنة)» ووجه العلاقة أن في هذا العرض ردا على شبه المستشرقين وغيرهم أن علماءنا المتقدمين 
غاب عندهم نقد المتن (الذي يسمونه النقد الداخلي للنص)ء واقتصروا على نقد السند وحده. 
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وفي هذا السياق تأتي هذه الدراسة المتواضعة؛ (ضوابط نقد المتن عند الإمام 
مالك). وهي تدخل في إطار محاولة للنظر في تصرفات علماء السلف في موضوع السنة 
النبوية» قصد إبراز الضوابط والقواعد والمقاييس والمعايير التى استثمرها الفقهاء فى 
نقد متون الأحاديث. ذلك أن هذه القواعد وان نالت من ا اهتماما إلا أن 
اهتمام الفقهاء بها كان أكثر وأعمق. 

ولما كان الإمام مالك وداه محدثا وفقيها مجتبداء فإنه يمكننا أن نفهم كيف 
أخرج في موطئه حديث: «المتبايعان كل واحد مما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا 
إلا بيع خيار)»» بينما ترك العمل به. غين أورده 2 الموطأ من باب كونه مقبولا 
بالنظر الحديي وصنعة الحدثين» وحين ۾ يعمل به فلأنه عورض بارج منه» وهذا نظر 
فقهي أصولي في نقد المتن. 

فهذه الدراسة المتواضعة ستركر اهتماما على هذا النظر الفقهي في نقد المتن عند 
الإمام مالك من خلال كابه الموطأء وذلك بدراسة تعليقاته على الأحاديث وتوجبهاته 
لما من أجل الإجابة عن الأسئلة التالية: 

- ماهي القواعد والضوابط العلمية التي اعتمدها الإمام مالك في نقد متون 
الأحاديث؟ كيف روى الأحاديث مسندة من أوثق السلاسل عنده ولم يعمل بها؟ 
ما هي معاييره وقواعده في ذلك التصرف في مضمون الحديث وفي توجيبه؟ 

وقد اقتضى منبج الدراسة تناول الحديث في هذا الموضوع من فصلين يعنيان 
بمدخل تمهيدي» وخاتمة. 
(1) الموطأء كاب البيوع» باب بيع الحيار. (للإمام مالك بن أنس بن مالك بن عام الأصبحي المدني 


(المتوق: 79ھ(“ صىوحد ورقه وجح أحاديثه وعلق عليه: مل فؤاد عبد الباق دار إحياء 
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مدخل تمهيدي 


| ا مصطلح «نقد المتن» 

لابد في البداية من الوقوف على مفهوم نقد المتن؛ الذي يحتاج نظرة في وجه 
التكامل بين علوم الشريعة الإسلامية؛ سعا العلوم المنبجية كعم مصطلح الحديث وعم 
فول الفقه؛ بها يتم القييز بين النظر الحديئي وبين النظر الفقهي في نقد المتن» وصولا 
إلى تحد يد مفهوم نقد المتن عند الإمام مالك ف هذه الدراسة. 9 بيان المقصود 
بالضوابط . 

أما «نقد المتن» فصطلح مركب شاع استعماله لدى كثير من المعاصرين» وقد 
وعلم اول الفقه. حيث إن علوم الشريعة واحدة ي مصدرها -الوجي - ومنبجهاء 
ثم إن غاية علماء الشريعة من علومم خدمة النص الشرعي في إثباته» ثم تفسيره با 
حدم الواقع و نسجم معه. وقد وضع علماء الشريعة لإثيات النص عل او 
اتلد ولتفسيره عا أصول الفقه(. وهذان العلمان يتكاملان ويشكلان علوم 


(1) المحدثون يعرفون علم مصطلح الحديث بأنه اعم بق اا ج الول 
والرد واداب روايته وكيفية فهمه». انظر: منهج النقد في علوم الحديث. نور الدين عتر» دمشق 
دار الفكر 1985 ص32. وانظر: الإيضاح في علوم الحديث والاصطلاح» ان مصطنى سعيد 
والحام بديع السيدء دار الكل الطيب دمشق. ط.1سنة 1999. 

(2) عرف الأصوليون علمهم بأنه «علم بقواعد يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الفرعية العدلية مق 
أدلتها التفصيلية». انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من عل الأصول» للإمام الشوكاني. هذا 
وإن كان بين المتكامين والفقهاء في تعريف أصول الفقه نوع من الاختلاف. أي بين الأحناف 
وبين الشافعية والمالكية والحنابلت فليس هذا مقام تفصيل الكلام حوله. 
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الشريعة. ينتج عن عام أصول الحديث معرفة المقبول والمردود من الحديث» وعن علم 
أصول الفقه العمل بالنص أو تركه. ولا يازم ضرورة أن يكون المقبول عند الحدثين 
معمولاً به عند امجتهدين لاحتمال المعارضة أو النسخ أو التأويل؛ وغاية ما في الأعى 
أنه مؤهل للعمل» والجتهد ينظر في ذلك. وبناءً على طبيعة كل واحد من علبي أصول 
الفقف :وا برل الحديث» اللذين يشكلان منهج العلوم الإسلامية ولد ما يمكن آسميته 
وبالنظر الحديئي النظر الفقهي. 

يقصد بالنظر المحديئي كيفية إقبال المحدث على النص وتعامله معه. وهذا مبني على 
غاية المحدث» وهي الوصول إلى معرفة المقبول والمردود من السنة» وعلى أدواته البحثية 
المعتمدة على النظر في أحوال الرواة وما ينقلونه. أي علوم الإسناد وعلوم المتن من 
خلال قواعد العدالة والضبط. ويقصد بالنظر الفقهي كيفية إقبال المجتبد على النص 
وتعامله معه. وهذا مبني على غاية المجتبدء وهي الاستنباط من النص للعمل با فيه من 
أحكام» وعلى أدواته البحثية التي توصله إلى الاستنباط» كعلوم الدلالة التي تضعه على 
معنى النص سواءً كان واحداً في الواقعة أم متعدداًء وعلوم درء التعارض إذا تعدد 
النص في الواقعة مع التعارض من قواعد البيان والنسخ والتعادل والترجيح. ولا 
يقتصر النظر الفقهي على الاجتباد الفقهي» بل يشمل الاجتباد في تفسير النص ولو 
كان عفادي( 

وبناء عليه فإن نقد المتن نوعان0: نقد المتن الحديئي» وهو تحيص الحدثين لمتون 
الأحاديث -واو كان ظاهرها القبول عندهم- لوصول إلى الخك عليها بالقبول أو الرد. 


(1) مجلة إسلامية المعرفة, العدد2005-39م» ص 99. 
(2) ينظر مجلة إسلاميةء المعرفة العدد2005-39م» ص101. 
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والنوع الثاني نقد المتن الفقهي: وهو التوفيق بين متن الحديث المقبول وما يعارضه 
من النصوص والأدلق أو ترك العمل به عند تعذر المع بناءا على قواعد وضوابط 
غخددة. 

أو هو النظر في متون الأحاديث عملا بها أو تركا للعمل بها لمعارضتها لأدلة أقوى. 
أو توجيبا لها مراعاة لنظام الشريعة وقواعدها ونصوصها. 

فالاختلاف الحاصل بين النظر الفقهي وبين النظر الحديي لاشك ينتج عنه 
اختلاف في مفهوم نقد المتن. واغفال القييز بين كيفية إقبال المحدث على 
النص (المتن)» وإقبال الفقيه عليه جعل الكثير من الباحثين يخلط بين صنعة المحدث 
و اه 

فإذا علمنا أن النظر الفقهي يقوم على أساس من النظر في دلالة النص» وبالتالي 
استنباط الحم الذي مله النصء فهذا يقتضي أن محل النظر الفقهي في السنة هو متن 
الحديث. والغاية من ذلك هي العمل بالحديث أو ترك العمل به كليا أو جزئيا. 

واذا كان النظر الحديئي يقوم على أساس من إثبات النص الحديئي إلى قائله. 
بوساطة قواعد من صميم الصنعة الحديثية» تعتمد على النظر في الإسناد بوصفه سلسلة 
الناقلةء وعلى المتن بوصفه الكلام المنقول الذي حكاه كل راو عمن سبقهء فإن الحدثين 
كانوا يرون أن ما يقومون به إنما هو من أجل الوصول إلى ثبوت النص الحديئٌ قبولا 
أو رداء وليس من أجل العمل به والاستنباط منهء فإن هذا الأخير أوكلوه للمجتبدين 
الختصين بذلك. وكانوا يرون أن ما تك قواعدهم بقبوله فإنه مؤهل لأن يعمل به 
والمجتبد هو الذي يكل المسيرة من بعدهم» فيحكم بالعمل به أو ترک بناء على مناج 
وأدوات من الصنعة الفقهية. 
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وقد عبر ابن حر عن ذلك بدقة عندما قال: "ثم المقبول: ينقسمء ا 
به وغير معمول أله إن سم من المعارضة» أي: ١‏ راك عر ناه فهو «المحك), 
وأمثلته كثيرة»(0. 

وبناء على ذلك الميز مفهوم نقد المتن عند الإمام مالك باعتباره فقيبا مجتبداء ليس 
هو باعتباره محدثاء فإن مالكا راه يقبل الحديث ويضعه فى كابه الموطاً بناءا على 

وما كانت هذه الدراسة إا تقتصر على النظر الفقهي ق نقد المتن» فإن مفهوم 

«النظر في نصوص السنة عملا بهاء أو تركا للعمل بها إن كانت معارضة لأدلة 
أخرى أقوى» أو توجيها لمعناها مراعاة لنظام الشريعة ونصوصها وقواعدها ومقاصدها». 

4 - بيان المقصود بالضوابط 

يجدر بنا أن أشير بإيجاز إلى المقصود بالضوابط: 

فقد يختلف التعبير عن المراد هنا وتتعاور الألفاظ لتؤدي المعنى الواحد في هذا 
المعنى اللغوي فقد قال ابن فارس: «الضاد والباء والطاء أصل صحيح. ضبط الشيء 
ضبطا. والأضبط: الذي يعمل بيديه جميعا. ويقال: ناقة ضبطاء». 


(1) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. تحقيق عبد الله بن ضيف الله الرحيلى» 91/1. 
(2) مقاييس اللغة 386/3. 


372 


ضوابط نقد المتن عند الإمام مالك في الموطاً ‏ | | د. عبد السلام عروزي 


وجاء في لسان العرب7): «لزوم الثيء وحبسه. ضبط عليه وضبطه يضبطه ضبطا 
وضباطة» وقال الليث: الضبط لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء. وضبط الشيء 
حفظه بالعزم» والرجل ضابط أي حازم. ورجل ضابط وضبنطى: قوي شديد. وني 
اتهذيب: شديد البطش والقوة والجسم. ورجل أضبط: يعمل بيديه جميعا. وأسد 
Î‏ ابد هعد 

وجاء في النهاية في غريب اقيق و 2 سكل کن الأضبط» هو الذي 
عر ياوس علدا E al‏ 

وفي الحديث «يأتي على الناس زمان وإن البعير الضابط والمزاد تين ا 
ما يملك» الضابط: القوي على عمله». وقال صاحب الأكيأة راطا دو الفرق ن 
الا واف ةن القاعدة مع فروعا من ا شتىء والضابط ممعها من باب 
واحد» هذا هو الأصل. ورسموا الضابطة بأنها مس كلي ينطبق على جزئياته لتعرف 
أحكامبا منهء قال: وهي أعم من القاعدة ومن ثم رسموها بأنها صورة كلية يتعرف منها 
أحكام جميع جزئياتها والقانون أعم من الضابطة إذ يطلق على الآلة الجزئية كالمسطرة 


.340/7 )1( 

(2) النهاية في غريب الحديث والأثر 72/3ء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن مد بن مد بن مد 
ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: 606هم)» الناشر: المكتبة العلمية» يروت» 
9م 1979م تحقيق: طاهر أحمد الزاوي: مود تمد الطناحي. 

(3) الْأَشباه والنظائر عل مذهب أي حنيفة الْعْمانء زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن 
نج المصري (المتوق: 970د)ء :0 الكتب العلمية» بيروت» لبنان الطبعة: الأولى» 1419ه/ 
9م 
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والكلية كمّولهم ميزان الأذهان آله قانونية تعصم مراعاتها الذهن من الحطأ في الفكر(. 

عليه فإن الضوابط الت نعنيها هنا هى تلك القواعد الكلية المستنبطة من صن 

و : بع الى به من :صح 
الإمام مالك وطرائقه في التعامل مع متون الأحاديث. والضابط ميزان منبجي يعرف 
امنا يتم توجيه مضمون الحديث» والتصرف فيه. 

الفصل الأول: الضوابط النقلية عند مالك 

المبحث الأول: خبر الآحاد والح من ظاهر القرآن 

الناظر في فقه الإمام مالك بجده قد سلك مسلك العرض على القران؛ لكن ليس 
تراه في بعض القضايا يترك العمل بخبر الآحاد لمعارضته لظاهر القرآن. وفي حالات 
أخرى يعمل بالخبر ويقدمه على ظاهر القرآن. 

فا هو الضابط الذي اعتمده في ذلك؟ 

لقد اهتدى فقهاء المالكية إلى أن الإمام مالكا يقدم ظاهر القرآن إن لم يعتضد 
بأمى انحر من إجماع أو قياس أو قول من فقهاء الصحابة أو عمل أهل المدينة. 

ها |15 كان اشر عطي ها ره إل درا ايفن او ال قال ا کر 
(1) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر 5/2. 
)2( ينظر كاب: رد الحديث من جهة المتن» ص178. 
(3) ينظر الموافقات 26-15/3. وينظر كذلك التفصيل في «مالك..» لأبي زهرة. ص 248- 


0؛ ومنبج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي 868-823/2. وينظر أصول فقه الإمام 
مالك «أدلته النقلية», لعبد الرحمن بن عبد الله الشعلان 763/1 وما بعدهاء الرياض» 1424ه. 
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وإلى هذا أشار الجوي الثعالبي قائلا: «ظاهر القرآن عند مالك مقدّم على صريم 
السنة وهو كذلك في جل المسائل؛ كتحريم لوم اللحيل.... ولكن في كثير من 
المسائل نجده يعكس فيقدم صرح السنة؛ كرمة المع بين المرأة وخالتها أو عمتها؛ إذ 
ظاهر قوله تعالى: لاحل ل ما وراءَ دَلكرٌ) [انساء: 24] الإباحة لكن ما اعتضدت 
السنة بالإجماع قدمها وجعلها مخصصة. 

ومثله قوله في حد الثيب الزاني في نظائر أخرى. فالذي يظهر من فقه مالك أن 
السنة الصريحة إذا اعتضدت بإجماع أو عمل المدينةء قدّمبا كتحريم كل ذي ناب من 
السباع.... والإجماع لأصله وهو العمل بظاهر القرآن خلا لإطلاق من ذك0. 

المطلب الأول: إذا عارض خبر الآحاد الح من ظاهر القرآن ولم يعتضد بام آخخر 
ترك العمل بالخبر 

1 - في بيان الضابط 

من ضوابط نقد متن الحديث ومعاييره عند الإمام مالك؛ عرض خبر الأحاد على 
القران الكريم. فإذا ورد الخبر معارضا للمحكم من ظاهر القران» ينظر مالك إن كان مع 
الحديث ما يعتضد به من إجماع أو قياس أو آثار لفقهاء الصحابة أو عمل أهل المدينة 
فإن م يكن هناك معضد. فإن مالك رمَدْكَنَهُ يرى ترك العمل بخبر الواحد. بحيث 
يكون الخبر غير المعتضد أمام الحم من ظاهر القرآنء وههنا يقدم مالك ظاهر القرآن 


(1) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي 455/1. 
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القطمي الثبوت على اللحبر الظني الثبوت. قال اوي الثعالبي: «ظاهر القرآن عند مالك 
مقدّم على صر السنة وهو كذلك في جل المسائل..»() 

2- في تطبيقاته: كراهية أكل اليل والبغال واحمير 

جاءت أحاديث في إباحة أكل لموم اللحيل منها : 

e‏ تا قال مهى رسول الله يل يوم خير عن 
وم اجر الأهلية ا ف اتیل( 

- وروي عَنْ أَسعاءً قات رتا فرسا على عهد رسو ال يك فأ ا(6 


الي ا د 


م ص 


وَأَذنَ لنا ف لوم الیل 0) 

- وروي عن جاير بن عبد اله قال 9 00 0 اليل والبال واحمير فهانًا 
0 الله يك عن البغال والمير ول يهنا ع عن اتليل»(6) 

عو أن الإمام مالكا یری كراهية اکل لحوم اليل بما ذكر في الموطاً(: «أن أحسن 
ما مع في الحيل؛ والبغال» والمير, أنها لا تؤكل لأن الله تبارك وتعالى قال: إواخيل 
والبغال وامير لتركبوها وزينة4 [اتحل: 8]» وقال تبارك وتعالى في الأنعام: «لتركبوا 


(1) الفكر الساعي في تارية الفقه الإسلامي 455/1. 

(2) سبق تخريجه. صعيح البخاري 13/ 119. 

(3) سبق تخريجه. ا مسا > ح3597 › 10/ 99. 

)4( سبق تخ ريبجحه. سنن أبي داود» ح3294› 0 248. 
)5( سنن أبي داود» ح 5 1/10 249. 

(6) الموطأ. كاب الصيد. باب ما یکره من أ كل الدواب. 
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منها ومنها تأكلون» [غاز: 79]. «ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بميمة 
الأنعام) [الحج: 34]» فكوا منها وأطعموا القانع والمعتر» [الحج: 36]. 

قال مالك: فذك الله اليل وَالْعَالَ واخير للركوب والزيتة وذ الأنعام ركوب 
والأ ک0 . 

قال ابن العربي: «فأما تحريمها أو تحليلهاء فاختلف فيه؛ وعن مالك في ذلك 
روايتان؛ والصحيح أن التحريم منسوخ بما نزل بعده بقوله: «قل لا أجد في ما أوحي 
إلي محرما على طاعم4. إلا أن مالكا لسعة علمه وذكاء فهمه استنبط الكراهية من أن 
اله تعالى لما ذكر الأنعام وما امتن به منها ذكر في وجه الامتنان الركوب والأكل» ولا 
ذكر انيل والبغال وا جي ذكر في وجه الامتنان الركوب خاصةء وكراهية أكل اللخيل 
والبغالء وامير؛ لأجل أنها كراع في سبيل الله تعالى»(©. 

فقد نص الإمام مالك على الضابط الذي اعتمد عليه في عدم الأخذ بالأحاديث 
القاضية بأ كل الحيل؛ قال ابن عبد البر: «قد ذكر مالك وِمَدآَنَهَ مذهبه في هذا الباب» 
واحتج اج الاحتجاج». 

فقدم الإمام مالك؛ ظاهر القرآن الذي يحرم أكل اليل على صريم الحديث الذي 
ا 


(1) الموطأء كاب الصيدء باب ما یکره من أكل الدواب. 

(2) ينظر القبس 355/2. والقهيد لابن عبد البر (موسوعة شروح الموطأ) 152/13. 
(3)الاستذكار 332/15. 

(4) ينظر كاب: مالك حياته وعصره وآراؤه الفقهيةء محمد أبو زهرة» ص307. 
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المطلب الثاني: إذا عارض خبر الآحاد المح من ظاهر القرآن و عضده أمى آخر 
ال به 

1 - فى بيان الضابط 

سبق الحديث في المبحث الأول أن مالكا يقدم ظاهر القرآن على السنة» وهو في 
ذلك كأبى حنيفة» غير أنه إذا اعتضد انحر ا ا کعمل آهل المدينة. أو قاعدة 
من قواعد الشرع» أو إجماع فإن مالكا يأخذ به ويعمل بمضمونه يخصص به عموم 
القران» وميك يدها أطلقه القران: 

2 - في تطبيقاته: لا وصية لوارث 

روي عن أنس بن مالك قال: إني لتحت ناقة رسول الله ككل يسيل على لعابها 
فسمعته يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. ألا لا وصية لوارث»'. 

بوذ هد نيك اننا لاهو ل ا كي لک ادا اد 
الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والْأَقريين) [البقرة: 180]. 

لكن ينطبق على هذا الحديث ما قيل في الشاهد قبله. حيث أخذ الإمام مالك 
بحديث «لا وصية لوارث» لأن الإجماع عضده. قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على 
القول بأن لا وصية لوارث وعلى العمل بذلك قطعا منهم على صحة هذا الحديث وتلقيا 
منهم له بالقبول»(2). 


(1) سنن ابن ماجه 906/2. 
(2) الاستذكار 265/7. 
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نفصص الحديث الآية؛ قال ابن عبد البر: «هكذا قال (والأقربون الذين تجوز هم 
الوصية ليسوا بوارثين) وهذا إجماع من علماء المسلمين أنه لا وصية لوارث» وأن 
المنسوخ من آية الوصية الوالدان على كل حال إذا كانا على دين ولدهما لأ:هما حينئذ 
وازنات لا مجان 

المبحث الثانى: أقوال الصحابة وأقضيتهم ضابط فى اختبار متون الأحاديث 

لقد كانت أقوال الصحابة وأقضيتبم7 أساسا من أسس الاجتباد عند الإمام 

OT TEE‏ امن مرجي أشدشة أن ل الاق مق 
أصصاب النى 4# قالوا نما يوافقهاء والآسر: أن لا يجد الناس اختلفوا فهاء ويردها إن 
لم يحد للأئمة فيها قولاء ويجد الناس اختلفوا فيا . 

وجدير التنبيه هنا على أن السئة عند مالك نوعان؛ السنة المرفوعةء المتمثلة فى 
الأحاديث الصحيحة سواء كانت خبر آحاد أو متواترة. والنوع الثاني: السنة الأثرية» 
رسول الله يكل وان لم يصرحوا به حتى ثبت عكس ذلك 3).. 


(1) الاستذكار 263/7. 

(2) وكذلك آراء كار فقهاء التابعين بالمدينة. 

(3) كاب اختلاف مالك والشافعي في الأم 275-274/7, باب في قطع العبد. 

(4) وببذا التنبيه يرتفع الإشكال القائل: هل مالك كان يعتبر قول الصحابي حبة أو غير حبة. فهو 
ليس بحجة عنده کا صرح بذلك غير واحد من أصولي المالكية» ولكنه مظنة السنة. 
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فإذا كان مالك يأخذ بأقوال الصحابة على أنها سنةء فإنه يجعلها في أحيان كثيرة في 
موضع التعارض مع خبر الآحاد المصرح برفعه إلى رسول الله ل وبرج أحدهما على 
الآخر بوسائل الترجيح الختلفة. فإذلك كان الإمام مالك يقدم قول الصحابي على 
بعض الأخبار إذا وازن بينهماء ووجد من وجوه الرأي» أو من عمل أهل المدينةء أو 
من أقوال الناس» أو من أصول الشريعة العامة ما يرجح قول الصحابي. وهو في ذلك 
لا يقدم قول الصحابي على السنة» ولكن على اعتبار أنه قد وردت روايتان في السنة 
قد اختلفتا فيما صأديان إليه» فوازن يينهما تلك الموازنةء وانتهى إلى قبول إحداهماء 
ورد الأخرى. فهو لم يرد قول الرسول بقول الصحابي» بل رد خبرا عن الرسول بخبر 
ا و فی 

وليست أقوال الصحابة وأقضيتهم ضابطا فقط في ترك العمل بخبر الآحاد. بل 
كذلك في توجيهه أيضاء فكانت معيارا لنقد متون الأحاديث.ء حيث كن مالك يأتي 
بالآثار عن الصحابة مبينا بها السنن. وما يعمل به منها وما لا يعمل بهء وما يقيد به 
المطلق ويخصص به العام؛ وهذا ما أ كده الإمام الشاطبي حيث قال: 

«فعادة مالك بن أنس في «موطئه» وغيره الإتيان بالآثار عن الصحابة مبينا بها السنن» 
وما يعمل به منبا وما لا يعمل به وما يقيد به مطلقاتهاء وهو دأبه ومذهبه»(©. 

وقد روى ابن عبد البر ماله عن حمد بن الحسن أنه سمع مالكا يقول: «إذا جاء 
حديفان مختلفان وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحدهما وتركا الآ كان في ذلك دلالة 
أن الحق فيما عملا به»0©. 


(1) مالك: حياته وعصره واراؤه الفقهية» ص339. 
(2) الموافقات 131/4. 
(3) الاستذكار 142/2. 
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ومن هاهنا يكون الحديث في هذا المبحث في مطلبين: 

المطلب الأول: آثار الصحابة ضابط في بيان ما يعمل به وما لا يعمل من أخبار 
الآحاد 

1 - فى بیان الضابط 

تقر أن الإمام مالكا يأخذ بآثار الصحابة على أنها سنة وبذلك يوازن بينها وبين 
أخبار الآحادء فإذا جاء خير الآحاد عنالقا ها وترك مالك العمل .بالخير ذإنه إنما أخذ 
بالراح من الحبرين» حيث كانت آثار الصحابة مستندة إلى نص وليس اجتهادا ورأيا. 
فان كيل نينا اه او فعا اا إلى اهن وين ها فملده او قا كاذ 

ولذلك كان في خالفة خبر الآحاد ما عليه الصحابة؛ خاصة أبو بكر ومر يعة؛ 
دليلا على ترك العمل به. قال ابن العربى: «لأن الحديث الصحيح إذا تركه اللخلفاء 
والمهاتحرون». کن وات غا ه00 

وهذا لا يعد ردا الأصل بالفرع» ولا الأقوى بالأضعفء وإنما الإمام مالك في هذا 
المقام يأخذ بقول الصحابي على أنه فهم تلقاه عن رسول الله ل فهو ليس رأيا أو 
عن الرسول مباشرة» فليست الموازنة إلا بين خبرين عنه عليه كل وخصوصا أنه لم 
يأخذ إلا عن الضحابة الذنن لاؤموة أهدا :علو يلة © , 


(1) القبس 45-44/2. 
(2) ينظر كاب: مالك: حياته وعصره وآراؤه الفقهية لحمد أبي زهرة. ص339. 


اليوم الأول ٠‏ ال جلسة الثالثة | امحور الثاني : نقد أسانيد السنة في الدراسات المعاصرة 


2 - في تطبيقاته: الوضوء من حمل الميت 
م ص ماسح e‏ ° سل 


قال رسول الله كل: «من غسل ميتا فايغتسل ومن حمله 


لينو ضا 9). 

الإمام مالك لم يرو هذا الحديث في الموطأً. حيث أنكره ولم ير العمل به فأورد 
آثار الصحابة بنتقده بها: 

قو ا © عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وله ثم 
دخل المشتحك فصل ول ا ومبذا ف وجوب الوضوء من حمل الميت: وي ذلك 
إنكار للغبر الوارد في المسأًلد. 

قال ابن عبد البر في الاستذكار تعليقا على هذا الأثر: «وانما أدخل مالك هذا 
الحديث إتكارا للا روي عن البي كك أنه قال «من غسل ميتا فليغتسل» ومن حمله 
فليتوضاً). وهو حديث يرو به ابن أبي ذئب» عن صالح مولى التوأمة عن ان هريرة» 
عن النبي يالل قد جاء من غير هذا الوجه أيضاء وإعلاما أن العمل عندهم 
خلافه». 

وأورد في باب آخر أثرا للصحابة يرد فيه مضمون المحديث» حيث لا يجب الغسل 


على من غسل ميتا: 


(1) مسند أحمد 20/ 28. 

(2) الموطأء كاب الطهارةء باب ما لا يجب منه الوضوء. 

(3) الاستذكار 137/2. وانظر: المسالك. لابن العربيء 85/2. قال ابن العربي: «معناه والله أعم أنه 
من حمل ميتا فليكن على وضوء؛ لثلا تفوته الصلاة عليه وهو قد حمله وشيعه. لا أن حمله 
حدث يوجب الوضوءء هذا تأويله والله أعل». 
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روي مالك عن عبد الله ن أبي بكر أن أسماء يلت عميس عست ابا بكر 
الصديق جين وني ثم حرجت ات من حَصَرَهَا من المهَاجرِينَ قات إني صاعة 
وان هذا دید البرد فهل ع من عسل فقالرا: لا». 

غيت رك اللافاء هن الماية الحدرت فداك معيار عند مالك لرك 

المطلب الثاني: آثار الصحابة ضابط في تقيد المطلق وتخصيص العام وبيان الجمل 
من أخبار الآحاد 

1- في بيان الضابط 

لقد نص الإمام الشاطبي في كلامه السابق أن الإمام مالكا يأتي بأقوال الصحابة 
لتكون مبينة للسنن» ومقيدة لمطلقهاء ومخصصة لعموماء وبذلك تعد آثار الصحابة عند 
مالك ارا للقن هرن الأعاديت. جيه ماما برقا لما عليه ,أقرال الضيكابة 


وم مو 


وأعمالهم وأقضيتهم ؛ حيث يوردها الإمام مالك عقب الأحاديث إشارة منه رثا 
إلى هذا ا وقد سبق البيان أن توجيه مضمون ا لحد بث بعد وجها من وجوه نقد 
2 - تطبيقاته : غسل اليد قبل إدخاها في الإناء 
روى مالك عن اف الزناد عن الأعرج عن 5 هريرة؛ أن رسول الله كله قال: 
«إذا استيقظ أحدك من نومهء فليغسل يده قبل أن يدخلها فى وضوئه. فإن أحدك لا 


ع 
يدري اين باتت يده). 


(1) الموطأء كاب الطهارةء باب غسل الميت. 
(2) انظر: القبس 45-44/2. 
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النوم في الحديث جاء مطلقاء وقيده الإمام مالك بنوم الليل الذي يكون فيه 
الاضطجاع» ولذلك أورد آثار الصحابة عقب هذا الحديث: «روى مالك عن زيد بن 
أسل؛ أن عمر بن اللحطاب قال: إذا نام أحدك مضطجعاء فليتوضاً. وروی عن نافع» أن 
ابن عمر كان ينام جالساء ثم يصلي ولا یتوضاً»(. 

فيه تقيبد بنوم الليل والمعروف منه في الأغلب الاضطجاع والاستثقال؛ قال ابن عبد 
البر: «فهذه الآثار كلها تدل على أن من نام جالسا لا شئ عليه» وقد تأول بعضهم قوله کل 
في حديث هذا الباب «فإن أحدك لا يدري ودياك مان أن ذلك على نوم الليلء 
والمعروف منه في الأغلب الاضطجاع والاستثقال» فعلى هذا خرج الحديث والله أعلي»©. 

المبحث الثالث: عمل أهل المدينة ضابط في نقد متون الأحاديث واختبارها 

عمل أهل المدينة النقلي والمتصل عند الإمام مالك؛ معيار في الأخذ بخبر الآحاد 
أو ترکهء وكذا في تخصيص عومه» وتقييد مطلقه. وببذا يمكن تقس الحديث في هذا 
الضابط إلى فرعين: 

الفرع الأول - عمل أهل المدينة ضابط في بيان ما يعمل به من أخبار الآحاد وما 
لا يعمل به 

1 - في بيان الضابط 

قد تم الوصول إلى ضابط يغلب على الظن رحان اعتماد الإمام مالك عليه في نقد 
المتن . وكان ذلك عبارة عن صعة القول بترك العمل بأخبار الآحاد إذا خالفت عملا 


(1) الموطأء كاب الطهارةء باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاق 21/1. 
(2) ينظر: الاستذكار 75/1. 
(3) ينظر: خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة» د. حسان فلمبان. ص7. 
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نقليا لأهل المدينة. وكذا إذا خالفت علهم المتصلء ويبنى على ذلك أنه إذا وافق 
اللي العمل التق والمتصل فإ يعمل به بل يقويه و يرزخه عل غيره. ذلك أن كر 
الواحد مع عل أ المدينة أوجه ثلاث ذكرها القاضي أبو الفضل وهي('؛ أنه قد 
يكون انعبر وحده. وقد يكون معه عمل يوافقه. وقد يكون معه عمل يخالفه27). 

1- إذا كان خبر الواحد وحده» ولم يكن لأهل المدينة عمل يوافقه ولا عمل 
يخالفه. فإن الإمام مالكا يعمل بالخبر(”)؛ حيث تقرر أن خبر الواحد عنده حبة(), 
وليس ذلك مشروطا بوجود عمل أهل المدينة(. 

وما يدل على ذلك أن هناك أخبارا أخرجها الإمام مالك في الموطأ. وليس هناك 
عمل على وفقها أو خلافهاء وأخذ بها مالك 9). 


2- إذا كان مع خبر الواحد عمل لأهل المدينة يوافقه. فهذا ما يقوي الب 
ويعضده حيث يأخذ به مالك لأن العمل يكون دليله على أن الخبر غير منسوخ» وفي 
فقه مالك شواهد كثيرة(. 


(1) انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب مالك. شمس الدين مد بن مد الراعي الأندلسي. 
ص853 تحقيق: ممد أبو الأجفان» ص220. 

(2) ينظر أصول فقه مالك» عبد الرحمن الشعلان» ص 841. 

(3) هذا مع الأخذ بعين الاعتبار الضوابط الأخرى التي تم الحديث عنها فيما سبق من هذا البحث. 

(4) ينظر: أصول فقه مالك عبد الرحمن الشعلان ص736. 

(5) ينظر: ترتيب المدارك 71/1, وإعلام الموقعين 374/2. 

(6) ينظر: عمل اهل المدينة بين مصطلحات مالك واراء الاصوليين» احمد نور سيف» ص311-310. 

(7) أخرج الإمام مالك خبر ناقة للبراء بن عازب» قال: «دخلت حائط رجل فأفسدت فيه. فقضى 
رسول الله يكل أن على أهل الحوائط حفظها بالنہاں وأن ما أفسدت المواشى بالليل ضامن على 
أهلهاء موطأ مالك تم: عبد الباتي كاب الأقضية. باب القضاء في الضواري والحريسةت 
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3- إذا كان مع خبر الواحد عمل لأهل المدينة') يخالفه. فني هذه الحالة لا يأخل 
الإمام مالك بالخبر؛ حيث يعتبر هذا ضابطا عنده لنقد متن الحديث. وقد نص الإمام 
مالك على هذا الضابط في رسالته إلى الليث بن سعد قائلا: «إذا كان الأعى بالمدينة 
ظاهرا معمولا به. لم أر لأحد خلافه للذي في أيديبم من تلك الوراثة التي لا يجوز 
انتاهما ولا ادعاؤها»©. 

وهذا الضابط لم يكن ابتداعا ابتدعه مالك» بل قد اعتمده شيوخه. منهم ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن الذي كان يقول: «ألف عن الف خير من واحد عن وا 

هذا وقد نص عدد من أتباع مالك على اعتماده هذا الضابط في نقد متون 
الاد من بينهم: 


ابن القاسم وابن وهب» قال القاضي عياض: «قال ابن القاسم وابن وهب: رأيت 
العمل عند مالك اقرف م ا 


2. وقد استدل ابن عبد البر على مذهب مالك بعمل أهل المدينةه حيث قال في معرض 
شرحه لمرسل سعيد بن المسيب «أن على أهل الحوائط حفظها بالنبان وأن ما أفسدت المواشي 
بالليل ضامن على أهلها»: «هذا الحديث وان تس ا ی ا كرو« ر 
وحدث به الثقات واستعمله فقهاء الجاز وتلقوه بالقبول وجرى في المدينة به العمل» وقد زعم 
الشافعي أنه تتبع مراسيل سعيد بن المسيب فألفاها صحاحا وأكثر الفقهاء يحتجون ياء وحسبك 
باستعمال أهل المدينة وسائر أهل الجاز هذا الحديث... إلى أن قال: حديث البراء بن عازب» هو 
حديث مشهور وصحيح من حديث الأثمة الثقات» مع عمل أهل المدينة به وسائر أهل الجاز. 
انظر: البيان والتحصيل 9 .: والمهید 82/11. 

1) المقصود عمل أهل المدينة النقلى والمتصل. 

2 تريب المدارك 65/1 2200 

3) المرجع السابق. 46/1. 

4) المرجع السابق» 66/1. 


) 
) 
) 
) 
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وقال ابن عبد البر: «جملة مذهب مالك في ذلك إيجاب العمل بمسنده ومرسله ما 
لم يعترضه العمل الظاهر ببإده»7). 

وقال ابن رشد الجد: «معلوم من مذهب مالك أن العمل المتصل بالمدينة مقدم على 
ارال غاد او 

فالالا انقل اس اة عدم اعد دما عل خر الات وغل أفرال 

ثر البلاد الذين نقل إلهم الح في هذه الحوادث أفراد الصحابة وآحاد التابعين»(. 

وقال ابن العربي: «اختلف العلماء إذا خالف العمل الأثر. فنهم من قدم الأ 
وهم الأكثر ومنهم من طرح الأ وقدم العمل» وهو مالك يته . 

ونما يعتبر هذا الضابط عند مالك في اختبار المتون لأن عمل أهل المدينة بمنزاة انبر 
امتواتى وفي هذه الحالة التي يعارض فما الحبر العمل فهي بنزاة التعارض بين خبر الواحد 
والخبر المتواتر. ولا شك أن يأخذ بالمتواتر القطعي ويطرح الآحاد الظني 0 . 

قال القاضي عبد الوهاب: «إذا روي خبر من أخبار الآحاد في مقابلة عملهم 
المتصل وجب اطراحه والمصير إلى عملهم؛ لأن هذا العمل طريقه طريق نقل المتواتر 
فكان أولى من أخبار الآحاد»(. 


(1) القهيد 3/1. 
(2) البيان والتحصيل 331/17. 

(3) إحكام الفصول. ص481.: وينظر: مالك حياته وعصره وآراؤه الفقهيةء لأبي زهرة. ص360. 
(4) القبس 722/2. 

(5) ينظر إحكام الفصول» ص737. 

(6) المعونة على مذهب أهل المدينة 86/1. 
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وقال ابن رشد ال جد : «العمل المتصل بالمدينة لا يكون إلا عن توقيف» فهو يجري 
عنده (يعني مالكا) مجرى ما نقل نقل التواتر من الأخبار فيقدم على خبر الواحد».(') 

وقال الأبياري: «والذين تمسكوا بالأعمال إِنا صاروا إلى أنها تدل على سنن أبعت 
کت ال شار الست التي دلت عليها الأعمال»20). 

وقال الإمام الشاطبي: «من هذا المكان يتطلع إلى قصد مالك يَمَدُلنَُ في جعله 
العمل( مقدما على الأحاديث؛ إذ كان إِنما يراعي كل المراعاة العمل المستمر 
والأكثر(ي) ويترك ما سوى ذلك وان جاء فيه أحاديث» وكان ممن أدرك التابعين 
وراقب أعمالمم» وكان العمل المستمر فهم مأخوذا عن العمل المستمر في الصحابة» ولم 
يكن مستمرا فهم إلا وهو مستمر في عمل رسول الله يك أو في قوة المستمر»(. وببذا 
فالإمام مالك المحدث والفقيه إنما يراعي عمل أهل المدينة في نقد المتن باعتبار العمل 
ب فج ا رة لوز لا طبارملا ترك العمل ينه 

وما نبغ التنبيه عليذء أن اديت يكون كله مغارضا لعمل أهل المديثة فيترك مالك 
العمل به كه وقد يكون أحيانا بعضه» فإذا كان بعض الحديث غالا لعمل آهل 
المدينة» وبعضه ليس كذلك. فإن مالكا لا يعمل من هذا الحديث بالبعض الخالف 


(1) البيان والتحصيل 331/17. 

(2) التحقيق والبيان 137/2. 

(3) علق امحقق أبو عبيدة المشبور بن حسن آل سامان قال: «المستند إلى الدليل الشرعي لا مجرد 
العمل؛ فالعمل المستمر عنده برج الدليل على سائر الأدلة التي لم يصاحبها العمل المستم هكذا 
ينبغي أن يفهم؛ کا ذكره الأصوليون, قالوا: يرج الخبر على معارضه بعمل أكثر السلف وعمل 
أهل المدينة. وسيأتي عن مالك أنه قال: «أحب الأحاديث إلي ما اجتمع الناس عليه». 
الموافقات 270/3. 

(4) الموافقات 271/3. 


388 


ضوابط نقد المتن عند الإمام مالك في الموطأ | | د. عبد السلام عزوزي 


لعمل أهل المدينة» ويعمل بالبعض الآخر الذي ليس غخالفا“. بل إن مالكا يروي 
الحديث کله مع أنه لا يأخذ به كله ا حصل في حديث عبد الله بن عباس في المع 
بين صلاتي الظهر والعصرء وابجمع بين صلاتي المغرب والعشاء)؛ فإن مالكا رواه کله 
مع أن المع بين صلاتي الظهر والعصر زيادة غفالفة لعمل أهل المدينة(©. 

ويظهر من كلام ابن رشد أن مالكا يجوز رواية الحديث المشتمل على الزيادة» 
لكن مع العمل بالحديث دون الزيادة؛ حيث إن مالكا أورد في موطئه قول عبد الله 
ابن عباس يتخا «صلى رسول الله ل الظهر والعصر جميعاء وا مغرب والعشاء جميعا 
في غير خوف ولا سفر»7). 

ويعمل الإمام مالك من هذا الحديث بابجمع بين المغرب والعشاء إذا كان هناك طين 
وظلمة» أو مطر(. لكنه لا يعمل منه بالمع بين الظهر والعصر» وقد علق 
ان رشد (الحفيد) عل ذلك بقوله: «وأحسب أن مالكا رال إنما رد بعض هذا 
الحديث لأنه عارضه العمل فأخذ منه بالبعض الذي لم يعارضه العمل وهو امع في 


(1) ينظر: أصول فقه مالك الدكتور عبد الرحمن الشعلانء 861/1. 

(2) الموطأ كاب قصر الصلاة في السفرء باب ا جع بين الصلاتين في الحض 143/1. 

(3) ينظر: بداية المجتبد 173/1. 

(4) الموطأء كاب قصر الصلاة في السفرء باب المع بين الصلاتين في الحضر والسفر, 143/1 ومسل 
عن طريق مالك» كاب قصر الصلاة في السفر. باب المع بين الصلاتين في الحضر والسفر 
صعيح مسلمء 489/1. : 

(5) قال مالك عقب الحديث: «أرى ذلك كان في مطر». موطا مالك لم عبد الباق کاب قصر 
الصلاة في السفر. باب المع بين الصلاتين في الحضر والسفرء 144/1. 

(6) شرح ابن عبد البر والباحي الحديث المذكورء ويينا أن من مذهب مالك عدم المع بين الظهر 
والعصر في الحضرء لكن ابن عبد البر لم يبين الضابط عند مالك في ذلك. وأما الباحي فقد علل 
الأمى بأن وقت الظهر والعصر وقت ينصرف فيه الناس إلى معايشهم وأسواقهم وزراعتهم وإن 
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الحضر وق الت الاه 

وما حصل في حديث عااشة رتا في صفة حبة الودا > فإن مالكا رواه كلهء عا 
في ذلك رفض العمرة7), مع أن رفض العمرة مخالف لعمل أهل المدينة(©. 

وني بعض الأحاديث يروي الإمام مالك من الحديث القدر الذي لا يخالف 
العمل كا خضل ى ديف المراتيق ان ضر جد اها الأعرى ا سيق اشم 


کان وقت مطر وطين. فلا كان الحال كذلك. كره أن يمتنع من أداء الفرائض في أوقاتها مع 
أهميتها. ينظر القهيد 210/12 والمنتق 257/1. 

(1) ينظر بداية الجتمد 173/1. 

(2) روى مالكء عن ابي الأسود محمد بن عبد الرحمنء عن عروة بن الزبي عن عائّشة زوج اني كله 
أمها قالت: «خرجنا مع رسول الله يكل عام حبة الوداع» فنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحجة 
وعمرة» ومنا من أهل بالحج»» «وأهل رسول الله كد بالحج). فأما من أهل بعمرة غل» وأما من 
أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر». موطأ مالك تح عبد الباقيء 
1 . 

(3) قال ابن عبد البر: «قال القاسم أهلت عائّشة بالحج. وقال عروة أهلت بعمرة» وذكر الحارث بن 
مسكين عن يوسف بن عمر عن ابن وهب عن مالك أنه قال في حديث عروة عن عاشة في 
الحج ليس عليه العمل عندنا قدبما ولا حديثاء ولا ندري أذلك كان ممن حدثه أو من غيره غير 
أنا لى نجد أحدا من الناس أفتى بهذاء قال أبو عمر (يريد مالكا) أنه ليس عليه العمل في رفض 
العمرة» لأن العمل عليه عنده في أشياء كثيرة» منها أنه جائز للإنسان أن يبل بعمرة ويقتع بها 
ومنها أن القارن يطوف طوافا واحداء وغير ذلك مما فيه ما نذكره في هذا الباب إن شاء الله». 
القهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 227/8. 

(4) روى مالك عن ابن شہاب» عن سعيد بن المسيب «أن رسول الله کل قضى في الجنين يقتل في 
بطن أمه بغرة عبد أو وليدة»»؛ فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم ما لا شرب. ولا أكل» ولا 
نطق» ولا استبل ومثل ذلك بطلء فقال رسول الله ككل: «إنما هذا من إخوان الكهان». موطأ 
مالك, ت: عبد الباقيء 855/2. 
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الحديث على زيادة يراها الإمام مالك مخالفة لعمل أهل المدينة» والعمل بمنزلة الخبر 
المتواتر عنده. ولذلك حذف تلك الزيادة وروى باق الحديث. 

وقد علق ابن عبد البر على صنيع مالك في هذا الحديث بقوله: «هو حديث اختصره 
مالك فذكر منه دية الجنين التي عليها الأمى الجتمع عليه عندهء وترك قصة المرأة إذ 
ضربت فألقت الجنين المذكور؛ لأن فيه من رواية ابن شباب إثبات شبه العمد» والزام 
العاقلة الدية» وهذا شيء لا يقول به مالك؛ لأنه وجد الفتوى والعمل بالمدينة على 
خلافه فكره أن يذكر في موطئه - بمثل هذا الإسناد الصحيح - ما لا يقول به» ويقول 
به غيره. ذكر قصة الجنين لا غير؛ لأنه أمى مجتمع عليه في الغرة»(2. 

2 - في تطبيقاته: تثنية الآذان وإفراد الإقامة 

روى أبو داود في سنن( عن أي محذورة تة قال: «إن رسول الله كله علمه 
الأذان تسع عشرة كامةء والإقامة سبع عشرة كلمة, الأذان: الله أكبر الله أكبر الله 
أكبر الله أكبرء أشبد أن لا إله إلا الله أشبد أن لا إله إلا الله» أشبد أن مدا رسول 
الله أشبد أن مدا رسول الله أشبد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله أشبد 
أن مدا رسول الله أشبد أن مدا رسول الله. حي على الصلاةء حي على الصلاة» حي 
على الفلاح» حي على القلاحء الله أكير الله أكين لا إل إلا الله...». 


(1) المهيد. 478/6. وينظر: كاب خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة» ل د. فلمبان» ص 240. 
(2) سنن أبي داود 136/1 (ح500), اجه الترمذي وقال: «هذا حديث حسن صعيح». سنن 


391 


اليوم الأول ٠‏ ال جلسة الثالثة | احور الثاني : نقد أسانيد السنة في الدراسات المعاصرة 


لم يأخذ الإمام مالك بهذا الحديث والضابط عنده هو معارضة الخبر لعمل أهل 
المدينة حيث جاء في الموطاً: «سئل مالك عن تثنية الأذان والإقامة» ومق يجب 
القيام على الناس حين تقام الصلاة؟ فقال: لم ييلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت 
الناس عليه. فأما الإقامة فإنها لا تثنى» وذلك الذي لم بزل عليه أهل العلم ببلدنا. 

وجاء في المدونة فيما نقله ابن القاسم: «الأذان: الله أكبر الله أكبر أشبد أن لا إله 
إلا الله أشيد أن لذ إله إلا الله أشبد أن عدا رسول الله أشيد أن مدا رسول الله 
ثم يرجع بأرفع صوته بها أول مرة فيقول: أشهد أن لا إل إلا اللهء أشبد أن لا إله إلا 
الله أشبد أن مدا رسول اللهء أشبد أن مدا رسول الله قال: فبهذا قول مالك في 
رفع الصوت - ثم : حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح» حي على 
الفلا الله أكبر الله اکیں لا إله إلا الله د(۶ 

آم الإقامة قال ابن القامم: «والإقامة: الله أكبر الله أكبر أشبد أن لا إل إلا الل 
أشبد أن حمدا رسول الله حي على الصلاة. حي على الفلاح» قد قامت الصلاةء الله 
أكبر الله ا کیں لا إله إلا الله 60 

فالذي عليه مالك وأهل المدينة أن ألفاظ الأذان سبع عشرة كلمة. والإقامة عشر 
EES‏ 


(1) الموطأء كاب الصلاةء باب ما جاء في النداء للصلاة 67/1. 
(2) المدونة 61/1. 

(3) المدونة 62-61/1. 

(4) ينظر: الكافي 196/1. 
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قال ابن عبد البر: «وأما قوله: «إنه لم يبلغنى في الأذان والإقامة إلا ما أدركت 
الناس عليهء فأما الإقامة فإنها لا تثنى» وهذا الذي لم بزل عليه أهل العم ببلدنا». 
فتصريم بأنه لم يبلغه حديث من أخبار الآحاد, وأن الأذان والإقامة عنده مأخوذان 
من العمل بالمدينة» وهو أ يصح فيه الاحتجاج بالعمل» لأنه شىء لا ينفك منه في 
كل يوم رار . 

وقال الباحي في الإحكام «وهذا لعمري من أقوى الأدلت وما لا يعارض بأخبار 
الآحادء لأن الأذان في مسجد رسول الله 5 أ متصل في وقت كل صلاة وأهل 
المدينة هم اليوم الذين كانوا بالأمس وعلموا صفة الأذانء فإذا أذن مؤذن اليوم ولم 
يغير الأذان فيتفق العدد الكثير وال جم الغفير على ترك الإنكار عليه»(. 

الفرع الثاني : توجيه خبر الآحاد بعمل أهل المدينة 

1- فى بيان الضابط 

تقرر في المبحث السابق أن خبر الواحد إذا عارض عمل أهل المدينة (النقل 
والمتصل)» يترك الإمام مالك العمل بالخبر؛ وإذا كان الأمى كذلك فإن صرف 
او فاد یک و بانة الأول حيق ا ا اذيك اميم 
عموم خبر الواحد أو تقييده» أو صرفه عن الوجوب إلى الاستحباب, أو بيان المجمل. 


(1) الاستذكار 4 / 56. 

(2) إحكام الفصول» ص482. وينظر القبس 203/1, والمعونة 84/1: وابن رشد وابن العربي 
والقاضى عياض الاشراف 68-67/1: البيان والتحصيل: 435/1: عارضة الأحوذي. 
301 والقبس 172/1 وترتيب المدارك 48/1 والمعلم بفوائد مسلم 389/1. 
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وهذا أصل سير عليه مالك داه قال أبو زهرة: «والحق أن مالكا يسير على أصلهء 
وهو أن عمل أهل المدينة بخصص حديث الآحاد. بل يرده إن كان إجماعا»(0. 

2- في تطبيقاته: زكاة االحضروات والفوا كه 

دت اعفاد عامة ظاهرها يوجب الركاة في جميع ه| کک الأرطن سوا كاك 
مق ارات أو فيز 

منبا حديث ابن عمر عن الي كلون وال غا سفت الما اون أو كاك 
عثريا) العش وما ستي بالنضح نصف العشر»(©. 

وق ا مع النبي كل قال: «فيما سقت الأتهار والغيم العش وفيما 
ستي بالسانية نصف العش( . 

قال العيني في الاستدلال بهذه الأحاديث: «فدل بعمومها على وجوب العشر فيما 
أخرجته الأرض من غير قيد» وإخراج لبعض الخارج عن الوجوب وإخلائه عن 
حقوق الفقراء» ©). 


(1) مالك: حياته وعصره وآراؤه الفقهية» لأبي زهرة. ص104. 

(2) العثري: هو ما سقته السماء من النخل والقار. لأنه يصنع له شبه الساقية تمع ماء المطر إلى 
أصولهء انظر: مشارق الأنوار 68/2. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه في كاب الزكاة. باب العشر فيما إسق من ماء السماء وبالماء الجاري» 
2 وأبو داود في سننه في كاب الركاة باب صدقة الزرع» 107/2» والترمذي 22/3, 
والنسائي في سننه. كاب الزكاة باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العش 41/5. 

(4) السانية: هي الناقة التى يستق عليها. انظر: النهاية في غريب الحديث؛ 415/2. 

(5) أخرجه مسل في تيح في كاب اة بياب ما :فيه العشر أو تضت: المشن .675/2: والنسائي 
في سننه في كاب الزكاةء باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر» 42-41/5. 

(6) عمدة القاري 76/9. 
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وقد وجه مالك معنى هذه الأخبار بالنظر في عمل أهل المدينة؛ حيث استثنى من 
عموم الحديث بعض ما يخرج من الأرض قائلا: «السنة التي لا اختلاف فيا عندناء 
والذي سمعت من أهل العلء أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة: الرمانء 
والفرسك والتين» وما أشبه ذلك وما ل يشببه. إذا كان من الفواكه. قال: ولا في 
القضب ولا في البقول كلها صدقة. ولا في أثمانئها إذا بيعت صدقة» حتى يحول على 
أثمانها الحول من يوم بيعهاء ويقبض صاحهها نا وهو نصاب»27. 

وجاء في المدونة: «وقال مالك: الفوا كه كلها الجوز واللوز والتين» وما كان من 
الفواكه كلها مما ببس ويدخر ويكون فاكهة فليس فیا ركاة ولا في أثمائهاء حت 
يحول على أثمائها الحول من يوم تقبض أثمائها قال مالك: واللحضر كلها: القضب 
والبقل والقرط 7 والقصيل والبطيخ والقثاء7) وما أشبه هذا من اللحضر فليس 
فها زكاة ولا في مانا حتى يحول على أثمائها الحول. قال مالك: وليس في التفاح 
والرمان والسفرجل وجميع اا عدا 606 

وقد بين القاضي عبد الوهاب أن الضابط عند مالك في توجيه معنى هذه الأخبار 
هو عمل أهل المدينة النقلي» حيث ل ينقل عن النبي كله أنه طالبهم بركاة عن الفواكه 
واللحضر؛ قال عبد القاضي عبد الوهاب: 


(1) موطأ مالك تے: عبد الباقي: كاب الزكاة. باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول» 
61. 

(2) القرط: هو عشب تستطرفه الدواب» انظر: غريب المدونة» ص65. 

(3) القصيل: الشعير جز أخضر لعلف الدواب. انظر: المصباح المنير مادة «قصل». 

(4) القثاء: ايار الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 64/1. 

(5) المدونة 342/1. 
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«لا ركاة في الفوا كه واللحضر خلافا لأبي حنيفةء لأن ذلك إجماع أهل المدينة نقلاء 
أن لعي قد كانت على عهد رسول الله بل والأئمة بعده» فلم ينقل أنه طالبهم 8 
عنباء ولو كان ذلك قد وقع لم يغفل نقلهء ولأنه من الأمور العامة التي تمس الحاجة 
إلى علمها» 07 . 

الفصل الثاني: الضوابط العقلية عند مالك 

المبحف الأول :غير الواحد إذا خالف :القياتن 

تقديم 

إن الحديث عن القياس في هذا المبحث يثير إشكالا حولا الضابط عند مالك في 
ترك العمل بالحديث» أو توجيهه اعتمادا على النظر في القياس» الشىء الذي يقتضى 
البحث في المراد به في هذا السياق. 

ورد إطلاق القياس ق كلام الفقهاء معليين: 

الأول: القياس بمعنى الأصول والقواعد العامة الثابتة بأدلة كثيرة؛ من استنباط علل 
الأحكام الشرعية التى اشمّلت عليها تلك الأدلة من طريق العقل وجعل ذلك ضابطا 
لتصحيح النصوص التشريعية نفا وافقها كان جاريا على القياس» وما خالفها كان 
مخالفا للأصول. وقد يتخذ هذا الطريق أحيانا وسيلة لرد بعض النصوص» وسيأتي 
تحقيق القول في ذلك. 


(1) الإشراف 173/1. وانظر: الاستذكار 154/1 والمنتق شرح الموطل 171/2 والقبس 502/2 
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الثاني: القاس با الأصولي» 31 المصطلح عليه» الذي هو مساواة فرع لأصل ق 
علة حكمه الشرعي 


فأما الفقهاء الذين 2 لفظ القياس بمعنى القواعد والأصول المقررة شرعا؛ نذكر 


م ان رشد اشن 5 ومنهم ا العباس القرطبي»(2 3 )» والقرطبي صاحب الجامع 
لأحكام القرآن( 
ومن الفقهاء من لفظ القياس معي المصطلح عليه الا 


7 ود 0 اباي( : 0 ابن رشد ل : لد 00 ). 0 هؤلاء 


(1) انظر: بداية المجتبد 320/1. 

(2) المفهم 270/2. 

(3) الجامع لأحكام القرآن 286/2. 

(4) المقدمة. ص10. 

(5) ينظر المنتق 262/4» ولكن الراجح عند الباحي تقديم خبر الواحد على القياس» ولذلك قال بعد 
التعليق المذكور على رأي معاوية يعن «والصواب تقديم خبر الواحد العدلء لأن السبو 
والغلط يجوز فيه »أي في القياس» على الناظر امجتبد أكثر مما يجوز على الناقل الحافظ الفقيه». 
المنتق 262/4ء وإحكام الفصول» ص 599. 

(6) البيان والتحصيل 604/17. 

(7) تتقيح الفصول مع رهه صن 387 .وقد اخ القراني هذا الكلام عن القاضي عياض وابن 
رشد الجد كا صرح بذلك في الشرح» وابن رشد أخذ هذا الرأي عن ابن القصار وقد صرح 
بذلك في البيان (106/16). 

(8) مرتق الوصول لابن عاصم مع شرحه للولاتي. ص274. 

(9) ينظر تأسيس النظر للدبوسي» ص99: وأصول السرخسي 339/1, والمحصول 432/4. 
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مالك أيضاء ومن أهل الأصول من برأ ذمة مالك عن هذا القول©. قال ابن 
السمعاني رأة «وقد حكى عن مالك أن خبر الواحد إذا خالف القياس لا يقبل» 
وهذا القول باطل سمج مستقبح عظيمء وأنا أجل منزلة مالك عن مثل هذا القول. ولا 
يدري ثبوته منه»(. 

فقد أنكر ابن السمعاني تقديم القياس بالمعنى المصطلح عليه على الخبن وهو عين 
الصواب حيث إذا تم النظر في المسائل الفقهية التى قدم فيا الإمام مالك القياس على 
خبر الواحد» جد الضابط عند الإمام مالك لیس تقد القياس (المصطلح عليه) على 
انبر بل لأس آخر. ويتبين ذلك من خلال النظر في المتون التى قيل إنه قدم عليها 

روى مالك عن أي الزناد عن الأعرج عن أي هريرة أن رسول الله ككل قال: 
«إذا شرب الكلب في إناء أحدک فليغسله سبع مرات»(. 

هذا الحديث يعد من الأحاديث التي يقال قدم مالك فيا القياس؛ قال حاولو: 
«أخذ له... تقديم القياس من مسألة ولوغ الكلب»0). 


(1) ونقل البزدوي في أصوله نسبة هذا القول إلى مالك. لكن على وجه يوحي بضعف هذا النقل 
عنده» حيث قال: «وقال مالك رمال فيما کی عنه بل القياس مقدم عليه»» وعلق عليه 
شارحه: بأنه أراد أنه لم يشتبر هذا المذهب عنه» أي: عن مالك. أصول البزدوي مع كشف 
الأسرار للبخاري 699/2 وقد ناقش الباجحي القول بتقديم القياس سواء المصطلح عليه أو بمعنى 
الأصول مناقشة علمية دقيقة» وانتبى إلى أنه لا يصح تقديمه على احبر بحال. فراجعه في 
الإحكام» ص602-597: وهو الختار عندي» وينظر أيضا الفكر السامي» للحجوي. 471/2. 

(2) قواطع الأدلة 737/2. 

(3) الموطأء كاب الطهارةء باب جامع الوضوء. 

(4) التوضيح في شرح التنقيح 333. 
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فا المراد بالقياس هل هو بمعنى الأصول والقواعد أم هو القياس المصطلح عليه؟ 

يدل الحديث بمفهومه على نجاسة الكلب وسؤره. قال الشوكاني: «واستدل بهذا 
الحديث أيضا على نجاسة الكلبء لأنه إذا كان لعابه نجسا وهو عرق فه. ففمه نجس» 
ويستلزم نجاسة سائر بدنهء وذلك لأن لعابه جزء من فه. وفه أشرف ما فيه فبقية بدنه 
أولى»ء وقد ذهب إلى هذا امهور». () 

وجاء في المدونة: «قال مالك» وإن ولغ الكلب في لبن أو طعام أكل» ولا يغسل 
منه الإناء» وان کان يغسل سبعا للحديث في الماء وحده. وكان مالك يضعفه ويقول : 
قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته. وكان يرى الكلب كأنه من أهل البيت» 
ليس كغيره من السباع».(2) 

ظاهر رأي مالك في سؤر الكلب مخالف للوارد في الحديث الذي رواه في موطئه 
وام قولهم: «وكان يضعفه» فلا يراد به تضعيفه من الجهة الحديثية. 

قال القاضي عياض في "التنبييات»: «قيل يضعف العمل به تقديما للخاب 
والقياس عليه» لأن الله أباح أكل ما أمسك الكلاب عليه ولم يشترط غسلاء والقياس 
على سائر الحيوان» وقيل يضعف العدد» وقيل: إيجابه الغسل. وهو معنى قوله: وما 
أدري ما حقيقته» أي ما المراد به من الج0(.»5) 


(1) نيل الأوطار 49/1 وا مغنى 46/1 وسبل السلام 173/1. 
(2) المدونة 5/1. وينظر تبذيب المدونة» للبراذعي» 173/1. 
O 0‏ 
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فنجاسة الكلب المفهومة من هذا الخبر معارضة بقوله تعالى: «فكلوا مما أمسك 
عليك) [المائدة: 4]. إذ لو كان نجسا لنجس الصيد لمماسته. وظاهر الآية بخلافه. ولذلك 
قال مالك: «يؤكل صيده فكيف یکره لعابه7). ومذهبه تقديم ظاهر القرآن على خبر 
الآحاد ما لم يعاضد بأمى آخخر. 

ثم إن هذا الأمى بغسل الإناء لا لنجاسة سؤر الكلب لكن لأعى تعبدي غير 
معقول المعنى. قال أبو بكر ابن العربي: «والحديث معضلء وقد اختلف الناس فيه هل 
يغسل للعبادة أو النجاسة؟ والصحيح أنه للعبادةء لأنه عدده وأدخل فيه التراب» ولا 
مدخل للعدد ولا للتراب في إزالة النجاسة»27). لأن إزالة النجاسة قد يكتنى فيا بالمرة 
اا 1 

إذا كانت أسار السباع طاهرة بموجب بعض الأخبار» فيقاس عليه طهارة سؤر 
الكلب لعدم الفارق. ومن أدلة طهارة أسار السباع والحيوان ما رواه ابن ماجة 
والبمتي عن أبي سعيد الددري رتنه أن رسول الله له سئل عن الحياض التي بين 
مكة والمدينة ترده السباع والكلاب واحمرء وعن الطهارة منها؟ فقال: لا ما حملت في 
بطونهاء ولنا ما بق شرابا وطهورا». (4) 


قال القرطبي: «وهذا نص في طهارة الكلاب وطهارة ما تلغ فيه) 00 , 


(1) المدونة 6/1 وينظر: المقدمات الممهدات, لابن رشد. 92/1. 

(2) القبس 131/1. 

(3) ينظر: المقدمات 90/1 وکال کال المع 2 والمنتق 352/1. 
(4) سنن ابن ماجة 173/1 (ح519)» وسنن الببمق 25/1. 

(5) أحكام القرآن 45/13. 
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ومنها ما روي عن عر بن اللخطاب أنه خرج في ركب فيم عمرو بن العاص حت 
وردوا حوضاء فقال عمرو بن العاص: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ 
فقال عمر بن اتلعطاب: يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا». 

وقد يكون الم بغسل الإناء من ولوغ الكلب في معقول المعنى وهو دفع مفسدة 
الكلب عن الإأسان. ومفسدته متوقعة بما لو كان مصابا بداء الكلب. قال ابن رشد في 
«بداية امجتهد(2: «وقد ذهب جدي رجاه في كاب المقدمات(: «إن هذا الحديث 
معلل معقول المعنى ليس من سبب النجاسة» بل من سبب ما يتوقع أن يكون الكلب 
الذي ولغ في الإناء كلبا- بكسر اللام-. فيخاف من ذلك السم. قال: ولذلك جاء 
هذا العدد الذي هو السبع في غسله. فإن هذا العدد قد استعمل في الشرع في عدة 
مواضع كثيرة في العلاج والمداواة من الأمراض. وهذا الذي قال رَِيِمَداَنَهَ هو وجه 
حسن على طريقة المالكية. 

أيضا وردت الأحاديث الصحيحة بطهارة سؤر الهرة» وعلل ذلك بكونها من 
الطوافين على الناس» والكلب كذلك حالهء فأخذ حك المرة لمشاركته في السبب والعلة. 

ونخلص أخيرا إلى أنه لم يقدم القياس بمعناه ال جزئيء وإنا باعتباره أصلا وقاعدة 
قطعية. قال ابن العربي: «هذا الحديث عارض أصلين عظيمين: أحدها: قول الله تعالى: 
«إفكلوا ما أمسكن عليكم» . والثاني: أن علة الطهارة هي الحياةء وهي قائمة في الكلب(). 


(1) الموطأء كاب الطهارة باب الطهور للوضوء. ص23. 
(2) 36/1. 

.90/1 )3( 
(4) 


4 القبس في شرح موطأ ابن أنس 812/2. 
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فإن لفظة القياس تمل على معنى القواعد العامة أو الأصول المجتمع عليهاء قال عبد 
الرحمان المصري: «وكل من ذكر بأن مالكا قدم القياس على خبر الواحد» إما أن يكون 
قد أراد بالقياس القياس بمعنى القاعدة. واما أن يكون اختلط عليه الأمى فظن أن 
المقصود من القياس القياس المصطلح عليه»7). 

وتحرير محل النزاع يقتضي الخروج بالقياس من كونه آلية لمجمع بين جزأين اثبين» 
إلى مستوى التقعيد الجامع ال شاق من الات وعدا مع انه أن يرق 
بالقياس من دليل ظني إلى مرتبة القطع ©. 

وعلى ذلك لا يكون كل قياس ضابطا في ترك العمل بخبر الآحاد عند مالك» بل 
القياس الذي يعتمد على أصل قطعي . اغ ر الاك للرين فيا وذلك المذاً 
مستقيم ؛ لأن القياس المبني على قاعدة قطعية يكون قطعياء وخبر الآحاد يكون ظنياء 
والظني إذا غارض قطنا ال بالقطعي دونه( . 

ولقد قال الشاطبي: «وهو الظني المعاركن لضا قطعي ولا شبد له أصل قطعي ؛ 
فردود بلا إشكال. ومن الدليل على ذلك أمران. 

أحدهما: أنه مخالف لأصول الشريعة» ومخالف أصوها لا يصح؛ لأنه ليس منهاء وما 
ليس من الشريعة كيف يعد منها؟ 


(1) التعارض بين خبر الواحد والقياس (رسالة ماجستير)» ص63. 

(2) ينظر ما قاله الحاج سال مفهوم خلاف الأصلء دراسة تحليلية في ضوء مقاصد الشريعة 
الإسلامية ص 110. 

(3) ينظر ما قاله أبو زهرة في: مالك حياته وأراؤه الفقهية ص323. 
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والثاني: أنه ليس له ما يشبد بصحته» وما هو كذلك ساقط الاعتبار... وهذا القسم على 
ضربين: أحدهما: أن تكون مخالفته الأصل قطعية؛ فلا بد من رده. والآخر: أن تكون 
ظنية؛ إما بأن يتطرق الظن من جهة الدليل الظنيء وإما من جهة كون الأصل لم .تحقق 
كونه قطعياء وفي هذا الموضع مجال للمجتهدين. ولكن الثابت في اجخملة أن مخالفة الظني 
لأصل قطعي يسقط اعتبار الظني على الإطلاقء وهو ما لا يختلف فيه( . 

ور من هذا أن مخالفة الظنيء ونه كين الاعاد لاض قطعي يوجب رده إن 
ثبت أن الأصل قطعي من غير ريب واف اللفاوضة 6 ا من فر ري ار 

وقول الشاطبي؛ «الظني المعارض لأصل قطعي ولا يشبد له أصل قطعي. مردود 
بللا إشكال.... ولك اغتمده مالك بن نس في مواضع كثيرة لصحته في الاعتبارا. 
يفهم منه أن الإمام مالكا لا يشترط فقط أن يكون الأصل الذي رد به خبر الآحاد 
قطعياء بل يشترط أن يكون انبر غير معاضد بقاعدة أخرى. أي بأصل آخخر قي هذه 
الال لا بره ين الاحادة وقي هذه الحال لا يكون القطعي معارضا بظني فيرد الظني. 
بل يكون القطعي معارضا بقطعي مثله. إذ خبر الآحاد يعتمد على ذلك القطعي الذي 
شد له فلا يردء وببذا يزال الاضطراب الواقع في هذا الضابط حيث تجد الإمام 
مالكا مرة يأخذ بالحديث رغم مخالفته لقاعدة قطعية. قال حلولو: «أخذ له -لمالك- 
تقديم انبر من الأخذ بحديث المصراة»0©. 


(1) الموافقات 188/3. 

(2) ينظر كّاب: مالك حياته وعصره وآراؤه الفقهية» ص324. 

(3) التوضيح في شرح التنقيح. ص: 333 تأليف أبي العباس أحمد بن عبد الرحمان بن موسى بن 
عبد الحق اليزليتي الشبير بحلولو المتوى سنة 895ه. مطبوع بهامش شرح التنقيح الفصول للقرافي 
المطبعة التونسية سنة 1328ه. 
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وقد جاء عن ابن العربي في تحقيق مذهب مالك في هذه المسألة ما نصه: قال 
ابن العربي: «إذا جاء خبر الواحد معارضا لقاعدة من قواعد الشرع هل يجوز العمل 
به؟ أم لا؟ فقال أبو حنيفة : لا يجوز العمل بهء وقال الشافعي يجوز وتردد مالك 
ف امنأك فال نشيو قزل امالك ادى عله الول أن اديت ]ذا عصدته 
قاغلة ا قال به» وان كان اوعد ترق 01 

هذا ويب أن قرز هنا أن خر الواهد إذا عضده. عل أهل: الدينة يكون 
ذلك تركية له ترفعه من الانفراد إلى مرتبة الاجتماع. فلا يرد لمعارضة بعض 
القواعد له» لأن عمل أهل المدينة إذا عضد خبر الآحاد قدم على ظاهر القرآن» 
فكذلك يقدم خبر الآحاد المعضد بالعمل إن عارض بعض الأقيسة» بل إنه في 
هذه الحال لا يعد احادا. 

كذلك يجدر بنا أن نقرر أن القياس عند الإمام مالك ليس عملية تقنية جريا 
فتنتج أحكاما فتطبق على أفعال المكلفين. نما كان يمارس علية القياس باعتباره 
هادياً إلى محاسن الشريعة. فأساس القياس عنده هو جلب مصلحة معتبرة» أو درء 
مفسدة واقعة أو محتملة الوقوع. بل إن الناظر في فقهه يستنتج أن أساس الاجتباد 
عنده هو جلب المصالح ودرء المفاسد. ولذلك كان يقيس على أصل معين وعلى 
غير أصل معين» ويعلل بالوصف المنضبطء وبالحكمة. وقد إستحسن إذا قبح 
القياس. 

فكان يحص متن الأخبار حيث يوازن بينها وبين غيرها من القواعد الإسلامية 
العامة التي استنبطت من نصوصه ومراميه. وتشبد شتى الأحكام من فروعه. فإن 


(1) القبس 812/2. 
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استقامت معها قبلهاء وإن ل تستقم ردها. إذا تقرر هذا فإن الضابط عند الإمام مالك 
في ترك العمل بابر المعارض للقياس ينبني على شرطين (: 

الشرط الأول: إذا عارض الأصول الجتمع عليها أو مصلحة قطعية أو قاعدة شرعية 
عامة ثابتة بأكثر من نص من نصوص الشريعة. 

الشرط الثاني: ألا يكون معاضدا بقاعدة شرعية أخرى تجعله دليلا صالحا 
الاستحسان والاستثناء من النظائر. ومن ثم يمكن تقسي النظر في هذا المبحث إلى 
أربع مطالب: 

المطلب الأول: إذا عارض الخبر القياس ولم تعضده قاعدة أخرى 

1 - فى بيان الضابط 

إذا تعاضدت الأدلة عل تقرير معق واحد» .ضار أضلا مقررا قطعي الدلالت أو 
ثبت المعنى بدليل الإجماع, حتى لو كان أحد الأدلة ظنيةء لاعتبارها كالتواتر المعنوي» 
ومخالفة هذا الأصل تعتبر مخالفة لقاعدة شرعية مقررة(. 

فإذا ورد خبر الواحد معارضا للأصول الجتمع عليها أو القواعد الشرعية العامة الثابتة 
بأكثر من نص من نصوص الشريعة ولم يعضد بقاعدة شرعية أخرى. فالإمام مالك 
لا يعمل بمضمون هذا اللي إما بترك العمل به جملة وتفصيلاء وإما بتوجيبه أي 
بصرف الأ من الوجوب إلى الندب» أو بصرف النبي من التحريم إلى الكراهة. 


00 ينظر التفصيا 5 الموافقات 26-15/3؛ وان حنيفة), للشيخ أبي زهرة» ص 256 -264؛ 
ومنبج الاستدلال بالسنة 2 المذهب المالى 965/2- 1003. 
(2) الإحكام للباجي. ص601. 
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2- في تطبيقاته: بيع انيار 

ون مالك عن نافع» عن عبد الله بق رك أن رسول الله بل قال: «المتبايعان 
كل واحد منہما بالليار على صاحبه ما " يتفرقاء إلا بيع الحيار». 

أخرج الإمام مالك هذا الحديث و ترك العمل به» حيث ورد في المدونة: «قلت 
لابن القاسم : هل يكون البائعان بالخيار ما لم يتفرقا في قول مالك؟ 

قال: قال مالك: لا خيار هما وان لم يتفرقاء قال مالك: البيع كلام فإذا أوجبا 
ابيع بالكلام وجب البيع ولم يكن لأحدهما أن يمتنع ما لزمه»(. 

وبالقعن في هذا الحديث نجد أنه مخالف للقياس» أي لقاعدة شرعية. وبيان 
الخالفة أن القاعدة الشرعية في هذا الموضوع هي منع تعليق البيع على ال جهالةء وهذا 
الحديث قد أثبت خيار الجلس» والمجلس مجهول المدة من وجهة نظر الإمام مالك؛ 
ولذلك قال عقب هذا اديت «وليس هذا عندنا تعد مغروق. ولا أن معمول 
به فیه»( . 

فصار إمضاء البيع معلقا على جهالة وبذلك ظهرت مخالفة هذا الخبر للقاعدة 
الشرعية. وهو ما أ كده الإمام الشاطبي: «قاعدة الغرر والجهالة قطعية» وهي تعارض 
شااغ الظني»(). 


(2) 234/3 وينظر: القهيد 14/14. 
(4) الموافقات 22-21/3. 
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ومنه أستنبط أن الإمام مالكا ترك هذا احبر لخالفته للقياس» والقياس هنا هو 
قاعدة منع تعليق البيع على الجهالة. وقد كثر الجدل بين العلماء() في ضابط نقد مالك 
هذا المتن» مع َه حديث يح وقد أخرجه في الموطاً. والراح هو مخالفة الخبر للقياس 
أي للقاعدة الشرعية السابق بيانبا؛ وهو ما أكده ابن العربي قائلا: «قول مالك: وليس 


(1) قال ابن عبد البر: «وأجمع العلماء على أن هذا الحديث ثابت عن النبي ل وأنه من أثبت ما 
نقل الآحاد العدول» وأكثرهم استعملوه وجعلوه أصلا من أصول الدين في البيوع» ورده 
مالك وأبو حنيفة وأصحاببماء ولا أعلم أخدا رده غار ھۇلاء. قال بعض المالكيين: دفعه 
مالك بإجماع أهل المدينة على ترك العمل به وذلك عنده أقوى من خبر الواحد. وقال 
بعضم: لا تصح هذه الدعوى لأن سعيد بن المسيب وابن شباب روي عنما منصوصا 
العمل بهء وهما أجل فقهاء المدينة» ولم يرو عن أحد من أهل المدينة نصا ترك العمل به إلا 
عن مالك وربيعة يخلف عنه» وقد كان بن أي ذئب وهو من فقهاء أهل المدينة في عصر 
مالك ينكر على مالك اختياره ترك العمل به حتى جرى منه في مالك قول خشن حمله عليه 
الغضب لم إستحسن مثله منه» فكيف يصح لأحد أن يدعي إجماع أهل المدينة في هذه 
المسألة؟. التمهيد 196/17. وتنوير الحوالك 510/1. 
وقال ابن رشد: «والبيع لازم للمتبايعين إذا تم البيع بينهما بالكلام وان لم يتفرقا بالأبدان وإلا أن 
إشترط اللحيار. 
وما روي عن النبى 5 من رواية ابن عمر وغيره أنه قال: «المتابيعان كل واحد منهما على 
صاحبه بالحيار ما لم يتفرقا إلا بيع الميار» لم يأخذ به مالك رجاه ولا رأى العمل عليه 
لوجهين: 
أحدهما: اسقرار العمل بالمدينة على خلافه. وما اسمّر عليه العمل بالمدينة واتصل به فهو عنده 
مقدم على أخبار الآحاد العدول. لأن المدينة دار النبي بل وبا توفي كل وأصحابه متوافرون 
فيستحيل أن يتصل العمل منهم في شيء على خلاف ما روي عن النبي كله وإلا وقد علموا 
النسخ فيه. 
والثاني احتماله للتأويلء لأن الافتراق في اللغة يكون بالكلام...» المقدمات 565/2. 
وقال ابن رشد الحفيد في المسألة: «فالذي اعتمد عليه مالك رأة فى رد العمل به (يعنى 
حديث: «البيعان...») أنه لم يلف عمل آهل المدينة عليه ١‏ 
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عندنا في هذا الحديث حد معروف» ولا أمى معمول به إشارة إلى أن المجاس مجهول 
المدة» ولو شرط الحيار مدة مجهولة لبطل إجاعاء فكيف ثبت حك بالشرع با لا يجوز 
شرطا في الشرع؟... وظن بعض المتوسعين بالعلم المهات أن الک إغا تعلق فيه يعمل 
أهل المدينة وهذه جهالت. 


قال أبو العباس القرطبي: «اعتذر أصحابنا عن مالك بأعذار كثيرة؛ أجمعها ما ذكره 
القاضي أبو بكر بن العربي»27). 

وف سيق أن الفغار:(ت419م) ان الفون آل 55 هذا الطابط ین بين أن 
التفرق يصدق على التفرق بالكلام والتفرق بالأبدان» ثم بين أن الإمام مالكا أخذ 
بالتفرق بالكلام وترك التفرق بالأبدانء وعلل ذلك بقوله: «دلت الأصول على أن البيع 
لا يجوز أن يعلق تقيمه بأجل مجهول من تفرق أبدان؛ لأن تفرق المتبايعين بالأبدان 
أجل غير معلوم الكيفية ولا بن الكية ولا دود ولا مقدر:(6. 


وزاد الإمام الشاطبي قائلا: «فقد رجع إلى أصل إجماعي. وأيضا فإن قاعدة الغرر 
والجهالة قطعية» وهي تعارض هذا الحديث الظني. فإن قيل فقد أثبت مالك خيار 
الاس ي الغليك. قيل الطلاق يعلق على الغرر. ويشبت ي الجهول. فلا منافاة بينهماء 
غخلاف البیع»). 


(1) المسالك 153/6. 
(2) المفهم 93/2. 

) 
) 


الانتصار لأهل المدينت تحقيق د. محمد القسماني ص34, وينظر: الرد على الشافى» ص 60. 
الموافقات 21-22/3. 


Sa‏ جين 


3 
4 


پر 
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المطلب الثاني: إذا عارض اللبر القياس (القاعدة القطعية) وعضد بقاعدة شرعية أخرى 

1 - فى بيان الضابط 

إذا جاء خبر الاحاد معارضا للقياس -لقاعدة شرعية - ولكن تعضده قاعدة 
أخرى يأخذ الإمام مالك بالخبر. لأن خبر الآحاد إذ يعتمد على القاعدة القطعية التي 
تشهد لهء يخرج من الظنية إلى القطعية» وني هذه الحال لا يكون القطعي معارضا بظني 
فيرد الظنى» بل يكون القطعى معارضا بقطعى مثله. قال ابن العربي: «مشهور قول 
اك ااذ هليه اللمول: أن اديك إ5 عضد ته افد ارس "قال يران كان 


وحده ک0 
- فى تطبيقاته: ف العرية 


وق ا SS‏ 
ازرم اک اا E‏ يا ا 


(1) القبس 812/2. 

(2) الموطأء كاب البيع» باب ما جاء في العريةء وقال مالك عقب هذا الحديث: «وإنما تباع العرايا 
بخرصها من القر. يتحرى ذلك ويخرص في رؤوس النخلء وانما أرخص فيه لأنه أنزل بنزاة 
التولية والإقالة والشرك ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد أحدا في طعامه حت 
إستوفيه. ولا أقاله منه. ولا ولاه احدا حت يقبضه المبتاع». 

(3) العرية مفرد جمعه عراياء والعرية هي المْرة التي توهب للإنسان وهي على رأس الشجرة, انظر: 
المقدمات 543/2. والعرية: ارت ارا لسن 

(4) الخرص هو التقدير بالظن. يقال: خرص النخلة أو الكرمة: ae‏ لبي ا أ 
من العنب زييبا. أما كيفية بيع العرية؛ أن الشخص الذي وهبت له القرة يكون قد قبضها 
القبض المناسب وهي لا زات 0 تجرتهاء ثم يريد الواهب شراء تلك القرة من الموهوب له؛ 
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فالناظر ف هذا الحديث يجده يخالف فى ظاهره قاعدة عظيمة من قواعد الشرع» 
وهي قاعدة الرباء لأن بيع العرية يدخله الربا من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه بيع الرطب باليابس. وهو نوع من المزابئة التي جاء النهي عنها في 
الحديث الصحيح؛ «عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ككل «نبى عن المزابنة»» 
والمزابنة: بيع العر باقر يلاء وبيع الكرم بالزييب کو . 

الثاني: أن فيه تقدير طعامين ربويين بالخرص والتخمين. 

القالك: أن فيه تأخير التقانضنء لأن المعرى له يهلد الرطب ف قرات شبافدة 
مقابل كر يدفعه رة وااحدة: 

ومع ذلك فإن مالكا أخذ بالحديث لاعتضاده بقاعدتين عظيمتين أيضا في الشرع: 

أولاهما: قاعدة رفع الحرج والضرر عن المعري» لأنه قد يتأذى بدخول المعرى له 

وثانهما: قاعدة المعروف والإحسان والرفق بالمعرى له الحتاج إلى الرطب» وليس 
له من مقابل إلا القر. قال ابن العربي: «وأما حديث العرايا فإن صدمته قاعدة الرياء 


عضدته قاعدة المعروف»)(. 


لأن أصل القرة فيجوز له شراء تلك القرة منه ذلك العام بخرصها تمرا إلى الجذاذ. ينظر: الكاني 
في فقه أهل المدينة المالكى 654/2. 

(1) ينظر: الموطأء كاب البيوع» باب ما جاء في المزابنة وامحاقلة. 

(2) القبس 791-790/2؛ وينظر المفهم 97/2. ومنبج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي 
980/2. 
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وقد أشار الإمام مالك في الموطاً() للعلة التي ذها أبو العباس القرطبي وابن 
العربي. وهي استناد الترخيص ي بيع العرايا لماعدة المعروف. حيث قال: «وثما اشبه 
ذلك أن رسول اله ل هی عن بيع الزابةء ا خرصا من القرء 
واما فرق بين ذلك ا بيع المزابنة بيع على وجه المكااسة والتجارة. اا بيع العرايا على 
وجه المعروف لا مكالسة فيه». 

ومن ثم نخلص إلى أن الضابط عند مالك في الأخذ بهذا الحديث رغم غفالفته للقياس 
حقاضة الزيات أله قن E‏ هي قاعدة المعروف. وقاعدة رفع الحرج. 

المطلب الثالث: إذا عارض انبر مقاصد الشريعة الإسلامية 

1 - بيان الضابط 

إستحضر الإمام مالك في نقده للمتون كليات الشريعة ومقاصدها العامة وقواعدها 
الجامعة» بما تقتضيه من حفظ مصال الناس ودفع المفاسد عنهم. فينظر في مضمون 
الت ر اعا قا الفريعة اة ا كان ار الفا ابت الشريعة 

2 - تطبيقاته: ما يجوز للمسلبين أكله 3 قبل امس 

روي عن رافم بن خدج عن جده قال: ( کا مع رسول الله ی بذي الحليفة فأصات 
اناس جوع» فأصابوا إبلا وغنماء وكان النبي كل في أخريات القوم» فعجلوا وذبحوا ونصبوا 
القدورء فام ابي كك الور ةا كفئت» 9 قىم فعدل عشرة من الغنم 10 


(1) الموطأء كاب 0 5 5 
القبس 605/2 
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وهذا الحديث يدل على منع تناول الطعام من الغنيمة قبل قسمهاء بدليل أن 0 
كد أ بإكفاء القدور التي طبخت من الإبل والغنم قبل توزيع الغنائم. 

والإمام مالك يرى أنه يجوز للمسامين قبل القسم الأكل من طعام العدو بما في 
ذلك الإبل والبقر والغنم. 

قال مالك: «لا أرى بأسا أن يأ كل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعاءهم ما 
وجدوا من ذلك كله قبن أن تقع امقام قال مالك: وأنا أرى الإبل والبقر والغغ 
منزلة الطعام يأ كل منه المسامون إذا دخلوا أرض العدىى كا يأ كاون من الطعام» ولو 
أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم ويقسم بينهم أضر ذلك اطورش ا 
أرى بأسا با أكل من ذلك كله على وجه المعروف. ولا أرى أن يدخخر أحد من ذلك 
شيئًا يرجع به إلى أهله» و سئل مالك عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو 
E‏ 0 
قبل أن يقدم بلاده فينتفع بثنه؟ قال مالك إن باعه وهو في الغزو فإني أرى أن يجعل 
نه في غنائم المسلمين وان بلغ به بلده فلا أرى بأسا أن يأكله وينتفع به إذا كان 
يسيرا تافها»() 

بهذا ترك مالك العمل بخبر إكفاء القدور من الحم ادا إلى اض رفع الحرج 
عن الناس الثابت بنصوص قطعيةء باعتبار أن إكفاء القدور وتمريغ الحم في التراب 
فيه إفساد لما يحتاجه المسلمون واضرار كبير بهم 7ء ثم إنه لو منع الغزاة من الطعام 


(1) موطأ مالك تج عبد الباقيء 451/2: ما يجوز للمسلمين أكله قبل اللمس. 
(2) ينظر: كاب نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي» ص190-189.: وضوابط المصلحة في الشريعة 
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حت تقسم الغنيمة لحصل علهم ضرر وحرج» والضرر والحرج مرفوعان. وهذا النظر 
المقاصدي في نقد المتن هو ما أشار إليه مالك بقوله: «ولو أن ذلك لا يؤكل حتى بحضر 
الناس المقاسم ويقسم ينهم أضر ذلك بالجيوش». 

قال ابن العربي: «وإذا ثبت أن الغنيمة للغائمين فأجمعت الأمة على آم لا يحل لهم 
التصرف فيا قبل القسمة» وقد استثنى من ذلك عاونا ما تدعو الحاجة إليه من طعام 
يأكلونه أو دابة يركبوها ما لم يعجقوها» والعجب من علمائما أنهم احتجوا على جواز 
أكل الطعام قبل المقسم بحديث عبد الله بن مغفل في الجراب من الشحم الذي قال يوم 
حون افك زوك و ا اني ل فاستحييت» 7ء ويا ليت شعري هل في اشنو 
له اختصاص؟ إغا كانت تكون الجة لو رآه النبي يك يأكله. فهذا من عظمٍ الغفلة (...). 
وانما المعول في ذلك على المصلحة, فإن المسلمين يدخاون بلاد العدو فتطرأ الحاجة وتعرض 
الفاقة فلو قسمت الغنيمة قبل التحصيل» لكان ذلك فسادا للقضية وخرما في الحال» ولو 
منع الناس الأكل منها حتى يقع المقاسم لأضر ذلك بهم. لوز الأكل بالمعروف. وهذا 
من دلائل المصلحة وأحكاما التي انفرد بها مالك يعت ©. 

وقد قال الشاطبي: «وأكر مالك حديث إكفاء القدور التي طبخت من الإبل والغغ 
قبل القسم تعويلا على أصل رفع الحرج الذي يعبر عنه بالمصالح المرسلت فأجاز أكل 
الطعام قبل القسم لمن احتاج إليه». 


(1) أتجف الدابةء أي أهزها. لسان العرب مادة (ع.ج.ف). 

(2) البخاري كاب فرض اهسء باب ما يصب من الطعام: 971/1 (ح3153). ومسا کاب 
الجهاد والسيرء باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب» 1393/3 (ح1772). 

(3) القبس 606-605/2. 

(4) الموافقات 13/3. 
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المطلب الرابع: سد الذرائع ضابط في نقد المتن عند مالك 

أ- في بيان الضابط 

قد سبق الكلام أن الإمام مالكا يترك العمل بالخبر الخالف الأصول والقواعد 
ال برها أن سد الذرائع يعد أصلا معتمداء وقاعدة دلت علا جموعة من 
وطن القريية ا ا ريرق اماد ا يكال دريف أو ووه ذا 
للذربعة» وهو وجه من رعاية مقصود الشارع ي حفظ المصالحء ودرء المفاسد. 
وحيث إن مدرك مالك في هذا الأى هو كون الذريعة محققة, معارضا لظنية خبر 
الواحد. وقد عل أنه لا يقدم ظني على قطعي. فأصل سد الذرائع عند مالك ضابط في 
ترك العمل بأخبار الآحاد و تخصيصها وتقييدها. 

ب - تطبيقاته: صيام ست من شوال 
ستا من شوال كان كصيام الدهر». فهذا الحديث يدل على استحباب صيام ست من 
شوال. قال الشوكاني: «وقد استدل بأحاديث الباب على استحباب صوم ست أيام من 
شوال» واليه ذهب الشافعي وال وغيرهم»27). 

وقال النووي: «فيه دلاله صريحة لمذهب الشافى وأحمد وداود وموافقتهم ي 
استحباب صوم هذه الستة وقال مالك وا حنيفة: یکره ذلك) 00 


(1) صحيح مسار 822/2 (ح1164)» سنن أي داود» سنن الترمذي 132/3 (ح759)» سان ابن 
(2) نيل الأوطار 602/2. 
(3) في شرح مس 56/8 وكذا سبل السلام 166/2. 
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فالإمام مالك يكره صيام هذه الأيام» وقد بين الضابط عنده في نقده لهذا اللي 
حيث جاء في الموطا: «قال يحبى وسمعت مالكا يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من 
رمضان: إنه لم ير أحدا من أهل العلم والفقه يصومهاء ولم يبلغني ذلك عن أحد من 
امل ناك اهل العلم كاقرة ذلك كافون يدنه وان بلق رمان ما لبنين 
مله آهل الجهالة والجفاء لو 5 ف ذلك رخصة عند أهل العلم» ورأوهم يعملون 
ذلك)0. 

وهذا ما أكده ان رشك اق المقدمات وا050 و5 ومالك اة ذلك عافة أن 
يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء. وأما الرجل في خاصة نفسه فلا يكره 
صياهها» . 


فكراهية مالك صيام الست من شوال ليس على إطلاقه. بل لمن يظن أنه من 
رمضان فيعتقد فرضيته. قال مطرف: «إنما كره مالك صيامباء لثلا يلحق أهل الجهل 
ذلك برمضان» واا من رغب ي ذلك للا جاء فيه فم ينه واد أعلم وأحک(. 
وذكر القرطبى في أحكام القرآن(“: «أن مطرف حكى عن مالك أنه کان يصوما في 
خاصة نفسه)». 

أكد هذا الأمر الباحي مضيفا أن مالكا وجد علماء المدينة متكرين العمل به 
قال (5): «واغا 51 ذلك مالك لما خااف من إلحاق عوام الناس ذلك برمضان. اق لا 
1) الموطأء كاب الصيام» باب جامع الصيام. 


.242/1 )2 


) 

(3) ينظر المنتق 92/2. 

.331/2 )4( 

(5) المنتق شرح الموطاً 76/2. 
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بميزوا ينها وبينه حت يعتقدوا جميع ذلك فرضا والأصل في صيام هذه الأيام الستة ما 
رواه سعد بن سعيد عن عر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله ل 
قال «من صام رمضانء ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر». وسعد بن سعيد 
هذا تمن لا يحتمل الانفراد بمثل هذاء فلما ورد الحديث على مثل هذا ووجد مالك 
علماء المدينة منكرين العمل ببذاء احتاط بتركه لثلا يكون سببا لما قاله؛ قال مطرف إغا 
كه مالك صياما لثلا يلحق أهل الجهل ذلك برمضان» وأما من رغب في ذلك لا 
جاء فيه فم ينبه» ا أعلم وأحك». 

قال ابن عبد البر(): ١ل‏ يبلغ مالكا حديث 5 اث على أنه حديث مدني» 
والإحاطة بعل الحاصة لا سبيل إليهء والذي كرهه له أمى قد بينه وأوضحه. وذلك 
عيقية أن ناف إن قطن رمان ران ن اك ا العامة کن اك 
مقطا كير ال ساط لان بواما 0 الستة الأيام من شوال على طلب الفضل 
وعلى التأويل الذي عات ,4 اراق YEO eS. VY Ol OE‏ 
الصوم جنة» وفضله معلوم لمن رد طعامه وشرابه وشبوته لله تعالى» وهو عمل بر 
وخير. وقد قال الله عن وجل: «وافعلوا امير [الحج: 77]. ومالك لا يجهل شيئا من 
هذا ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا اسمر ذلك وخشي 
أن يعدوه من فرائض الصيام مضافا إلى رمضان. وما أظن مالكا جهل الحديث والله 
اع ولأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت» وقد قيل: إنه روى عنه (أبي أيوب) 
مالك واولا علمه به ما أنكره. وأظن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده من يعتمد عليه. 


(1) الاستذكار 380/3. 
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وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عن بعض شيوخه إذا لم يقق بحفظه ببعض 
ما وام وقد یکن أن يكون جهل الحديث ولو عله لقال به والله أعل». 

قلت: ولعل ابن عبد البر أراد أن يخلص إلى أن مالكا إما أنه لم يبلغه حديث أبي 
ا واما أنه لم .يثبت عنده» ولا سبيل إلى إثبات الاحتمالين معا في وقت واحد» 
لأنه إن قلنا بأن هذا احبر لم يصح عنده فذلك دليل على وقوفه عليهء وان قلنا بأنه ل 
يبلغه فلا معنى من أسبة تضعيفه له. 

والذي يرجه النظر السليم في هذه القضية هو أن مالكا لم يكره صيام ستة أيام من 
شوال مطلقاء بل كرهها لمن وصلها برمضان فيعتقد فرضيتها. 

قال المنذري: «الذي خشي منه مالك قد وقع. فالعجم صاروا يتركون المسحرين 
على عادتهم والنواقيس» وشعائر رمضان إلى آخر الستة أيا» فينئذ يظهرون شعائر 
العيد. ويؤيد هذا ما رواه أبو داود في قصة الرجل الذي دخل المسجد وصلى الفرض 
ثم قام بتنفل» فقام إليه عمر وقال له: اجلس حتى تفصل بين فرضك ونفلك» فيهذا 
هلك من كان قبلناء فقال له رسول الله كل: «أصاب الله بك يا ابن الحطاب»0©. 

قالوا: فقصود عر أن اتصال الفرض بالنفل إذا حصل معه القادي وطال الزمن 
ظن الجهال أن ذلك من الفرض» ج قد شاع عند العامة أن صبح يوم ابمعة نمس 
جدات ولابد فإذا تركوا قراءة ألم تنزيل» [السجدة: 2-1] قرؤوا غيرها من سور 
السجدات»(. 


(1) سنن أي داود» باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صل فيه المكتوبة 264/1. 
(2) ذكره عنه ابن الق في حاشيته على سنن أبي داود المطبوعة مع السننء 67/7 ط1415/2ء دار 
الكتب العلمية. بيروت. 
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قلت: أصل سد الذرائم) عند مالك طريقة متبعة» تخصص بها أخبار الآحاد 
وتقيد. وهو هنا لم یکره الصيام في شوال مطلقا كا يتفاكه به عنه الخالفون. مع أن 
لمدركه أصلا في اهدي النبوي. 

قال الشاطبي(7: اواك کن هو أن الي IE E‏ 
يعمل به ية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم...)(0. 

المبحث الثاني : ترك العمل بالحديث لأنه منسوخ أو غير معروف عند مالك 

قبل بيان كيف اعتمد مالك هذا الضابط في نقد متن الحديث» لابد في هذا 
المبحث من القهيد بكلام ابن تهية حيث قال: «وليعم ای انعد من اة 
-المقبولين عند الأمة قبولا عاما- يتعمد مخالفة رسول الله كله في شيء من سنته؛ 
دقيق ولا جليل. إنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول تلله. وعلى أن 
6 لحن مرق اا يايد وق و و إل ول الله ولک ذا ورسد راد 
منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه. فلا بد له من عذر في تركه. وجميع الأعذار 
ثلاثة أصناف: أحدها: عدم اعتقاده أن النبي ك قاله. والثاني: عدم اعتقاده إرادة 
تلك المسألة بذلك القول. والثالث: اعتقاده أن ذلك الحم منسوخ. 


85 


وهذه الأصناف الثلاثة تفرع إلى أسباب متعددةء منها أن لا يكون الحديث قد 


(1) قال الشاطبي وهو بصدد الحديث عن الظني المعارض لأصل قطعي: «و:بى عن صيام ست من 
شوال مع ثبوت الحديث فيه؛ تعويلا على أصل سد الذرائع» الموافقات 199/3. 
(2) نفسه 324/3. 
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- وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخخر؛ أو بموجب قياس؛ أو 
مر باستحاب .فقن رافق ذلك .الديك: تاز وكخالفة رئ ةا السيي: 
هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث. 

فإن الإحاطة بحديث رسول الله كل لم تكن لأحد من الأمة. وقد كان النبي كل 
يحدث؛ أو يفتي؛ ا يقضي؛ 7 يفعل الشيء؛ ف أن راف عه بكرن خا 
وبلق اوت -أو بعضهم - لمن يبلغونه» فينتبي علم ذلك إلى من شاء الله تعالى من 
العلماء» من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 9 في مجلس اخر: قد يحدثء أو يفت أو 
يقضي» أو يفعل شيئاء ويشبده بعض من كان غائبا عن ذلك الجلس» ويبلغونه لمن 
أمكنبم. فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء. وعند هؤلاء ما ليس عند 
هؤلاء. وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العم أو عرد ا وام 
إحاطة واحد ينيع حديث رسول الله يك فهذا لا يمكن ادعاؤه قط»7). 

لا ريب أن منهج الإمام مالك لا يخرج عما ذكره ابن تهية. حيث لا يعمل مالك 
بالحديث المنسوخ» ا يتركه إذا كان غير معروف عنده. وتفصيل الكلام في هذا 
المطلب يقتضي تقسيمه إلى فرعين مطلبين: الأول في الكلام عن الخبر إذا كان 
منسوخا. والثاني في الكلام عن الخبر إذا كان غير معروف عند مالك أو لو يسمع 3 

المطلب الأول: ترك العمل بالحديث لأنه منسوخ 

1- في بيان الضابط 

إذا لم تعر عمليات البيان الأصولي -من تخصيص عامء وتقييد مطلق» وتأويل 
ظاهرء وبيان ممل- في حل مشكلة تعارض النصوص يصار إلى عل النسخ الذي 


(1) رفع الملام عن الأَثمة الأعلام 8/1. 
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يحلها بترك العمل بالمتقدم زمانا وترجيح المتأخر والعمل به“ . وعليه فالك يترك 
العمل بار 5ا كان اوغا 

2- في تطبيقاته: حمل الصبي في الصلاة 

ثبت في الصحيح أن النبي كله «كان يصلى وهو حامل أمامة نه ا ت 
هر الله يك فإذا سجد وضعها وإذا قام لہا2 وني حديث: «کان يصلي 
بالناس2(0, أي أن ذلك كان في صلاة الفريضة. 

قال ابن العربي: «واختلف الناس فيه فقرأنا في موطأ عبد الله بن يوسف التنيسي 
أنه قال: سألت مالكا عن هذا الحديث فقال: هو منسوخ (والمنسوخ لا يجوز به 
العمل 7 وقال غيره إِنما حملها لأنها علقت به فلو تركها لأضر ذلك بها. ورج ابن 
العربي ما أشار إليه مالك من أنه متروك لأنها إن علقت به يمكن أن يشغلها بشيء 
آخر سواه لضعف عقل الصبي؛ فليس ثبت عند السبر إلا أن الصلاة» في صدر 
الإسلام» كانت تحتمل العمل والكلام ثم نسخ الله تعالى ذلك فلا يجوز فيها عمل 
ولا كلام YI‏ وو ال 

قال ابن عبد البر: «وحسبك بتفسير مالك ومن الدليل على صحة ما قاله مالك في 
ذلك أني لا أعلم خلافا أن مثل هذا العمل في الصلاة مكروه» وفي هذا ما يوضم أن 
(1) وهذا ليس خاصا بمالك وحده. 
(2) الموطأء جامع الصلاة (ح471). 
(3) مسل كاب الصلاةء باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» 386/1. 
(4) قال ابن العربي: «وقيل كان ذلك في الفريضة. وقيل كان ذلك في النافلت وقد روي عن مالك؛ 

أنه قال: كان ذلك في النافلة». المسالك» 202/3. 


(6) القبس 363-362/1. 
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الحديث إما أن يكون كان في النافلة ا روي عن مالك» واما أن يكون منسوخا. وقد 
قال بعض أهل العلل إن فاعلا لو فعل مثل ذلك لم أر عليه إعادة من أجل هذا 
ذكر الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله يسأل أيأخذ الرجل ولده وهو يصلي قال نعم 
واحتج بحديث أي قتادة وغيره في قصة أمامة بنت زينبء قال أبو عمر لو ثبت أن 
هذا الحديث غير منسوخ ما جاز لأحد أن يقول إني لا أحب فعل مثل ذلك وفي 
كراهية اجمهور ذلك في الفريضة دليل على ما ذكرن»(. 

المطلب الثاني: ترك العمل بالحديث لكونه غير معروف عند مالك أو ل سمعه 

1- فى بيان الضابط 

إا كانت بشن الأغار قد ترك عالق العمل" جا المعارضها الأميؤل القطعية 
عنده» فإن أقوالا كثيرة عنده جاءت على خلاف الثابت في بعض السنن لكونه لم 
لم تكن لأحد من الأمة». 

وقد سئل مالك تحضر ابن وهب عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال: ليس 
ذلك على الناس. فقال ابن وهب: فتركته حتى خف الناس» فقلت له عندنا في ذلك 
سنة. فقال وما هي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد» عن زيد بن عمرو المعافري» عن ابن 
عبد الزن ال كن المستورة يق داد اقرش قال رايت “سول الله ك 


(1) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 94/20. 
(2) رفع الملام عن الأَمة الأعلام 11/1. 
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بخنصره ما بين أصابع رجليه»(. فقال مالك: إن هذا حديث حسن وما سمعت به إلا 
الساعة. 


وفي المدونة27) أن مالكا قال: «لا أعرف قول الناس في الركوع سبحان رب العظيم 
وفي السجود سبحان ربي الأعلى». ومن ثم فإن قول مالك لا أعرفه معناه أن الحديث 
غير صالح للعمل به. فهو ينكره لأنه غير معروف عند الناس وليس من السنة. 

2- في تطبيقاته: يكلف شراء السن الواجب من الإبل لمن ليس عنده 

أخرج النسائي وأبو داود وابن ماجه © عن أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق 
كتب له: بسم الله الرحمن الرحبمء هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله يكل على 
المسلمين التي أمى الله عن وجل بها رسول الله ككل فإن من أسنان الإبل في فرائض 
الغنم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة. وليس عنده جذعة وعنده حمّة فإنها 
ا عه احتف وضعل اا قات إن اتسينا او عقر رها ومن لفك 
عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي معها 
شاتين أو عشرين درهماء ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها 
تقبل مهه اللقة ويعطيه امدق عشرن .درها أو شاف اومن بلغت سذ هة نت 
لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها 
عشريق ره أو شات ومن بلقت ده بے خافن :ولت ده روند اة 


(2) 72/1. 
(3) سبق سفن النسائي 27/5 (ح2455)» سنن ابي داود 96/2 (ح1567)» سنن ابن ماجه 373/5 
(ح1790). 
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لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين» فن لم يكن 
عنده ابنة يخاض على وجهها وعنده ابن لبون دك فإنه يقبل منه ولیس معه شیء». 

خبر أنس بن مالك نص في إجزاء إخراج الحقة عن الجذعة بإضافة شاتين إلييما أو 
عشرين درهماء وبالعکس» قال الشوكاني: «قوله: (ويجعل معها شاتين... إنح) فيه دليل 
الواجب وكذا العكس» 

ومذهب مالك على خلافه: قال مالك: «في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد 
عنده عا إن كنت ابنة مخاض فلم توجد أخل مكانها ابن لبون ذک» وان كانت بنت 
لبون أو حقة أو جذعة ولم يكن عنده كان على رب الإبل أن يبتاعها له حتى يأتيه 
بہاء ولا أحب أن يعطيه قيمتها». 

وزاد ابن وهب في موطئه(: وقال مالك: إذا لم يجد السن التي تجب في المال لم 
ا ما فوقها ولا ما دونها ولا يزداد دراهم لا يردهاء ويبتاع له رب المال 
سنا يكون فيا وفاء حقة إلا أن يختار رب الال أن يعطيه شيا فوق السن التى 
وجبت عليه». 

قال الباحي إن معتمد مالك في هذا الأمى هو القياس: ا من جهة القياس 
eT SS‏ 
(1) نيل الأوطار 153/4. 


(2) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار 192/3 وينظر المدونة 306/2. 


(3) المنتتى 207/3. 
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عنده في المسألة هو عدم وقوفه على حديث أنس بن مالك وقد أكد ذلك ابن رشد 
الحفيد» قائلا: «ولعل مالك لم يبلغه هذا الحديث»07. 

ويقويه أن مالكا " يروه فى «موطئه)» مع شدة الحاجة إليه فى وات كاب الزكاة 
منه» وقد احتج بآثار عن بعض الصحابة ورد حديث الباب بأحكاماء ولو كان يعرفه 
ادكه يدها أو معها غل أف الأ جرال :وال أعلم. 

اللالاصة 

رقي كان الع أن الإمام مالكا كان يتصرف مع امان الخاد و 
جموعة من الضوابط والمقاييس؛ التي تم الوصول إليها بعد جمع المتون التي انتقدهاء 
وتحليل تلك الانتقادات من خلال ما جاء في كتب أمبات المذهب وغيرها. 

تلك الضوابط التي تتقسم إلى نوعين ضوابط نقلية» وضوابط عقلية: هي ثمرة هذا 
البحث ونتانجه؛ فعسى أن أكون قد وفقت بعض التوفيق في الوصول إلى ما كنت 
أهدف إليه. وان هذه المعابير لا يمكن أن يجزم الباحث أن مالكا قد اعتمدها دائما 
ولم يخرج عنها في حالة من الحالات. 

فاللهم أرنا الق حقا وارزقنا اتباعه: وأرنا الباطل باطلا واززقنا اجتنابة» واهدثأ 
اال 

وصلى الله على وحمد واله وسار آسليما. 


(1) بداية المجتبد 386/1. 
(2) ينظر كاب أحكام فقهية خالف فيا المالكية الأحاديث الصحيحة والجواب عنها تأليف عدنان 
فيه الله رهان راا اليضاءء رت 
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المصادر والمراجع 


- القران الكريم برواية ورش عن نافع. 

- إحكام الفصول في أحكام الفصول لاباجي» تحقيق عبد الله مد الجبوري» مؤسسة 
الرسالت ط1409/1ھ› ييروت. 

- الإحكام في أصول الأحكام الآمدي سيف الدين على بن محمد ط1 مؤسسة النور. 

- الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من المعاني 

3 الاب ن رة الا قات الأن كر وشت ن عبد الله بن رشن بت عد الب 

- الأشباه والنظائر على مذهب أي حنيفة النعمانء لزين الدين بن إبراهيم بن مد 
الطبعة: الأولى. 1419م /1999م. 

- الإشراف عل نكت مسائل لحلاف القاضى عبد الوهاب. تحقيق: الحبيب بن 
طاهر. دار ايبن حزم ط1 سئة 1420م ييروت. 
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ال الإزدوي» البزدوي؛ نفر الإسلام مطبوع مع O E ENE‏ 
العربي. ييروت. 

- أصول الفقه المسمى الفصول في الأصول» ليحصاص أبي بكر أحمد بن على الرازي. 
تحقيق غيل النشمى» ط1 وزارة الأوقاف الكو بنية. 

- أصول فقه الإمام مالك -أدلته النقلية-» لعبد الرحمن بن عبد الله الشعلان. 

- أصول فقه مالك -أدلته العقلية -» للدكتور فاديغا موسى. 

- الأ للشافعى. دار المعرفةء ط 1393/2ھ› بيروت. 

- انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب مالك» لشمس الدين مد بن ممد الراعي 
الأندلسى (853). تحقيق: مد أبو الأجفان. 

- الانتصار لأهل المدينة» لابن الفخار القرطى (ت419م). دراسة وتحقيق: د.حمد 
القسماني الإدرسى. منشورات مرك الدراسات والأحاث واحياء التراث» سلسلة 
نوادر التراث 7, ط1ء 2009/1430م, الرابطة الحمديةء المملكة المغربية. 
دمشق» دار الکم الطيب» ط.1999/1م. 

- البحر الحيط في أصول الفقه. لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن ببادر 
الزركثى (المتوفى: 794م).؛ دار الكتى» طكل 1414ھ /1994م. 

- بداية المجتبد ونباية المقتصد. لابن رشد الحفيد» تحقيق: کل معرض وعادل أجل 


عبد الموجود. دار الكتب العلمية» ط1418/1ه» بيروت. 
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- البرهان في أصول الفقه. لأبي المعالي بن عبد الملك الجويني ل عبد العظيم الديب. 


- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجةء لابن رشدء الجد. 
تحقيق حمل ھی دار الغرب الإسلاي» ط1 نة 4 مص ييروت. 


- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» لجلال الدين السيوطي. تحقيق عبد 
اا نب تلت كه الى رامن 


- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض بن 
موسى» تحقيق عدد من الباحثين. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء 1403هء 
الرباط. 

- المهيد لابن عبد البرء موسوعة شروح الموطا. 

- تنوير الحوالك شرح موطاً مالك لعبد الرحمن بن أبي بك جلال الدين السيوطي 
(المتوفى: 911ه)» المكتبة التجارية الكبرى. مصرء 1969/1389م. 

- تهذيب المدونةء للبرادعي» دار البحوث الإسلامية» تحقيق مد الأمين ولد مد سام 
ابن الشيخ. دبى ط2001/1. 

- التوضيح ف شرح التنقيح (ص333). لابي العباس أحمد بن عبد الرحمان بن موسى 
بن عبد ا حق اليزليتي الشبير بحلواو المتوفى سنة 895ه» مطبوع ببامش شرح التنقيح 
الفصول للقراف المطبعة التونسية سنة 1328ه. 

- خبر الواحد إذا خالق عمل أهل المديئة» لحسان فلبانء دار البحوث للدراسات 
الإسلامية. ط1- 1421 دبى. 
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- الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب» لابن فرحون» تحقيق: د. مد الأحمدي 
اوا 

- الذخيرة في الفقه المالكي للقراني تحقيق: محمد حي وأتزون» ذاو الغرزب 
الإسلامي» ط1994/1م» بيروت. 

- رد الحديث من جهة المتن دراسة في مناج الحدثين والأصوليين» لمعتز اللخطيب» 
الشبكة العربية الأبحاث والنشرء بيروت ط.2011/1م. 

- رفع الملام عن الأعمة الأعلام لابن تييةء الجامعة الإسلامية. ط1396/5ه المدينة 
المنورة. 

- روضة المستبين في شرح التلقيم» لأبي محمد عبد العزيز بن إبراهيم بن بزيزة التونبي 
(دراسة وتحقيق عبد اللطيف ركاغ): ط1ء 2010م. 

- سنن ابن باجة» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفك بيروت. 

- سنن ابي داودء تحقيق حمد محبي الدين عبد اميد دار الفكر. بيروت. 

- سنن الترمذي» تحقيق أحمد مد شاك وغيره» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- سنن الدارقطنيء تحقيق السيد عبد الله هام دار المعرفة» 1386ه. 

- سنن الدارعي» تحقيق فواز أحمد زمرلي» دار الاب العربي. ط1407/1ه» بيروت. 


د :سنن التاق الصغرى المسمات «امجتى» تحقيق عبد الفتاح ای غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلب. 


- تجرة النور الزكية فى طبقات المالكية, محمد بن محمد مخلوف. دار الاب العربى 


بيروت لبنان. 
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- شرح الرسالت للقاضي عبد الوهاب» اعتنی به أبو الفضل الدمياطي أحمد بن علي» 
مک التراث الثقافي المغربي» دار ابن حزم» بيروت» لبنان» ط2007-1428/1م. 

- شرح الزرقاني على موطأ مالك دار الكتب العلمية. ط1411/1ه» بيروت. 

- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفرابي 
(المتوفى: 393ه) تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» ط. 
الرابعة» 7ھ /1987م. 

- صحيح ابن خزيمة. تحقيق مد مصطق الأعظمي. المكتب الإسلامي» 1390هى 
بروت. 

- صحيح البخاري» تحقيق مصطق ديب البغاء دار ابن كثير المامة ط 1407/3ه 
بروت. 

- صحيح مسلء تحقيق مد فؤاد عبد الباتيء دار إحياء التراث العربيء بيروت. 

- صحيح مسل تحقيق مد فؤاد عبد الباقيء دار إحياء التراث العربيء بيروت. 

- ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» البوطي الدكتور سعيد رمضانء 
ط1986/5م, مؤسسة الرسالةء بيروت لبنان. 

- عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي» لأبي بكر ابن العربي» دار الفكر بيروت. 

2 تغل أفل الدعة وق معطلعات انالف و ا و قل ور محف 
ط1 مصر دار الاعتصام 7م /1977م. 

- فتح الباري شرح حعيح البخاري» تحقيق مد فاد عبد الباق وحب الدين اتلخطيب 
دار المعرفة» 1379ه» بيروت. 
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- الفكر الساي في تاريخ الفقه الإسلاعي» محمد بن الحسن الجوي الثعالبي الفاسي 
(ت1376ه). 

- الفكر المقاصدي عند الإمام مالك للدكتور مد نصيف العسريء مرک التراث 
الثقافى ط2008/1. 


- القبس شرح موطأ ابن انسء لاي بک ابن العربي, تميق امن نصر وعلاء إبراهيم» 
دار الكتب العلمية. ط1419/1ء بيروت. 
- الكافي في فقه المدينة المالى. لابن عبد البر الفري. دار الكتب العلية» ط1/ 


11408« بيروت. 

الكفاية في عل الرواية ا بكر امد بن على بن ثابت بن أحمد بن ېدي اللحطيب 
البغدادي (المتوى: 463ه)» تحقيق: أبو عبد الله السورتي وإبراهيم حمدي المدني 
الناشر: المكتبة العلمية» المدينة المنورة. 

- لسان العرب» لأبى الفضل ابن منظور. دار يروت ط1388/1ھ› ييروت. 
ط.1985/1. 

- مالك: حياته وعصره راوه وفقهه: لحمد ا زهرة» دار الفكر العربي. 


- المبسوطء لأبي بكر شمس الأئّة السرخسي (ت483م)., عصحه الشيخ مد راضي 
الحنق كساعدة جماعة من العلماى» دار المعرفة» بېروت» طت 1978. 


- جموع فتاوى ابن تهِية» مكتبة ابن تهية» تحقيق عبد الرحمن العاصي. 
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- المدونة الكبرى. للإمام مالك بن أنس (ت179م).» دار صادر بيروت» 1323ه. 

- المسالك في شرح 0 مالك» لأبي بكر بن العربي (ت543ھ)» تحقيق مد بن 
الحسينى السليماني وعالشة بنت الحسين السليماني» دار الغرب الإسلاعي» بيروت» 
الطبعة الأولى» 1428ه. 
5م). تحقيق عبد السلام محمد هارونء دار الفک. 
حسن کل حسن إسعاعيل الشافى» دار الكتب العللية» ييروت» الطبعة الثانية 
5م /2004م. 

- المفهم لما أشكل من تلخيص مسا لأبي العباس القرطبي (ت656م)» تحقيق 
عدد من امحققين. دار ابن كثير ودار الكم الطيب» دمشق» ييروت» الطبعة 
الأولى» 1417م /1996م. 

- مفهوم خلاف الأصل: دراسة تحليلية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية» لهاج 
سال محمد البشيرء فيرجينياء المعهد العالمى للفكر الإسلامي. 2008. 

- المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات الحكات لأمبات المشكلات. لابن رشد الجد (ت520ه). تحقيق 
مد حي. دار الغرب الإسلامي بيروت» الطبعة الأولى» 1408د /1988م. 
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- المقدمة في الأصول» أبو الحسن بن القصار المالكي» (ت397م)ء ومع الاب ملا 
حق نادرة في أصول الفقه المالكي, قرأها وعلق عليها مد بن الحسين السليماني» دار 
الغرب الإسلامي» ط1 1996م. 

- المنتتى شرح الموطأء لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجحي (ت474م)» مطبعة 
السسعادة» القاهرةء 41ھ . 

- المنهاج بترتيب الجاج» لأبي الوليد الباجي» تحقيق عبد الجيد تركي» دار الغرب 

- منهج نقد المتن عند الحدثين: الأدلبي: منشورات دار الآفاق: بيروت: ط1983/1. 

- الموافقات في أصول الشريعةء لأبي إسحاق الشاطى (ت790ه).» تحقيق مد عبد 
القادر الفاضلى» المكتبة العصريةء بېروت» 2003. 

- مواهب الجليل شرح مختصر خليل للخحطاب. دار الفک ط1398/2ه. بيروت. 


- الموطأء للإمام مالك بن أنس بن مالك بن عام الأصبحي المدني (المتوفى: 179ه)» 
صححه ورقه وخرج أحاديثه وعلق عليه: مد فؤاد عبد الباقيء دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» لبنان» 1406ھ /1985م. 


- نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن جر 
العسقلاني (852ه). تحقيق عصام الصبابطى» عماد السيد» دار الحديث» القاهرةء 
الطبعة الخامسة. 98م /1997م. 

- نزهة النظر في توضيح نخبة الفك تحقيق عبد الله بن ضيف الله الرحيلي. 


- النقد فى علوم الحديث. لنور الدين عتر» دمشق دار الفكر 1985. 
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- النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير جد الدين أبي السعادات المبارك بن 
مد بن مد بن محمد ابن عبد الکرے الشيباني الجزري (المتوق: 606ه). تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوى» مود محمد الطناحي. الناشر: المكتبة العلمية» بيروت» 
9م /1979م. 

- نيل الأوطار شرح منتق الأخبان محمد بن علي الشوكاني» تحقيق عصام الدين 
الصبابطي» دار الحديث» ط1- 1421هء القاهرة. 


- مجلة إسلامية المعرفة العدد2005-39م. 


433 


انار ١‏ م 


المصور الرابع 


سو د العلماء المعاصر سن 
فى استتمار السنة و صمهبا ود ورا 


نحو مشروع معاصر نخدمة السنة النبوية | 1 و غ الا 


الجلسة الأولى 
برئاسة .د. محمد الكتاني 


العرض الأول : نحو مشروع معاصر لخدمة السنة النبوية 
د. محمد السرارء المغرب 


إن الباحث في علوم الحديث النبوي عموماء وفي تاريخ التأليف فيه خصوصا 
54 -من غير احتياج إلى كثير تأمل» وكبير عناء- ندراج مصنفات كثيرة» 
وضع في أزمان متعاقبة في موضوع واحد كبر شمعها كلها بحيث يکن أن 
يصَفٌ هذا الموضوع الكبير مشروعا علمياء قم الذات» وام المعالم. 

نعم إن هذه المشاريع غير معبر عنها في الغالب. حتى تمَصل آفاقهاء وتحدد 
خطوات إنجازهاء لكن الإنارَ نفسّه بعد تمامه» ام مقام اللسان المعُرب عن المشروع 
بافاقه وخطواته. وكافة المتدخلين فيه. 

وتنا خاو في هذا العرض الإشارة ل أهم هذه المشاريع» مع اختيار عنوان لكل 
رو رو ثم أنعقل بعد ذلك إلى ا مجالات امتداد المشاريع السابقة في 
عصرنا الحاض وعرض أفكار يمكن أن تكون نة لاقتراح مشاريع جديدة لخدمة 
الحديث الشريف. 
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وبّان بهذا التقرير أن هذا العرض منقسم إلى قسمين كبيرين: قسم لعرض ما 
استطعت وصفه من اڪ العلمية السابقة تلخدمة الحديث الشريف» إذ كان عرض 
المشاريع العلمية القديمة تمهيداً لا مناص منه لاقتراح مشروع جديد الحدمة السنة في 
الق ات 

وقسم لاستشراف لافاق مشاريع هذه اللحدمة في العصر الحديث. وهو إلى ذلك 
مكتنف بهذا القهيد في أوله» وبخاتمة في آخحره ضمنتها استنتاجات. 

وقبل أن أغادر هذا القهيد أود لفت نظر القارئ الكريم إلى تنبييات ثلاث: 

أا أن هد اال يقُصد إلى قم مشروع نظري صرف. مع تحديد 

مراحل التنفيذء ركف الرص TSE‏ ا مشاريع ا 
كبرى. کان هدفها شد الحديث النبوي الشريف من وجه محدد. انخرطت فيا 
أجيال من العلماء؛ وما يمكن أن يوّسْس عل ذلك من مشاريع لنفس هذه المدمة 
فق را الريك 

ثانيها: أن سياق مادة هذا العرض لا يشبه سياق مواد كتب تاريخ السنة المشرفة 
ومراحل تدوينهاء ولا كتب أنواع المصنفات فيها حيث اعتمد أصحاب النوع الأول 
من الكتب الترتيب التاريخي. واعتنى أصحاب النوع الثانيء بالأنماط الكبرى التصنيف 
التي تنتمي إلها كتب الحديث؛ كالمسانيد» والصحاح» والسنن» وكتب الطبقات» 
والصحابة» ومصنفات الجرح والتعديل» وتواريخ البلدان» ونحو هذا مما هو معروف؛ 
وإنما رصد هذا العرض: المشاريع الكبرى لخدمة السنة النبوية» والتي قد يدخل في 
مشروع واحد منها أكثر من نمط من أنماط التصنيف» ويستغرق زمنيا مدة طويلة 
جداء وذلك ك: مشروع الانتقاء - وأقصد به باقتضاب شديد: المشروع الذي قام على 
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المشروع الذي أسفر عن كتب الصحاح» وما ارتبط بها من مستخرجات 
ومستدركات فإنه دخل في هذا المشروع من أنماط التصنيف في السنة: الصحاح» 
والمستدركات» والمستخرجات» وغيرها ما قصد فيه مصنفوها انتقاء الصحيح. 0 خدمة 
کاب مؤلف في هذا الباب» بالاستخراج عليهء لإظهار جاتب من جوانب موف 
الأصل فى عملية الانتقاء. 

كا أن هذا المشروع عيته» - والذي اجتمع فيه أكثر من نمط من أثماط التصنيف 
النة الدوية اافرفةع ا افيه مدا وسية طولة عدا معدا 
في القرن الثالث بالإمام البخاري المتوفى سنة (256)., واسمّر العمل فيه في القرن 
السابع ا مجري م الضياء المقدسي المتوق سنه (643) 2 كابه: الختارة. ولازال هذا 
المشروع حيا إلى القرن الحامس عش برط فيه المشتغلون بالحديث بصورة أو أخرى 

لأجل ذلك بان سياق مادة هذا العرض..سياق نفس المادة في كتب تار 
السئة الشريفة» وكتب أنواع المصنفات فيهاء وان كانت هذه الكتب جميعا توطم 
بالأمثلة والشواهد مشاريم خدمة السنة النبوية الشريفة التي حاولت استخراجها في 
هذا :لين 

ثالثها: لم أقصد الإمعان في تتبع الكتب الداخلة تحت كل مشروع من مشاريع 
خدمة السنة النبوية التى سأوردها فى هذا العرض. لكون الإطالة بذك المصنفات على 
سبيل التتبع والاستكثارء يخرجان بهذا العرض عن مقصوده» لأنه موجه بالأصالة إلى 
طائفة من المتخصصين ي علوم الحديث» المكتق ي خطابهم بذك الخال الدال عل ما 
وراءه» والشاهد المنادي على نظائره. 
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لأجل ذلك فستلحظ أيها القارئ الكري» خاو هذا العرض من كثير من 
الإحالات على طبعات الكتب المذكورة فيهء إذا كان ذكرها لغرض المثيل» وأما إذا 
نقلت من كاب شيئاء أو اقتضت الضرورة الإحالة على موضع منه دون نقلء فإنفي 
في هاتين الخالتين أذر جميع بيانات الطبع المتعلقة بالنسخة المعتمدة في النقل أو 
الإحالة؛ في جريدة المراجع المثبتة آخر هذا العرض» ك تقتضي ذلك قواعد البحث 
المعروقة. 

القسم الأول: المشاريع السابقة تخدمة السنة 

يمكن أن نلحظ مشاريع علبية كبرى» وواضحة لخدمة الحديث الشريف في 
الأعصر السالفة, كا تمكن العبارة عَنْ هذه المشاريع بالعناوين الآتية: 

1) مشروع التدوينء 2) ومشروع التصنيف. 3) ومشروع التجريد. 4) ومشروع 
الانتقاءء 5) ومشروع التقريب» 6) ومشروع الحصر. 7) ومشروع بيان المعانيء 8) 
ومشروع الدرس المصطلحي. 

تلك مشاريع ثمائية واضحة جداً للمطلع على تاريخ التأليف في المحديث» وأنواع 
المصنفات فيه» وهي التي لم توضّع إلا لتأسيس مشروع أو الاشتغال في إطار 
ارس ا 

1 -مشروع التدوين: 

بدأ هذا المشروعٌ الصحابة في عهد النبي لف حيث كتب الكتبة منم» ليتظاهر ما 
وعتّه الحافظة, وما خطه اليد على حسن الضبط؛ وهذا المشروع» مع بدايته في العهد 
اى فلو :انوك عرف او اربوا مقي توص O‏ 
السنة في زمان رسول الله ل. والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة ومعلومة» ساق 
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الحطيب البغدادي منها في كاب «تقييد الع جملة وافرة. يا جمع كثير من 
المعاصرين ذلك معزوا إلى مصادره كالعلامة السيد متاظر أَحْسّن الككلاني. في كابه: 
تيوق للدي اقل ود. محمد مصطق الأعظمي في كابه. «دراسات في الحديث 
النبوي وتار دوين اتا ود کم ضياء العمري في كابه: «بحوث في تاريخ السنة 
المشرفة) [4), ود. همد عاج االحطيب في كابه: «السنة قبل التدوين». 

إن مشروع التدوين -شَأن كل المشاريع العلمية التي تيدأ حدودة المجال ثم 
تتس - بدأ بحاولات فرديةء لكنها كانت كاملت لمراعاتها تفس الشروط وهي: إتقان 
الكابة» وتصحيحهاء مع الحافظة على المكتوب. 

وفي آخر القرن الأول انتقل هذا المشروع من إطار أعمال فردية» التي كانت مع ذلك 
منظومة بخيط منبجي واحدء إلى إطار عمل رسمي. وذلك من خلال تكليف أمير المؤمنين 
عمر بن عبد العزيز ينه لشيخ الحديث في عصره إمام الجاع والمقدم في الصناعة, 


حافظ الإسلام ابن شاب الزهري رَيِمَدلَهُ بتدوين السنة» وجمعها في الصحف(°. 


(1) ينظر في ابه: الآثار والأخبار الواردة عن إباحة كاب العلل. ص64 فا بعدها. 

(2) ينظر كلامه في الكّاب المذكور تحت عنوان: تدوين الحديث كاب ص84-67. 

(3) هذا اكاب من أوسع ما كتب في تدوين السنة» العصر النبوي» وعصر الصحابة والتابعين» وفيه 
مادة غزيرة وموثقة. حول الموضوع. 

(4) ينظر في هذا الاب فصل تدوين كتب رواية الحديث» ص 286 فا بعدها. 

(5) قال الحافظ ابن حر في الفتح (185/1): «أول من دون الحديث ابن شباب الزهري على رأس الماثة 
بأمى عمر ابن عبد العزين ثم كثر التدوين, ثم التصنيف. وحصل بذاك خير كثير فلله الجد). 
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2 - مشروع التصنيف 

هذا المشروع احص من الذي قبل إذ إن التصنيف - ا يلمع إليه هذا الاسم - 
يقتضي ترتيباء ويستلزم تبويباء وهذا لم م الصحفء والنسخ التي ظهرت في مرحلة 
التدوين مصنفات» كالصحيفة الصادقة لعبد الله بن عرو يناعت وصعيفة عمرو 
ن شعيب عن أيه عن جده وتنك وصحيفة بيز بن حك عن أيه عن جده 
وَوَيََنَه[): ونسخة سيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة يعت( وکل 
صحيفة من هذه الصحف فيا أحاديث كثيرة. ولم تدم صحفا -لا مصنفات-» إسبب 
كونها مروية إسند واحد فقطء واما ايضا إسبب عدم وجود الترتيب والتبويب فيها؛ 
الذي لم يكن مقصوداً أثناء كابتهاء كا أنه لم يخْل عدم وجوده بالغرض الذي قصدَ 
ا وهو الاتكتانة عل ےو ت 

دا مشروع التصنيف في وقت متقارب جداء وفي عواصم علمية رئيسة متباعدة 
الأطراف. كأن الناس نودوا إلى ذلك في وقت واحد فأجابواء حتى إنه لم يعلم على 
جهة القطع البادئ بالتصنيف» وأول مبادر إليه. «فصنف الإمام مالك الموطأً.... 
وضنق أبو عمك غبت الاك بن عبد العزيز بن جرم بمكة» وأبو عمرو عبد الرحمن بن عمر 
والأوزاعي بالشام, وأبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري بالكوفة» وأبو سلمة حماد بن 
سلمة بن دينار بالبصرة؛ ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسج على منوالحم» (4) 


(1) ضمنها الإمام أحمد مسنده: مسند عبد الله بن عمرو 226-158/2. 

(2) كانتا موضوع أطروحة جامعية لنيل شهادة الدكتوراه أعدها الدكتور خمد علي بن الصديق ثم 
أشرتها بعد ذلك وزارة الاوقاف بالمغرب. 

(3) حقق هذه النسخة د. محمد مصطق الأعظمى. ونشرها في كابه: «دراسات في الحديث النبوي 
وتاريخ تدوينه»: الباب التاسع 471/2 

(4) ما بين مزدوجتين من كلام الحافظ ابن حبر في هدي الساري» ص4. 
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وقد وصلنا من هذه المرحلة كاب كامل صحيح النسبة إلى مؤلفه. على هيئته التي 
وضعه عليهاء وهو: «الموطأ» للإمام مالك بن اس الله وهو أغوذج لأعمال هذا 
المشروع» وشاهد يدل دلالة واضحة على الغائب من مصنفات هذه المرحلة الي ل 
يصلنا أغلہا. 

وبالمقارنة بين الصحف التي جمعت ونشرت. ك: صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده. أو التي نقلت إليند يا كتبت ك: صحيفة سهيل بن أبي صا عن أبيه عن 
جده» وهما معا من نماذج مشروع التدوينء وبين الموطأ أنغوذج مشروع التصنيف 
يظهر جلي الفرقِ بين المشروعين. 

لقد نَقَنَ هذا المشروع عملية خدمة السنة ببيئة مدوتة من إطار التدوين في صحف 
إلى إطار التأليف لمصنفات مرتبة مبوبة فا ست 0 الأحاديث إلى نظائرهاء في 
إطار وحدة موضوعية ظاهرة» مع الكلام على فقه الحديث في التراجم. وني غضون 
الأبوائين. 

وهذا التطور الكبير أفرز لنا أعمالا كبيرة هي تاج مشروج واضح المعال» بين 
الأغرّاض. 

3 - مَشروع التجريد 

وأقصد به تجرد الحديث المرفوع عن الآثار الموقوفة والمقطوعة, إذ إن المشروع 
السابق» وان خطا خطوا واسعا جداً في نقل السنة النبوية إلى إطار كتب مرتبة 
مبوبة» روعيت في مادة كل باب وحدة الموضوع» مما يسبل الكشف» ويسر 
الاستفادة» إلا أنها أبقت الحديث المرفوع مختلطا بآثار الصحابة» وأقوال التابعين 
واختيارات الفقهاء. وقد لاحظ العلماء ضرورة قيام مشروج جديد تكون الغاية منه 
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تجريد الحديث المرفوع عن غيره» وتمييزه عا سواه» تسبيلا للوصول إليهء وقد ميت 
الأعمال العلبية الكبرى التي وضعت في إطار هذا المشروع «مسانيد» وهو اصطلاح 
يطلق على كتب الحديث المتضمنة للمرفوع من الحديث خاصةء وتميزت أعمال هذا 
المشروع بخصائص ثلاث: 

> الكثرة: بحيث إن الإنتاج العلمي الذي ظهر في إطار هذا المشروع كان أوفر 
من ا 

> التنويع في عرض المادة: حيث عرضت الأحاديث مرتبة على حسب رواتها 
من الصحابت فكان الجامع بينها السند الدال على وحدة الناقل لها عن رسول الله ككله: 
EE‏ وق اشا عر ةفل الأبواب» فكان الجامع ا وحدة موضوع 
متونها: فشتك الداري. 

”7 اتساع المادة: بحيث إن مصنفات هذا المشروع كانت أوسع» حيث ل یراع 
فما فقط عنصر التجريد والفرزء وانما روعي أيضا عنصر الاستيعاب في اجمع. وتكني 
المقارنة بين جم مادة: الموطاً للإمام مالك الذي ينتمي إلى «مشروع الانتقاء». ومادة: 
مسند الإمام أحمد يعم مدى اتباع مادة كتب المشروع الأخير. 


(1) فقد عرف أهل الحديث المسند من الأخبار بمرفوع حابي بسند ظاهره الاتصالء وهو النوع 
الذي قصد أححاب المسانيد تخريجه في كتبهم. ينظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفك. لابن 
جر. ص155-154. 

(2) تعظر عن المسانيد: موضوعاء وتراتيب» ونماذج: الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة 
المشرفة. ص 61-60. 
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4 - مشروع الانتقاء 

والمقصود به: انتقاء الأحاديث الأنظف أسانيد ومتوناء والأسلم منها من العلل 
والشذوذ. وهذا المشروع انبنى كسابقه على الفرز والقيين إلا أنه تمييز وفرز مخالف لما 
سبق؛ فإذا كان القييز في المشروع السابق يقوم على فرز المرفوع من الحديث عن 
سواه تجريدا له» فإن القييز في هذا المشروع يقوم على فرز المقبول من المردود آسييراً 
على المتخصص وغيره. وقد فتح باب هذا المشروع أحد عباقرة الدنياء وأذكاء العالً 
وهو: الإمام الكبير, والحافظ اللحطير أبو عبد الله مد بن إسماعيل البخاري مدال 
فصنف الجامع الصحيح المشبور؛ الذي سماه: الجامع المسند الصحيح الختصر 
من أمور رسول الله كله وسننه وأيامه والتنصيص عل قيد الصحة مشعر بالقصد 
إلى التجريدء ويم البخاري في هذا المشروع الكبير الناس في عصره» وبعده إلى 
ا 4 

وتندرج تحت هذا المشروع كل الأعمال التي ظهرت في شكل صحاح: كصحيح 
مسلء وابن حبان» وابن خزيمة. ومختارة المقدسي؛ أو شكل مستدركات: كستدرك 
الحا كم وإلزامات الدارقطني. أو انتقادات للمصنفين في الصحيح كا صنع الدارقطني. 
وأبو مسعود الدمشتي» وأبو علي الحياني» والذهبي؛ أو مستخرجات: كالمستيخرجات 
على الصحيحين وهي كثيرة جداًء وقد ساق الذهبي في ترجمة مس ثمانية ممن 
استخرج على صعيحه ثم قال بعد ذلك: «وآخرون لا يحضرني ذكرهم الآن»(). 


(1) ذكره بهذا العنوان مضبوطا العلامة ابن خير الإشبيل في كابه: فهرسة ما رواه عن شيوخه. 
ص94 وهو من أثبت الناس في سياق عناوين الكتب. 
(2) سير أعلام النبلاء 570-569/12. 
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As E بلطا رجه رما‎ E E 
وتعديلاء وسياقا لمناكير الضعفاء منهم» ونو هذاء وذلك مكتبة كبرى من: كتب‎ 
الطبقات» والتوارخ. والجرح والتعديل» 57 ألما وأهمها قبيل الشروع في مشروع‎ 
الانتقاءء وأثناءه. وبعيده» ما يدل على أن كثيرا من هذه الكتب ما وضع إلا لخدمة‎ 
هذا المشروع» لأن الكلام على الرجال ليس مقصودا إذاته.‎ 

ويكق د أن کاب التار الكبير للبخاري» - وهو مؤلف رائد متميز في عام 
الرجال- صنفه صاحبه بين يدي الصحيح» وتمهيداً لهذا العمل البديع. والكابان معا 
مرتبطان ارتباطا واضحاء بحيث لا يوقف على حقيقة شرط البخاري في الصحيح. في 
كثير من الأسانيد إلا بالرجوع إلا التاريخ الكبي ويلتحق به في ذلك صنواه: 
لوتب اق 


إن هذا النزوع إلى الانتقاء لم يكن خاصا بالكتب المصنفة في الصحيح. وا 
كان أيضا في كتب السان التي هي أنرّل من كتب الصحيح رتبة» لكون كتب اسان 
ا على جمع الأحاديث التي يحتج بها الفقهاءء أو التي تصلح الاحتجاج» 
والصلاحية للاحتجاج يحتاج فيا إلى إسناد نظيف» وهذا كادت ألا توجد 
الموضوعات في كتب السنن» وما في بعضها من ذلك إنما هو في الفضائل والمناقب 
وشبه هذا مما لا تعلق له بالأحكام حديث فضل قزوين في سنن ابن ماجه(. 


)1( أخرجه بت 0 اب ير لدي فصل زوين حا ا امل بن أ خد | داود 
اس بز ا ا ھال خا الام 1 3 
ربعي لله کان له في الجنَة مود من ذهب عليه ربرجدة خضرا علا قبة من ياقوتة حمراءء 
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ولأجل نظافة أحاديك كشن السين الأربعة أظلق عليه يعن الملا الصحة 
كالحافظ السلني آله کا أن الخطيب البغدادي أطلق أيضا اسم الصحيح على كابي 
الترمذي والنسائي(. 

والحاصل أن هذا المشروع قام لأجل انتقاء ما يصلح من الحديث المروي 
الاحتجاج» والعمل» تسيلا على المتخصص وغيره. 

وكاد الحافظ ابن حر أن ينطق ببذه المشاريع الأربعة الماضيةء و يعيئًا تعييناء وذلك 
في كلام له نفيس» ذكره في مقدمة الفتح» وفيه كثير من أمثلة الكتب المصنفة على 
وفق المشاريع المسماة أعلاه» وعَنداً تركت فيما كتبته قبلا كثيرا من القثيل» اكتفاء 
يما عند الحافظ ابن حبر في هذا الكلام الذي أنقله بقامه في هذا الموضع» فقال رجا 
«اعلم علمني الله وإياك أن آثار النبي #5 لم تكن في عصر أححابه وكار تبعهم مدونة في 
الجوامع» ولا مرتبة لأمرين أحدها: أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نموا عن ذلك کا 
ثبت في صصيح مسلم خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم. وثانيهما: لسعة 
حفظهم وسيلان آذهانہم ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الككابة؛ ثم حدث في أواخر 
عصر التابعين تدوين الآثاره وتبويب الأخبار لا انتشر العلماء في الأمصار وكثر 
الابتداع من اللخوارج والروافض» ومتكرى الأقدارء فأول من جمع ذلك الربيع بن 
صبيح» وسعيد بن ان عروبة» وغيرهما وكانوا يصنفون كل باب على حدة, إلى أن قام 
كار أهل الطبقة الثالثة فدونوا الأحكام» فصنف الإمام مالك الموطأ وتوى فيه القوي 

ا بو أ مطراع بن عه ل ع مشر لذن الخو لی من إن ماه 


(1) المتبل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي» لابن جماعة» ص37. 
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من حديث أهل الجا ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعدهم» وصنف 
أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن 2 بمكت وأبو عمرو عبد الرحمن بن عمر 
والأوزاعي بالشام, وأبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري بالكوفة» وأبو سلمة حماد بن 
سلمة بن دينار بالبصرة» ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسج على منوالهم؛ إلى 
أن .راق يعض الأعة منم 8 يفرد حديث الي كل خاصةء وذلك على رأس الماتبين» 
ایک الل بن و العبسي الكو مسنداء وصنف مسدد بن مسرهد البصري 
مسنداء وصنف بل بن موسی الأموي مسنداء وصنف نعيم بن حماد اللحزاعي نزيل 
مصر مسنداء ثم اقتنى الأئمة بعد ذلك أثرهمء مَل إمام من الحفاظ إلا وصنف حديئه 
على المسانيد» كالإمام أحمد بن حنبل» واسحاق بن راهویه» وعثمان بن أي شيبة 
وغيرهم من النبلاء. ومنهم من صنف عل الأبواب وعلى المسانيد معاء كأبي بكر بن 
أبي شيبة. فلما رأى البخاري يرعت هذه التصانيف ورواها وانتشق رياها واستجل 
محياها وجدها بحسب الوضع جامعة بين ما يدخل تحت التصحيح والتحسين» والكثير 
منبا إشمله التضعيف» فلا يقال لغثه سمين» فرك همته بجع الحديث الصحيح الذي لا 
يرتاب فيه أمين» وقوى عَزْمَه على ذلك ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين في الحديث 
والفقه إحاق بن إبراهي الحنظلي المعروف بابن راهويه. وذلك فيما أخبرنا أبو العباس 
أحمد بن عمر اللؤاؤي عن الحافظ أبي الاج المزي أخبرنا يوسف بن يعقوب أخبرنا أبو 
الهن الكندي أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا الحافظ أبو بكر الخطيب أخبرني محمد بن 
أحمد بن يعقوب أخبرنا مد بن نعي سمعت خلف بن مد البخاري بها يقول سمعت 
إبراهيم بن معقل النسني يقول قال أبو عبد الله مد بن إسماعيل البخاري کا عند 
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إحاق بن راهويه فقال لو جمعتم كابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله كل قال فوقع 
E‏ 1 
ذلك 2 قلي فاخذدت في جمع الجامع الصحيح». 

كا ذكر الحافظ أيضا في الفتح كلاما آخر وجيزا وقاصداء سمى فيه بعض مراحل 
كابة الحديث فسمى أولاهما ب: التدوين. والثانية ب: التصنيف» التي جاءت عقب 
الأولى» ومؤسسة عليها؛ فقال: «أول من دون الحديث ابن شاب الزهري على رأس 
المائة باس عمر بن عبد العزيزء ثم كثر التدوين» ثم التصنيف. وحصل بذلك خير كثير 
ف اشرو لقا 

5 - مشروع التقريب 

والمراد بمشروع تقريب الحديث: تسيل طريق الوصول إلى متونهء وأسيير المعرفة 
بدرجته. 

وقد ظهرت ي القرن اتلخامس فا بعده كتب كثيرة متعدده المقاصد.» وهي ا 
شیر إلى صف واحد» ورج ي مشروع متحد» وهو: قريب الحديث. 

لقد اتخذ مشروع تقريب الديث أنماطاً متعددة منها: 

1. تجريد المتون من أسانيدهاء والاكتفاء بالعزو إلى الكتب المسندة عن سياق 
الأسانيد» وصنفت في ذلك كتب معلومة في أغراض شتّ: كالأحكام» والرقاق» 
(1) هدي الساري» الفصل الأول في بيان السبب الباعث لأبي عبد الله البخاري على تصنيف جامعه 


الصحيح وبيان حسن نيته 2 ذلك» ص 5-4. 
(2) الفتح 185/1. عند شرحه لأحاديث كابة الحديث التي أوردها البخاري في باب كابة العلى من 


كاب العل. 
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r ووه‎ 


2. ومنبا: كتب قريت كتنب اليديث المسندة بالاكتفاء بذكر أول الممديث الذي 
هو طرفه الدال على باقيه» مع الترميز لمن خرجه بحروف معروفة» وهذه الكتب هي 
المعروفة بكتب الأطراف. وأشبرها کاب ابن عساي. وكاب المزي0. 

3. ومنها: كتب المع بين مصنفات معينة من كتب الحديث النبوي؛ كاجمع بين 
ال أو لمق لار أو الكت ا و مضافا إليا الوط 0 

4. ومنها: المصنفات في أحاديث الأحكام خاصةء تسيلا على الفقيه وجمعا لما 
يحتاجه عند الاحتياج من الحديث في محل واحد. مرتب» مبوب» معزو إلى مخ رجه (©. 

5. ومنها: كتب التخريج با تقدمه من خدمة لكتب غير حديثية في الغالب 
سيقت فيها أحاديث غير مسندة» وكثير منها غير معزوء وذلك بالدلالة على موضع وجود 
الحديث في كتب السنة المسندة مع بيان حاله في الغالب. وكتب التخريج قائة على 
مشروع تقريب الحديث من غير المتخصص الذي يدرس كبا في الفقه أو الأصلين» 
أوالرقاق» أو النحو وشبه هذاء ويقف فيه على أحاديث يعسر عليه جدا معرفة أحواطاء 
ورجا من ضاف الككن: المسيل ة0 : 


(1) ينظر عن كتب الأطراف: تعريفا وتماذج: الرسالة المستطرفة لبيان مشبور كتب السنة المشرفة» 
ص 167 فا بعدها. 

(2) ينظر هذا النوع من الكتب في الرسالة المستطرفة لبيان مشبور كتب السنة المشرفةه ص 173 فا 
بعدها. 

(3) ينظر هذا النوع من الكتب في الرسالة المستطرفة لبيان مشبور كتب السنة المشرفة» ص177 فا 
بعدها. 

(4) اعتنى المعاصرون بكتب التخريح. وطبعوا منها جملة وافرة» ا خصصت الكتب المفردة لطرق 
العزو والتخريج. ومنبج البحث في الأسانيد فصولا لاستعراض أهم هذه المصنفات. وقد ذكر 
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6. ومنها: كتب الموضوعات. وهي مبنية أيضا على مشروع التقريب» إذ استخرج 
أصعاب هذه الكتب الأحاديث من كتب الضعفاء خصوصاء وكتب الرجال عموما: 
تواريخهم وطبقاتهم. وبلدانہم ونحو هذاء ثم رتبت على الابواب» أو الحروف مع ذكر 
مختلقهاء أو الم بذلك, فَقَربت هذه الكتب بذلك جانبا عظيما ما جعل حدينا 

7 :ونه كب فت بيان لال الأحاديث: المشتيرة عل الالسنة وه 
كثيرة (2). وجوهرة تاجها كّاب: المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة 


منها جملة وافرة الشيخ سيدي محمد بن جعفر الكّاني في الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب 
السنة المشرفة» ص185 فا بعدها. 

(1) أغلبها معروف» وأكثر ذلك مطبوع» وأورد كثيرا منها الشيخ سيدي محمد بن جعفر الكاني في 
الرسالة المستطرفة لبيان مشبور كتب السنة المشرفة. ص 148 فا بعدها. 

(2) قال الشيخ سيدي مد بن جعفر الكاني في الرسالة المستطرفة لبيان مشمور كتب السنة المشرفة» 
ص192-191: «كتب في الأحاديث المشهورة على الألسنة: كالمقاصد الحسنة في بيان كثير 
من الأحاديث المشتهرة على الألسنةء لحافظ شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي. واختصارها لتلميذه أبي الضياء عبد الرحمن بن الديبع الشيباني» وهو المسمى: تمبيز 
الطيب من اللبيث في ما يدور على الألسنة من الحديث ولبعضهم وهو المسمى: الدرة اللامعة 
في بيان كثير من الأحاديث الشائعة؛ ولأبي عبد الله مد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن 
علوان الزرقاني المصري المالكى خاتمة الحدثين بالديار المصرية المتوق سنة اثنين وعشرين وماثة 
وألف له عليها مختصران کن وصغير وهو المتداول. والوسائل السنية من المقاصد السخاوية 
والجامع) والزوائد الأسيوطية لأبي الحسن علي بن حمد بن مد بن مد بن خلف المنوني بلدا 
المصري مولدا المالكي.... والتذكرة في الأحاديث المشتهرة لبدر الدين الزركشيء والدرر المنتثرة في 
الأحاديث المشتهرة للسيوطيء نخصه من التذكرة للزركشي» وزاد عليه: والبدر المنير في غريب 
أحاديث البشير النذير نحو من ألفين وثلاثماثة حديث عرتية على حروف المعجم للقطب سيدي 
عبد الوهاب بن أحمد بن على الشعراني المصري الشافعي الانصاري... انتخبها من جوامع 
السيوطي مع المقاصد الحسنةء والغماز على اللماز لجلال الدين السمهودي» وتسبيل السبيل إلى 
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على الألسنة لحافظ السخاوي. وكون هذا الضرب من الكتب مما ألف لتقريب 
الحديث معلوم. فلا يحتاج معه إلى كثير بيان. 

فهذه الأنغاط المتعددة تنجو نحوا واحداء وهو: تقريب السنة الشريفة من خلال: 
تجريد المتون عن الأسانيد اكتفاء بالعزو أو بالاقتصار على أطراف أحاديث كتب 
معينة» أو المع يينهاء أو تخريج ما وقع في المؤلفات في مختلف الفنونء أو بيان حال 
الموضوع من الحديث خصوصا تحذيرا منه إذ لا يجوز العمل به على كل حالء أو بيان 
حال لهل ا ا 

والظاهر أن مشروع التقريب هذا ظهر بعد الفراغ الكامل من تدوين السنة» بحيث 
صار ما لا يوجد في الكتب المسندة لا أصل له. 

6 - مشروع ا حصر 

لقد تخض عن عمل ابجع بين متعدد من كتب الحديث أشترك في خاصية معنية» 
ا جمع الأحاديث التي یکر ا الاحتياج بين الفقهاء ككتب الأحكام 
خض عن هذا العمل مشروع سادس» وهو: مشروع حصر الحديث النبوي» وجمع 
شتاته. وذلك تحاولة جمع الحديث في دواوين محصورة. بحيث يطلع الواقف عليهاء وهي 
محدودة العدد على أغلب المرفوع من الحديث. 


كشف الالتباس عما دار من الأحاديث بين الناس للشيخ عن الدين محمد بن أحمد المايلي 
القادري الشافعي المتوفى سنة سبع ونمسين وألف» وأسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب 
للشيخ الإمام أبي عبد الله يمد بن درويش الحوت البيروتي من جمع ولده العلامة الفاضل أبي 
زيد عبد الرحمن الحوت البيروتي». 
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وهكذاء فإنه لما جمعت الأصول الستة في تحفة الأشراف لحافظ المزي كثرت 
كتبالزوائدء والمقصود بالزوائد: «الأحاديث التى يزيد بها بعض كتب الحديث على 
يفطن اح خف ا وأهم هذه الكتب اشتغل بالتقاط ما زاد من الأحاديث في كتب 
السنة المشهورة على الموجود في الأصول الستةء شُمعت زوائد المسانيد الثلاثة الكبرى» 
والمعاجم الثلاثة لطبراني» في جمع الزوائد» ومنبع الفوائد. للهيثمي. فصار بذلك کابان اثنان 
فقط يضمان في ع ع تب » أحدهما على المسانيد وهو تحفة الأشراف» وثانهما على 
الأبواب وهو جمع الزوائد. أحاديث اثني مقر کا ف الان رااان الأريية 
ومسانيد أحمد. وأبي يعلي» والبزان ومعاجم الطبراني الثلاثثة الكبير والأوسط والصغيرء 
فذلك اثما عشر مصنفا كل منها كبير. وجاء ال حافظ الروداني حمد بن سليمان المغربي. 
فوضع كابه «جمع الفوائد من جامع الأصول وجمع الزوائد». أدخل فيه بالإضافة إلى 
الكتب المذكورة أعلاه موطأ مالك. فصار العدد بذلك ثلائة عشر. 

ثم انتقلت عملية الحصر إلى شكل آخرء وهو: جمع المتون» مع الاقتصار في العزو على 
الرمو وأشبر مثال لذلك جامعا السيوطي الكبير والصغير وعنوان الكابين وهو الجامع 
مشعر بالمشروع الذي يندرج فيه هذا النوع من الكتب. 

7 - مشروع بيان المعاني 

Eas‏ المشاريع من حيث قترته الزمنيةء بحيث إن هذا المشروع بدأه الصحابت 
وني كاب الإجابة للزركشي نماذج كثيرة من بدايات هذا المشروع (©, كا تعد تراجم 
(1) تعظر عن كتب الزوائد: موضوعاء وتماذج: الرسالة المستطرفة لبيان مشمور كتب السنة المشرفت 

ص170 فا بعدها. 


(2) الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة. ص170. 
(3) تنظر نماذج من استدرا كات عائشة عتا التي تبين معنى الحديث في الكّاب المذكور وهو مشهور. 


455 


ايوم الثاني ٠‏ الجاسة الأولى | الحور الراب : جهود العلماء المعاصرين في استثمار السنة وجمعها وتدوينها 


الأحاديث في المصنفات الحديئية المبوبة» والتى ظهرت منذ القرن الثاني ضربا من 
ضروب بيان معاني الحديث؛ ولقد حملت ملاحظة هذا الأ في خصوص تراجم يح 
البخاري» العلماء عل القول: «فقه البخاري 2 تراجمه» 0 وھ کک مشهورة. 


وم ينقطع العمل في هذا المشروع منذ زمن الصحابة إلى الآنء متخذا أشكالا 
متعددة منا: كتب شروح مصنفات المحديث» ومنها: كتب الأغربة» وكتب مشكل 
الحديث» وشروح كتب الأربعين 7ء ومنها الأجزاء الحديثية المفردة للكلام على معاني 
ديت واد و لاوط ان :رفي واه .من هذا ال ب جموعة اا ما 1ل 
الجديرة بالإذاعة من قول النبي ل (بعثت بالسيف بين يدي الساعة)» ومنها: 2. شرح 
حديث كعب بن مالك عن النبي ككل قال: (ما ذئبان جائعان أرسلا في خن بأفسد لما 
من حرص الرء على الال والشرف لدينه)» ومتها: 3. اختيار الأولى في شرح 
(اختصام الملا الأعلى)؛ ومنها: 4. الكلام على كلمة الإخلاص وتحقيقها. وهي شرح 
حديث أنس: قال: كان النبي ب ومعاذ رديفه على الرحل. فقال: (يا معاذ) قال: 
بيك يا رسول الله وسعديك» قال: (يا معاذ) قال: لبيك يا رسول الله وسعديكء 
قال: (يا معاذ) قال: لبيك يا رسول الله وسعديك» قال: (ما من عبد يشبد أن لا إله 
إلا الله وأن مدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار)» ومنها: 5. غاية النفع في 
شرح حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع» ومنها: 6. نور الاقتباس في مشكاة وصية الي 
5 لابن عباس؛ وهذه الرسائل كلها مطبوعة مشبورة. 


(1) قال الحافظ ابن حبر في مقدمة فتح الباري (ص11): «اشتبر من قول جمع من الفضلاء: فقه 
البخاري في تراجمه». 

(2) تمظر في «الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السئة المشرفة» عيون شروح كتب الحديث 
كشروح الموطأء والصحيحين» والسنن الأربعة مشبورةء ص195 فا بعدهاء وكذلك كتب 
غریب الحدیث» ص154 فا بعدهاء وكتب مختلف الحديث؛. ومشكله. ص 158 فا بعدها. 
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كا يعد جمع أحاديث موضوعات محددة. كأحاديث الرحمة» أو أحاديث الرفق» أو 
أحاديث فضائل الأعمال» أو أحاديث مكارم الأخلاق والعلاقة الزوجيةء والسلمء 
والمعاملات المالية» ومعاملة غير المسلمين» وغير ذلك من الموضوعات القديمة والحديثة. 
مع بيان ما تحتوي عليه الأحاديث المندرجة في كل موضوع من معان. من أنغاط 
التأليف الداخلة في هذا المشروع؛ وهو ما يتعاطاه الباحثون بكثرة في زماننا هذا 


8 مشروع الررس المصطلحي 


الجانب المصطلحي بدأ في أبواب من كتب الصحيح» كصحيح البخاري27, 
أو مقدمات هذه الكتب كصحيح مسل ET‏ خواتيم كتب السنن ككاتمة 
الترمذي وهي العلل الصغيره أو صدارة كتب الضعفاء كالجروحين لابن حبان» 
والكامل لابن عدي» أو رسائل مفردة كرسالة أي داود لأهل م2(25). 


(1) حيث ذكر ذلك في کاب العلء فذكر جملة من القضايا الاصطلاحية. وأخرى متعلقة بأدب 
الشيخ والطالب؛ فن الأولى» ما ذكره في باب: القراءة والعرض على المحدث. باب: ما يذكر في 
المناولة واب أهل العلم بالعلم إلى البلدانء باب: متى يصح ماع الصغير. 
ومن الثانية ما ذكره في باب: من جعل لأهل العلل أياما معلومة» باب: الحروج في طلب العلمء 
باب: الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء 0 التناوب في العلم» ا الغضب في الموعضة 
والتعليم» باب: من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. باب: من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم 
عنه» باب: الحرص على الحديث» باب: من سمع شيا فراجع حتى يعرفه. (تنظر هذه الابواب 
في صحيح البخاري -مع شرحه فتح الباري - 164-158-156-150-142-137/1- 
168-7 -176-173-169. 

(2) القضايا الاصطلاحية المذكورة في مقدمة صحيح مسل وكاب العلل الصغير للترمذي» ورسالة أبي 
داود لأهل مكة: ومقدمة الكامل لابن عدي» ومقدمة المجروحين لابن حبان» مشبورة معلومة 
جارات عن 55 يغضها: ا كشا جا أوردته من القضايا الاصطلاحية التي عرض لا الإمام 
البخاري في كاب العلم من صعيحه. وهي نفسها مذكورة تمثيلا فقط. 
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ويكتسي الدرس المصطلحي أهميته الكبرى باقترانه بكتب في غاية الأهمية حصل 
فما الانتقاء كالصحاح والسننء أو كتب خدمت عملية الانتقاء ككتب الضعفاء. 

طير أن تقعيد علوم الحديث» وتحديد مفاهيٍ الألفاظ الاصطلاحية 
المستعملة عند الحدثين كانا يسيران في طريق مواز لطريق التصنيف في الحديث 
الشريف متونا ورجالاء ولِأَجْلٍ ذلك فإن الدرس المصطلحي بدأ قديما جدأَء وصنف 
فيه متقدمون. كلبخاري في كاب العلم» ومسل في المقدمة والترمذي في العلل 
الصغير» وأبي داود في رسالته لأهل مكة. وهذه الكثرة مع اختيار كتب ذات قيمة 
كبرى لتخصيص حيز منها الدرس المصطلحي دال على أهمية الدرس المصطلحي عند 
الحدثين» وأنه ارتبط بالأعمال الكبرى والرائدة في تصنيف الحديث. 

لقد رصد الحافظ ابن حبر بعبارة مختصرة وبديعة مسيرة التأليف ي المصطلح 
إفراداء وهي مسيرة طويلة اسقرت قروناء و تَدَخَل فيا كان مما يدل على كبر هذا 
المشروع وأهميته. فقال رثا «فن أول من صنف في ذلك القاضي أبو مد 
الرامرمزي في كابه (الحدث الفاصل) لكنه لم يستوعب. والحام أبو عبد الله 
التيسابوري. لكنه لم هذب ولم يرتب. وتلاه أبو نعيم الأصبهانيء فعمل على كابه 
مستخرجا وأبق أشياء للمتعقب. ثم جاء بعدهم اللحطيب أبو بكر البغدادي فصنف في 
قوانين الرواية ابا سماه (الكفاية)» وفي آدابها كبا سماه (الجامع لآداب الشيخ 
والسامع) . وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه کابا مفرداء فكان كا قال 
الحافظ أبو بكر بن نقطة: «كل من أنصف عل أن امحدثين بعد اتلحطيب عيال على 
كتبه». ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن اللعطيب فأخذ من هذا العلل بنصيب: 
غمع القاضي عياض كابا لطيفا سماه: (الإلماع): وأبو حفص الميانجي جزءا ماه (ما 
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لا يسع الحدث جهله). وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر 
علنهاء والغتض رك لتسو فييها :إن أن جاء الحافظ الفقيه تتي الین أو كرو مان 
بن الصلاح عبد الرحمن الشبرزوري نزيل دمشق» جمع ‏ لما ولي تدريس الحديث 
بالمدرسة الأشرفية ‏ كابه المشبوره فهذب فنونه. وأملاه شيئا بعد شيء فلهذا لم يحصل 
ترتيبه على الوضع المناسب» واعتنى بتصانيف اللعطيب المفرقة» مع شتات مقاصدهاء 
وضم إلبها من غيرها خب فوائدهاء فاجتمع في کابه ما تفرق في غيره. فلهذا عكف 
الناس عليه وساروا إسیره» فلا يحصى 5 ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصرء 


ومعارض له ومنتصر»(". 


القسم الثاني: نحو مشروع معاصر نخدمة السنة النبوية الشريفة 

سبقت الإشارة إلى أن أعظم الخدمات العلمية للحديث النبوي الشريف كانت عبر 
مشاريع كبرى» ولا يمكن لخدمة جادة و مؤثرة أن تظهر إلا من خلال مشروع أو 
مشاريع. وبالإضافة إلى اسقرار العمل في جملة المشاريع السابقة يقترح هذا العرض 
مجالات أربع يمكن أن يكون اجتماعها إطار عمل يحدد مشروعاء وهذه الجالات: 
الموسوعة» ويصنف تصنيف الموسوعات وتراعى فيه وساثلهاء وغايتهاء واستيعابهاء 
a‏ حسمي :هذ الس E‏ حافت و هده الإسوعة إن اورف ستكرة 
حإق شاد ان لد کے ت او سے قو الاک وا کو مرت 


أهل الفن أو كانوا من غيرهم. 
(1) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكى ص51-47. 
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وثانيا: مجال الدرس المصطلحي» ويعلم كل من قرأ كتب المصطلح أنها مزج من 
تعاريف» وقضايا تتضمن أحكاما. فالتعاريف الاصطلاحية كد المرفوع والموقوف 
والمقطوع والمنقطع والمرسل والمعضل والعدالة والضبط ونحو هذاء والقضايا التي 
تضمنت أحكاماء كقضية رواية المبتدع» والمحدث بأجرةء وقبول المرسل أو رده وغو 
هذا. 

وأظن أن الألفاظ الاصطلاحية تحتاج إلى إفراد واستقصاءء. وترتيب تعاريفها 
ترتيبا تاريخياء لتكون هذه المعاني مدخلا لفهم كتب الفن المصنفة عبر العصور, 
وللوقوف على ما توارد من المعاني الاصطلاحية على الألفاظ التي يستعملها الحدثون 
قاصدين بها معاني غير معانيها اللغوية. 

وثالثا: مجال فقه الحديث» وهو مجال بذلت فيه جهود كبيرة تحتاج إلى إعادة قراءة 
و نخل لاستخراج قواعد فقه الحديث. وهي غير قواعد اللغة» وغير قواعد الأصول 
أيضا. ومن هذه القواعد: قاعدة عدم المصير إلى تعدد القصة بسبب اختلاف روايات 
الحديث الواحد, اللهم إلا إذا تعذر اجمع بينهاء وقد مج الحافظ ابن حبر ببذه القاعدة 
كثيرا في ابه فتح الباري () 


(1) من ذلك: ما ذكره أثناء كلامه في باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة من أبواب صلاة 
اجماعة والإمامة عن حديث عائشة عن النبي كل أنه قال: «إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة 
فابدءوا بالعشاء»» فإن الحديث روي بلفظ: (حضر» واوضع» والحضور أعم من الوضعء غمل 
قوله: (حضر) على حضوره بين يديه لتآلف الروايات» واتحاد المخرجء فتح الباري 134/2. 
ومن ذلك أيضا: ما ذكره في كاب الإجارةء باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة 
الاب عند شرحه لحديث أي سعيد الخدري: «أن نفرا من أصحاب النى بل انطلقوا في سفرة 
سفروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبواء فلدغ سيد ذلك الحي». 
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ورابعا: الانفتاح على التقنيات الإلكترونية التي ااا عصرنا الحديثء والتي يمكن 
أن تفتح فتوحا كبرى في جال خدمة السنة إذا تزاوجت خبرة أهل الفن في جمع 
المادةء وتحديد المداخل إلهاء مع اتلبرة الفنية التي خسن تنزيل تصور أهل الفن. 

إن كثرة المعطيات المتعلقة بالحديث من حيث وفرة المتون مع رواياتها المتعددة» 
ومن حيث كثرة رجال الأسانيد. مع كثرة الأسماء وما فيها من المؤتلف والختلف 
والمتفق والمفترق. مع ما ذكروا به من جرح وتعديل» مقرون بكثرة الألفاظ المستعملة 
Sl RS‏ 
الكثرة الملحوظة والتى تة تقترن بها مشقة كبرى في الإحاطة بالحديث» وما يحتاج إليه 
لمعرفة حاله. لانتشار ذلك جداء وتفرقه في كت کاو اء یار عل كنز كل 
منبماء محتاجة إلى عمل كبير يذلل صعبهاء ويبسر عسيرها. 


الحديث. فقد وقع في بعض روايات الحديث أن الرافي هو أبو سعيد اللخدري. ووقع في بعضها 
ما يدل ظاهره على أن الراقي رجل آخر. قال ابن حبر: «وأما حمل بعض الشارحين ذلك على 
تعدد القصة وأن أبا سعيد روى قصتين كان في إحداهما راقياء وني الأخرى كان الراقي غير 
فبعيد جداء ولا يما مع اتحاد الخرج والسياق والسبب» ويكني في رد ذلك أن الأصل عدم 
التعدد. ولا حامل عليه فإن اجمع بين الروايتين ممكن بدونه» فتح الباري 374/4. 

وتنظر نماذج ری من إعمال اتحاد الخرج للمصير إلى عدم تعدد القصة في فتح الباري: عند 
الكلام عل حديث أنس أن النبي کل صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بہم» فقال: 
«اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدين» 0 الباري 32/7, وعند الكلام على حديث أبي 
هريرة وَعَلْنَدَعَنَهُ قال: ١قسم‏ رسول الله كله بين أصحابه تمراء فأصابني سبع تمرات إحداهن حشفة» 
فتح الباري 489/9 وعند الكلام على حديث أسماء بنت أبي بكر في ذبح فرس في عهد رسول 
الله كه فقد ورد بلفظ اليح والنحرء فمله النووي على عادته على تعدد القصةء ورج الحافظ 
ابن حبر على عدم تعددها لاتحاد الخرج. فتح الباري 553/9. 
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وان الكفيل في عصرنا الحديث بتيسير الوصول إلى المبتغى من هذه المادة الكثيرة 
والمتشابكة هو هذه التقنيات الإلكترونيةء لكنها تحتاج إلى الإمداد بالمعلومة الدقيقة 
والصحيحة. مد هي بالنتيجة الدقيقة والصحيحةء وهو ما لا توفره الآن البراج 
المستعملة في هذا الجالء ما بجعل الحاجة إلى هذا العمل قائّة. 

خامسا: إن كل ما سبق من مشاريع والتي بمثل كل منها وجها من وجوه الخدمة 
لحديث النبوي الشريف متوقف على وجود كتب الحديث مضبوطة النص» سليمة 
من نقص و تحريف» وخال وتصحيف. وهذا مما لم يتحقق الآن في أغلب كتب السنة 
الع وك مدل أن تعر قاس كن ا الرظا المحم شال 
مطبوعاتها المتعددة بالنسخ العتيقة الصحيحة من هذه الكتب لتعلم اة النقض أو 
ابت اردق کر ان ا 

إن ميدان الجهاد الأ كبر تخدمة السنة في عصرنا هو ضبط نصوص كتب الحديث 
التي تنش وإخراجها برواياتها المتعددة إن وجدت» لا في بعضها من زيادات 
واختلاف. وهذا العمل أساس كل بناء ولو تفرغ جيلنا والذي بعده هذا المشروع 
وحده. لكان بذلك منخرطا انخراطا جادا في مشروع عظٍ وكبير من مشاريع خدمة 
اديت لري الريك :ف عفرا 

لقد حصر وبطريقة محررة أستاذنا الكبير الدكتور سيدي الشاهد البوشيخي 
المعضلات العلمية في ثلاث: معضلة النص» ومعضلة المصطلح» ومعضلة المج . 

وتيق معضلة النص غير الحققء مع عدم مراعاة الأولوية فيما يحقق وينشر معضلة 
المعضلات في كل مشروع يروم خدمة الحديث الشريف في العصر الحديث. 


(1) الدكتور سيدي الشاهد البوشيخي حفظه الله كثير الهج ببذاء وقد سمعته من فلق فيه كفاحا. 
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لقد ظهرت غاولات قليلة ومتفرقة تعنى بنشر عيون سخ كتب الحديث على 
تلطه © 3 بکاب الكنى الإمام مسل وقد فحت تقنيات التصوير 
الرقي المتطور بابا من أبواب امير في هذاء استعانة ذه التقنية 2 جليلةً 
وقراء ته على ناظمها وعليها خطه» وهذه المنشورات وان ا غير موجهة إلا 
لمتخصص الذي له دراية بقراءة اللخطوطء إلا أنها تحل إشكالات كثيرة في مواضع 
متعددة آستوقف الباحث» ا أنها تمد في عمر كثير من فسخ كتب الحديث الجياد. 

والأمل معقود على أن تتوسع دائرة هذه العناية» حتى تتاح للباحثين نسخ صحاح 
ود كن البكة ادك يار اا ووا كن ال 

والحاصل أن شيع المشاريع المتصورة تلخدمة ا لحد بث ف عصرنا الحديث مازالت 
امتداداً لمشاريع سابقةء وتقيما لأعمال تم إنجازهاء إلا ما كان من إعمال الوسائل 
الجديدة في هذه الخدمة كالتقنيات المعاصرة. 

غاقة 

لفق قصن هكا الغرطن إل مدن کر 

أوهما: الكشف عن أهم المشاريع العلمية القديمة لخدمة السنة الشريفة متتبعا جانبا 
من تطورهاء وراصدا المدى الذي وقفت عنده» وذلك للبحث عن جالات مواصلة 

انين" تس بالات مدينة عضي أقاطا عر ة اة البينة الشريفة 
تاكن ا ا ا و ا وض إن سارف .ريفنات 
مساعدة على إنتاج المعرفة. 
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وبعد هذا الطواف حول مشاريع خدمة السنة النبوية خلصت إلى تاح 
وملحوظات كثيرة أهمها: 

أولا: إن السنة النبوية الشريفة لم عدم -قديما- الهدمة المؤثرة إلا من خلال 
مشاريع علمية كبرى وواضحة؛ ولا يمكن أن تخدم -حديغا- خدمة مماثلة إلا بمشاريع 
ماثلة. 

ثانيا: إن الناظر في تاريخ تدوين السنةء لا تخطئ عينه ملاحظة مشاريع متعددة 
دما یت بول أعال متحدة» في موضوع عام خدم قرونا طويلة» على وجود 
مشروع علبي وا المعالى ومحدد الغايات؛ لكن هذه المشاريع لم تقع العبارة عنها من 
طرف اتلکن فا 

ثالثا: لفتت نظري -وأنا أستعرض تباعا مشاريع خدمة السنة النبوية الشريفة- 
سرعة الانتقال من مشروع إلى آخر أكثرٌ تطورا في ظرف زماني قصير جداً؛ مما يدل 
على القدرة الفائقة على الابتكارء وقوة الاستعداد لتلبية حاجات كل مرحلت 
والاستثمار الجيد لما تتيحه من إمكانات» وما يفتحه تطور العلوم فيها من افاق. 

رابعا: إن كثرة المشاريع العلمية» وكثرة المنخرطين فيا من العلماءء وكثرة المؤلفات 
المنتمية إلى كل مشروع» نادي بما كانت عليه الأمة من شرة واناطة وا اله 
مشاريعها العلمية من قوة في البناء النظري. ووضوح في المعالم التطبيقية. 

والرجاء معقود على جيلنا من الباحثين لاستلهام التجرية السابقة» ونقلها مع مراعاة 
سياق العصرء لاستئناف النبوض الحضاري هذه الأمة. 


E ESS‏ تنه كك العا 
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جريدة المراجع 


الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة. بدر الدين الزركثى» تحقيق: 
رفعت فوزي عبد المطلب» مكتبة اللحانجى. القاهرة. ط1: 2001/1421. 

اون ادت العامة لمعك تال سق الاق عه عن الأ وزد يه خد 
الرزاق اسكندر. راجعه وخرج أحاديثه: بشار عواد معروف» دار الغرب 
الإسلاي» بېروت» ط 1: 2004. 

ط2: 1974. 

دراسات في الحديث النبوي وتار تدوينه. د. مد مصطنى الأعظمى» المكتب 
الإسلامي, 1992/1413. 

الرسالة المستطرفة لبيان مشبور كتب السنة المشرفة. الخان: مد بن جعفرء 
اعتناء: محمد المنتصر بن مد الزمزي بن حمد بن جعفر الكاني» دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» ط8: 2009/1430. 

السنة قبل التدوين. محمد جاج اللحطيبء دار الفكر القاهرة. ط 1: 1963/1383 
ط 2: 1971/1391. 

المعارف» الرياض» ط2: 2008/1429. 
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- فتح الباري شرح صحيح الإمام أبي عبد الله مد بن إسماعيل البخاري. ابن ج 
المطبعة الكبرى الأميرية» بولاق» مص ط1 1301. 

ت فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة ي ضروب العم وانواع 
المثنى. بخداد» مؤّسسة اتلحانجى. القاهرةء ط3 1963/182. 

- مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح. د. عالشة عبد الرحمنء دار المعارف. 
القاهرة. 

- المنبل الروي ي مختصر علوم الحديث النبوي. بدر الدين ابن جماعة: محمد بن 
إبراهي» تحقيق: حى الدين عبد الرحمن رمضان. دار الفكر ط3: 1986. 

- النكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. لحافظ ابن حر العسقلاني. بقم: على 
ابن حسن بن على بن عبد اميد الى الأثريء دار ابن الجوزيء المملكة العربية 
السعودية. ط 1: 1996/1413. 

- هدي الساري لفتح الباري مقدمة شرح صحيح الإمام أبي عبد الله حمد بن 
إسماعيل البخاري. ابن حر المطبعة الكبرى الأميرية» بولاق» مصرء ط]: 1301. 
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العرض الثاني: المصطلح المعاصر: «السنة غير التشريعية» 
في ضوء «دلالة أفعال النبي ب بين التشريع 
والحاجة: نماذج وضوابط 


د. سلامة أبو صعيليك» الأردن 


المد لله رب العالمين والصلاة السلام على نبينا حمد بال وعلى آله وصحبه أجمعين» 


وبعد: 


انال خان أرمل لعادة رر دا يك ليبلغهم دينه» فكان سبيلهم لمعرفة 
شرع الله تعالى ومراده» حيث كان الصحابة الكرام ينظرون إلى ما يصدر من الي 
ل على أنه شرع من الله تعالى» فيبادرون بالتزامه وتطبيقه في شؤون عباداتهم 
ومعاملاتهم7). 

إلا أنه قد وعدت تصرفات عديدة من بعض الصحابة الكرام م سيأقي بيان 
بعضها- تؤكد أنهم كانوا لا يلحظون التشريع في بعض أقوال النبي 45 وأفعالء أو 
أنبم يترددون فيا ويشكل عليهم أمرها هل هي للتشريع العام أم لغير ذلك. والنظر 
والجة ليس في مجرد هذا التصرف من الصحابة؛ وإنما في إقرار النبي يك في كثير من 
هذه الحوادث لتلك النظرة الصادرة منهم» بل قد وجدت تلميحات من الني كله بغو 
ذلك. بل قد جاء الخاب العزيز بمعاتبة النبي 5 بما هو مشبور ومعروف. 


(1) انظر: مثلاً ما أورده القاضي عياض في الشفا بتعريف حقوق المصطق 792-790/2,: تحقيق 
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ذكر القاضي عياض وِمَدْآَنَهُ في كابه (الشفا بتعريف حقوق المصطنى)() شيئاً من 
هذه الفاذج التي قد تفيد ذلك» والتي كانت هي وغيرها ا لبحث العلماء ونقاشاتهم 
حول قضايا عدة. كاجتباد النبي ية وتصرفاته بالإمامة والقضاء وغير ذلك» تدور 
كلها في فلك واحد وهو احتمالية أو إمكانية عدم التشريع في بعض تصرفات الني 
كله والموضوع أكبر من أن يعرض هنا بأكثر من ذلك لتشعبه ودقة مسائله. 

نما مراد الباحث في هذه الورقات هو دراسة جزئية مهمة في هذا الموضوع الكبير 
سيكون لنتائجها أثر إيجابي في ضبط ذلك الحور الكبيرء وهو دلالة بعض تصرفات 
النبي يه على غير التشريع 

هذه المسألد هي أفعال النبي يكل التي فعلها أثناء قيامه بالعبادة وقد ضعف فيا 
وصف التشريع والقربة لما انضاف إليها من وصف الجبلية والحاجة البشريةء بل لقد 
غلب علا حتى كادت تنعدم معها صفة التشريع. 

والذي أثار التردد والاحتمال في سية هذه الأفعال أو عدمها هو اجتماع جبليتها 
ووقوعها أثناء العبادة في آن واحد» ما أثار خلاف العلماء في هذه المسائل الفرعية» 
أن هلب كل "قله قري ر وا و :لط نيا إل ييه اليه 
0 والتشريع. وليس الفصل في هذه المسائل الفرعية وبيان الراجح فيا هو 
المقصد هنا بل المقصد هنا هو ملاحظة القرائن الحتفة بتلك الأفعال النبوية مع 


(1) الشفا بتعريف حقوق المصطق 909-870/2. 
(2) وان كان لا بد منه في تحقيق الأصل المقصود» وهو ما كان في هذا البحثء لما هو معلوم من 
أثرها في تأصيل الأصول وقد درج على ذلك الحققون» حتى في العصر الحديث وفي مقاصد 
الشريعة» فقد اضطر إلا الامو عاشور دان 2 تقعيده لمقاصد ا حيث يقول: 
«وقد أضطر إلى الاستعانة پل من مسائل الديانة والعبادات» لما في تلك المثل من إِياءٍ إلى 
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ملاحظة قدرتها على تحديد الصفة الأبرز (التشريع أم الجبلية) لتلك الأفعالك ثم 
تسجيل ذلك وتأصيله كضابط مہم في فهم تصرفات النبي كل. 

إن بعض الدراسات المعاصرة للسنة وعلاقتها بالتشر يع اعتمدت في تقسيم هذه 
العلاقة تقسيما عاما فضفاضا لا تظهر فيه الضوابط ولا القرائن» كان اعتماده على 
نوع الفعل وطبيعته كالعبادة والعادة والجبلة والتجربة ونحو ذلكء وهذا لا مع 
ولا بمنع. فإن بعض الأفعال التي وقعت في العبادات ظهر فيا عدم القربة 
والتشريع» وبعصريح من الصحابة الكرام الذين شهدوا هذا الفعل وعايشوه کا 
سيأتي. وبالمقابل فإن كثيراً من أفعال الجبلة والعادات هذبتها الشريعة وشرعت 
ف تكليفية وهيئات تعبدية لم تكن من لوازم الفعل الجبلي والعادات 
العرفية» وانما جاء بها الشرع. 

ثم إن مصطلح «السنة» في عرف المتقدمين من المحدثين والفقهاء والأصوليين 
يراد به ما هو تشريع ودين وببذا ا جاء قول E‏ دیکون بعدي EH‏ 
دون ېداي». ولا يستتون إسليء وسيقوم 4 رجال قلوبهم 0 الشياطينِ في 
جشمان س( > وقوله ي ُن رغب عن ىق فليس متي > وقوله 7 


مقصد عام للشارع أو إلى أفهام أثمة الشريعة في مراده». وهذا ما أعنيه هنا تماماً. مقاصد 
الشريعة الإسلامية ص176. تحقيق مد الطاهر الميساوي» دار النفااس» ط2001/2م. 

(1) رواه مسا من حديث حذيفة بن المان رتف في صعيحه 0147613 تحقيق مد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

(2) رواه البخاري في صحيحه 2/7 (ح5063). تحقيق مد زهير الناصرء دار طوق النجاة (مصورة 
عن الطبعة السلطانية)» ومسل في صحيحه 1020/2ء 5- (1401) من حديث أنس بن مالك 
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م مور ه 


«فعلیک ساق واا ار شن اهدي سكا ا .ودا وض يعض 
الصحابة الكرام كعائشة وابن عباس يتفز بعض أفعال النبى كله بأنها «ليست 


2 


مه كا یا يووا فا ریا تعبد|. 


ولذا فإن المصطلح المعاصر «السنة غير التشريعية» ينقض بعضه بعضاً من حيث 
التركيب» ولعل سبب ذلك هو الحخلط بين مصطلح «السنة» ومصطلح «الحديث» 
فالذي كت هذا المصطلح يعني ب «السنة» هنا «الحديث» وهو: (ما نقل عن الي 
يل من قول أو فعل أو تقرير أو صفة)» إلا أنه بعد البحث الطويل لم أجد ما 
يدل على أن الحدثين المتقدمين منهم والمتأخرين اصطلحوا أو أطلقوا «السنة» عل 
هذا المعنى العام. 

وعلى كل فالمقصود هنا ضبط الفكرة والمعنى» وان كان لا ضير في ضبط الألفاظ 
والتنبيه على مدى دقتها وقوتهاء فهو ساعد في ضبط المعنى بلا شك. وبذا يظهر في هذا 
المصطلح المعاصر خال في التقسيم وخلل في التركيب والاصطلاح. 


(1) رواه أحمد من حديث العرباض بن سارية في مسنده 2375/28 تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وآخرونء مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى» 1421ه/2001م, وأبو داود في سننه 200/4 
(ح4607) تحقيق مد محبي الدين عبد الجيدء المكتبة العصريةء بيروت. والترمذي في جامعه 
45-5 (ح2676) تحقيق أجمد مد شاكر وغيره. مكتبة ومطبعة مصطنى البابي الحلبي. 
القاهرة» الطبعة الثانية» 1395ه/1975م. وقال: «حسن صحيح». وابن حبان في صحيحه 179/1 
برقم 5ء الإحسان في تقريب صعيح ابن حبان ترتيب علاء الدين علي بن بلبان الفارسي» تحقيق 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالق بيروت» الطبعة الأولى. 1408ه/1988م. وال جام في 
المستدرك على الصحيحين 1741ء تحقيق: مصطنى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولىء 1411ه/1990م. وقال: «هذا حديث صعيح ليس له علت. 
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أما الفروع الفقهية التي كانت مادة هذا البحث فهي ثمان مسائل في الصلاة 
والحج, اختلف العلماء فيها هل قصد من النبي ككل التشريع أم أنها وقعت منه اتفاقاً 
أو لحاجة أخرى غير التشريع والقربة؟ 

وهذه المسائل هي: 

أولا - إدارة الوجه يمينا وثمالاً عند الميعلتين في الأذان. 

ثانيا - الاضطجاع بعد راتبة الفجر. 

ثالثا - جلسة الاستراحة وكيفية البوض من السجود. 

رابعا - الإقعاء بين السجدتين. 

وهذه الأربعة من كاب الصلاة. 

خامسا - المبيتٌ بذي طوى للقادم إلى مكة ودخوهًا نهاراً. 

سادسا - دخول مكة من الثنية العليا من كداء واللحروج من الثنية السفلى من 
ا 

سابعا - الركوب في الطواف والسعي. 

ثامنا - النزول با حصب بعد أيام منى. وهذه الأربعة من كاب الحج. 

وقبل الشروع في دراستهاء لا بد من إشارة وجيزة توضيحية حول دلالة أفعال 
الرسول بد لعلها تساعد في فهم هذه الدراسة. 

دلالة أفعال الرسول كله 

قم الزركشي فعل الني ك إلى ثمانية أقسام هي: 

الأول:ها كان من هواجس النفس والحركات البشرية كرات الجسدء فهذا لا 
يتعلق به مر بامتناع ولا مبي عن غفالفة» وإنما يدل على الإباحة. 
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الثاني:ما لا يتعلق بالعبادات» ووضم فيه أمى الجبلية» كأحواله في قيامه وقعوده. 
وهذا يدل على الإباحة. 

الثالث:ما احتمل أن يخرج عن الجبلية إلى التشريع» بمواظبته على وجه خاص 
كالأكل والنوم واللبس» وهو دون ما ظهر منه قصد القربة وفوق ما ظهر فيه الجبلية, 
وهذا القسم يتفرع عنه أنواع: 

- ما يترق إلى الوجوب. كالجلوس بين اللحطبتين عند الشافعي. 

- ما يترق إلى الندب كاستحباب الاضطجاع بعد راتبة الفجر عند الشافعية 
وغيرهم. 

- ما يجيء فيه اللحلاف كد خوله مك2 من ثنية كداء العليا وخحروجه من ثنية 
كداء السفلى» مما قد يظهر فيه سبب الفعلء هل مل على الجبلي فلا يستتحب أو على 

الرابع: ما على اختصاصه به كالوصال والزيادة على أربع نسوة فلا يشاركه فيه غيره» 
وفيه تفصيل: فنه ما يحرم علينا فعله كالزيادة على أربع» ومنه ما یکره كالوصال. 

الحامس: ما يفعله لانتظار الوحي. 

السادس: ما يفعله مع غيره عقوبة. 

السابع: ما يفعله مع غيره إعطاء. 


الثامن: الفعل المجرد عما سبق . 


(1) انظر: البحر الحيط في أصول الفقه 251-247/3 تحقيق محمد تامرء دار الكتب العلمية: 
بيروت 2000م. 


472 


المصطلح المعاصر «السنة التشريعية» في ضوء «دلالة أفعال البيتك»... | د. صا سلامة ابو صعيليك 


وقال محمد العروسي موا القسم الثالث: «الفعل المرسل -أي الجرد عن قرينة تدل 
على أن المقصود من الفعل قربة أو أنه عادة- كلوسه كل للقيام إلى ثالثة من الصلاة 
الرباعية» وكالاضطجاع بعد الفجر. وكدخوله مک من كداء ومبيته بذي طوى ونزوله 
بالأبطح. فهل هذه الأفعال مقصود با س فهي من هيئات وسنن 6 الصلاة 
والج» أو أنها فعات لأنها أوفق لرسول الله كل فكانت بمقتضى العادة»"( 

وقد أكثر ابن حبان من التفريع في هذه الأنواع في كابه البديع (التقاسي 
والأنواع)ء فذكر في القسم الخامس وهو أفعال ابي كل مسين نوعاً). والذي يعنينا 
منها هنا ما فعله النبي كك لعلة وسبب» وهو 3 التاسع: «أفعاله كله التي فعلها 
لأسباب موجودة وعلل معلومة)» والنوع السادس عشر: «فعله يله لحدوث سبب فليا 
زال السبب ترك ذلك الفعل)ء والنوع الحادي والأربعون: (فعله ككل من أجل علة 
موجودة خني على أكثر الناس كيفية تلك العلت»(©. 

فهذه الأنواع فيها دلالة على أن بعض أفعال الرسول بل ليست بسنة شرعية» بل 
فعلها لسبب أو حاجة لا دخل للتشريع فيها. 

وقد صرح الإمام ابن تمية في هذه المسألة المهمةء بقوله: «فكثيراً ما يفعل النبي كا 
الوا E a a‏ نا عي دون المقة E E‏ 


(1) أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام. محمد العروسي عبد القادرء ص145 -146. دار الجتمع» 
جدة» 1984م. 

(2) انظر: الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان» لابن بلبان 145/1 وما بعدها. 

(3) المصدر السابق» 145/1ء 146ء 148. 

(4) جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تهية 111/23. جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسمء مطابع 
الرياضء الرياض» 1961م. 
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وقال أيضاً: «وما فعله النبي كل على وجه التعبد فهو عبادة يشرع التأسي به فيه.. 
وذلك نما يكون بأن يقصد مثلما قصد.. ولو فعل فعلاً بحم الاتفاق مثل نزوله في 
السفر بمكان, أو أن يقضل في إداوته ماء فيصبه في أصل تجرة, أو أن تمشي راحلته 
في أحد جانبي الطريق ونحو ذلك فهل يستحب قصد متابعته في ذلك؟ كان ابن عمر 
يحب أن يفعل مثل ذلك وأما الخلفاء الراشدون وجمهور الصحابة فلم إستحبوا ذلك 
لأن هذا ليس بتابعة لهء إذ المتابعة لا بد فيها من القصد فإذا لم يقصد هو ذلك 
الفعل بل حصل له بحم الاتفاق كان في قصده غير متابع له. وابن عمر نه 
يقول: اذ ل ده الکن تين قله جسن غل أي وجه كانه اي أن يفل 
مثلهء إما لأن ذلك زيادة في محبته واما لبركة مشاببته له»(). 

وقال أيضا: «وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثلما فعل على الوجه الذي فعل» فإذا 
قل فخلا عل وة العياذة شرع" ا أن قل عل وة الاد وها هر الام 
فإن المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العملء وهذا اشتبه على كثير من 
الا الاستراحة فيل ا اسا أو اة عارضة فارعا ا كلك 
نزوله في الحصب عند الخروج من منى لما اشتبه: هل فعله لأنه كان أسمح للحروجه أو 
لكونه سنة؟ تنازعوا في ذلك) (2). 

والذي يحدد كون فعل ما سنة شرعية أو من قبيل العادة هو القرائن الحتفة بهذا 
الفعل» (والقرينة إما أن تكون مقالية أو حاليةء فالمقالية تكون عقب الفعل أو سابقة 
رمأ القريئة الحالية فهي المقةه وق ان ال التي تصاحب الفعل» وتكون 


(1) جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تمية 410-409/10. 
(2) المصدر السابق 280/1 -281. 
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هذه الأحوال للفاعل تارة ولغيره أخحرى)ء (وليس بالضرورة أن تكون القرينة في 
مستوى أفهام اناس >وضويعا فقد تخنى أو ترق أوصافها عند البعض» فيحصل 
التفاوت في فهم القرينة أو فهم دلالتها) (2) 
ونخلص إلى أن الفعل النبوي إذا كان لسبب ظاهر فإن الاقتداء فيه يكون في 
مثل هذا السبب خسبء وما لم يعلم سببه وعلته فالأصل أن يقتدى فيه بالنبي کل( 
المسألة الأولى: إدارة الوجه بميناً وشمالاً عند الميعلتين في الأذان 


ع 


SS‏ حيفة 
رات لال يوّذن قال: فعلت أتتبع فاه ههنا وههنا بالأذان4) لفظ لمسلم (يينا 
وشمالاً يقول حي على الصلاة حي على الفلاح) (5. 


أله 


ع 
بيه آل 


قال ابن حر: (وهذا فيه تقييد للالتفات فى الأذان. وأن محله عند الحيعلتينء 
وبوب عليه ابن حزيمة (انحراف المؤذن عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح 
بفمه لا ببدنه كلهء قال: وإنما يمكن الا نحراف بالفم بانحراف الوجه) (6) 


(1) أفعال الرسول للعروسى» ص91. 

(2) المصدر السابق» ص94. 

(3) انظر: لتفسير سبب الفعل: أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام الشرعية, محمد الأشقر 416/1- 
3 وما بعده. مؤسسة الرسالةء بيروت. الطبعة الخامسة. 1417ه. 

(4) رواه البخاري في صعيحه 129/1 (ح634). 

(5) رواه مسا في صحيحه 360-359/1: 249 - (ح503). 

(6) فتح الباري بشرح صحيح البخاري. لابن ج 115/2» المكتبة السلفية» القاهرة تصوير دار 
المعرفة. وانظر: صحيح ابن خزيمة 202/1 تحقيق مصطق الأعظمي. المكتب الإسلامي» بيروت» 
0م . وقد تصرف ابن حبر في كلامه قليلا. 
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هذا بالنسبة لمسألة الالتفات» أما مسألة الاستدارة واختلاف الرواة فيا نفياً 
واثباتاً وسكوتاً عنهاء والأخيرة رواية الثوري المتقدمة» والتي اقتصرت على الالتفات 
بالرأس وهي الراحةء فيمكن اجمع بين روايتي النني والإثبات با ذكره ابن حبر بأن 
من أت الاستدارة عن اسنتدارة الرأس .ومن _نفاها عن استدازة اجك كي . 
ويعود المعنى إلى رواية الثوري وهي توجيه الرأس بميناً وشثمالا. 

وفك امف يعطق اا ا ا ا وا عند اا وق قال 
بالاستحباب مطلقاً النخعي والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وهو رواية عن 
اخ وره E‏ 


(1) وهي الرواية المتقدمة عند الشيخين» ورواها أيضاً أبو داود في ستنه 144-143/1 (ح520)» 
وأما راوي الاستدارة فهو اج بن أرطأة عن عون» كا عند ابن ماجة في سننه 236/1 
(ح711)ء تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقيء دار إحياء الكتب العربية» فيصل عيسى البابي الحلبي. 
وأما نافيا فهو قيس بن الربيع عن عون. کا عند أبي داود في سننه 144-143/1 (ح520)» 
وحباج وقيس فيهما ضعف. انظر: الستن الكبرى للبوهتي 396-395/1 مع الجوهر النتي بحاشيته. 
مطبعة دائرة المعارف النظامية» حيدر أباد الدكن» 1925م. وفتح الباري لابن حبر 115/2. 
واب الأذان لأسامة القوصي» ص117-114. مؤسسة قرطبةء القاهرة, 1987م. 

(2) فتح الباري 115/2. 

(3) الأوسط في الستن والإجماع والاختلاف. لابن المنذر. 27-26/3, تحقيق: صغير أحمد بن مد 
حنيف» دار طيبة» الرياض» السعودية» الطبعة الأولى» 1405ه/1985م. والمجموع شرح 
المهذب» للنووي. 107/3 تحقيق: مد بخيت المطيعي» مكتبة الإرشاد. جدةء 1980م. والمغني» 
لابن قدامة» 85/2 تحقيق: عبدالله التركي وعبدالفتاح الحلى دار جر, القاهرة. 1987م. وفتح 
الباري» لابن حر 115/2. 

(4) نيل الأوطار شرح منتق الأخبار للشوكاني. 353/2, دار المي دمشق» بيروت» ط 1998/2م. 
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إلا أن الإمام مالكاً أكر هذا الاستحباب ورأى أن الالتفات إنما هو لحاجة وهي 
إسماع الناس» قال ابن القاسم: (وكان مالك ینکره إنكارا شديداً - يعني الالتفات - إلا 
ایکون يريك أن اسمع» فإن لم يرد به ذلك فكان يككره إنكاراً شديداً أن يكون هذا 
من حد الأذان فيراه من الخطأ وكان يوسع أن يؤذن كيف تيسر له) (. وقال أبو 
حنيفة واحاق وأحمد في رواية: يلتفت ولا يدور إلا أن يكون على منارة فيدورء 
يقصد إسماع أهل الجهتين . 

فهذا صريح قول مالك أن الالتفات لحاجة الإسماع لا لمحض التعبدء ويستنبط أيضاً 
من قول أبي حنيفة وأحمد فإنهما أجازا للمؤذن الاستدارة على المنارة لإمكان إيصال 
الصوت جميع النواحي. أما الشافعي فقد نص على أن هذا الالتفات لعلة الإعلام 
والمناداة واسماع أهل النواحي» کا صرح به في مختصر المزني)ء وأشار إلى هذه العلة 
ال اها عن اع حفن اف همون ارج :واكان و ف 
وغيرهم (. ۰ ۰ 


(1) المدونة الكبرى» رواية سمنون عن ابن القاسم عن مالك 158/1 تحقيق: السيد علي الاش دار 
النصرء القاهرة. 

(2) المجموع. للنووي» 116/3. 

(3) نيل الأوطار 252/2 وسبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» الصنعاني» 355/1 تحقيق: طارق 
عوض الله» دار العاصمةء الرياض» 2001م. 

(4) مختصر المزني آخر كاب الأم للشافعي 105/8. دار المعرفة» بيروت» 1410ه/1990م. 

(5) المبسوطء للسرخسي» 130-129/1. دار المعرفة بيروت» بدون طبعة» 1414ه/1993م. 
وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاساني الحنني. 644/1. دار الكتب العلبية» بيروت» 
الطبعة الثانية» 2003م: ونماية المطلب في دراية المذهب. لإمام الحرمين الجويني» 440/2 تحقيق 
عبدالعظيم مود الديب» دار المنهاج» الطبعة الأولى» 1428ه/2007م. وسبل السلام للصنعاني 
1 . 
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فهذا يدل على أن علة هذا الالتفات هو الإبلاغ والإسماع لا مطلق التعبدء ولذا 
قالت طائفة إن كان في منارة ونحوها دار في جوانبها لأنه أبلغ في الإعلام 
والإماعء ولذا أيضاً لم يستحب ذلك الالتفات في الإقامة لحضور المصلين وقربهم. 


ومع تطور وسائل إيصال الصوت أصبح بإمكان المؤذن أن يوصل صوته إلى 
مكان بعيد وني كل النواحي والاتجاهات من خلال أجهزة تكبير الصوت» بل إنه 
بالتفاته قد يضعف من الصوت لأنه يبعد فه عن (الميكرفون)ء والعلة المستنبطة من 
مشروعية الالتفات في الأذان متوفرة في الأذان بمكبر الصوت فكأن الالتفات شرع 
ا و لاله م ونا أن الك اق کون ذ الك اشن و مق :لقان 
الشرعي. 

وفي عصرنا الحاضر صرح كار علماء الحنابلة باعتبار تلك العلت وربطوا الحكم بها 
ولذا لم يستحبوا للمؤذن الالتفات» فقد جاء في الشرح الممتع على زاد المستقنع: (تنبيه: 
الحكمة من الالتفات بميناً وشمالاً إبلاغ المدعوين من على الهين وعلى الشمالء وبناءً 
على ذلك: لا يلتفت من أذن بمكبر الصوت؛ لأنَّ الإسماع يكون من «السماعات» التي 
في المنارة؛ ولو التفت ا الصوت؛ له خرف عن «الاخذة») (. 


(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رجب الضبى» 379/5 مكتبة الغرباء الأثريةء المدينة 
المنورة» 1996م. 
(2) الشرح الممتع على زاد المستقنع» لابن عثيمين» 60/2) تحقيق: سليمان أبو اميل وخالد المشيقح, 
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أما من لم يلحظ هذه العلة ول يعتبرها خاصة مع وجود مكبرات الصوت» 
فقد حمل على جرد الفعل والإقرار وخالف ماهير في اعتبار العلة ومقصد الشرع من 
اجک 

وني هذه المسألة ظهر وغلب وصف الحاجة على وصف التعبد المحض» والقرينة 
المرحة هذا الوصف كانت قرينة حالية تمكلت في هيئة المؤذن ورفع فيرتة وا 
وصعوده على مر تفع. وا الى" أشارت إل أن آذانة نهو وسيله اتصال ينه بويت 
من حوله من الناس لإسماعهم وندائهم إلى الصلاة» إضافة إلى أن لفظ الحيعلتين إنما 
هو خطاب ومناداة للتاس» وليست ذا كاق ألفاظ الأذان. 

المسألة الثانية: الاضطجاع بعد سنة الفجر 


روى الأسود عن عروة عن عائشة قالت: «كان النى ل إذا صلى ركعت الفجر 
اضطجع على شقه الأيمن)". 

وف رواية شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة قالت: «كان رسول الله كك إذا 
سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر 
بعد أن يستبين الفجر ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة»(. 


(1) رواه البخاري في صحيحه 55/2 (ح1160). 

(2) رواه البخاري في صحيحه 128/1 (ح626)» وانظر: (ح994) و(ح1123) وبخوہ رواه معمر 
عن الزهري عند البخاري (ح6310)ء ورواه هكذا أيضاً عمرو بن الحارث والأوزاعي ويونس 
بن يزيد وابن أبي ذئب وشعيب وعبدالرحمن بن إتحاق كلهم عن الزهري. انظر: السنن الكبرى 
لبييتق» 44/3: وكاب إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجرء لأبي الطيب العظيم أبادي. 
ص55 -56, صححه إرشاد الحق الأثري» مكتبة الثقافة» القاهرة. 1986م. 
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لكن روى مالك عن الزهري عن عروة عن عانشة أن الرسول کل كان يصلي من 
اليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن»('. 
فرواية مالك تدل على أن الضجعة قبل ركعتي الفجر وبعد الوت وذكر الذهلي أن ا 
عامة أصحاب الزهري هي الصواب دون رواية مالك7). وقال اللحطيب البغدادي: 
e‏ العلناة أن هلكا عط ااب ر6 وقال البميق: #والعدد أول الفط مق 
الواحد وقد يحتمل أن يكونا حفوظين فنقل مالك أحدهما ونقل الباقون الآنس0). 

قلت: وسواء حفظت رواية مالك أم لاء فقد ثبت أن الاضطجاع بعد ركعتي 
الفجر من رواية اجماعة عن الزهري. رلته أرضا ويد ا حمق ديف أبن عا 
الطويل في بياته عند ميمونة(). ومن حديث ابن عمر). فهذا الاضطجاع إنما هو 
استراحة من قيام الليل» وهي حاصلة به سواء كان قبل طلوع الفجر أو بعده فلا 
جب أن يضطجع النبي 5ل قبل الفجر وبعده. 


(1) الموطأ 163/2 (ح393)ء تحقيق ممد مصطنى الأعظمي. مؤسسة زايد بن سلطان. أبو ظي» 
الإمارات» الطبعة الأولى» 5م /2004م. ومن طريقه مس في صميحه 0508/1 121- 
(736). 
الرباطء 1967م. 

(3) زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن القم 1 حققه شعيب وعبدالقادر الأرناؤوطء 

(4) السنن الكبرى 44/3. 

(5) الموطأ 167-165/2 (ح396) ومن طريقه البخاري 47/1 (ح183) ومسل 526/1 182- 
(ح763). 

(6) عند أحمد 113/9 وإسناده صحيح. 
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قال النووي: «وأما حديث عاأّشة بالاضطجاع بعدها وقبلها وحديث ابن عباس 
قبلهاء فلا يخالف هذاء فإنه لا يلزم من الاضطجاع قبلها أن لا يضطجع بعدهاء ولعله 
ترك الاضطجاع بعدها في بعض الأوقات بياناً يجواز لو ثبت الترك ولم يثبت»(0 

قلت: بل ثبت ترك هذا الاضطجاع في بعض الأحيان. فقد روت عاشة «أن الي 
كل كان إذا صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظة حدئتي وإلا اضطجع حتى يؤذن 
بالصلاة) 27 . 

أما الأحاديث التي روت الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سوى حديث عاأشة ففيها 
کلام» -خديث عبدالله بن عمرو أن رسول الله که كان إذا ركع ركعتي الفجر اضطجع 
على شقه الأيمن (. فيه ابن لميعة وحبي بن عبدالله المعافري» وفيهما ضعف. 

وأما حديث أبي هريرة مرفوعا «إذا صلى أحدك الركعتين قبل الصبح فليضطجع على 
ينه . فهو من طريق عبدالواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صا عن أي هريرة. 

قال البييق: «وهذا يحتمل أن يكون المراد به الإباحة فقد رواه مد بن إبراهم 
القيمي عن ابي صالح عن أبي هريرة حكاية من فعل د ست كد 
ساق رواية القيمي فقا أن الرسول ية كان يفصل بين من الفجر وبين 


(1) المہاج شرح صحيح مسل بن الجاج» للنووي» 262/6 تحقيق: خليل شيحاء دار المعرفة» بيروت» 
ط ك1 1994م. 

(2) رواه البخاري 57/2 (ح1168) ومسا 11 133- (743). 

)3( رواه أحمد في المسند 189/11. 

)4( ووه الا داود في سننه 21/2 (ح1261) والترمذي 281/2 (ح420) وقال: «حسن صحيح 
غريب من هذا الوجه»» وابن خزيمة في صحيحه 167/2 (ح1120) وابن حبان في صعيحه 
56 (ح2468) والبممقي في السنن الكبرى 45/3. 
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الصبح بضجعة على شقه الأيمن. ثم قال البميق: «وهذا أولى أن يكون محفوظاً لموافقته 
سائر الروايات عن عاشة وابن عباس»37). ْ 

قلت: ورواه اشاش فو سيل بن أبي صالح عن ی هريرة قال: « کان رسول 
الله كله إذا صلى ركعت الفجر اضطجم»0. 

وقد سأل عنه أبو طالب الإمام أحمد فقال: «شعبة لا يرفعه. قلت: فإن لم يضطجع 
عليه شیء؟ قال: لاء عالشة ترويه وابن عمر پنکره»» وقال اتخلال وأنبأنا المروزي اناباغ 
الله قال: «(حدیث أبي هريرة ليس بذاك قلت إن العش يحدث به عن أبي صالح عن 
أبي هريرة» قال:عبد الواحد وحده حدث به»» وقال إ براحم بق اطارث: إن أباعيذ الله 
سئل عن الاضطجاع بعد ركعت الفجر قال: ما أفعله وان فعله رجل -فسن)07. 

قال ابن القے: «فلو كان حديث عبد الواحد بن زياد صيحاً عنده لكان أقل 
درجاته عثلة 'الاستيحيات »07 


وقال ابن تعية: «هذا حديث باطل ولیس نضحيج : واغما الصحيح عنده الفعل لا 
الأ جا وان تقر ديه عبد الواح بن زياد وغلط فيه .وجل 'النفئ هذا 
اديت عق شنا كين هك الواحد بن زناه الى قت عليه 


(1) السنن الكبرى 45/3. 

(2) رواه النسائي في السنن الكبرى 177/2 (ح1460)ء تحقيق حسن عبدالمنعم شلي» مؤسسة 
الرسالت بيروت» الطبعة الأولى» 1421ه؛ 2001م. وابن ماجة 378/1 (ح1199). 

زاد المعاد 311-310/1, وانظر: القهيد لابن عبد البر 126/8. 

زاد المعاد 311/1. 

نقله عنه ابن الق في زاد المعاد 308/1. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبى 672/2 تحقيق على البجاوي» دار إحياء الكتب العربية: 
القاهرة 1963م. 1 ْ 


3 


)س سم لمم سس 


) 
) 
5 
) 
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فالصواب إذن أن الحديث القولي الذي فيه الأمى بالضجعة وهم وخطأء والثابت 
2 من فعل النبي ككله. 

ومسألة الاضطجاع بعد ركعتي الفجر فيا مذاهب عدةء أصحها وأقربها لروح 
الأحاديث الواردة في هذا الباب هو ما أوجزه ابن تيية يجملة مختصرة جامعة مانعة 
فقال: «وكان رسول الله ل يضطجع أحياناً ليستريح إما بعد الوتر واما بعد ركعتي 
الفجر»(). فالاضطجاع ليس بسنة تعبدية تشريعيةء وإنما هو للراحة بعد قيام الليل 
التنشيط لصلاة الفجرء فقد يكون قبل ركعتي الفجر وقد يكون بعدها بحسب ما 
يتيس وقد لا يكون أحيانك كا في حديث عائّة المتقدم أنه إن كانت مستيقظة 
حدما والا اضطجع» فالعبرة استراحة الجسد وإعادة النشاط. 

قال ابن القي: «وقد غلا في هذه الضجعة طائفتان وتوسط فيهما طائفة ثالثة 
فأوجبهما جماعة من أهل الظاهرء وأبطلوا الصلاة بتركها كاين حزم ومن وافقه. 


(1) جموع الفتاوى 204-203/23. 

(2) فقد أبطل الصلاة بتركها حتى لو كان ناسياء انظر: الحلى لابن حزم الظاهري 200-196/3, 
تحقيق أحمد شاك دار الفكى بيروت» 1970م. وقد علق الشيخ أحمد شاكر على ذلك بقوله في 
الحاشية 200/3: «أفرط ابن حزم في التغالي جداً في هذه المسألة وقال قولاً لم يسبقه إليه أحد 
ولا ينصره فيه دليل؛ فالأحاديث الواردة في الاضطجاع بعد ركعت الفجر ظاهر منها أن المراد 
بها أن يستريح المصلى بعد طول صلاة الليل لينشط لصلاة الفريضة؛ ثم لو سلمنا له أن المحديث 
الذي فيه الأمى بالضجعة يدل على وجوبباء فن أين يخلص له أن الوجوب معناه الشرطيةء وأن 
من لم يضطجع لم تجزئه صلاة الغداة؟ اللهم غفراء وما كل واجب شرط [كذا والصواب 
شرطاً ثم إن عائّشة روت ما يدل على أن هذه الضجعة إنما هي استراحة لانتظار الصلاة فقط). 
ثم ذكر حديث عانشة المتقدم أنه إن كانت مستيقظة حدثها وإلا اضطجع. 
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وكرهها جماعة من الفقهاء وسموها بدعة. وتوسط فيا مالك وغيره فلم يروا فيها بأسا لمن 
فعلها راخة وكهوها لن فعلها استنانا :0 

ثم قال: «وقد يقال إن عائّشة روت هذا وروت هذا فكان يفعل هذا تارة وهذا 
تارةء فليس في ذلك خلاف فإنه من المباح والله أ . 

ف وغل هذا حل :فول من ها عن العا :ذا رااان شا ااا 
فأكروا ذلك علهم. بل قالت عانشة: «لم يضطجع ل ولک کان دات ا 
فيستريي»(. وعمل قول من استحبها من الصحابة على أنها استراحة من قيام الليل 
التنشيط لصلاة الفجر. 

والقرائن التى رحت جبلية هذا الفعل النبوي على شرعيته تكن في ملابسات هذه 
الضجعة من كونها استراحة فاصلة بين قيام الليل الطويل وبين صلاة الفجرء إضافة 
إلى صرب قول عائشة بأنه لحاجة الاستراحة. 

المسألة الثالثة: جلسة الاستراحة والنبوض من السجود 


روى البخاري عن مالك بن الحويرث الليئي رنه (أنه E‏ اي ا يصلٍ 
فإذا كان في وتر من صلاته لم ينبض حت إستوي قاعداً»9). 


(1) زاد المعاد 309/1. 

(2) المصدر السابق 311/1. 

(3) رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عمن يصدق عنا. ‏ في المصنف لعبد الرزاق الصنعاني 43/3 
(ح4722)ء تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. منشورات الجلس العلبي, المندء ط1ء 1970م. 
وفيه میم لكنه موثوق على الإبهام. 3 

(4) صحيح البخاري 164/1 (ح823) ورواه أيضاً أبو داود 223/1 (ح844) والترمذي 79/2 
(ح287) وغيرهم. 
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وروى أيوب عن أب قلابة قال: «جاءنا مالك بن الحويرث فصل بنا في مسجدنا 
هذا فقال: إني لأصلي ب وما أريد الصلاة ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت الي 
كه يصل. قال أيوب: فقلت لأبي قلابة وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة 
شيخنا هذا -يعني شرو ی سلية- قال أيوت: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع 
رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام»(. 

وفي حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله يك منهم أبو 
قتادة أنه وصف صلاة رسول الله كله فقال: «ثم هوی ساجداً ثم قال: الله أكير ثم 
ی رجله وقعد واعتدل حت يرجع کل عظم في موضعه ثم ض». 

وفي ألفاظ من حديث أبي حميد تتنى هذا الجلوس بعد السجدتين في الركعة الأولى» 
فقد روى أبو داود من طريق عيسى بن عبدالله بن مالك» عن حمد بن عمرو بن عطاء عن 
عباس أو عياش بن سل عن أبيه وفي الجلس أبو هريرة وأبو حميد الساعدي... وفيه «ثم 
كبر فاس فتورك ونصب قدمه الأخرى ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك»(©. 

وقد تک الطحاوي في حديث ان حميد الساعدي هذاء لأن أبا قتادة توفي في عهد 
علي بن أبي طالب بحيث لا يدركه مد بن عمرو بن عطاء). إضافة إلى الاضطراب 


(1) صحيح البخاري 164/1 (ح824).» ورواه أيضاً أبو داود 223-222/1 (ح842) و(ح843): 
وأحمد 365/24 وغيرهم. 

(2) رواه أبو داود 194/1 (ح730) والترمذي 107-105/2 (ح304) وغيرهما من طريق 
عبد اميد بن جعفر عن مد بن عمرو بن عطاء عن ابي حميد. 

(3) رواه أبو داود 195/1 (ح733) وغيره. 

(4) شرح معاني الآثارء للطحاوي» 259/1 حققه مد زهري النجارء دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط1ء 1979م. وانظر: فتح الباري لابن حر 207/2 وتبذيب التهذيب لابن حبر 3/ 
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ي ڏک أسماء الصحابة الحاضرين» وخا ا الحديث من حديث سهل بن سعد 
الساعدي» وهرة ت الجلسة وصرة ينفيباء فالحديث مضطرب بالا شك. 


وقال ابن حر: ١و‏ تعفق الروايات عن ابي حميد على نی هذه الجلسة کا يفهمه 
صنيع الطشاوى پل أحربهه أب داود. ایکا من وجه ار عه تا 
حيد» دون تعرض هذه الأوهام والاضطرابات©. 

وما ما جاه ا ديك أن هريزة فى ا مى اده أن رسول اه كله قال لله: 
«..ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اجد حتى تطمئن 
ساجداًء ثم ارفم ضق تطنان و و ای طريق: ا 
غير حدثنا عبيد الله عن سعيد عن أبي سعيد عن أبي هريرة» ثم قال البخاري: وقال 
اوواسافة ي الل خر «حتى استوي قائل © . 

قال ابن جر: «وصل المصنف رواية أبي أسامة هذه ي خاب الأيمان وا 
كا سيأتي» وقد بينت في صفة الصلاة 7 النكتة في اقتصار البخاري على هذه اللفظة 
من هذا الحديث» وحاصله أنه وقع هنا في الأخير «ثم ارفع حتى تطمئن جالساً فأراد 
اغات أف ن أن راا هرف فده وا أن أسانة عفرا إلى ا 
(1) فتح الباري 302/2. 
(3) صحيح البخاري 56/8 (ح6251). 
)4( 
)5( 


4) صعيح البخاري 136-135/8 (ح6667). 
5) انظر: فتح الباري 279/2 حيث قال: «وأشار البخاري إلى أن هذه اللفظة وهم». 
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وجاسة الاستراحة على تقدير أن تكون مرادة لا تشرع الطمأنينة فيها.. وفي اجملة 
المعتمد الترجيح كا أشار إليه البخاري وصرح به البييق»07. 


وأما تصريم البييق الذي أشار له ابن حر فهو قوله: «والصحيح رواية عبيد الله بن 
رأسك حتى تستوي قانما.. والقيام أشبه با سيق الخبر لأجله من عد الأركان دون 

الستن» والله أعل»ء فرج البيتي لفظ القيام على لفظ الجاوس. 

وام سينك ارق ان ناه وول أله ل «كان إذا قام في صلاته وضع يديه على 
ارش 3 يضع العاجن» فلا يعلم مصدره» وقد ضعفه ابن الصلاح وقال النووي: 
باطل لا أصل لے( . 

وأما ما روي عن ابن عر أنه كان يقوم إذا رفع راس هق اا متمد غل 
يديه قبل أن يرفعهما(), ففيه عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف. لکن روى 

الازرق بن قيس عن ابن عمر نجوه . 

(1) فتح الباري 38-37/11. ورج ابن حر رواية أبي أسامة: «حتى تطمئن قان بقوله: «وهو 
أُشبه»» ‏ في كابه التلخيص البير 466/1» اعتنى به حسن بن عباس» مؤسسة قرطبة» القاهرة» 
5م 

(2) الستن الكبرى. للبييقء 127-126/2ء وقال أيضاً «وتلك زيادة محفوظة في هذا الحديث من 
أوجه عن أبي أسامة»» يا السنن الكبرى 372/2. 

(4) المصنفء لعبدالرزاق (ح2964 و2969). 


(5) السنن الكبرى» للبييق» 135/2 وجوده الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 392/2) مكتبة 
المعارف, الرياض» 1988م. 
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وقد روي مرفوعاً أيضا من طريق اليم بن علقمة بن قيس بن علبة() عن 
الأززق بن قيش به واهيغ هذا لم أجد له ترحمة ولم يطلع الألباني) على إسناد 
الطبراني» وإنما وقع على إسناد الحربي الذي أهمل فيه نسب 0 ثم جزم الألباني بأنه 
ایغ بن عمران الدمشق الذي ذكره ابن حبان في الثقات20. وأقول لعل الذي في 
ن / عن (اليغ بن علقمة بن قيس) إلى (الميغ عن عطية بن 
قيس) فيكون في الحديث مجهول لا يدرى من هو فلا - ٠‏ 


(1) المعجم الأوسط للطبراني. 214/4 (ح4007): تحقيق طارق عوض الله دار الحرمين, القاهرة 
5م وفي موضع آآخر منه 342/3 (ح3347): (الميثغم بن علية البصري)» وني غريب 
الحديث لحربي 252/2 ( ( اليثم بن عطية بن قيس عن الأزرق)» > تحقيق سليمان العايد» دار 
المدني» جدة» 1985م. 

(2) لكنه اطلع عليه في تمام المنة في التعليق على فقه السنةه ص201, دار الراية» الرياض» ط3 
0م إلا أنه لم يتأمله. 

(3) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة 392/2 وتام المنق ص202. 

)كنت القريت لذ ب طا كب الد ته ف تعدا هنا من ولا متاق واا ركفل هنا 
0 
5) ويكني هذه الرواية ضعفاً مخالفتها للرواية الأقوى منهاء وهي التي أخرجها البيمتي في السنن الكبرى 
(135/2) من طريق حماد بن سلمة عن الأزرق ةا عل ابن غر يدوك 52 الجن فين أن 
رواية العجن غير صحيحة والرفع أيضاً غير صي وأو حم العجن فهو أن يجعل 0 
وبظون أضايعه عل الأرض بلا خلاف كا قال النووي المجموع (421/3). وما نراه اليوم من 
الل بالعجن لا يفعلون هكذا بل إنهم يقبضون یدیم ويكون ظاهر أصابعهم إلى الأرض» 
فلا هم أثبتوا العجن کا ينبغي ولا هم عملوا به کا بغي . 
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وأخلص إلى أنه لم يثبت في جلسة الاستراحة من الأحاديث المرفوعة إلا حديث 
مالك بن الحويرث الذي وفد على النبي كل فأقام عنده عشرين يوماً فقطء وكان 
فو قينا ان مك ما ساك 3 أله قدم على رسول الله كك وهو بتجهز 
لتبوك (0. 

وهذا يدل على أنه قدم أواخر حياة النبي ككل لما كبر وبدنء ولحقه التعب. فكان 
يصلي قيام الليل قاعداً غالبا ذكرت عائشة أنها لم تر رسول الله يك يصلي صلاة قيام 
اليل قاعداً قط حتى أسن» فكان يقرأ قاعداً حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحواً من 


وق كه تقض ااا اماف بعليل ا اة ا دوف ا 
الشاففية ارد وروا ع اج وال ا کرو ل ی وی مده ان 
مسعود وابن عمر وابن عباس ومالك والثوري وأصاب الرأي وأحمد واسحاق. قال 
التعمان بن أبى عياش: (أدركت غير واحد من أصعاب ابي كله يفعل هذا)» 
وقال أحمد بن حنبل: أكثر الأحاديث على هذاء واحتج لحم بحديث المسيء صلاته 
ولا ذكر لحا فيهء وبحديث وائل بن حبرء ولأنها لو كانت مشروعة لسن لها ذكر 
ا 


(1) صحيح البخاري 128/1 (ح628)» والطبقات الكبرى» لابن سعد. 305/1. تحقيق: إحسان 
عباس» دار صادرء بيروت. الطبعة الأولى» 1968م. وفتح الباري 110/2. 

(2) صحيح البخاري 48/2 (ح1118 و1119). 

(3) انظر: الستن الكبرى. للبييقي» 2, وامجموع» للنووي» 421/3 والمغني» لابن قدامة 
02/-214. 
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وذكر ابن قدامة أن حديث مالك بن حويرث مول على أنه كان من الني ككل 
لمشقة القيام عليه لضعفه وكبره(. 

وقال ابن القم: «وسائر من وصف صلاته كه لم يذكر هذه الجلسةء وانما 1 
ليت أي حميد ومالك بن الحويرث. ولو كان هديه فعلها دام لذكرها كل من 
وصف صلاته» ومجرد فعل النبي كل ها لا يدل على أنها من سنن الصلاة إلا إذا عل 
أنه فعلها على أنها سنة يقتدى به فيهاء وأما إذا قَدَر أنه فعلها لحاجة لم يدل على كونها 
سنة من سنن الصلاةء فهذا من تحقيق المناط في هذه المسألت. 

وما يقوي أن هذه الجلسة ليست للتعبد والتشريع هو تسميتها يجاسة الاستراحة 
والاستراحة تكون من التعب والمرض ونحوه لا من مطلق التعبد. 

وأيضاً فإن كل فعل تعبدي في الصلاة له ذكر خصوص حتى في حركات الانتقال 
بين أفعال العبادة فإنه شرع فيا التكبيرء وكذلك الجلسة بين السجدتين لها ذكر 
مخصوص ولا تكبير في أوها وآخرهاء أما جلسة الاستراحة فلم يشرع لا ذكر ولا 
تكبير» والتكبير الذي بعد السجدة الثانية إنما هو تكبير واحد وهو للقيام بعد الركعة 
الفردية ولجلوس التشهد في الركعة الزوجية. 

فكل هذه القرائن والملابسات عززت الوصف الجبل في جلسة الاستراحة على 
الوصف الشرعي التعبدي. والله أعلم. 


)1( المغنى 214/2. 
)2( زاد المعاد 241/1. 
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المسألة الرابعة: الإقعاء بين السجدتين 
الإقعاء هنا هو القعود على العقبين بعد نصب القدمين. 


هي السنةء فقلنا له: إنا لثراه جفاء بالرجل» فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك كل( . 
وقال طاووس: رأيت العبادلة الثلاثة يفعلون ذلك: عبد الله بن عباس» وعبد الله 
بن عمر» وعيد الله بن الزبير يفعلونه(©. 


TT‏ غلكن أن أ اليو شير أنه براق يك الله بق "عر ذا عله نحن 


رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول إنه من السنئة(©. 


قال الترمذي بعد حديث ابن عباس: «وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا 
الحديث. من أصحاب النبي که لا يرون بالإقعاء بسا وهو قول بعض أهل مک من 


(1) رواه مسل 380/1 32-(536) وأبو داود 223/1 (ح845) والترمذي 74-73/2 (ح283) 
والبييق 119/2. 

(2) السنن الكبرى. للبييق: 119/2 وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 665/1 مكتبة 
المعارف: الرياض» 1991م. 

(3) السنن الكبرى 119/2, وصححه ابن حر في التلخيص الحبير 464/1: وحسنه الألباني في صفة 
صلاة النى ب ص152. دار المعارف. الرياض» ط1. إلا أنها رواية مرجوحةء فقوله 
"ويقوك إنه من الننيةة حولت فيه كا فى رواية مالك في الصايحة الت وفيا إا ليست اة 
وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي». 

(4) جامع الترمذي 74/2. 


491 


ايوم الثاني ٠‏ الجاسة الأولى | الحور الراب : جهود العلماء المعاصرين في استثمار السنة وجمعها وتدوينها 


قلت: وذلك لأن المشبور في أحاديث صفة الصلاة في الجاوس بين السجدتين أنه 
يفرش رجله اليسرى فيقعد عليهاء وكان ينصب رجله الهنى ويستقبل بأصابعها 
القبله(. 

وقد حاول المستحبون للإقعاء المع بين هذه الأحاديث بأن هيئة الإقعاء سنة 
وهيئة الافتراش سنة وأنه خلاف تع لکن وردت أحاديث أخرى تنبى عن 
الإقعاء وبعضها صحيح وبعضها حسن 7). -فاول الببيق المع بين هذه الأحاديث فقال: 
«وهذا النوع من الإقعاء غير ما روينا عن ابن عباس وابن عمرء وهذا منبي عنه وما 
روينا عن ابن عباس وابن عمر مسنون» وأما حديث أبي الجوزاء عن عاشة عن الني 
يكل أنه كان ينبى عن عقب الشيطان وكان يفرش رجله المنی)ء فيحتمل أن يكون 
وارداً 5 الجلوس للتشبد الأخير فلا يكون منافياً لا رويناه عن ابن عباس وابن عمر 
في الجلوس بين السجدتين والله أعل»©. 


وتعقبه ابن التركاني بقوله: «لا حاجة إلى تقييده بالأخير»ء قلت: وهو تعقب 
سديد فا الفرق بين الحلوس بين السجدتين والجلوس بعدهما؟ 


(1) انظر هذه الأحاديث الصحيحة في: السنن الكبرى للبييق 118/2ء وزاد المعاد 238/1 وإرواء 
القليل» الان 130/2 الب اللاي يروت :عل 2 1985م وصفة صلاة النبي کلف 
لألبانيء ص151». 

(2) المجموع للنووي 417/3 والسلسلة الصحيحة للألباني 665/1. 

(3) انظر: السنن الكبرى 120/2 وتحفة الأحوذي شرح الترمذي لمباركفوري» 171-170/2 
تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود. دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» 1998م. 

(4) وهو في صميح مسل 357/1: 240- (498). 

(5) السنن الكبرى 120/2. 

(6) الجوهر النتي ببامش السنن الكبرى للبيتي» 119/2. 
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والخاضل أن الإقعاء بن «السعدتن زواه ابن عباس عله سنت أا ابن الزيير 
فصح من فعله فقطء وأما ابن عمر فقد روى البيتق عن مالك عن صدقة بن يسار عن 
المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع من سجدتين من الصلاة على صدور 
قدميه» فلما انصرف ذكرت له ذلك فقال: إنها ليست بسنة وإئما أفعل ذلك من أجل 
اني أشكي 0. 

وهو في الموطأ بلفظ: «يرجع في السجدتين في الصلاة» 7ء فتبين أن الذي في السنن 
الكبرى تصحيفء قال ابن الترکاني: «ذكره مالك في موطأً يحبى بن يحبى ولفظه 
«يرجع في سجدتین»» وذكره أبو عمر في القهيد ولفظه «يرجع قي السجدتين»... وظاهر 
قوله «يرجع في السجدتين» يدل على الإقعاء يينهما وأنه كان لعذر وربما يرجح هذا بأن 
الجلوس عند القيام أقرب إلى حال المعذور من القيام على صدور القدمين» فلو كان 
الراك اشا ا لكان درون ان عبن نقد زه و من تسوه دن 
وقد فعل يعكسس. هذا فدل عل أنه ليس اراد الانضراف من السجدتين بل يا 
كا دل عليه لفظ الموطأء إذ المعذور يختار الأسس. 

وهو كلام محرر في غاية الإجادة» فتكون رواية مالك هي الرواية الصحيحة عن 
ابن عمرء فهي أقوى من رواية ابن تجلان المتقدمة» فترح رواية مالك أنه فعله لعذر. 

فم يثبت إذن في رفع سنة الإقعاء إلا حديث ابن عباس» ولعله يكون من فهمه 
فيكون مخالفاً جماھیں حتى قال ابن الق بعد ذكر الافتراش: «ولم يحفظ عن النبي بك 


(1) السنن الكبرى 124/2). 
(2) الموطأ 122/2 (296). والقهيد 271/16. 
(3) الجوهر النق 124-123/2. 


003 


ايوم الثاني ٠‏ الجاسة الأولى | الحور الراب : جهود العلماء المعاصرين في استثمار السنة وجمعها وتدوينها 


في هذا الموضع جلسة غير هذه»(ء قال ابن عبد البر: «وأما عبد الله بن عمر فقد حم 
عنه أنه لم يكن بقعي إلا من أجل أنه كان يشتكى» على ما في حد يثنا المذكور في هذا 
الثاني فاك اا لسك عه ال ويك ملل وله ا امنا حدينه هذا 
في هذا الكّاب. وقد جاء عنه أنه قال: إن رجلاي لا تملاني» ويمكن أن يكون 
EAS‏ 

فالحاصل أن الإقعاء بين السجدتين على صدور أصابع الرصلية لا سكب له 
خلاف السنة الثابتة وأقوال ال جاھیں إلا أنه يجوز لمحاجة البشرية من عذر و عرض 
ونحوه. فلا يدخل ي السئن التعبدية. والله أعلم. 

المسألة الحامسة: المبيت بذي طوى للقادم إلى مكة ودخوها نهاراً 

روى البخاري عن نافع قال: كان ابن عمر رهت إذا دخل أدنى الحرم أمسك 
عن التلبية ثم .يبيت بذي طوى ثم يصلى به الصبح ويغتسل» ويحدث أن الى ككل 
كان يفعل ذلك( . وفي زيادة عند مسلم «ثم يدخل مكة نهار (. 

وقد استحب ذلك ابن عمر وعطاء والنخى وان راهو به وان المنذرء واستحبه ليا 


عالشة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز» وممن قال: هما سواء ؛ طاووس 


والثوري 27). 

)1( زاد المعاد 238/1. 

(2) القهيد 275/16. 

(3) صحيح البخاري 144/2 (ح1573 و1574): وأحمد 247/8 وغيرهما. 
(4) صعیح مسار 919/2 227- (ح1259). 

)5( المجموع للنووي 9/8. 
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ولعل من اش ال يلد استدل بحديث الكعبي يدنه أن رسول الله ككل 
خرج و اة مر غ کا 

قال ابن حبر: «وروى سعيد بن منصور عن إبراهم النخعي قال: کانوا يستحبون أن 
بنشلا مک بارا وجرا هنا ليلا وأخرج عن عطاء: إن شكتم فادخلوا يلا نک 
لست #سزل الل كلم إند كن ماما حاحب أن بدا ا واه اا ا 
وقضية هذا أن من كان إماما يقتدى به استتحب. له أن يدخلها نار( 

و أجد في هذه المسألة كثير كلام وغالب المصنفين إسكتون عنها وبعضهم يذكر 
استحبابهاء والذي يظهر والله أعلم أن هذا الفعل ليس بسنة تعبدية مقصودة وإنما 
فعله ككل لأنه كان أرفق بعال وحال من معه لأنه وصل ليلا ها أراد أن يدخل مك 
إلا أن يستريجح وبري من قدموا معه» لأنه لو دخل مک فلا بد له من الشروع في 
الطواق نولا يبدا دشيء قبله» وقد تكون العلة ما تقدم ذكره عن عطاء وهي أن رسول 
للد كله 017 إعاما معلءاً قدو فأراد أن يكون جه نباراً حتى يتعلم الناس ويأخذوا 
عنه مناسکه. 

وما يقوي أنه ليس بسنة أن القادمين من غير جهة المدينة وذي طوىء لا يكون 
ذو طوى في طريقهمء وكذلك من وصل في أول الهار إلى ذي طوى هل يقال 
يستحب له انتظار هذا النهار كله ثم ببیت فيه ثم يدخل مك نهاراً؟ فهذا فيه تعنت 


وهود اله أعلم. 


(1) رواه أبو داود 206/2 (ح1996)ء وأحمد 271/24 والترمذي 265-264/3 (ح935) 
(2) فتح الباري 436/3. 
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وعلى كل فهذا الفعل لم تدل قرينة على أنه شرع للنسك» بل القرائن الحتفة به كلها 
تدل على أن النى يل نما فعله للحاجة البشرية من الراحة ونحوهاء وتقاس أيضاً على 
المسائل الآتية في الحج والتق صرح كار الصحابة بأنها ليست إسنة. 

المسألة السادسة: دخول مكة من الثنية العليا من كداء واللحروج من الثنية السفلى 
من کدی 

روى البخاري عن ابن عمر قال: كان رسول الله کل يدخل من الثنية العليا ويخرج 
من الثنية السفل. وفي لفظ أن رسول الله ككل دخل مكة من كداء من الثنية العليا 
بالبطحاء. ويخرج من الثنية السفلى . 

(الثنية العليا)» يا قال ابن حبر: «هي التي ينزل منها إلى المعلى مقبرة أهل مك 
وهي التي يقال لها الجون بفتح المهملة وضم الجيمء وكانت صعبة المرتق فسهلها معاوية 
ثم عبد الملك ثم المهدي على ما ذكره الأرزقيء ثم سبل في عصرنا هذا منها سنة إحدى 
عشرة وماغاثة موضعء ثم سبلت كلها في زمن سلطان مصر الملك المؤيد في حدود 

وأما (الثنية السفلى) وفي رواية (وخرج من كدى) بم الكاف مقصور وهي عند 
باب شبيكة بقرب شعب الشاميين من ناحية قعيقعان» وكان بناء هذا الباب عليها في 
القرن السابع ک) قال ابن جر . 


(1) صحيح البخاري 145/2 (ح1575 و1578). 
(2) فتح الباري 437/3. 
(3) المصدر السابق» 437/3. 
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ثم قال ابن حبر في شرح الحديث: «واختلف في المعنى الذي لأجله خالف الي 
كلهُ بين طريقيه فقيل: ليتبرك به كل من في طريقه. وقيل الحكمة في ذلك المناسبة 
يجهة العلو عند الدخول لا فيه من تعظم المكانء وعكسه الإشارة إلى فراقه» وقيل 
لأن إبراهيم لما دخل مكة دخل منباء وقيل لأن النبي يلل حرج منها مختفياً في المجرة 
را عام عا الأناشق ا كان فيلا لبيك 
ويحتمل أن يكون ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح فاسقر على ذلك»27. 

إلا أن بعض هذه التعليلات يحتاج إلى دليل أو قرينة» وبعضها إن صح يكون 
الأمى فيا على الاستحباب كالثاني والثالث» وبعضها إن م يكون الم لغير التعبد 
بل لَك خارجة عن ذلك كالرابع. 

ويبدو أن الأ يصعب فيه ال جزم» وليس من السبل أو الجازفة الحم على شيء 
بأنه سنة أو غير سنةء وهذه المسألة شبيية بالمسألة التي قبلهاء فيمكن أن يقال فيا ما 
قيل في السابقة. لكن ينبغي لفت النظر إلى مثل هذه الأفعال اللخارجة عن شعائر 
الحج. أن من الصعب التسرع بالقول بسنيتباء خاصة وأنها أفعال تختص بأهل جهة 
معينة كأهل المدينة» فاذا يفعل من يأتي من جهة أخرى. وقد أشار ابن تيية إلى مثل 
هذه الأنواع من الأفعال النبويةء وتقدم كلامه. 

وأغلب من رأيته من المصنفين لا يفصل في هذه المسأله هل هي من السنن أم من 
الغادات#افإما أن سكتء أو يظلق القول اما 


(2) انظر ما جاء في مقدمة هذا البحث: دلالة أفعال الرسول كل 
(3) انظر: المغنى» لابن قدامة» 211-210/5 والمجموع 9-7/8. 
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المسألة السابعة: الطواف والسعى راا 

روى البخاري عن ابن عباس أن رسول الله کل طاف بالبيت وهو على بعين كلما 
أتى على الركن أشار إليه بشىء في يده وکبر(. 

وعن جابر قال: طاف رسول الله كله بالبيت وبالصفا والمروة في حبة الوداع على 
راحلته يستلم لبر تعجنه: لأن يراه الناس وليشرفٌ وليسألوه فإن الناس عَشُوه(©. 

وعن عالشة قالت: طاف النبي #5 في حبة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم 
ا اة ع م ف 

وعن أي الطفيل قال قلت لابن عباس: «أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة 
راک ةه فان قوملف: برغو أنه سف قال دقرا وكيوا قال قلت وما فرك 
ق و :]سنوت نه لفلف كد وليه ا يقلن ا بهذا عد چا 
حق خرج العواتق من البيوت» قال: وكان رسول الله يك لا 5 الناس بين يديه 
فلہا كثر عليه ركب» والمثى والسعى أفضل»0). 

قال النووي: «صدقوا في أن النبي كله فعله. وكذبوا في قوهم أنه سنة مقصودة 
متا كد ةء لأن النبى كل لم يجعله سنة مطلوبة دائماً على تكرار السنين..». 


(1) صحيح البخاري 155/2 (ح1632) وصحيح مسار 926/2 253- (1272). 
(2) صميح مسار 926/2 254- (1273). 

(3) صحيح مسار 927/2 256- (1274). 

(4) صيح مسل 921/2 237- (1264) وأجد 471/3. 

0 


5) شرح مسلم 13/9. 
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قلت: لأن هذا الفعل قد علل بعلل لا شأن للعبادة فيا وهي ليراه الناس فيسألوه 
وحتى لا يضرب أمامه الناس خشية أن يؤذوه كا يفعل أمام الوك فهذه قرائن 
عنه وصف التشريع والتعبد ا محض. قال الشوكاني: «هذه الألفاظ كلها مصرحة بأن 
طواف الى ل كان لعذرء فلا يلحق به من لا عذر له»(). 

وقال ابن حبر: «وكلام الفقهاء يقتضي الجواز - أي جواز الركوب- إلا أن المشي 
20 والركوب مکروه 0 «(2 قلت: القول بکراهته فيه نظر» لان الى د فعله» 
إلا إن اراد عي امد وز 

وجاء في نيل الأوطار للشوكاني: «وهذا الذي قاله ابن عباس ممع عليه» يعني ني 
كون الطواف بصفة الركوب سنةء بل الطواف من الماشي أفضل»(*. 

فالمساًلد واضحة قرائتها وملابساتها ولم يخالف أحد في أنها ليست بسنةء فن احتاج 
الركوب ركب. والركوب في عصرنا يكون على العربات الجرورة أو الحمولة فالركوب 
في الطواف رخصة شرعت لن يحتاجها. 

والاتفاق في هذه المسألة على أنها ليست بسنة قد يقوي القول في المسائل الأخرى 
الى تقدمت أا أيضا ليست اسلة:.وذلك لقؤة الشيه فيما يبنا وهو أنبا أفمال فليا 
النى يك لأنها أرفق لاله وحال من معه من المسلمينء وما يؤكد ذلك في مثل هذه 
الأفعال تصريم النبى بل بحو ذلك» فقد روى جابر في حديثهء في خة النى كلل أن 


(1) نيل الأوطار 57/5. 
(2) فتح الباري 490/3. 
(3) نيل الأوطار 57/5. 
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رسول الله 5 قال: «نحرت هاهناء ومنى كلها منحرء فانحروا في رحالكم. ووقفت 
هاهناء وعرفة كلها موقف. ووقفت هاهناء وجمع كلها موقف»'. فهذا يدل على أن 
مجرد نزول النبي كله في بقعة ما أثناء الحج ليس قصداً تشريعياء وإنما تم هذا بحسب 
حاله كَل. 

المسألة الثامنة: النزول بالمحصب بعد أيام منى 

روى البخاري عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت اس بن مالك: أخبرني لشيء 
عقلته عن النبي كله أبن صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر 
يوم النفر؟ قال: بالأبطح. افعل ا يفعل أمراوك0©. 

وفي رواية قتادةء عن أنس أنه حدثه «أن النبي كله صلى الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاء. ورقد رقدة بالخحصب. ثم ركب إلى البيت فطاف به»(. 


وعن نافع أن ابن عمر كان يصلى بها يعني المحصب الظهر والعصرء أحسبه قال: 
وروی نافع أيضاً عن ابن عمر: «أن النبي 4 وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون 


الأبطح»(. 


(1) رواه مسل 893/2) 149- (1218). 
(2) صحيح البخاري 180/2 (ح1763). 
(4) صعيح البخاري 181/2 (ح1768). 
(5) صحيح مس 951/2 337- (1310). 
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وعن أبي هريرة قال: قال لنا رسول الله كه ونحن بمنى: «نحن نازلون غداً بخيف 
بني كانة حيث تقاسموا على الكفر». وذاك إن قرشاً وبني كانة تحالفت على بني 
هاشم وبني المطلب أن لا يناكوهم ولا يبايعوهم» حتى یسلوا إليهم رسول الله کل 
يعني بذلك احص ب(. 


وعن عائشة قالت: «نزول الأبطح ليس بسنةء إنما نزله رسول الله ككل لأنه كان 
أسمح نلحروجه إذا خرج)(2. 


وقد زوين الخد قن طرق ابن ابي مليكة عن عائشة قالت: «ثم ارتحل حتى نزل 
ا ق 


وروى مسلم وابو داود وغيرهما من طريق سليمان بن لسار عن ابي رافع قال: 01 
يا مني رسول الله كله ان انزل الابطح حين چ من مى» ولكني حكّت فضربت 
فيه قبته» اء فتزل»(). 


وقال عبدالله بن عباس: «ليس التحصيب بشىء إنما هو منزل نزله النبى كلا (. 


(1) صحيح مسار 952/2 344- (1314). 

(2) صميح مسلم 951/2 339- (1311) والبخاري 181/2 (ج :0765‏ , 

(3) مسند الإمام أحمد 194/43 وفيه صالح بن رستم وهو «صدوق كثير الخطأ» كا في تقريب 
التبذيب (ص272) بتحقيق محمد عوامةء دار الرشيدء سورياء الطبعة الأولى» 1406ه. ورواه 
أحمد أيضاً (38/41) من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل عن عروة عن عائشة وفيه: «فإا 
أقام رسول الله ل بالحصبة من أجلي»» وابن عقيل هذا «صدوق في حديثه لين ويقال تغير 
بأخره» کا في تقريب التبذيب (ص321). وقد تعتضد الروايتان وتقويان بيعضهما. 

(4) صحيح مسل 952/2 (ح1313). وسنن ابي داود 209/2 (ح2009). 

(5) صحيح البخاري 181/2 (ح1766). 
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قال ابن حبر: «الأبطح: أي البطحاء التي بين مكة ومنى وهي ما انبطح ن 
وانسع. وهي التي يقال لها امحصب وال معرس» نضا ما بين الجبلين إلى المقبرة»( 

ثم قال: «وقد نقل ابن المنذر الاختلاف في استحبابه مع الاتفاق على أنه ليس 
من المناسك»)20). 

وقال النووي: «ومذهب الشافعي ومالك والمهور استحبابه. اقتداء برسول الله كله 
واتذلفاك الراشون وغيرهم»(0) 

ذفان اك ا ب ا ن الما ووه غا ين أن المتافضت انك 
معتبرة عندهم 2 المتابعة»). 

نكن اللا في هذا النزول» فقال ابن القم: «فقصد الني كلل 
إظهار شعائر الإسلام في المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفر والعداوة لله ورسولهء 
وهذه. كانت غادته لوانت الله وسلامه عليه أن يقم شعار التوحيد في مواضع شعائر 
الكفر والشرك)(. وقال ابن حبر: «قيل إنما اختار النبي #5 النزول في ذلك الموضع 
ليتذكر ما کانوا فيهء فيشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه من الفتح العظي وتمكنهم 


1) فتح الباري 590/3. 

2 المصدر السابق» 591/3. 
3) شرح مسار 64/9. 

4) جموع الفتاوى 481/17. 
( 

( 


5) وقد استنبطوها من رواية أبي هريرة فقط وفيها: «حيث تقاسموا على الكفر). 
6) زاد المعاد 294/2. 


مت > ريد ا ت امه 
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من دخول مک ظاهراً على رغم أنف من سعى في إخراجه منهاء ومبالغة في الصفح 
عن الذين أساءواء ومقابلتهم بالمن والإحسان» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وعلى اعتبار هذه ال والمقاصد فإنها ليست من شأن الحج ومناسكه أو أحكامه 
أو سننه. فإن كان الفعل مقصوداً من النبي كل وليس اتفاقة ففيه قصد مصلحي أو 
تعليمي وليس تشريعيا تعبدياء أي ليس هذا المقصد من تشريع وبيان أحكام الحج أو 
سننهء فهو منفكٌ عنه تماما ويؤكد ذلك ما جاء في بعض روايات هذا الحديث عن 
عبدالرحمن الأعرج عن أبي هريرة ينتف قال: قال رسول الله كلل «منز 
شاء الل إذا فتح الله - اليف حيث تقاسموا على الكفر»» وفي رواية اف سللة عن 
أ هريرة دعن قال: قال رسول الله لل حين أراد حنيناً «منزلنا غداً إن شاء 
الله بخيف بني كانة. حيث تقاسموا على الكفر»(©) 

وجاء مثل هذا في حديث أسامة بن زيدقال: قلت: يا رسول الله أبن تتزل غداً في 
حتك؟ قال: «وهل ترك لنا عقيل منزلا؟». ثم قال: «نحن نازلون غدا بخيف بتي كانة 
المحصب. حيث قاسمت قريش على الكفر»(6 وف فمن مورك اا اننا أله قال 
زمن الفتح: يا رسول الل أبن تنزل غدا؟ قال النبي بل «وهل ترك انا عقيل من منزل»() 

فهذه الروايات المتعددة والثابتة في صحيح البخاري تبين أن النبي ل كان ينزل 
هذا المكان عند قدومه إلى مك سواء كان في حبته أو في فتح مكةء لأن هذا المكان 


(1) فتح الباري 15/8. 

(2) صحيح البخاري 148/5 (ح4285-4284). 
(3) صعيح البخاري 71/4 (ح3058). 

(4) صحيح البخاري 147/5 (ح4283-4282). 
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هو أسمح وأسبل إدخوله وخروجه واقامته» وقد يقوي ذلك أن أبا رافع ئة 
والذي كان مكلفاً بمتاع رسول الله ل وبناء قبته» بنى القبة في الأبطح -مع أنه لم 
لل لا و فيه من مناسبة لطريق الني كله ونزولهء كم قال: «لم يأمرني 
رسول الله ل أن أنزل الأبطح حين خرج من منى» ولكني جثت فضربت فيه قبته 
غاء فنزل». ويقع هذا المكان اليوم في منطقة المعابدة شال الحرم تقريباء وهو الطريق 
الأسبل في زمن النبي كل بين منى ومكة, قبل حفر الأنفاق تحت الجبال التي تفصل 
ES‏ 

بل إن هذه الروايات وما فيها من ألفاظ قد تفيد أن قوله يكل «حيث تقاسموا على 
الكفر»ء إنما جاء لوصف المكان وتحديده لا لقصده عيناً ببب تقامم قريش فيه على 
الككقرروا قط كاف ب و رها ترك ا ع كان إن مزل 
وببت يملكه لنزل فيه ولم يضرب قبته وخيمته في خيف بني كانة. 

أما عمل الخلفاء الراشدين رييت بذلك فهم الأمراء بعد النبي كله فعلة نزوهم 
كعلة نزول الني كَل من أنه أرفق لمن معهم من الجاج» ويؤكد أنهم فعلوا ذلك من 
منطلق تصرفهم بالإمامة وسياسة الناس قول أنس بن مالك المتقدم حين سئل عن 
النزول في هذا المكان حيث قال: «افعل ا يفعل أمراؤك». 

أما اليوم فيصعب النزول في هذا المكان لأنه أصبح مليئاً بالبيوت والعمارات 
والشوارع» وقد كان مقصد الشرع في النزول به التسبيل والرفق بالناس» والنزول به 
اليوم فيه من المشقة والحرج ما فيه. فالمتابعة للشرع في المقاصد أولى من المتابعة في 
صورة العمل وشكله. يا تقدم عن ابن هية وََدَاللَه. 
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وبعد هذه الدراسة والتدقيق والتحليل يستقيم قول الصحابيين الجليلين الفقيهين 
الكبيرين» ابن عباس وعائشة: «نزول الأبطح ليس إسنة». 


نتا وتوصيات 

- تساعد هذه الدراسة في التأصيل والتدليل على بعض المسائل الأصولية مثل: 
دلالة أفعال النبي يلك وفهم تصرفاته على اختلاف أنواعها وأسبابها. 

ع ارالك هذه" الدراضة” كتير من الإشكالات التي لازمت بعض الفروع 
الفقهيةء هذه الإشكالات التي نشأت سبب قصور وخلل في الدراسات الحديئية 
والفقيهة هذه الفروع وأدلتها. 

- كان عور هذه الدراسة ملاحظة القرائن الحتفة بعلك الأفعال النبوية 
واستنباطهاء لا لحا من تأثير في تحديد الصفة الأبرز (التشريع أم الجبلية) لتلك 
الأفعال» واعتماد تلك القرائن ضوابط مبمة في فهم أفعال النبي كل وتصرفاته. 

- بعد تحيص المصطلح المعاصر (السنة غير التشريعية) ظهرفيه خلال في التركيب 
والاصطلاح» إضافة إلى العلل في التقسيمء حيث اعتمد في تقسي السنن على نوع 
الفعل وطبيعتة: بعيداً عن ملاخظة القرائن والعلل: والأسباب. 

د | وويقة الدراسة أن المتابعة للنبي كله والاقتداء به .ينبغي أن تراعي المقصد 
من وراء ذلك الفعلء وليست المتابعة مجرد التقليد لصورة العمل وشكله. 

- تبين بعد دراسة هذه الفروع الفقهية الفوذجية وملاحظة القرائن الحتفة بفعل 
النبي كل لهاء أنها لم تكن مقصودة شرعاء وإنما جاءت اتفاقاً أو لحاجة بشرية خارجة 
عن التعبد المحض والتشريع الداتم. 
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- كان من أهم القرائن الحددة لصفة تلك الأفعال النبوية هو مقصد الشرع 
فيهاء وقد ساعد على معرفة مقصده فيها تصريحات فقهاء الصحابة الكرام الذين شهدوا 
الواقعة» وحكايتهم لأحوالها وملابساتها. 

- كذلك کان من أهم تلك القرائن مفارقة تلك الأفعال لأفعال العبادة من 
حيث عدم وجود ذكر مشروع لاء أو تأ كيدها بأمى نبوي قولي» أو المداومة عليها والتزامما. 

.كاذ الإزواسة الذقيقة الألفافك ل غاد واک وو اا و قار نيك 
رواتهاء أثر مهم في ضبط هذه المسائل وإزالة كثير من الغموض والإشكال عنباء فقد 
تبين أن بعض إطلاقات الفقهاء للاستحباب ونحوه كان نتيجة قصور وخلل في مثل 


مه م 


هذه الدراسة الدفيقة. 


- هذه الدراسة جزء من مشروع هم كبيرء وهو فهم تصرفات الي 255 کا 
أرادها الشرع» فلتكن تموذجاً لما بعدها من الدراسات» خاصة في تلمس وملاحظة 
القرائن الحتفة بتلك التصرفات. 

- هذه الدراسة تؤصل لنهجية علمية سليمة في التعامل مع أفعال التي 6 
وتصرفاته» وفهمها على اختلاف موضوعاتمهاء بضوابط علمية من واقع النصوص 
وقرائنها وأفهام الصحابة والأئمة الحققين هماء بعيداً عن الإفراط في إثبات السنن والغلو 
فيياء وعن التفريط والإحاف باء مع رصد أسباب هذا الغلو والإجحاف والتنبيه عليها. 
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العرض الثالث: المنهجية «الأصولية» المالكية في نقد 
الأخبار وموقعها في «دراسات السنة» 
المعاصرة ‏ قراءة في مفهوم «الأصول». 


د. عبد الحميد الإدريسي» المغرب 


ننم الله الرمن الرحيم 

لتصل هذه الدراسة إلى ما ترومه من غايات بحثية لم يكن لا إلا أن تؤثر في 
سبيل ذلك: المدخل المعرفي (الإبستمولوحي) على غيره من المداخل الأخرى؛ ليتسنى 
لها من خلاله أن تؤسس لنفسها قاعدة انطلاق لائقة.. تتخذ منها مقدمة كلية أولى 
(مسامة معرفية).. تتوقف عليها جملة عناصر هذا البحث. 

فأما المدخل العام المؤطر لهذه المحاولة فينبني على ضرورة إعادة التأصيل المعرفي 
لعلم الحديث وتصنيفه؛ وتحديد أسبته ومرتبته في العلوم» وذلك من حيث بيان طبيعته 
أولاء ثم -بعد ذلك- هل ينتمي إلى العلوم الغايات أم هو من علوم الوسائل؟ وما 
درجته في الوسلية أو الغائية؟ وما علاقته بغيره من العلوم خصوصا تلك القريبة منه أو 
المتداخلة معه؟ بل ما موقعه في السلم العام للعلوم الإسلامية؟ وقبل ذلك جميعا ما 
وظيفته المبجية على وجه التدقيق؟ ثم .بنبغي النظر بعد ذلك في بنيته الداخلية ووحداته 
التكوينية الختلفة وفرزها واحدة واحدة بحثا عن ما يعد فيا من صلب تلك المعرفة 
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وأما المسلمة/المقدمة المقتبسة من مشكاة ذلك المدخل فتخص منبج النقد في هذا 
العلم وتتلخص في كون ذلك المنبج ليس بمنيجية واحدة على التحقيق» وإن كان ذلك 
هو الظاهر الغالب من الحالء بل ثمة أكثر من منبجية عرفت في تاريخ هذا العل.. ثمة 
على الأقل منبجيتان أو ثلاث..! (أقصد منبج إثبات نصوص السنة لا منج 
الاستدلال بها). 

انطلقت الدراسة -أولاً- مما سمته: «المنهجية الحديثية»! وهي المابجية التي فرضت 
نفسها حك التخصص.. وغيره من الأسباب فسادت حت لا يكاد يعرف هذا العم 
اا 

تقوم هذه المابجية في جوهرها على أساس كي ميمن» هو: قانون المقارنة بين 
الروايات وإجراء المعارضات الختلفة.. ورغم إشادة البحث بقيمة هذه الطريقة 
وعلميتها ودقتها الفائقة إلا أنه لاحظ أن ثمة إشكالا كبيرا فيها؛ إذ هي تفتقر إلى بعدين 
ضروريين بحسب ما تعالجه من موضوع: (أخبار زمن النبوة وعوارض ذلك من 
الثبوت وعدمه)ء تفتقر تلك المنبجية فيما تختص به من أساس إلى: العمق الزمني 
التاريخي.. وإلى الامتداد الأفني الموضوعي. 

فالس اليك الأول حرم هده ال راسة أن «المنبجية الحديثية» تتم بما معيناه 
(العرضية)» فالأساليب المتبعة فيها تحاول اكتشاف التفرد ومخالفة الثقاة والزيادات في 
مراحل الرواية الختلفة فيع الح لأجل ذلك بالشذوذ والنكارة والإعلال.. لكن لا 
تطلي ف شاك ا ا ر غ وک ج فان سارن تنك 
الحلقة تخضع لمثل تلك العمليات النقدية في شيء! وعليه» فإننا بإجرائنا هذا القانون في 
المراحل ما بعد المرحلة الأولى» قد نكون -من حيث لا ندري - عاملين حينها على 
تحيص ما هو غلط في الأصلء وما فيه وهم في الابتداء. 
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والسبب: عدم إمكان ذلك موضوعيا بفعل المرحلة التي اعتنى فيا الناس بالنقد 
وتدوين العلل فكثير من الطرق اندثرت أو انقطعت في مرحلة من مراحل الرواية.. 
وني الحالات التي توجد فيها بعض الطرق الأخرى للرواية تكون قليلة غير كافية 
لترجيح» ولذلك يعامل الحديث حينها على أنه من باب البيان أو التخصيص أو التقييد 
قوذلل 

ورغم تقسيمهم عملية الاعتبار إلى شواهد ومتابعات.. إلا أن التأمل يفضي إلى 
أن الثانية هي الأهم. وهي الأصل المقصود.. فإنهم لا يجرون الشواهد ولا يلجؤون 
إلها إلا بعد فقد التابعات» فهذه أهم وأغنى(ء بمعنى أن اللبر إذا جمع بعض 
المتابعات فقد تجاوز مرحلة الإشكال من الغرابة والتفرد. فإذا لم نجد له متابعات 
هنالك فقط يمكننا أن نذهب إلى طلب الشواهد. فنتدرج من المتابعات إلى الشواهد 
EA‏ الناضة إلى a EA‏ وظينة ST‏ تاو يدولا 
تتوقف عليها سلامة الخبر.. إنهم يبدؤون بأسفل الإسناد وأدناه باتجاه الأعلى منه(©! 
بل المتابعة نفسها هي في نباية المطاف ذات وظيفة تكيليةء فإنما هي للتقوية! ولذلك 


ابو اتير مد بن عبد الرحمن الشافى. المتوق سنه 2902(« دراسة وتحقيق: الدكتور عبد الک 
بن عبد الله اللحضير والدكتور مد بن عبد الله آل فهيدء دار المنباج» الرياض» ط 1426/1ه]. 
(2) «وممن صرح با تقدم في كيفية الاعتبار: ابن حبان» حيث قال: مثاله» أن يروي حماد بن سلمة 
حدينا -لم يتابع عليه- عن أيوب عن ابن سيرين عن أي هريرة عن النبي كلل فننظر هل 
روى ذلك ثقة غير أيوب عن ابن سيرين فإن وجد عل أن لخر أصلا يرجع إليه» وإن لم يوجد 
ذلك فثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة» وإلا فصحابي آخخر رواه عن الني ك فأي ذلك 
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لا انحصار للمتابعات ولا للشواهد في الثقةء بل يدخل فيهما رواية من لا بحتج حديثه 
وحده بل يكون معدودا في الضعفاء.. 

قال العلامة الصنعاني في آخحر حديثه عن التفرد: «ظاهر هذا الكلام أن التفرد 
شامل لتفرد الصحابي. وأنه بحري فيه ما ذكر من الأحكام, وهو مشكل. فإنه ثم من 
حديث تفرد به صحابي» فإن خصوا هذا التفرد يمن عدا الصحابة فهو تخصيص لبعض 
الثقاة عن بعضء فلينظ, وهذا يجري في ما سلف من بعض أقسام الشاذ»(ء غير 
N‏ اجمهور قد حم هذا الإشكال من قبلء فاعتبر المنبع الأصلي لخبر 
(مخرج الحديث) خارج دائرة النظر والنقد.. وهي قضية عامة في علم الحديث لا 
تختص بهذا المحل. وذلك كا في عدم اعتراضهم على مرسل الصحابي واتفاقهم على 
جواز روايته لبر بالمعنى وغيرها من القضاياء وهكذا يكون تفرد الصحابي ما لا 
يضر.. فأقصى نوعي التفرد عندهم التفرد المطلق» وهو إِنما يشمل الراوي عن 
لحان لا الان ف 

أما فيما يتعلق بالبعد الثاني فتتسم هذه الطريقة من النقد بما سميناه (الجزئية)» 
والمقصود أن تلك العمليات النقدية المذكورة (القامة على أسلوب المقابلة) تتم بمنطق 
جزئي» أي داخل منطق الحديث الواحد نفسه. لا تغادره» فتحا كم الشيء إلى مثله. 
كأنما تحاكه إلى ذاته. لا إلى غيره» ولا إلى ما هو أقوى منه! تجا كم رواية صحيحة إلى 
مثلها.. رواية صحيحة لو كانت وحدها لكانت هي الجة» ولكن علتها الوحيدة التي 


(1) توضيح الأفكار. مد بن إسماعيل الصنعاني» ج2 ص11. [توضيح الأفكار لمعاني تتقيح 
الأنظار للعلامة عمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني, المتوفى سنة 1182ه)ء حققه وكتب 
له مقدمة علمية: الشيخ مد محبي الدين عبد الجيدء نشر المكتبة السلفية - المدينة المنورة» د.ت]. 
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قعدت بها أنه ظهر إلى جوارها ما يعتبر أوثق منها.. وان كانت هي في نفسها موثوقة! 
فيطرح حديث الثقة إذاً لا لشيء إلا لوجود الأوثق منهء أو الأكثر عددا! وهو ما 
يجعل العملية النقدية في رمتبا وبشكل عام تبدو وكأنها نوع من المراوحة في المكان!! 
فلا تكاد تقدم أي جديد أو إضافة في قيمة النص» ولا هي تتيح التقدم في النظر 
والبحث إلى الأمام.. عدا ما تعلق بالجوانب اللفظية والشكلية امختلفة» ومن هنا ينصب 
الاهتمام على الصورة التي انتبت إليها الرواية من طريق من الطرق ‏ سبق أن أشرناء 
فيتسلط النقد حينها على تلك الصورةء وتتخصر المعالجة في زيادة لفظ -أو لفظين- أو 
نقصانهما (الإدراج)» أو تقديم أو تأخير (المقاوب).. والاضطراب اضطراب في 
اللفظء أو المعنى المتعلق باللفظ.. وتصير عبارة (هذا لفظ الحديث عند كذاء وهو بغير 
هذا اللفظ عند غيره..!) مما إستخدم كثيراء وهذه عمليات - کا سبق أن ذکرنا- تنم 
بلا شك عن دقة علمية ومجهود عقلي كبير» لكنها كذلك باعتبار المذهب المعرفي» 
والاختيار المابجي المؤطرة داخلهء لا تتجاوز ذلك الاعتبار! 

لا يقتصر الأمى في هذه المابجية على غياب البعدين المذكورين» بل تأتي اللحطورة 
بعد ذلك في اولة البعض ممن ينتسب هذه الماهجية» لا أن يصادروا غيرها من 
النبجيات فقطء ولكن أن يحولوها إلى (منبج نبائي ووحيد في التفقه نفسه)ء 
فيصادورا كافة العلوم الإسلامية لفائدة عل واحد» بل منبجية واحدة من ذلك العلم..! 
هذه القضية -وهي المرتبطة في مملها يجزء من تلك الأسئلة المعرفية التي عرضت في 
مستبل هذه المداخلة- تم الوقوف عندها في هذا امحل ومعالجتها بشيء من التفصيل. 

بعد ذلك الوصف والقراءة الممتزجين بالتحليل والنقدء يأتي الحديث عن المنبجيات 
الأخرى المغايرة» ولئن كانت هذه المنبجيات تشترك مع سابقتها في مرحلة من مراحل 
العملية النقديةء وهي مرحلة جمع المادة العلمية (الروايات)» وما يشترط فيها من عدالة 
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الراوي وجزمه بالرواية» فإنها لا تلبث أن تفارقها في المرحلة الموالية لترفض عمليات 
مقارنة الروايات وعرض بعضها على بعضء وبذلك اسقط من تعريف الحديث 
الصحيح شطرا منه هو قول الحدثين: «من غير شذوذ أو علة» فلا يرجحون بالأكثر 
00 و ديل ولا بغير ذلك.. بل متّى جاز صدق الراوي وعدم غلطه» وأمكن 
المع بين روايته ورواية من خالفه بوجه من الوجوه الجائزة» لم يترك حدينه! وبذلك 
يعتبرون الشذوذ المصطلح عليه عند المحدثين أقرب ما يكون إلى الشذوذ اللفظي أ 
الشكلي.. وإئما الذي .ينبغي ااا ام عليه اة نقد «الأ هار اة 
خاصة: (الشذوذ المعنوي). بمثل هذا المصطلح وغيره تحاول هذه المابجية أن تتدارك 
مخ يتنا الا غاد الغائبة الآنفة الذكر.. فن حيث العمق التاريخي في النقد جاءت 
هذه الطريقة بقانون (عدم البلوى)» وقانون (عمل الراوي بخلاف ما روى)» أو 
(عمل الصحابة أو متهم بخلاف ذلك)» وهما إجراءان حاولت من خلالمما أن 
تعفادى إشكال (العرضية) المذكور أعلاه.. 

أما من حيث الامتداد الأفق الموضوعي لخاءت بعرض الحديث على ما جاء في 
الكاب» وعرضه على ما جاء في السنة المشبورة.. محاولة بذلك أن تتفادى إشكال 
(الجزئية) المذكور أعلاهء ثم حاولت بعد ذلك أن تجد إطارا مرجعيا اصطلاحيا جامعا 
للمعايير المعروضة وفق ما إشترك فيه اجميع فو ادو فكان مصطلح «الأصول»! 

ظل هذا المصطلح ملتبسا.. وحتى أربابه لم يتولوه بالخدمة النظرية وبحاولة 
التأصيل.. فقد أطلقوه على آحاد الأدلة الجزئية من الاب والسنة» واكتفوا في تلك 
الأدلة بقطعية الثبوت لا قطعية المعنى» بل حت لو أرادوا قطعية المعنى في تلك الأدلة 
الجزئية لس لمم إذ يرون العمومات القرانية قواطع لا ظواهر! وحتى او سلمنا بأن 
عندهم إدراكا مستقلا لمعنى الأصول. فلا شك أنهم شوشوا عليه وأضعفوه بالأشياء 


512 


المايجية «الأصولية» المالكية في نقد الأخبار ... | د. عبد الجيد الإدريسى 


الأخرى التي جعلوها إلى جانبه. حتى جعلوه مغمورا داخلها.. كل هذا سبل المجوم 
الشديد والمستمر على هذه الطريقة ومناوشتها من قبل خصوما كلما سنحت الفرصة! 

ثم كان أن انتقلت الدراسة بعد ذلك إلى الحديث عن «منبجية نقد الأخبار 
المالكية»» ورأت أنها منبجية استندت أيضا إلى (مفهوم الأصول) لكن مع تيز 
ونضج في المضمون» فضلاً عن الوضوح وعدم الاختلاط.. وقد بينت الدراسة كيف 
أن «عمل أهل المدينة» نفسه لا يخرج منجياً -في حقيقة الأ - عن ذلك المعنى 
من مفهوم الأصول» وكذلك الشأن فيما يحكى عن مالك من أنه يرد الخبر بالقياس» 
فإنما هو (القياس الكلي) لا القياس الذي هو الدليل الرابع من أدلة الفقه الإسلاي.. 
على أن من أهم ما تميزت به هذه المابجية أنه قدر أن يكون أحد رجالاتها هو وحده 
-عبر تاريخ العم كله- من يتولى خدمة ذلك المفهوم تنظيرا وتأصيلا (وضع 
الأصول)؛ واخراجه بذلك الاعتبار إلى الوجود.. غين كان القرن الثامن جاء الإمام 
الشاطبي. فتولى تلك المهمة رأسا ضمن محاولة تجديدية أوسع.. ولأجل تلك المميزات 
افع راك ES‏ ناك احرف امك | ل امول اونا 
فتسمى منبجية أصولية! 

ثم خصصت هذه الدراسة بعد ذلك مبحثا كاملا للبحث في (مفهوم الأصول) 
وبالضبط في الكيفية التي تم للشاطبي إعادة بنائه من خلالحاء فعالح هذا المبحث تاريخ 
تطور ذلك المفهوم نظريا.. ومراحل حضوره عمليا عند كافة المدارس بما في ذلك 
المدرسة الحديئية.. فهذه المدرسة استخدمت الأصول معيارا في تعرف الموضوعات لا 
غير! وآخرون استخدموها معيارا في استعمال الضعيفء أو معيارا في الترجيح بين 
خيرين متعارضين:.. ؟ا تمكن هذا الميحث من .بيان مدلول. (الأصول) وما خذها 
وخصائصها ومراتبها وأنواعها.. والخلاصة: أن الأصول هي تلك المعاني الكلية في 
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الشريعةء المبثوثة في جملتهاء الثابعة بالاستقراء المفيد للقطع.. كانت في مجال الفقه أو 
الاعتقاد أو قوانين الاستنباط ومنا التفكير.. أو أي باب آنى إذن فالأمس لا يقتصر 
في مفهوم الأصول على الأدلة الإجمالية من الاب والسنة والاجماع والاجتهاد 
وغيرهاء ولا على الأصول الاعتقادية دون سواها.. كذلك ليست الأصول هي الأدلة 
الجزئية المنصوصة في الكاب أو السنةء فهذه ما لم تكن قطعية الدلالة فليست بأصول. 
وهي لن تكون قطعية إلا إذا كانت كلية» عامة» مطردة, ممع عليهاء محكمة. غير 
منسوخة.. الم. إذن ليس التنصيص عليها وورود ألفاظها عند الشارع هو ما يجعل 
الواخدةهها آم من الا مول يل وات دال شه ع رى ال راء او 
اا 

بعد هذا البيان في مفهوم الأصول انتقلت الدراسة إلى تقديم أمثلة لأخبار تعامل 
معها المالكية بمنبج نقدي مستند إلى الأصولء كسألة إفطار الناسيء وتحديد أقل 
امه والنيابة في الأعمال» وولوغ الكلب» وبيع اللحيار» وبيع العرية.. ويخلص الإمام 
الشاطبي في مسألة (النيابة في الأعمال) -مثلا- وذلك بعد حث طويل وماتع» إلى 
العبارات الآتية» يقول: «إن هذه الأحاديث (أحاديث النيابة) -عل قلتها- معارضة 
لأصل في الشريعة قطمي» ولم تبلغ مبلغ التواتر اللفظي ولا المعنوي» فلا يعارض الظن 
القطع» كا تقرر أن خبر الواحد لا يعمل به إلا إذا لم يعارضه أصل قطعي. وهو أصل 
مالك بن أنس وأبي حنيفة» وهذا الوجه هو نكتة الموضع. وهو المقصود فيه»('. 
(1) الموافقات» ج2 ص400. [الموافقات» أبو إحاق الشاطبي (الإمام إبراهيم بن موسى اللخمي 

الغرناطي المالكيء المتوفى سنة 790ه)ء ضبط نصه وقدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه: أبو عبيدة 


مشهور بن حسن آل سلمان» تقديم الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيدء دار ابن عفان المملكة 
العربية السعودية» ط1997/1م]. 
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وختمت الدراسة تلك الأمثلة بيان الخلاصة العلمية الدقيقة التي انتبت إلا 
«المنهجية المالكية» في معارضة انبر للأصول وهي: أن الحديث الخالف للقواعد إن 
عضدته قاعدة أخرى قيل به. وان كان وحده ترك! وهو القانون الذي يمكن بواسطته 
حل الإشكال الذي عقد له بعضهم أبوابا طويلة تستغرق عشرات الصفحات بعنوان 
(ما خالف القياس). 

هنا ينتبي القسم الأول من هذه الدراسةء والذي خلص إلى أن ثمة «منبجية 
مالكية في نقد الأخبار» مبناها على «مفهوم الأصول». ولتشرع بعد ذلك في حاولة 
النظر في مدى حضور تلك المنبجية في الدراسات المعاصرة اللحاصة بالسنة النبوية.. 
والتي هي موضوع هذا المؤتمر المميزة له: أعني (الدراسات المعاصرة)ء وكان أن اقتضى 
ذلك الأعى المهيد بين يديه بيان أشياء منها: 


و هذ ا «الوزانناف ا 
2- تحديد أنواعها: 


وكانت ستة: 

الأول: الأعمال الأ كاديية الجامعية 

الثاني: الأعمال الفكرية الدعوية 

الثالث: الأعمال التطبيقية التقليدية 

الرابع: الأعمال العلمية الحديقة التنظيرية المتتخصصة 
الحامس: الأعمال الردودية المدافعة 


السادس: الأعمال المدرسية 
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3 - أسباب ازدهار حركة نقد المتن في العصر الحديث: 
وكانت سبعة: 

الأول: ظهور العم الحديث.. 

الثاني: واقع الغربة والحزعة.. 

لطاع كن ادت وا 

الرابع: ظهور تيار ديني عام يعتمد الحديث.. 

الحامس: الق الفكرية الغربية (قبم نظرية).. 

السادس: الق السياسية والاجتماعية الغربية (قيم عملية).. 
السابع: ممارسة الدين في زمن (التكنواوجيا).. 


واوا وبعد عملية تتبع واستقراء اجتبدت هذه الدراسة في إقامتها على قدر 
الإمكان. حيث شملت عشرات الدراسات والبحوث المعاصرة المتعلقة بالسنة النبوية» 
تم اختيار بعض الغاذج الدالق واثباتها في متن الدراسة تنبيها على غيرهاء وكانت ستة» 
وذلك بحسب الأنواع المذكورة أعلاه» وكان السؤال المحوري ‏ سبقت الإشارة: ما 
موقع (مفهوم الأصول وما يستصحبه من منبجية في النقد) من حركة نقد المتن 
المعاصرة؟ وما مدى حضورهما في الأنواع الختلفة المشار إلا من الدراسات المعاصرة 
السنة؟ 


في النوع الأول: [مقاييس نقد المتون] للدكتور مسفر عزم الله الدميني 
وهو بحث جامع للمعايير المعتمدة في نقد المتن, على اختلاف الحقب التاريخية. 
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ومقا بيسن الفقهاء: وبيدو أن هم الجع والتتبع والتفصيل صرفه عن المعالجة المابجية 
والتدقيق النقدي» ومع أنه لم يغفل ما جاء به الشاطبي بل استجلب من كلامه في 
مواضع» إلا أنه مع ذلك لم يوفق في الوصول إلى مقصود الشاطبي من مفهوم 
الأصولء بل لم يكن ذلك من مقصوده فاعتبر أن معنى الأصل: المصدر التشريعي. 
ثم فرق بين المصدر التشريعي والأصل العام الذي هو في اعتباره القواعد الكلية 
الملأخوذة عن النصوص الشرعية! ومع ذلك لم يغص ليدرك الفرق بين كون المعنى 
وردت به الآية أو الحديث» وكونه أصلا عاما بصرف النظر عن ذلك الاعتبا فقال 
إن هذا الفرق والتقسي مجرد تقسيم فني» لفيا القانا ES GD‏ 
فذكرهماء ثم إنه رادف بين الأصول العامة والمقاصد. وهي مرادفة صحيحة عموماء لم 
بيناه من كون المقاصد من الضروريات وغيرها مرتبة من مراتب الأصول» وعموما 
هو لم يدرك معنى الأصول» ولم يفقه كلام الشاطبي. مع أنه نقله هناك, فثلا في المثال 
الثاني الذي ذكره وهو المتعلق ب (مسألة النيابة في الأعمال) راح يقارن بين انلبر 
والآية (وهي قوله تعالى: «إوأن ليس للانسان إلا ما سعى» [الجم: 38]) على كون 
معنى القطع في الآية قطع الثبوت.. وعلى أن المعارضة معارضة جزئي (الحديث) 
لجزثي آخر (الآية).. وأنه ربا من باب التخصيصء وليقع فيما نبه عليه الشاطبي من 
أنه «لا يقصد باشتراطه استناد انبر إلى أصل قطعي ما هو معروف من أصل حبية 
العمل مخبر الآحادء بل يقصد ما هو أخص من ذلك»7). وهكذا وقع في أغلاطء 
فالآية إن هي إلا صيغة لفظية معبرة عن الأصل الشرعي المقرر. لا غير! فوظيفتها 
(1) مقاييس نقد المتونء ص463-462. [مقاييس نقد المتون» الدكتور مسفر عزم الله الدميني» 


ط1983/1م] 
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الكشف والبيان وليس الإنتاج» وكا يمكن اعتماد تلك الصيغة يمكن اعتماد صيغ 
أرق كلها اف فهر آنا الإنتاج فله طريق الاستقراء والتواتر المعنوي المفيدين 
القطع الدلالي الذي لا يجوز معه تخصيص ولا تقييد ولا فسخ ولا غير ذلك. وكل 
هذا لم يدركه صاحب الكّاب على ما يبدو .. 

ثم المعاني والعبارات والأمثلة التي ذكرها الشاطبي في رد الخبر للأصول» وأوردها 
الباحث في ذلك السياق» هي نفسها ما أورده في سياق حديثه عن رد ابر 
للقياس [2)؛ ليزيد خلطا على خلطه السابق. 

كأن ليس له مك تلك القضايا إلا الارن أما مانا الأصلية فلقد صادرهاء أو 
بكاد. 


والعجيب أله ي المقياس السادس من مقاييس المحدثين كم ذرها- جعله 
ل (مخالفة الحديث للأصول الشرعية والقواعد المقررة) ٠ء‏ وهو مقياس مقصور عندهم 
على الأحاديث الموضوعةء يستعملونه في الكشف عن الوضع» وعلى سبيل الاستئناس 
في الغالب» قلت العجيب أنه هنالك لم يبد عليه أي اضطراب في تحديد مفهوم 
الأضول:!! 

في النوع الثاني: [السنة النبوية بين أهل الرأي وأهل الحديث] للشيخ محمد الغزالي 

محاولة الشيخ مد الغزالي محاولة تقع في صلب الإشكال العلمي المدروس هناء من 
حيث الشمول والعمق» لكن من خصائص هذ النوع من الدراسات أنه لا يتقيد 
(1) راجع مقاييس نقد المتون, ابتداء من ص457. 


(2) مقاييس نقد المتون» ص 443. 
(3) مقاييس نقد المتون. ص207. 
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بمصطلحات العلوم» وفنياتها الممهدة. فإنما غرضه تثقيف اجمهور وتنبيهه.. وهكذا نجد 
الأصول يحضر عند الغزالي مفهوما ومصطلحا وتنظيرا. 


أما المفهوم: فشيء عام ينتمي إلى الدرجة الثالثة الدنيا من درجات الوعي النظري 
(المرحلة الأولى من المراحل التي مر بها المفهوم كا بينا)ء فتحدث مثلا عن «الحقائق 
الرئيسية في المنباج الإسلاعي»7), أو «الحقائق الكبيرة»» و«الحقائق الكبرى في الهاج 
الإسلامي». والمعالم الرئيسية: «إن العقائد والأركان والمعالم الرئيسية لديننا تؤخذ مما 
نقل بالتواتر أو مما استفاضت شبرته من الصحاح» أما الأحكام الفرعية فلا بأس عند 
تقريرها من النظر في أحاديث الآحاد»©. 

لكن مع ذلك تحدث عن شيء سماه: (منطق القرآن)؛ فبعض الروايات هي «قبل 
ذلك تخالف منطق القرآن» © وشيء آخر سماه: ( صم الدين): «وقد نقدت مرويات 
رأيتها تمس الصميم من دينناء وتفتح ثغرات مخوفة ينفذ منها عدونا»0)ء ومارس 
(الاستقراء): «في خاب جهاد الدعوة... أحصيت أكثر من مائة آية تتضمن حرية 
ا وني موضع ااا من 155 حديتث لن دغل اعد اله تعدا 
«وتناسوا عامدين عشرات الآيات التي تجعل دخول الجنة نتيجة عمل واجب»ء 


(1) السنة النبويةء ص12. [السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديثء مد الغزاليء دار الشروق - 
القاهرة» 2001/12م]. 


الغزالي» غبضة مص ط2005م] 
(6) نفسه. ص144. 


519 


ايوم الثاني ٠‏ الجاسة الأولى | الحور الراب : جهود العلماء المعاصرين في استثمار السنة وجمعها وتدوينها 


وميز أيضا بين التواتر اللفظي و (التواتر المعنوي): «وليس بصحيح أن المتواتر في السنة 
شرق اطا رعا 316 للق ”فنا رار فط اما ها ا ماه و اسان روات 
فقهية كثيرة»ء «وفي السنة الشريفة أحكام تواترت معنوياء وإن لم تتواتر لفظيا لها 
صفة القطع»ء كا أبان عن وعي كبير بالمنبج. فصرح غير ما مرة «أن القاصرين من 
أهل الحديث يقعون على الأثر لا يعرفون حقيقته ولا أبعاده» ثم يشغبون به على الدين 
کله دون وعي»(. 

أما الاصطلاح: فتعبيرات هي أقرب إلى الدلالات اللغوية منها إلى أي حمولة 
اصطلاحية أو معرفية تذكر: «لقد نجح بعض الفتيان في قلب شجرة التعاليم الإسلامية, 
غعاوا الفروع الحفيفة جذوعا أو جذوراء وجعلوا الأصول المهمة أوراقا تتساقط مع 
الرياح!40), و«هذا اش ا افو الإسلام.. وفروعه كلها»(5) 

OEE زف قري عدا إل ويقة‎ A ك‎ el 
من (أدبياتہم)ء ذلك وإن كان من حيث الاستشهاد والتمثيل للمواقف والاجتبادات‎ 
يعتمد أيضا مدرسة مالك: «وقد توفر للسنة الحمدية علماء أولو تقوى وغيرة بلغوا بها‎ 
المدى» وكانت غربلتهم ساني مثار الثناء والإمجاب. ثم انضم إلهم الفقهاء في‎ 


(1) دستور الوحدة الثقافيةء ص26. [دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين, مد الغزالي» دار الشروق» 
د.ت] 

(2) نفسه. ص165. 

(3) السنة النبوية» ص155. 

(4) السنة النبويةء ص8. 

(5) نفسه. ص 39. 

(6) درس محمد الغزالي الفقه في الأزهر على المذهب الحنني, انظر: السنة النبوية» ص74. 
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ملاحظة المتونء واستبعاد الشاذ والمعلولء ذلك أن الحم بسلامة المتن يتطلب علما 
بالقرآن الكريمء واحاطة بدلالاته القريبة والبعيدة)ء وعلما آخخر بشتى المرويات 
المنقواته لإمكان الموازنة والترجيح بين بعضها والبعض الآخر»(2). 

فيحا كر الأخبار إلى القرآن الكريم أولاً: وحين يصحح الألباني حديث الحم البقر 
0007 ننظر في القران الک فنجده قد امتن به ي غير ما آية O‏ «وعندي أن 
ذلك المسلك الذي سلكته أم المؤمنين أساس محاكة الصحاح إلى نصوص الاب 
الكريم» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه»(°ء «فإن القرآن هو الإطار 
الذي تعمل الأحاديث ي اف ا تو «وأيا ما کان اا فإن إطار القران 
الكريم ضابط دقيق إذا عزت معرفة الملابسات»7). 


إن قتل المسلم بالذمي كا يرى المذهب الحنني هو أدنى إلى العدالة وإلى مواثيق 
حقوق الإنسانء والى احترام النفس البشريةء وإلى القران الذي يقول: «النفس 
بالنفس * [المائدة: 47]. 


(1) (الإحاطة بدلالات القران القريبة والبعيدة) هذه العبارة تتكرر كثيرا عند الغزالي» في كاب 
اة التيؤية. :)1 

(2) السنة النبويةه ص19. 

(3) هذا الخبر أخرجه الطبراني في المعجم الكبي والحاكم في المستدرك والبييتي في السنن الكبرى» 
ورواه أبو داود في كاب المراسيل. 

(4) السنة النبوية ص21-20. 

(5) نفسه. ص 23. 

(6) نفسه» ص 142. 

(7) نفسه» ص 142. 
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أما قتل الأصل بالفرع» فنع أن «القصاص شريعة الله وهو ظاهر القرآن الك 
والأحناف يقدمون ظاهر القرآن على حديث الآحادء والمالكيون يقدمون عمل أهل 
المدينة على حديث الآحادء باعتبار أن عمل أهل المدينة أدل على السنة النبوية من 
حديث راو واحد7). وقد أمضى مالك القصاص للفرع من الأصلء إذا كان الأب 
القاتل قد أقدم على الجريمة عامدا مصرا مغتالاء وترك الحديث الوارد بمنع هذا 
القصاص مع ا 


أما الرواية التي ترى (أن الذي دنا فتدلى هو الله) © فرواية مستغربة» «تخالف 
المتواتر المقطوع به في الاب والسنة» ومن هنا لم يكترث بها امحققون» بل جمدت في 
مكانها» (4). 

وركاة عروض التجارة هو الموافق لدلالات القرآن «والفقهاء الحققون إذا أرادوا 
بحث قضية ما جمعوا كل ما جاء في شأنها من الاب والسنة» وحاكوا المظنون إلى 
المقطوع» وأحسنوا التنسيق بين شتى الأدلت أما اختطاف الك من حديث عابر 
والإعراض عا ورد في الموضوع من آثار فليس عمل العلماء»(. 

وكا نظر إلى الأحاديث بمنظور القرآن والسنة المشبورة وحاكها إليباء حاكها أيضا 
إلى الرأي القوي» قال: «واذا کا نقدم الرأي القوي على الرواية المريبة فيما سقنا قبلا 


(1) السنة النبويةء ص74. 
(2) نفسه» ص25. 

(3) أخرجه البخاري رقم 7517ء رواية عن أنس بن مالك. 
(4) السنة النبوية» ص29. 

(5) نفسه» ص32. 
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من نماذج» (1), كا حاكها إلى حقائق التاريخ. ل «منع التناقض بين الحديث والواقع 
التاريخى»(2). 
ولا شك أن الغزالي مطلع على الشاطبي وقد نقل عنه قصة من كاب 
الاعتصام.. 
في النوع الثالث: [كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطاً] للعلامة 
وهو کاب اكتنى فيه صاحبه بإثبات ما لاح له أثناء الدرس من النكت والمسائل 
قال: «وقد تقصيت مراجع شروط :اة عزن اهل الأ وجا لذ مدو د 
اشاب 


الأول: تحقق صدق الراوي فيما رواهء وهذا يندرج فيه شروط العدالت واليقظة. 
والضبط. وعدم البدعة. 


والثاني: قق عدم الالتباس والاشتباه عل الراوي» ویندرج ي هذا صراحة طرق 
التتحمل من انضاء التدليس والتغفل. 


(1) نفسه» ص 41. 

(2) نفسه» ص58. 

(3) نفسه» ص86 -87. 

(4) انظر: كشف المغطى» ص17. [كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ. عمد 
الطاهر بن عاشورء ضبط نصه وعلق عليه وخرج أحاديته: د. طه بن علي وسر التوننبي» دار 
حنون _ تونسء دار السلام _ القاهرة» 2006/1م]. 
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الثالث: تحقق مطابقة المروي لما هو واقع من الأ في زمن النبي مَك ويندرج 
تحت هذا قواعد الترجيح بين المتعارضات» وحامل المتشاببات وتأويلهاء والنسخ» 
وغو ذلك. 

لمران اران ييدان فة الد وق رالا اقات به هة الي 
وكان معظم رجال الحديث في عصر مالك لا يتوخون إلا صحة السندء وقد شغلهم 
ذلك عن تتبع المعنى الثالث. حت قال بعضبم «إذا حم الحديث فهو مذهبي». مريدا 
صحته لهذا المعنى» وقد وقع هذا للشافعي كثيرا في مسائل فقههء أما مالك فقد جعل 
للأمى الثالث الحظ الأ كي فكان بعد صحة سند الأثر يعرضه على عمل أهل المدينة من 
الصحابة والتابعين» وعلى قواعد الشريعة» وعلى القياس الجلي. فكان لا يعمل بخبر 
الواحد إذا خالف واحدا من هذه الثلاثة» ) قال برد خبر خيار المجاس إذا حمل عل 
ظاهر لفظه»(0. 

فنى حديث خيار المجلس نقل كلاما لابن العربي في التنبيه على غلط ما يعتقده 
کر الناس» ومن المالكية أنفسهم. من أن مراد مالك بقوله: «وليس هذا عندنا 
حد محدود ولا أمس معمول به»: عمل أهل المدينة! ونما ذلك -يقول ابن العربي- 
«إشارة إلى أن المجلس هول المدة ولو شرط اتليار مدة جهولة لبطل إجماعاء فكيف 
بثبت حك في الشرع ما لا يجوز شرطا في الشرع» وظن الجهال الموسومون بالعلم من 
أصحابنا أن مالكا إِنما تعلق فيه بعمل أهل المدينة. وهذه غباوة! وائما غاص على ما 
قلناه» (2), أي من كونه معارضا للقواعد والاصولة: قال ابن عاشور: «والأدلة المجملة 


5 کت الل صن 26-29 
(2) كشف المغطىء. ص284. 
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لا تكون أدلة تفقه. فيجب التوقف» فوجب الرجوع فيه إلى القواعد الشرعية» وهي 
أن الأصل في البيوع الانضباط وطرح الغرر»() 

أما كتب الشروح الأخرى فقد ذكرت سابقا أن أصحاب هذا النوع من التأليف لا 
تكاد مصنفاتهم تعرج على شيء من قضية هذا البحث! وهذه أمثل» 


- موسى شاهين لاشينء في: «فتح المنعم شرح صحيح مسل»» حين وصل إلى 
حديث (خيار المجلس) ردد ما جمعه السابقون - مثل ابن حبر- من اعتراضات.. ول 
يذكر من بينها مخالفة الأصول 7ء وكذلك في حديث (غسل الإناء من ولوغ الكلب)ء 
ذكر أقوال المالكية ومستنداتها ولم يذكر الأصول( 

المرري عمد الأميق بن عبد" الله الأرمي العلوي الشافعي, في: «الكوكب الوهاج 
سكت عن ذكر كون الحنفية وبعض المالكية قالوا بمعارضة الحديث للأصول. ولم يذكر 
شيئا عن أن الحديث محل نقاش فقهى7). وكذلك الشأن في حديث (ولوغ 
الكلب) (5) 
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في النوع الرابع: [الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة والمردودة] للحافظ أي 
الفضل عبد الله بن الصديق الغماري 

وهي رسالة لطيفة احم ذكر فيها ثلاثة وأربعين حديثاء وقال فيها: «يظن كثير من 
أهل العلم أن الحديث إذا حم وجب العمل به مطلقاء وهذا غير صحيح بل يشترط في 
ت العمل بيد أن الأ کرت شال ولا يكون له معارضء ونعني بالشذوذ مخالفة 
الحديث لما تواتر أو للقواعد المقررة»)ء ويفصل في آخحر الاب ما أجمله في مقدمته 
تلك من معنى المتواتر فيقول: «والشاذ الذي ذكرته في هذا الجزء: منه ما خالف 
القرانء ومنه ما خالف الحديث المتواتى ومنه ما خالف الإجماع. ومنه ما خالف 
قاعدة من القواعد المقررة»ء ذكر هذا وهو يبين أن ما في رسالته من معنى الشاذ غير 
ما في اصطلاح أهل الحديث.. 

وهكذا مع أن له وعيا بمفهوم القواعدء غير أنه لما اعتبر إلى جانب القواعد الآيات 
والأفاذيك المتؤاتزة». تين أن رر لق القراعك لن الك العدن: اللطلوي» فلو 
كانت القواعد عنده هي المعاني الكلية المبثوثة في جملة الشريعة والثابتة بالاستقراء 
المفيد للقطع لاستغنى عن ذكر الآيات والأحاديث المتواترة ما دامت الآيات 
والأحاديث لا تفيد القطع الدلالي» وحتى لو كان منها هو كذلك. فليس لأنه آيات 
وأحاديث» أي ألفاظ ومنصوصات» بل يفيده حينها من حيث المعنى لا اللفظ.. فوقع 
بذلك في امحاذير التي وقعت فما المابجية الحنفية عامة! ولم يقف الأمى عند هذا الحد 
(1) الفوائد المقصودة. ص86. [الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة والمردودة (ضمن ججموعة 

رسائل)ء أبو الفضل عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري (معاص توفي سنة 1413ه)ء 


د.ت] 
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من المعنى التصوري» بل تعداه إلى اختلالات حقيقية في المابج» ليتورط أحيانا في رد 
أحاديث آحاد بأحاديث آحاد أمثالماء ا في الحديث التاسع والثلاثين7" المتعلق ب 
(غسل من غسل الميت) 2). 

و استخدم الأصول التي هي (المعاني الكلية) مثل نقده لحديث الثاني عشر: «لعن 
الله الود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»ء بأن المعلوم من حال البهود أنهم يؤذون 
الأنبياءء ويقتلونهم!! بل يؤذون من بعثهم؟ فكيف يتخذون قبور أنبيائهم EAL‏ 
استخدم ذلك المعنى من الأصول استخدمها أيضا بمعنى قوانين الفهم والاستنباط (عل 
أصول الفقه) وذلك كا في الحديث الثامن والعشرينء والحديث الثالث والأربعين.. 

اسا العلامة زاهد الكوثري» في: «فقه آهل العراق وحدیڅ مء فقد ميز بين 
معارضة انبر للأصول» ومعارضته للكاب والسنة» ويبدو أنه يدرك الفرق بينهماء وهذا 
لا يننى بقاء واسقرار الملاحظات التي أبديناها على المابجية الحنفية.. 


في النوع اللخامس: [اهتمام الحدثين بنقد الحديث سندا ومتنا ودحض مزاعم 
المستشرقين وأتباعهم] محمد لقمان السلني 

تخصص هذا الاب في بسط منيجية الحدثين القائّة على اشتراط السلامة من 
القذوة والغلة :وما نا عن ذلك من مفاهيم الإدراج والاضطراب والقلب وغيرها.. 


(1) نفسه. ص145 -146. 

(2) أخرجه أبو داوود والترمذي» رواية عن أبي هريرة. 

(3) أخرجه البخاري» رواية عن عائشة. 

(4) فقه أهل العراق وحديثهمء ص34. [فقه أهل العراق وحديثهم؛ العلامة مد زاهد الكوثري 
(المتوفى سنة 1371ه)ء تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة, المكتبة الأزهرية للتراث - القاهرة. 


د.ت]. 
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وأشار إلى اعتبار الأصول لكن وفق المنظور الذي تراه تلك المنبجية حيث تراعي 
الأول في نقد الموضوعات فقط» وذكر عندها عبارة ابن الجوزي: (كل حديث 
شالت المحقول أو خافن ازل فاع أنه موضوع) (). 

كا عرج - وهو يستعرض أقوال المستشرقين» والطاعنين في السنة من غيرهم - على 
ذكر الماعة التي ترى الاكتفاء بالقران دون السنةء أو من سماهم (أهل القرآن)!! 

في النوع السادس: [مذكرة في أصول الفقه] محمد الأمين بن محمد الختار الشنقيطى. 
و[الوجيز في أصول الفقه] لعبد الكريم زيدان. 

في الاب الأول نجد ما بلي: «فإن قيل: ما الفرق بين [مخالفة القياس وبين] ©) 
مخالفة الأصول أو معنى الأصولء فالظاهر في الجواب: أن مخالفة القياس أخص من 
مخالفة الأصولء لأن القياس أصل من الأصول» فكل قياس أصل وليس كل أصل 
اا فا الك الان عالق اناد شاضاء وما الت الاك يصق غا جلف 
قياسا أو نصا أو إجماعا أو استصحابا أو غير ذلك (...) والمراد بمعنى الأصل في 
الاصطلاح نني الفارق»ء فهذا مفهوم الأصول عنده! 


(1) اهتمام المحدثين» ص399. [اهتمام المحدثين بنقد الحديث سندا ومتناء ودحض مزاعم 
المستشرقين وأتباعهم. مد لقمان السلنيء دار الداعي للنشر والتوزيع» ومركد العلامة ابن باز 
للدراسات الإسلامية ‏ المندء ط1420/2ه]. 

(2) هذه الإضافة يقتضيها السياق» بدليل أن مبدأ هذه المسألة والفصل المعقود لما جميعا هو قول 
(ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس.. اعم) ثم بدليل اللاحق من الكلام بعده م هو ظاهر 
في الفقرة أعلاه. 

3) مذكرة. ص178-177. [مذكرة في أصول الفقه. محمد الأمين بن ممد الختار الشنقيطى. مكتبة 
العلوم والمحكم _ المدينة المنورة» د.ت]. ١‏ 
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أما الثاني غك موقف المالكية معتمدا على الشاطبي. قال: «) اشترطوا أن لا 
يخالف خبر الآحاد الأصول الثابتة والقواعد المرعية في الشريعة»7). وأيضا موقف 
الأحناف.. وقال: إن من شروطهم: «أن لا تكون السنة مخالفة للقياس الصحيح» 
والأصول والقواعد الثابتة في الشريعة» وهذا إذا كان الراوي غير فقيه»)ء لكن اعتبر 
هذا الموقف الذي أخذوا به مرجوحاء قال: «أما التشبث تخالفة سنة الآحاد للأصول 
فغير مقنع» لأن السنة هي التي ل الام 

والخلاصة في هذا المبحث: أن مصطلح الأصول يحضر في الدراسات المعاصرة 
نعم» لكنه حضور مغمور داخل عناصر أخرى.. فيما الوعي النظري يكاد يكون 
معدوما! فضلا عن اسقداد أغلهم من (أدبيات) المنبجية الحنفية» على قصورها 
واضطرابها الذي بيناهء والمشكلة أن هؤلاء المعاصرين جميعا قرأوا الشاطبي» لكن 
كانت قراءة عابرة.. إذ تم التركيز -من قبل الباحث المعاصر- في محاولة الشاطبي 
التجديدية على (فكرة المقاصد) دون غيرها من الموضوعات الأخرى المهمةء والمعينة في 
فهم فكرة المقاصد نفسها.. ولو تم استيعاب الحاولة الشاطبية في هذا االخصوص جيدا 
لتفادى كثير من الباحثين انخلط المستمر الذي ظلوا يقعون فيه في إدراك معنى 
الأصول! كا وقع للسابقين أيضاء لقد كان العذر عند السابقين في إعراضهم عن الجهر 
ببذه القضية (اعتماد الأصول) من النقد والنظر أن ذلك المفهوم لم يكن محررا حيها 
بالشكل المطلوب» وكانت تحفه الإشكالات والشبه من كل جانب! فيتغافل المالكية 
مثلا عنه وهم يعرضون مواقف إماممم الفقهيةء لأنه لم يكتب لهذا الأصل يومبا من 
(1) الوجين ص174. [الوجيز في أصول الفقه. الدكتور عبد الكريم زيدان» مؤسسة قرطبة» د.ت] 
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يقوم بتجليته وبيانه. ولكن بتي مختلطاء غامضاء مستبهماء فكان الآخذ به لذلك محل 
اتبام وتشنيع! لكن لما بينه الإمام الشاطبي. وصار واضحا مؤصلاء أي عذر بعد ذلك 
في الإعراض عنه! بل لزم اعتماده اليو وعدم الحوف من سوء الفهم. دون التوقف 
36 عن زيادة الضبط العلمي. والتأصيل (وضع أصولة] E‏ 
استخدامه.. 

إذن فالدارس المعاصر لم يقكن من التقاط الإشارات التي أطلقها السابقونء 
وخصوصا الإمام الشاطبي الذي قام بخطوة كبيرة في اتجاه التنظير وإعادة التأصيلء 
بل الذين تسنى لهم التعامل مع الشاطبي في أبحائهم ببذا االخصوصءلم يدركوا مراده 
تماماء فشكلت أعبالهم ما يشبه التراجع والنكوص المعرفي! باستثناء أفراد مثل الدكتور 
فريد الأنصاري الذي أبان عن مصطلح الأصولء في أطروحته الجامعية: «المصطلح 
الأصولي عند الشاطبي»» وهو من البحوث (الأكاديمية) التي أدركت حقيقة صنيع 
الشاطبي في هذا الموضوع» وربا البحث الوحيد الذي فعل ذلك من حيث العمق 
اال ين ها .ع وال أعل, غر أله ية لحت اة (الدراسة 
المصطلحية) وح الموضوعية (علم أصول الفقه) لم كن من التنزل إلى الحديث عن 
إشكالية استخدام الأصول في نقد الأخبارء بل اكتنى بالحديث عن مفهوم الأصول في 
نفسه» ول يكن له إلا ذلك حتى وهو يتحدث عن وظيفة مصطلح الأصول ل يتنزل 
إلى وظيفتها في معايرة الأخبار.. وصلى الله وس وبارك على سيدنا مد واله وصحبه.. 
القن لله ار الاي 
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معد مه 


95 السنّة النبوية ميتو :الشران الكريم في البيان والحدى والتشريع. وقد أغى علماؤنا 
القدای ا الجوانب التشريعية والأخلاقية للقرآن والسنة دراسة وبحت تحليلاً 


0 


واستنباطاء تعليلاً وتغريجاً. بيد أن السنة النبوية حواء جامع تسح أصلها على شعب 
الحياة 27 وتتسع دائرتها على آفاق المعارف والعلوم بشكل عام. لذلك كانت 

ى العلمية المركوزة في السنة جديرة بالبحث والاهتمام والتركيز والإلمام. وإذا 
کان الإعازا” ' القرانيء قد درست جوانبه الفنية والبلاغيةء وافاقه التشريعية 


(0) أل العرض:بالنيابة الدكتور عبد الحيدا يبء الأستاذ جمؤسسة دار الحديث الحسنية. 

(2) يطلق «الإتجاز» عند المتقدمين من العلماء على كل ف خارق للعادة يقترن بالتحدي مع عدم 
المعارضة. قال الإمام الماوردي (ت450ه) 2 «أعلام النبوة»: «المعجز ما خرق عادة البشر من 
خصال لا أستطاع إلا بقدرة إلية تدل على أن الله تعالى خصه بها تصديقاً على اختصاصه 
برسالت فيصير دلیلا عل صدقه في ادعاء نبوته». وقد فهم بعض المعاصرين أن المتقدمين أطلقوا 
المجدزة عل بها حجري ا تعالى على يد النبي يكل مما يفوق طاقات البشر ويخرق قوانين الطبيعة 
ا ر برض دعل ا م او إغارا جلي لكر لا كر قرا 


EI العوي يد‎ E O e gg ES 
ماسة إلى دراسة الجانب العلمي منها والتأمل في مخزونها الكوني الغني» حتى تخدم‎ 


ارو بل يوكدها و شبتپا. واذلك عرفها الدكتور أحمد رضا بأنها «أمى ريه لله على 
يد تبیه أو عل يبديه من قول > لا يدر أحد على الإتيان بمثله في زمانه كن دل عل ر 
نلحروجه عن طاقة الحلق». وبقيد 5 زمانه) أدخل الأمور العلمية التي تتكشف عن نصوص 
القرآن والسنةء باعتبار أنها خارقة للعادة قياساً إلى الزمن الذي عاش فيه الرسول كَلِ. ولكن 
بالتأمل فيما أورده الإمام الماوردي من بيان لأنواع اللحوارق» يتبين إمكان دخول الإجاز 
العلبي تحت مسمى المعجزة. حيث ذكر خصالا عشرة, منها: ما يدخل جنسه تحت قدرة البشر 
لكن يخرج مقداره عن قدرتهمء كطي الأرض البعيدة في المدة القريبة ومنها ما خرج نوعه 
عن مقدور البشر وإن دخل :جنس سلوب القرآن الكريم» ومنها إظهار الشيء في غير زمانه 
كإظهار فاكهة الصيف في الشتاء إذا لم يكن استبقاؤها حك العادة. وبذلك نفهم إمكان أن 
نكر مره سنن ا ا بعري ا للعادة. وذلك كالإعاز البياني للقرآن الكريم 
الذي خرج نوعه عن قدرة البشر دون أن يخرج جنسه. وإبداء علامات الحوارق العلمية من 
نصوص الأصلين يدخل تحت ما يسمى «التفسير العلمي». ولكن الأخير أعم منهء إذ التفسير 
العلمي يقصد منه فهم تجليات النصوص في ضوء قواعد العلوم الحديفة من اصول ونظريات 
وابتكارات علمية وصات مبلغ ل واليقين أو سادت واطردت 5 مبادئ العلوم والنظريات 
العلمية العصرية ذات البراهين المسلية. ويكون الإعاز العلي ا ا لصوم موسق 
إلها سبقاً راخت عنه الكشوفات العلبية» فلا يمكن تفسير هذا السبق لصاحبه إلا بناء على 
إثبات الحرق العادي. انظر: الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد أعلام النبوة (بيروت: دار 
الكتب العلمية. ط1ء 1406ه/1986م). ص28-26؛ رضاء صا أحمد الإمجاز العبي في 
السنة النبوية (الرياض: مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى؛ ا ٠ص‏ 21-18. 

(1) هناك دراسات علمية عنيت بدراسة السنة وتفسير إجازها اللي تأصيلا وتطبيقاً. فن المؤلفات 
القديمة كاب الإمام ابن قي الجوزية المسمى (الطب النبوي» تحقيق سيد إبراهيم. القاهرة: دار 
الجديث» ط1 1993/144م(« والجزء الرابع من کابه (زاد المعاد 2 هدي خير العباد. 
تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوطء بيروت: مؤسسة الرسالت طق 
200223م). ومن الدراسات المعاصرة كتب الشيخ يوسف القرضاوي» ومنها: ابه 
(المرجعية العليا في الإسلام القرآن والسنة: ضوابط ومحاذير في الفهم والتفسير. القاهرة: مكتبة 
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خدمة تليق بها بوصفها مصدراً للمعرفة الإسلامية, هذه الخدمة التي تعيدها إلى مكانتها 
الأول لق احتلتبا في الصدر الأول للإسلام. 

منبجية البحث 

كيد ل هذه اة وها اطا شي > يقوم على استنباط أصول العلماء 
في التعامل مع النصوص الشرعية ا ومع الستن المتعلقة اماو ى العلمية خاصة؛ مع 
تحليلها ومناقشتها والقثيل لما. 

وانطلاقاً من ذلك سيتهمم هذا البحث بدراسة السنة النبوية في أبعادها المرتبطة 
بالحقائق العلمية» خاصة ما يتعلق بالجانب الطبي منهاء مع بيان الأصول المابجية التي 
يقوم عليها استدرار الحقائق العلمية من السنة النبوية وأصول التعامل مع هذه الحقائق. 

لذلك قسمنا هذا البحث إلى ثلاثة محاور وخاتمة» كالاتي: 

ا حور الأول: يتعلق بيان الأصول المابجية في التعامل مع السنة النبوية. 

وا محور الثاني: خصصناه لتناول إشكال التفسير العلمي والادعاء على النص وكيفية 

م احور الثالث:فقد فصلنا فيه الضوابط الشرعية التي .ينبغي مراعاتها في التفسير 
العلبي لحديث النبوي. 


وة فرط دبك ف رال هدر لمرو وا حاار کارا وى 
07/7 ). وكاب الدكتور صالح أحمد رضا الموسوم ب: (الإعجاز العلمي في السنة 
النبوية» الرياض: مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى» 1421ه/2001م).: وكاب الدكتور زغلول 
النجار الموسوم ب : (الإعجاز العلمي في السنة النبويةء القاهرة: :بضة مص ط2ء 2006م). 
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وختمنا الدراسة ببعض الخلاصات والتوصيات. 

الأصول المنبجية والضوابط الشرعية لفهم اللمحطاب النبوي 

قبل اللحوض ف بيان ضوابط التفسير العلبي للحديث النبوي الشريف. لا بد من 
تتويه سريع بأهم المرتكرات البيانية التي تساعد على فهم النص على حقيقتهء إذ من 
الك أن يمنع من سوء التأويل والتفسير والتقصيدء ويحافظ على وات القربى 
بين الأفهام والتفاسير مهما باعدت بينها الأزمان والبيئات» ليكون ذلك تمهيداً حسناً لما 
سوف تأت على بيانه واستخلاصه من الضوابط الشرعية التي ينبغي مراعاتها حين 
الموض في التفسير العلمي لحديث النبوي الشريف. 

ويمكن جمع تلك المرتكرات في النقاط الآتية(): 

ألا مراعاة السياق والأغراض السياقية للخطاب النبوي: فكلام النبي كل مثال 
خاص في جزالة لفظه وحسن سياقه. وروعة اتساقه وطرافة بيانه» فهو «مسدد اللفظ. 
حك الوضعء جزل التركيب» متناسب الأجزاء في تأليف الكلمات. نفم اججلت واضم 
الصلة بين اللفظ ومعناه. واللفظ وضريبه في التأليف والنسق, ثم لا ترى فيه حرفا 
مضطرباً ولا لفظة مستدعاة لمعناها أو مستكرهة عليه ولا كلمة غيرها أتم منها أداءً 
امعنى» وتأتياً لسره في الاستعمال»» وفي بيانه «حسن المعرضء بين الجلت وام 
التفضيل» ظاهر الحدودء جيد الرصف» متمكن المعنى.. ثم لا ترى فيه إحالة ولا 
كاقل و الفط نا ولح قلطا جزل" اسععانة مرو عو ولا ا 


(1) انظر: الزنكي» نجم الدين قادر كرب المرتكرات البيانية في فهم النصوص الشرعية (الكويت: 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ط1ء 2010م/1431ه)» ص115-51. 
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ضعفاً في وجه من الوجوه» (1) 

والمراد بالسياق «كل ما يكتنف اللفظ الذي نريد فهمه من دوال أخرى»2, يم 
نقل عن الرازي (ت606ه). فهو القرينة الكبرى التي تجتمع عندها جموعة القرائن 
المقالية والمقامية ذات العلاقة بمعنى النص وغرض إفادته(©. 

وقد اتفق علماء الأصول والدراية على أن «السياق طريق إلى بيان المجملات» 
وتعيين الحتملاات» وتنزيل الكلام على المقصود منه. وفهم ذلك قاعدة كبيرة من 
قواعد ا الفقه»(). يا قال الإمام ابن دقيق العيد (ت702ه). 


ويقول الإمام ابن القم (ت751ه): «السياق برشد إلى تبيين المجمل2 وتعيم 
الحتمل» والقطع بعدم احتمال غير المراد» وتخصيص العام وتقييك المطلق. وتتوع 
الدلالق وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتككوء فن أهمله غلط في نظره وغالط 


(1) الرافمى» مصطنى صادق. إعاز القران والبلاغة النبوية (بيروت: دار الكتب العلبية. ط2 
4م /2003م) ٠‏ ص224-223). 

(2) المودن» عبد الله «السياق: نظرية أصولية فقهية» في (جلة التجديدء العدد السادس» أغسطس 
9م ا/ربيع الثاني 1420ه)» ص167 نقلاً عن نفر الدين الرازيء المعالم في أصول الفقه 
تحقيق عادل عبد الموجود وعلي عوض (القاهرة: دار علم المعرفه 1414ه/1994م), 
ص150. 

(3) انظر: الزكيء نجم الدين قادر كرب نظرية السياق - دراسة أصولية (بيروت: دار الكتب 
العلمية. ط1ء 2006م): ص63؛ وانظر: حسانء تام البيان في روائع القرآن - دراسة لغوية 
وأسلوبية للنص القرآني (القاهرة: عالم الكتب» ط1ء 1413ه/1993م). ص221؛ عروي» 
خمد إقبال» «الوظيفة الترجيحية للسياق عند المفسرين» في (مجلة افاق الثقافة والتراث» العدد 
اللحامس والثلاثون. رجب 1422ھ اا کتو بر 2001م)» ص7. 

(4) ابن دقيق العيد. تي الدين أبو الفتح» إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, تعليق مد منير عبده 
آغا الأزهري (بيروت: دار الكتب العلبية. ط 1ء 1420ه/2000م): 2ء ج4» ص83. 
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في مناظرته» فانظر إلى قوله تعالى: إذق إنك أنت العزيزالكريم» [الدخان: 49] كيف 
تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير.؟0(0. 

فسياق الكلام «حارس من الفهم الخطى» 27 ک عبر ابن عاشور (ت1393ه). 

دی ادع أن الف كن قدو ها ابا ا وله سل عل 
6 ولا تستخرج منه دلالة على حك ان الباق سيا غ ا ا 
كان المعنى ما يحتمله السياق أو يشير إليه» فإنه يجوز المصير إليه إذا لم يعارضه ما 
هو اول منه» سواء ورد ذلك المعارض ف سياقه أو في دليل ا وقد وقع 
الحلاف في اع بين الاحتمالات الممكنة في النص في سياق واحد من غير 
ترجيح لعنى من المعاني» فأجازه بعضهمء وأنكره الاخرون. وقدمال بعض 
الدارسين المعاصرين إلى الترجيح» لأن السياق هو الفاصل بين المعانيء فإذا رج 
معنى من ال معاني لزم الأخذ به وطرح غيره وان كان محتملاء وهذا يعني أنه يلزم 
الأخذ بالمعنى الأوفق بالسياق واطراح ما دونه. وممن تبنى هذا الرأي الشيخ 
يوسف القرضاوي (©, وتمام حسان (4) وخمد إقبال عر وي (0). 


(1) ابن الق شمس الدين أبو عبد الله مد بن أبي بكر الزرعي الدمشتي. بدائع الفوائد (دمشق: دار 
الفک د. طط» د.ت)» چ2 ج4 ص9. 

(2) ابن عاشور. حمد الطاهر, التحرير والتنوير (يروت: مؤسسة التأريت ط 1ء 2000م)» ج1» ص83. 

(3) انظر: القرضاوي» يوسف» كيف نتعامل مع القرآن العظيم (د.م: مرك بحوث السنة والسيرة» 
د.ط» 1997م)» ص219. 

(4) انظر: حسان. تام اللغة العربية معناها ومبناها (القاهرة: الميئة المصرية العامة للكتب» ط3 
5مم). ص165. 

(5) انظر: عروي» «الوظيفة الترجيحية للسياق»» ص16. 
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ويؤيد الشاطبي هذا المنحى» ويرى أن أي تفسير بني على توسيع المعاني دون 
ترجيح معنى من المعاني فهو لا يعتبر به في خلاف الرأي ولا يخرم صحة الإجماع, 
قال: «من لحلاف ما لا يعتد به في الحللاف. وهو ضربان: خد هيا .ها كان من 
الأقوال خطاً مخالفاً لمقطوع به في الشريعة.. والثاني؛ ما كان ظاهره اللحلاف وليس 
ي الحقيقة كذلك». 

وذكر من أمثلة ذلك «أن بقع تشر ال أو اديت من امسر آلا خد عل اوه 
من الاحتمالات» وبني على كل احتمال ما يليق به من غير أن يذكر خلافاً في 
الترجبح بل على توسيع المعاني خاصة. فهذا ليس بمستقر خلافاً إذ العلاف مبني 
على التزام كل قائل احتمالاً يعضده بدليل یرجه على غيره من الاحتمالات حق 
بی عليه» 7 . 

ومعلوم أن عدم الاعتبار بالرأي في اللحلاف يستلزم - من حيث المنطق- التزام 
المعنى الأوفق بالسياق والراجح بالدليل» وعدم بناء المعنى على طريقة التوسيع في 
التفسير. 

ثانا توزيع معنى النص إلى أقل المعنى وأكثره» أو ما يسمى حدياً ب «التوزيع 
الالالي»» ويكون ذلك بوضع حدود تقريبية لمعنى النص. يكون الجامع بينها كون 
المعنى الأقل سارياً في الأكثر غير مبمل ولا معطل» وأن ينتمي إليه المعنى الأكثر 
ويحتفظ بانتسابه إليه ولا يصل في البعد منه حد الإلغاء أو الإبطال أو الغرابة. 


(1) الشاطبي» أبو إسحاق إبراهي بن موسى المي الغرناطي المالكي الموافقات في أصول الشريعة مع 
تعليقات دران تحقيق إبراهيم رمضان (بیروت: دار المعرفةء ط3 97م(« چ2 ج4 
عن 573-5969 
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ويستند هذا التصور إلى ججموعة من الدعائم العلمية» منها: أن كون اللخطاب عاماً 
وشاملا ومتعلقاً يع المكلفين يقتضي أن لا يقتصر به على فهم معين ضيق لا يتسع 
لصاديق عدةء ا أن وحدة الأمة والتكليف تقتضي أن لا يختلف الفهم اختلافاً 
يرفع الثقة من فهم النص التشريعي ولا يمثل وحدة الحطاب والتكليف والأمة 
فتوجيه اللحطاب إلى الأفهام الختلفة يقتضي اتساع المعنى ويجيء البيان من وجوه عدة 
لا من وجه واحد. لكن شريطة أن يكون بين تلك الوجوه جامع يأخذ بناصيتها 
ويعصم أمرها. 

يقول الإمام الشافعي (ت204م): «البيان يكون من وجوه لا من وجه واحد» 
يجمعها أنها عند أهل العلم م رة ليان رع قم تسر غل هة انان ©: 
وذلك بعد أن بين أن «البيان اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول متشعبة الفروع؛ فأقل 
ما في تلك المعاني الجتمعة المتشعبة أنها بيان لمن خوطب با ممن نزل القرآن بلسانه. 
متقاربةٌ الاستواء عنده» وان كان بعضها أشدّ تأكيدَ بيان من بعض. ومختلفة عند من 
بجهل اا ٠‏ 

فالبيان عنده لا ينحصر في معنى. بل هو اسم جامع لكل المعاني الجتمعة المتشعبة 
ويتوزع إلى البيان الأقل والبيان الأكثر وأقل البيان هو: الفهم الذي فهمه المخاطبون 
بتلك النصوص ممن جاء اللحطاب بلسانهم. وهو متقارب الاستواء عند من خوطبوا 
به فلا تختلف مستويات فهمهم له اختلافاً بعيداً» وان كان في النصوص ما هو أكثر 


)1( الشافمي» ړل بن إدرس» الرسالت شرح وتعليق عبد الفتاح ظافر كارة (بيروت: دار النفامس» 
ط1» 1999/1419م): ص102. 
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وضوحاً من بعضهاء أو كانوا متفاوتين في قوة إدراكهم وفهمهم. ثم إن كل المعاني 
امجتمعة الأصول والمتشعبة الفروع ينبغي أن تترتب على مراعاة فهم الخاطبين بالقران 
والسنةء لأن ذلك الفهم هو الحد الأدنى الجامع بينها. 

ويبرهن الإمام على صعة الاعتماد على توزيع الل إلى أقل المع وأ كثره بقوله 
معقباً على نصوص قرانية متفاوتة في درجات الوضوح: «... وليس يختلف عند 
العرب وضوح هذه الآيات معأ لأن أقل البيان عندها كاف من أكثره. إنما يريد 
السامع فهم قول القائلء فأقل ما يفهمه به كاف عنده»27. 

ولجاحظ (ت255م). عبارة قريبة من عبارة الإمام الشافعي. يؤكد فيها تلك 
الحقيقةء إذ يقول: «البيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى» وهتك الجاب 
فو ال ا ما كان ذلك البيان.. لأن مدار الأعى والغاية التي إليها يجري 
القائل والسامع إنما هو الفهم والإفهام» فبأي شيء غت الإفهام وأوضحت عن المعنى» 
فذلك هو البيان في ذلك الموضع»27). 

وتقسيم البيان إلى الأقل والأكثر يرادفه في الدراسات الدلالية الحديقة تقسيم 
الدلالات إلى «دلالة مكدية» و«دلالة هامشية»» فقد قالوا: إن «الدلالة المركدية» قدر 
مشترك من الدلالة يصل بالناس إلى نوع من الفهم التقريهي الواضح في أفهامهم» ت 
إن الاختلاف بينهم لا يعوق التفاهم والتبادل بين وجهات النظر, لأنه اختلاف في 
نسبة الوضوح لتلك الدلالة لا يرفع الثقة من فهم النص. أما «الدلالة المامشية» فهي 


(2) الجاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام هارون (القاهرة: مكتبة 
الحا نجي ط3 58م ) ج1« ص‌76. 
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تلك الظلال التي تختلف باختلاف الأفراد وتجاربهم وجاياهم وقدراتهم وموروثاتهم 
عن الاآباء والأجداد. فالدلالات المامشية تختلف باختلاف أحصحابها ومتغيرة» والدلالة 
المركدية دلالة ثابعة(0. 

ثالث تعيين الحالة المقامية التي توجه دلالة النص إليهاء باعتبار أنها عنصر مساعد 
على تحديد الدلالة المركدية في النص. ذلك أن الألفاظ عرض اللتغيرات الدلالية 
بالتقييد والتخصيص و«التعميم والاشتراك وغيرهاء بتغير ظروف تداوها واستعماهاء 
فلفظة (سيارة) في سورة يوسف أريد بها قافلة مارة» وفي زماننا هذا تطلق على الآلة 
المعروفة في وسائل النقل الحديثة. فلو فتح النص أمام التداولات الختلفة لضاق بالمعنى 
المراد وتعطل عن الفائدة المرتجاة في كثير من الأحيان. والخالة المقامية شاملة 
الأساليب اللغوية والعادات اللسانية الجارية في وقت التنزيل وللعادات الفعلية 
والعرفية السائدة وقتئذ» يضاف إليها ما يروى في خصوص نزول أو ورود بعض 
النصوص التشريعية من أسباب قولية خاصة أو أسباب فعلية وحوادث وظروف 
خاصة كانت قرينة باللحطاب الشرعي وهي تيين مساقه وأستجيل مقصد الشارع منه. 

يقول الإمام الشافعي مبيناً لسان العرب الذي خوطب المكلفون بمقتضاه: «إنا 
خاطب الله بکابه العرب بلسائهاء على ما تعرف من معانيها»(©. 

ويقول ابن تيية (ت728م): «الواجب أن يعرف اللغة والعادة والعرف الذي 
نزل به القرآن والسنة. وما كان الصحابة يفهمون من الرسول بل عند سماع تلك 


(1) انظر: عبد الغفار السيد أحمد. ظاهرة التأويل وصلتها باللغة (الأسكندرية: دار المعرفة ال جامعيةت 
د.ط. 1980م)» ص164 -165. 
)2( الشافمي» الرسالةت ص55 -57. 
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الألفاظء فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطيهم الله وشو له ها دت بعد 
ذلك...ولا يجوز أن مل كلامه على عادات حدثت بعده في اللحطاب لم تكن 
معروفة في خطابه وخطاب أححابه0. 

وينتبج الإمام الشاطبي (ت790م) منهجاً خاصاً في تسمية الحالة المقامية 
فيدرجها جميعاً تحت مقتضى الال ثم يجعل السبب دليلاً عليه والسبب عنده شامل 
للأسباب القولية والفعلية الخاصة والعامة بما فيها العادات الجارية؛ يقول: «معنى معرفة 
السبب هو معنى معرفة مقتضى الحال...ومن ذلك معرفة عادات العرب في أقوالها 
وأفعالها ومجاري أحوالما حالة التنزيل؛ وان لم يكن ثمة سبب خاص»©. 

ثم يبين أثر المعرفة بالسبب في فهم النص قائلا: «إن الغفلة عن أسباب التتزيل تؤدي 
إلى اعروج عن المقصود بالآيات.. هذا شأن أسباب النزول في التعريف بمعاني المنزل» 
بحيث لو فقد ذك السبب لم يعرف من المنزل معناه على اللعصوص» دون تطرق 
االات وو ا رينها ایا وروو شدي الع 

ومثال اختلاف معنى اللفظة باختلاف مقام تداولها وعرف استعمالها حديث 
«الحبة السوداء». أخرج البخاري بسنده عن ابن شاب إسنده عن أي هريرة أنه e‏ 
رسول الله 4 يقول: «في الحبة السوداء شفاءٌ من كل داي إلا السام». قال ابن 
شباب: والسام الموت» والحبة السوداء الشونيز). 


(1) ابن تهية» أحمد بن عبد الحليم الحرانيء الإيمان. تصحيح وتعليق مد خليل هراس (د.م: د.طء 
د.ت). ص91. ص100. 

(2) الشاطبيء الموافقات, ج2 ج3» ص314-311. 

(3) المصدر السابقء خ2 ج3» ص 313. 

(4) البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري (بيروت: دار الكتب العلميةت طى 
1428/,7ه) كاب الطب» باب الحبة السوداء حديث (5688)» ص1060. 
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وقد أورث اختلاف عرف الاستعمال نوعاً من اضطراب الفهم متأخراًء لمعنى 
اة السوداء التي صارت تطلق على ما تعارف عليه الناس من الحبة ذات اللون 
الأسود المعروفة ا دة البركة», قال الإمام ابن حبر العسقلاني 056 على هذا 
الاضطراب: «تفسير الحبة السوداء بالشونيز لشبرة الشونيز عندهم إذ ذاك؛ وأما الآن 
الاکن وا النتوداة أقن جد "آهل ها الو دن ا كن 
وتفسيرها بالشونيز هو الأكثر الأشبرء وهي الكون الأسود» ويقال له: الكون 
اهندي»(. 

رابعا: تحديد «من توجه الطاب الشرعي التوجه الأول المباشر إليه؛ وجعل مستواه 
في الفهم والإدراك مستقر المعنى المركري للنص ومستودعه. ومرجعاً بيع الأفهام 
والتفسيرات التي کن أن تبس باستجداد ادوات الفهم والتفسير أو الاستكشافات 
التي تتعاق بالمضامين الكونية والحقائق العلمية التي تعرضت ها النصوص وأدلت فما 
بدلوها. وهذا يقتضي أن لا نحصر النص في وجه واحد. کا يقتضي أن لا نفتحه على 
كل المعاني» بل نراعي في الفهم مستوى الخاطبين به لنؤسس في ضوئه حدود النص 
وطاقاته الدلالية ومركز المعنى فيه ثم نفتح النص على كل فهم وتفسير جديد يراعي 
ذلك الأساس من المعنى» فلا سقطه ولا يقصر عنه ولا يتجاوزه. 

ولقد أدرك العلماء الأوائل أهمية هذا الركن في تحديد دلالة النص وبيان أفقه 
الدلالي وطاقته البيانية الواسعةء ومنهم الإمام الشافعيء المدون الأول لعل الأصول»فقد 
استبل رسالته بيان هذاء قائلا: «البيان اسم جامع لعاني مجتمعة الأصول متشعبة 


(1) العسقلانيء أحمد بن علي بن ج فتح الباري شرح صعيح البخاري» تحقيق ابن باز وترقيم فاد 
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الفروع. فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة أنها بيان لمن خوطب بها ممن نزل 
ا انالا قارب الأبقرا عدو وان كان فعا اعد اكد ای كط 
ومختلفة عند من يجهل لسان العرب»0©. 


إن الشافى يقرر في هذه العبارة أن الفهم الذي لا يمكن تجاوزه والتقصير عنه هو: 
الفهم الذي فهمه الخاطبون بتلك النصوص ممن نزل القرآن بلسانهم» انه قارات 
الاستواء عند من خوطبوا به. فلا تختلف مستويات فهمهم له اختلافاً بعيداً» وان 
كان في النصوص ما هو أكثر وضوحا من بعضہاء أو كانوا متفاوتين في قوة إدراكهم 
وفهمهم. وبذلك فقد أثبت قاعدة أصولية فى البيان» مفادها أن كل المعانى 
والدلالات الجتمعة الأصول والمتشعبة الفروع بنبغي أن تترتب على مراعاة فهم 
الخاطبين بالقران والسنةء لآن ذلك الفهم هو الحد الأدنى الجامع بينها. وبهذا تكفل لنا 
الشافمى بالمحافظة على معنى اللحطاب مما اختلفت الثقافات والأنظار وتطورت 
وسائل الفهم والإدراك فكل فهم تجاوز أقل فهم من خوطبوا بخطاب الشارع وقت 
فروعهاء لأن ذلك الفهم الخارج عن ذلك الفط يخرج اللخطاب من أن يكون خطابا 
ويجعل النص معدوم المعنى أو داخلاً في إطار ما يسمى بلعبة اللغات (. 


(1) الشافمى» الرسالك ص37-35. 

(2) يسود الآن اتجاه في الدراسات اللغوية والدلالية ودراسات فلسفة الأديان» يرنو إلى فح النص 
أمام التفسيرات المتعددة. ويرى أن معنى النص يتأثر بانطباع المفسر وثقافته وإدراكه. وذلك 
عن طريق إعطاء المؤول صبغة طاغية على اللخطاب. حتى يصبح طرفاً في أصل الدلالت فإذا 
كان النص قد سيق لغرض كامن في خلد المتكلم فإن النص عند التأويل ينفتح على أغراض 
في خلد المفسرين. لذا فإن معنى الحطاب بمقتضى هذا السياق يختلف باختلاف ثقافة المؤول 
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وبا أن الحقائق الكونية التي يدخلها التفسير العلبي يتوقف إدراكها على إدراك 
واقعهاء فإن النصوص التي تعلقت بها بتجى فهمها والوصول إلى أكثر المعنى فيهاء بعد 
الاتفاق على أقل معناهاء بمزيد من الكشف عنبها بالطرق العلمية القطعية أو القريبة 
منها. فبقدر استطاعة الإنسان الكشف عن حقائق الكون وأسراره التي لا يقتصر 
إدراك كنبها على ما كان للأمة من معرفة بها وقت صدور النصوص المتعلقة بها من 
النبي الكريم كل يتكشف المعنى» ويظهر المغزى» وتتقاسك المبنى» وذلك كالنصوص 
المتعلقة بحقائق الكون من شمس وأرض وسماء ونار وماءء وجبال وسحاب. وثجر 
ودواب» ونجوم وکواکب» وإنسان وحیوانات» وما ذكره القران والسنة في خاق 


وزمانه وظروفه حق أصبح جاراً عندهم أن يفيد الطاب 5 أقل معناه وفي ا کار معنيية 
مختلفين» بل معاني مختلفة اختلاف ما بين ثقافة كل مؤول له. وببذا يفقد اتلخحطاب الدلالة 
المرريةء و هامشاً 5 ثقافة المتأول. زف صرح الفياسرف الغربي سنن 
Wittgenstein‏ أن النص مفتوح على معان لا ر وهو ما إسمونه. ب «الميكلية ذات 
الدررجات: «Hierarchical Interpretation‏ فلا liir‏ تعددية الفهم إل عن وجهة النظر 
المتحكة في قراءة النص» وهو ما يفسر وجود أصناف من التفاسير» وصاحب كل واحد منها 
وى أنه للق لا خيرم فيرى فتنشتاين أن اللغة مفتوحة على معان لا حصر لاء وهو ما سماه: 
«لعبة اللغات «Language Games‏ وهذا يدعو إلى ما لمق ب «عدمية المعنى» المنبعث عنها 
القول بصحة تعدد الأديان. وقد لص هذا المعنى بقوله: «إنفي انين كل ما يتكون من اللغة 
039 الفعاليات التي تغيرها وتحركها ب «لعبة اللغات». 


See: Wittgenstein „, Ludwig „Philosophical Investigations, ‘Translated by: G. 
E. M. Anscombe (N.c.: British Library, 1958), p5. 


وانظر كذلك: أبو زيد» نصر حامد, النصء السلطةء الحقيقة. الفكر الديني بين إرادة المعرفة 
وإرادة الميمنة (بيروت: الدار البيضاء ط1ء 1995م)» ص147-91؛ وراجع الزكي. نجم 
الدين قادر كرب «نحو منظور أصولي متكامل لتفسير النص» في 2 كاب المنظور 
الحضاري. مشيغان: مركر التعارف الحضاري والتربية» الاب الأول» ط1ء أكتوبر 2004م)ء 
ص271-269. 
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السموات والأرض وخلق الإنسان والحياة والموت» فكل ذلك لا تقتصر المعرفة به 
على التفسير اللغوي للنصوصء بل معرفة حالما في الواقع تؤدي إلى معرفة أكثر بحقائق 
القرآن والسنة وإعازهما العلمي والبياني. بل إن أفهام بعض السلف قد ميل إلى 
الدلالات المجازية وتأويل الظواهر» ثم يظهر الكشف العلي المبرهن بالحقائق القطعية 
فيؤيد ظاهر النص ويتطابق معه تام التطابق» فيزداد معنى النص تماسكاً مع المينى» 
ويتجاوز النص التأويل حت إنه قد يجوز أن يرق إلى درجة ما يستغنى فيه بالتتزيل 
عن التأويل» وبالظاهر عن الباطن. فن ذلك حقيقة وجود الشفاء في جناح الذباب 
التي وردت فيما أخرجه الإمام البخاري في ععيحه عن أبي هريرة يعن أن رسول 
الله ب قال: «إذا وقع الذباب في إناء أحدك فليغمسه كله ثم ليطرحه. فإن في إحدى 
جناحيه شفاء. وفي للاخ دا ©. 


فالحديث واضخ وصريح حيث نفهم منه أن الذباب عمل في أحد جناحيه داء أو 
مرضاء وني الأخر شفاء أو علاجا له ولذلك نصحنا الرسول الكريم بغمسه ومن ثم 
نزعه عند وقوعه في شراب أحدنا كي نتق بذلك شره؛ لأنه كان قذر يتغذى على 
القابات اوقل امعد كرا مه ارا ا اکن :ولك تمن أن 
NS‏ ثبت إلا مؤخراً في عصرنا هذا بفضل التطور 
العلبي الكبير الذي أشبده؟ 


(1) للمزيد راجع الفصل الرابع اللخاص بالتفسير العلبي عند الشيخ القرضاوي في كابه: كيف نتعامل 
مع القران ت لعفل > ص401-369. 
2( ا صحيح البخاري» كاب الطب» باب إذا وقع الذباب في الإنا حديث (5782)» 
ص1074. 
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لقد بدأت التجارب منذ بداية القرن العشرين في مجال المضادات الحيوية 
(وعهأطننصه) باستخدام الحشرات» ومنها ما قامت به الدكتورة «جوان كلارك» في 
أسترالياء حيث استنتجت في تجربتها أن السطح الخارحي لجسم الذباب يحوي على 
مضادات حيوية تعالح العديد من الامراض. وقد اسمّرت مثل هذه التجارب حيث 
قام العلماء بالعديد من الأبحاث في هذا امجال. ووجدوا أن الذباب الذي عمل أمراضاً 
كثيرة يمل أيضاً كثيراً من المضادات الحيوية التي تشنى من هذه الأمراض. 
واندهش العلماء ذه النتائج لأنهم لم يتوقعوا أبداً أن يدوا الداء والدواء في الذباب 
فة وف :ونوا أن أفضل “ظرية لتحرين هذه المواة 'اعليوية المضادة هو عمس 
الذبابة في السائل» لأن المواد المضادة تتركد على السطح الخارحي لجسد الذباية 
وجناحها/). وبالإضافة إلى ذلك؛ فقد قام علماء وباحثون مسلمون من مصر 
والسعودية بإجراء العديد من الدراسات والتجارب المختبرية» وتوصلوا إلى أن غمس 
الذباب بعد وقوعه في السائل يؤدي الى انخفاض وام في 1 الجرائهم اذا قورنت 
بالسائل الذي وقع فيه الذباب وتمت إزالته دون غمسه» حيث يصبح مليئا بالجرائيم 
والميكروبات. ومن النتاٌ المثيرة أيضاً أن غمس الذباب بعد أن يقع في السائل لا 
يؤدي إلى تقليل عدد الجرائيم -فسب؛ بل يؤدي إلى المد من نوها أيضاً. 

ومن النتائج التي أثبتتبا تلك الدراسات أيضاً ما يل 

أ- يوجد على سطح جسم الذباب أعداد كبيرة من الكاثئات المية الجهرية كلفيروسات 
والجرائيم» إضافة إلى الفطريات وبعض الطفيليات التي تكون مصدراً لكثير من الأمراض. 


5 أغسطس 8م على الموقع الالكتروني: صٍwww.kahee17.c0.‏ 
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ب - سطح الذباب الخارجي يحوي مضادات حيوية تقتل الجرائيم والفيروسات». 
وتثبط نموها. 

ج - غمس الذبابة في السائل هو أفضل طريقة لتحرير هذه المضادات الحيوية. 

د - إذا وقع الذباب في السائل وتمت إزالته دون غمسهء فإِن ذلك يؤدي الى تلوثه 
بأعداد هائلة من الميكوبات؛ أما إذا غمست فإن عدد تلك الكائات يتناقص بشكل 
ملحوظ بحيث إن شربها يكون بمثابة تطعي أو مناعة ضد كثير من الأمراض (0. 

وقد قام الأستاذ خليل إبراهيم ملا خاطر بدراسة هذا الحديثء واعتمد على أقوال 
جموعة أطباءء من المسلمين وغير المسلمينء قد توصلوا إلى ما يبت صحة الحديث. ونقل 
عن علي مد مطاوع - اختصاصي وأستاذ في الأشعة والراديوم وعميد كلية الطب 
بجامعة الأزهر - قوله: «من المعروف أن الذباب يتغذى على إفرازات الإنسان 
واتخيوان ور ها وقد انيت العلم أن إفرازات الإنسان تحتوي على ميكروبات مسببة 
الأراضء ومعها ميكروبات قاتلة هذه الميكروبات اسمها (بكتريوفاج). ومعنى كمة 
بكتريوفاج: آكل البكترياء أي إن للبكتريا آفةَ من جنسماء أصغر منها جما تباجم 
البكتريا وتقضي علبها. هذا البكتريوفاج الموجود في الإفرازات» يتكاثر في بطن 
الذباب» بينما لا يتكاثر البكترياء وببذا تكون الإفرازات التي تخرج من بطن الذباب 
تحتوي على كثير من البكتريوفاج وقليل من البكتريا أو تنعدم فيهاء إذ يكون 
البكتريوفاج قد قضى عليها»00. 


)1( انظر: النجارء زغلول. الإمجاز العلمي 2 السنة النبوية (القاهرة: نبضة مصرء ط2 2006م(« ج22 


ص145 -153. 
ص150 -151. 
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وقدياً ڏک ابن اليم كما علي كوا عد هذا لنفسير المديث لأسا 
زمانه» حيث قال: «واعم» ن ي الذياب عدم قوة ية يدل علا اورم والحكة 
العارضة عن لسعه. .فأم الني كله أن يقابل تلك السميّة با أودعه الله في جناحه 
الا من الشفاء فيغمس كله ي الماء والطعام» فتقابل المادة السميّة المادة النافعة, 
فيزول عرز" 
مشكاة النبوة. ومع هذا فالطييب 00 3 د خضع لمذا u‏ 0 1 
ا اکل اعلق على الإطلاق» ا مؤيد بوحي إلى خارج عن القوة 
البشرية ۴ 

فهذا الفهم المؤيد بالكشف العلمي الجديد يتطابق مع ظاهر النص تطابقاً تاماً من 
غير تقدير محذوف أو زيادة مبى و إدخال عناصر تفسيرية إضافية على كنات 
النص؛ 4 بت العم خلافه. فيطل د أو يقتضى او 

والقبول بالتفسير العلمي لحديث يدخل هن قاعدة «التكامل ب بين الشرع والعقل»» الي 
E‏ انسجام الكلمات الكونية والكلمات الشرعية الثابتة؛ تلك القاعدة التي س 
اا الفکر الإسلامي من خلاها بتوافق النقل الصحيح مع العقل السليم . ولا يمكن 
أن يقال: إن في القبول بالتفسير العبى توهيناً لشأن النص حت يظهر العقل بمظهر 


(1) ابن القي» شمس الدين محمد بن أي بكى الطب النبوي» تحقيق سيد إبراهي (القاهرة: دار الحديث» 
ط1ء 1414ھ/1993م)» ص127. 

(2) المصدر السابق» ص128. 

(3) الذهي» مد حسين» الوحي والقرآن الكريم (د.م: مكتبة وهبة» ط 1ء 1406د /1986م» ص92. 
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الحا على النقلء لأننا هنا لا بد أن نفرق بين إدراك العقل في الجال الكوني وإدراكه 
في امجال التشريعي. فالأمور الكونية لا تقف معرفتها على ورود الشرع. والأمور 
التشريعية ية لا يمكن للعقل أن يستقل بسنها من غير أن تأتي الشرائع السماوية. وعند 
تداخل الجالين في الحطاب لا ينبغي إنكار ما هو عائد إلى أحد الطرفين أو تجاهله على 
حساب الآخر, بل لا بد من تقيبد كل منهما بالآخر في الوجه الذي يقوى عليه فإن 
الحقائق الكونية كالحقائق الشرعية مقصودة للشارع» فلئن كانت الشريعة مصدر 
التكليف فإن الكون مستقره ومستودعه. ولا يمكن تصور الانفصام بين الأمرين(2. 

وللشيخ حسن البنا الله قاعدة نفيسة في «رسالة التعاليم»؛ حيث يقول في 
لاض التاسع عشر: «وقد يتناول 1 من النظر الشرعي والنظر العقلي ما لا يدخل 
في دائرة الآخر. ولكتهما لن يختلفا في القطعي؛ فلن تصطدم حقيقة علمية صعيحة 
بقاعدة شرعية ثابتة. ويؤول الظني منهما ليتفق مع القطعي؛ فإن كانا ظنيين فالنظر 
الشرعي أولى بالاتباع حتى ثبت العقلي أو ينها( 

وق الاخ بالكفف الى تومي االات اتن بد مقرل رم قبل الماد 
بين علوم الكون الفسيح وحقائق الشرع الحنيف» وسماح لكل جيل بأن يتفاعل معه 
ويتعاطى معانيه ودلالاته با يتاح له من قوة في أسباب العلم وكفاية في وسائل 
الكشف والتقدم؛ ذلك أن الخزون الكوني للقرآن والسنة هائل عظيمء ولا يقتصر عا 
الكون ومعرفة حقائقه على ما كان للعرب عهد به من معارف وعلوم حول الكون 
)01 التي صالح قادر» «فكرة التحسين والتقبيح العقليين حقيقتها وأثرها على البعد المقاصدي» (جلة 

الأحمدية, العدد التاسع. رمضان 1422ه انوفير 2001م)» ص 148 -149. 


e‏ اك نظرات في رسالة التعاليم ( (القاهرة: دار التوزيع 
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وما خلق الله فيه. لأن الكون وحقائقه أوسع من إدراك جيل أو أجيال أو أمة 
واحدة من الأمم» فقد حوى القرآن الكريم والسنة النبوية من المعارف والحقائق 
الغلنية ها اع العا وسر العقلاء وخطاب يتسم ببذه المكانة العالية والشأن العظيم 
لا يمكن انكشاف دقائقه الكونية في أطوار الأمة الأولء لقصر باعهم عن الوصول 
إلهاء وعدم حاجتهم إليها حينذاك(0. «فكثير من فقون الكاب :والسة الواردة في 
معضلات الكون ومشكلات تفهم أسوارها ومغاز ينا إلا عافن 
ل . والعلماء القوامون على جاب الله وسنة رسوله كَل لا م بالف اللحامد 
والفهم الجامد. وإنما يترقبون من سنّة الله في الكون وتدييره في الاجتماع ما يكشف 
هم عن حقائقهاء ويكلونَ إلى الزمن وأطواره ما عرزت عنه فام © 

واذا كانت العادة والاستقراء مما يجتنى منه اليقين وغلبة الظنون المعتبرة في الشرع 
فإنهما قد دلا دلالة لا يختيج الشك معها قلباً مؤمناًء على أن الكشف العلبي الصحيح 
لا وان يتعارض مع النقل الصحيح الصرج. 

وقد اختبر أناس, لم يكونوا بمسامین» نصوص القرآن والسنة فلم يجدوا فيها مطعناً 
لطاعن له أثارة من على ولا أَلْقُوا فيها خلافا للواقع ولا توهينا لحقيقة علمية ثابتة أو 
توكيداً لوهم أو خيال لا يتطابق مع العقل والعل. 


(1) انظر: سعد مود توفيق ممد» سبل الاستنباط من الككّاب والسنة - دراسة بيانية ناقدة (د.م: 
مطبعة الأمانة» د.طء (EEE‏ » ص422؛ الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكة قواعد 
التدبر الأمثل لكاب الله عر وجل - تأملات (دمشق: دار القلى ط2 1989/1409م)» 
ص621-620. 

(2) رضاء الإعاز العلمي في السنة النبوية. ص11. والنص الموضوع بين المعقوفتين منقول عنه من 
كلام الشيخ عبد اميد بن باديس. 
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فهذا الدكتور جرنييه وهو فرنسي وكان عضواً في مجلس النواب الفرنسي» قال حين 
سثل عن سبب إسلامه: «إنني تبعت كل الآيات القرآنية التي ها ارتباط بالعلوم 
الطبية والصحية والطبيعية والتي درستها من صغري وأعلمها جيداًء فوجدت هذه 
الآيات منطبقة كل الانطباق على معارفنا الحديثة» فأسلمت لأنني تيقنت أن ممداً اق 
بالحق الصراح من قبل ألف سنة من دون أن يكون له معلم أو مدرس من البشرء ولو 
أن صاحب كل فن من الفنون أو علم من العلوم قارن كل الآيات القرانية المرتبطة 
بما تعلم جيداً كا قارنت أيضاً لأسم بلا شك إن كان عاقلا خالياً من الأمراض»(©2. 

وما يقال في القرآن يمكن قوله في الحديث الصحيح» لأن مصدرهما هو الوحي 
المعصوم» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه. 

ولنسن هذا إلا ليلا عل راء القران:والسنة واتعتفالهما بحقائی هي أوسع من 
إدراك جيل أو جيلين» بل هما معين لا ينضبء وموردهما ثر لا ينتبي ولا ينفد. 
فتحريم الجر فهمت الأمة الحكة منه على حسب ما أوتيت من فهم» في كل زمان. 
فكان الإسكار علة التحريم مع اكتشاف العلماء عبر الأزمان أضراراً صحية أخرى لمر 
فسرت الحكمة من تحريها. واليوم بفضل الكشف العلبي يمكننا أكثر أن نفهم السر 
في حرم الجر ونفهم مزيداً من الحم والأسرار من الحديث الذي أخرجه مسام 


(1) خان, مد ظفر الله الإسلام والإنسان المعاص. ترجمة وتعليق مد جلال شرف (بيروت: دار 
ال العزية1981) ى 26 ف اها عن عد كاه ا خت تحقيقة ا اق 
وموقفه من الإسلام منذ ظهوره إلى نباية الألفية الثانية (كوالالمبور: مركد البحوث بالجامعة 
الإسلامية العالمية بماليزياء ط1ء 2003م)» ص102-101. 

(2) لقد أثبت الطب الحديث أن لمر تأثيرات سيئة تشمل جميع أجهزة الجسم وسيب الها 
اضطرابات خطيرة» فمن آثاره السلبية نذك: 


- الجهاز العصبي: يؤثر امر بدرجة كبيرة على الدماغ. ويؤدي إلى فقدان التوازن وضعف 
الذاة» كم يؤثر كذلك على هرا" التنفس الدماغية» وقد يسبب الموت. 

- الكبد: يؤدي الجر إلى تسمم الكبد وتشحمه وتضخمه. وقد تتفاقم الحالة عند الاسقرار في 
تناوله حتى تنتهي بتشمع الكبد. 

- الجهاز التنفسي: يؤثر إدمان الجر على الوظائف الفسيواوجية لين وخصوصاً قدرة الرتتين 
على استيعاب أحبام معينة من الغازات (52©5ناآه7 عمسا). والسعة الانتشارية للغازات 
(Diffusing capacity)‏ . ويؤدي الجر إلى تقليل كية الأوكسجين (Hypoxia)‏ 2 الد 
ورفع أسبة ثاني أوكسيد الكربون .)Hypercapna(‏ ۴ يتسبب انمر في التباب القصبات 
المزمن» وقد لسبب هبوطاً 2 عملية التنفس e(‏ ںان #رمعه1موع1) نتيجة التاثير السمى 
الباشر على مراك التنفس في الدماغ مما يؤدي إلى تثبيطه. ْ 
- الجهاز الحضمي: ا ير الجر منذ شربه على الشفتين» والفم واللسان. وقد يسبب سيلان 
اللعاب أو جفافاً في اللسان. واحتقاناً في الغشاء الخاطي للمعدة والإصابة بالتقرحات المزمنة. 
ويسبب أيضا اضطرابات في الأمعاء» ويؤدي الى التهابات مزمنة يصحبها عسر الامتصاص. 
إقافة إل فلك وان الآضابة رطان اللبنان وران امع :وای کون | كاز عبد ونا بين 
مدمنی اخمر. 

- الدم: يسبب الجر فقر الدم الذي قد ينتج عن اضطرابات في نخاع العظم» أو بسبب النزيف 
في الجهاز المضمى أو اضطرابات أخرى ناتجة عن تناول الجر 

- القلب والشرابين: يسبب اتمر زيادة ضغط الدم» وتصلب الشراين وقد يؤدي إلى الجلطات 
القاتلة. لقد أظهرت الدراسات أن الجر يحدث خلا في قدرة القلب على الانقباض ومن ثم 
ا نخفاض معدل ضخه للدم حتى في حالة انعدام أعراض مرضية في القلب. وقد قام العلماء 
بدراسة مستفيضة لمعرفة دور الكحول في التأثير على عضلة القلب. ومن ذلك ما وجده بعض 
الباحثين من أن شرب كية قليلة من الكحول (أوقيتين إلى ثلاث أوقيات) تؤدي إلى 
انخفاض كية الدم التي يضخها القلب في الضربة الواحدة (Stroke volume)‏ مع ا نخفاض 
إجمالي لکية الدم الي يضخها القلب 5 الدقيقة الواحدة ٤(‏ مناه عهذ02:0). وخصوصا عند 
المصابين باعتلال عضلة القلب. يقول الدكتور برون وولد: «.تسبب الكحول في تثبيط قدرة 
عضلة القلب على الانقباض بشكل حاد أو مزمن حتى لو أخذ بكيات معتدلة». ) أن مدمن 
الجر يكون جسده أقل مناعة ومقاومة الأمراض. مما يسبل على الفيروسات اقتحام أجهزة الجسم 


وتدميرها دون مقاومة. 
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بسنده عن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعني سأل النبي کل عن اجر فنباه 
أو كره أن يصنعهاء فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: «إنه ليس بدواءء ولكنه داء»(0. 
وأغرج إن حبان بده عن أم المؤسين أم سلية وة قات اشتكت ةن 
فنبذت ها ي كوزء فدخل اني كد وهو يغلي» فقال: ما هذا؟ فقالت: إن ابنتي 
اشتكت فنبذنا لها هذا. فقال کل «إن الله لم يجعل شفاء م فيما حرم علي2»5. 


- تأثير اجر على الجنين: المرأة الحامل التي تتعاطى اخمر يتأثر جنينها بشكل خطير ويكون 
عرضة للتشوهات الخلقية. 
ويؤكد الباحثون أن التداخلات والاختلاطات التي يسببها الجر كثيرة» وكلما ظهرت همم فائدة 
في جانب ظهرت أضرار في جانب آخر. فاتمر مسؤول عن موت أربعين ألف إنسان كل سنة 
في بريطانيا لوحدها. ويتجل خطره الأكبر على الأطفال حيث يوكد العلماء أن دماغ الطفل 
أكثر تأثراً بامر حيث يؤدي إلى إتلاف خلايا الفوه ويؤثر على الذاكرة والتفكير والإدراك. 
ويوصي الأطباء في دراساتهم -؟ في جمعية القلب البريطانية- بأن اتمر لا يمكن أن يكون 
دواء وأنه يوجد خيط دقيق بين منافع الجر وأضراره» وبالتالي لا يمكن معرفة النفع من الضرر. 
بل إن الأضرار أكبر بكثير کا يوّكد جميع الباحثين. انظر: 
Murray Longmore & Others, Oxford Handbook of Clinical Medicine‏ 
(Oxford: Oxford University Press, 6th edition, 2005), p.254.‏ 


- انظر: مقال الحاضري» شبيب بن على» «أضرار اجر على الجهاز التنفسى»» وقد تمت زيارته 
بتار 17 أغسطس 2008م على الموقع الالكترونى: 
http: //www.nooran.org/O/20/20-6.htm .‏ 
هاا افا أيضا اأعراز ا اق وا رة ام ف ت رة ار 15 
أغسطس 2008م على الموقع الالكتروني: www.nooran.org/O/24/24-4.htm‏ 
(1) مسلء أبو الحسين ان اج القشيري. صحيح مسلء (بيروت: دار الكتب العلميت ط4 
0067 2م): كاب الأشربةء باب تحريم التداوي بامرى حديث (1984)» ص789. 
(2) ابن بلبانء علاء الدين الفارسيء الإحسان في تقريب صمح ابن_حبان» تحقيق شعيب الأرناؤوط 
(بيروت: مؤسسة الرسالت ط1ء 1412ه/1991م)؛ ج4 ص223. وقال العلامة الألباني: هذا 
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إذاء فإن النصوص اللصيقة بالجوانب الطبيعية والكونية والعمران البشري لا مانع 
من أن يختلف فهم الناس لما باختلاف الأزمان والأطوار وبناءً على المقدرة العلمية 
والعمرانية التي يحظى بها كل جيل. فلا شك أن في القرآن الكريم والسنة نصوصاً كان 
يفهمها الخاطبون وقت نزول الوحي على نحو ما وصل إليه الإدراك البشري في زمانهم 
ومجتمعهم ولا يكاد يخرج ذلك الفهم عن حدود دلالة النصء ويفهمها الخاطبون في 
العصر الحديث على ضوء ما وصل إليه العلم في زماننا فهماً آخر لا يخرج عن دلالة 
النص. فالشرط في الفهم الجديد أن لا يجر النص إلى العلوم جراء ولكن إن اتفق 
ظاهره مع حقيقة علمية ثابتة فسرناه بباء وليس إشترط في التفسير أو الشرح أن يقطع 
به» بل يكتى أن يكون له شاهد في اللغة» ويكون اللفظ ظاهراً فيه(. 

فالأصل في اللحطاب القرآني والنبوي أنه فوق الزمن» فهو خارج عن حدوده. 
وقائم بلا تجدد. والحادثون من الناس هم الذين يختلفون في أحوال معرفتهم ببذا 
الحطاب. فقضية علمية كالتي أشارت إليها الستن النبوية في أطوار الجنين ونشأة 
الإنسان لا تقتصر المعرفة بها على ال حالة المعرفية والوسائل العلمية التي أتيحت للمخاطبين 
الأوائلء بل المعرفة بمثلها تعلق بنظر باحثين علميين عرفوا بدراساتهم اللي كيف 
خلق الله تعالى الجنين وأنشأ الإنسان في أطوا. وهكذا شأن الأحاديث التي تحدث 
عن الكون والخلق والسنن الإلهية في الأمم واللناضات::والأفراة»:فإنها بون أن يغطوو 
فهمها بحسب الأحوال التي يكون علبها الخاطبون» شريطة أن لا يكون الفهم خارجاً 
ف" أهذاكه ‏ ار ايا راف كرك مارا اترك ال هة الطاب 

حديث حسن لغيره. الألبانيء الشيخ ناصر الدين» التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (جدة: 


دار باوزیں ط1 4ه /2003م)› ج23 ص73 -74. 
(1) انظر: الذهي» الوحي والقرآن الكريم. ص92-91. 
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العربيء حتى لا يمل ذلك التفسير اتهاماً الأمة كلها طوال تاريخها كله بأنها لم تفهم 
السنةء وكانت تجهل سنة نبيهاء لأن ذلك يعود بالطعن على السنة في نباية الأمرء فكأنه 
يتبم نصوصها بالغموض والإلباس. والتعقيد والإلغاز. فالمقبول من التفسير الحدث ما 
كان إضافة إلى القديم» لا ما بيني المعنى على حرف جديد غير معهود. ويكون بمثابة 
الا 1 لا التقت عليه الآراء عبر العصور()» بل نبغي أن يسلك فيفهم النص 
المسلك الذي يشل «اتجاه الأمة العقلي والنفسي» الاعتقادي والسلوكي» الذي توارثته 
خلال القرون» وتلقاه الخلف عن السلفء والأبناء عن الآباء حتى أصبح جزءاً من 
كان الام لا جوز أن تنفصل عنه أو ينفصل عنبا» (2) 

ولعلّ من المسائل التي تم فيا تفسير هدايات الوحي قرآناً وسنة تفسيراً غير سوي: 
ما ذكره الشيخ محمد رشيد رضا (1354-1282ه) عن الشيخ الإمام محمد ده 
(1323-1266ه) في تفسير النصوص المتعلقة بوحدة الأصل الإنساني التي سن 
جوهر العدالة في م الفكر الإسلامي. فقد ذكر عنه أنه قال بصدد آية النساء: (يا أيها 
الاس اتقوا ربك الذي خلک من نفس واحدة ا 
كثيراً ونساءً) (النساء: 1) وما يتعلق بها من أحاديث تكد وحدة الأصل الإنساني 
- كالذي أخرجه الإمام أبو داود (ت275م) والإمام الترمذي (ت297د) من 


3 3 2 ١ 0 ا‎ 7 O 
حديث ابي هريرة أن رسول الله 5 قال: «إن الله عن وجل قد اذهب عنكر عبتة‎ 


(1) انظر: الميدائي» قواعد التدبر الأمثل» ص621. وص238-237؛ مسلمء مصطنى» مباحث في 
إعاز القران (دمشق: دار القلمء ط3 1420ھ/1999م)» ص160 -164؛ القرضاوي» كيف 
نتعامل مع القرآن العظيٍم؟ ص 383. 

(2) انظر: القرضاوي» يوسف. المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة- ضوابط ومحاذير في الفهم 
والتفسير (القاهرة: مكتبة وهبة» د.ط. د.ت)» ص264. 
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ااه بوققرها مانا موان کی روف شی ا جو ادم وام دمو تراب ليدع 
رجال نفرهم بأقوام إنما هم غم من غم جهن أو ليكونن أهون على الله من ال جعلان 
التي تدفع اا النتن»(). 

قال ما مفاده أن ليس المراد بالنفس الواحدة في الآية آدم لا بالنص ولا بالظاه بل 
المراد الماهية التي كان بها الإنسان, والمعنى: خ5 من جنس واحد وحقيقة واحدة» ولا 
فرق في هذا بين أن تكون هذه الحقيقة بدئت بآادم كا عليه أهل الاب وجمهور المسلمينء 
وعد تك مقرو تو اودترا ا E gE‏ يديت I e‏ 
عدة أصناف ‏ عليه بعض الباحثين. ولا فرق بين أن تكون هذه الأصول أو الأصل ما 
ارئق عن بعض الميوانات أو خلق مستقلاً على ما كان عليه فلاف ين الناس في عصره. 
ويستطرد رضا في النقل عنه قائلا: «وإذا قانا: إن اللخطاب بيع أهل الدعوة إلى الإسلام» 
أي بيع الأممء فلا شك أن كل أمة تفهم منه ما تعتقده» فالذين يعتقدون أن جميع البشر 
من سلالة آدم يفهمون أن المراد بالنفس الواحدة آدم والذين يعتقدون أن لكل صنف 
من البشر أبا؛ يماون النفس على ما يعتقدون. والأصناف الكبرى هي الأبيض القوقاسي 
والأصفر المغولي والأسود الزنجي وغيره:2). 


(1) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. السجستانيء أبو داود سليمان بن الأشعث» سنن أبي 
داودء تحقيق محمد الخالدي (بيروت: دار الكتب العلمية» ط1 1422ه/2001م): کاب 
الأدب» باب في التفاخر بالأنساب. حديث (5116)» ص799؛ الترمذي» أبو عيسى محمد بن 
سورة» التصريح بزوائد الجامع الصحيح سنن الترمذي» إعداد مود نصار (بيروت: دار الكتب 
العلبية. ط 1ء 1421ه/2000م)» كاب المناقب» باب في فضل الشام والمن» حديث (3955)ء 
ج2. ص282, واللفظ لأبي داود. 

(2) انظر: الشيخ مد عبده الشيخ محمد رشيد رضاء تفسير القرآن العظم المعروف بتفسير امنا تعليق جير 
مصطنی رباب (بيروت: دار إحياء الثراث العربيء ط1ء 1423ھ /2002م)» ج4. ص 267. 
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فظاهر الآية عنده يأبى أن يكون المراد بالنفس الواحدة آدم لا ذكره من معارضة 

المباحث العلمية والتاريخية له. وببذا فقد ارتكب الإمام مد عبده عدة تأويلات بعيدة؛ 

إذ شكك في مطلقية وحدة الأصل الإنساني» وحملها على وحدة نسبية هي وحدة منطقية 

ذهنية مجردة» ألا وهي وحدة الماهية» كا أنه قبل فيما قبل من الأفكار نظرية النشوء 

والارتقاءء فأجاز أن تكون أصول الإنسان أو أصله ما ارق عن بعض الحيوانات: 

ورفض في الوقت نفسه أن تكون الآية دالة ولو ظاهراً - وهو أقل درجات الوضوح 

الدلالي - على أن ذلك الأصل هو آدم؛ بل شكك في مطلقية كل النصوص التي 
وجهت خطابها ب «يا بني آدم» ورأى أن تفسيره لا ينافهاء إذ يكنى في صعة الحطاب أن 
يكون من وجه إليهم في زمن التنزيل من أولاد آدم؛ وبذلك حمل تلك الأحاديث التي 
تصرح بآدمية الإنسان على كونها خطاباً لمن وجه إلهم زمن التنزیل(. أما ما ذه من 
لمباحث العلمية والتاريخية ومعارضتها لآدمية الإنسان؛ فقد ظهر فيما بعد كونما دعايات 
استعمارية عنصرية مغرضة لإثبات نظرية التفوق الغربي بإطلاق©. 
عامس مزاغاة مقاضد صاب الطاب وغادات ففقه- مقاصد الان يقن 
للمستنبط من النص اقتدار على ضبط حركة المعنى في النص» فضلاً عن أنه يحقق سبل 
القناعة الفكرية والوجدانية بما انتهى إليه الاستنباط من النص. وهذا يعني أن نفسر 

(1) انظر: المصدر السابق» ج4 ص270-267. 

(2) انظر: مد إبراهيم شريفء اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم في مصر (القاهرة: دار 
التراث» د.طء 1402ه/1982م). ص61-32؛ مد عمارةء النص الإسلامي بين الاجتهاد 
واجخمود والتأريخية (دمشق: دار الفكر. ط1ء 1421ه/2000م): ص23-17. 

(3) انظر: سعد مد توفيق» سبل الاستنباط من الاب والسنة - دراسة بيانية ناقدة (د.م: مطبعة 


الأمانق د.طء 1413ه/1992م). ص25؛ حبلص» محمد يوسف» البحث الدلالي عند 
الأصوليين (بيروت: عالم الكتب» ط1ء 1411ه/1991م): ص 217-13 نقل بتصرف. 
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النص ونشحن دلالاته بما عهد لصاحب الشريعة من مقاصد في التشريع وعادات في 
البيان وأن ننزل عند العلل والمصالح التي أراد الشارع ترتييها على الأحكام» وذلك عبر 
توجيه النظر إلى صفات الشارع وحدود ما أنزل الله به من التشريعات وبناء 
اغلاات البنائية العكاملية بن التفر صن غل اسا أعا وحدة يايه دة ينها 
إرادة الشارع الواحد التي تأبى التناقض والتعارض والاختلاف(. فالأخذ بمقاصد 
الشارع ركن من أركان الفهم في النص» ووسيلة من وسائل تعيين المعنى ومنعه من 
تطرق ألوان التأويل الفاسد إليه. لأن فهم الشريعة ليس منوطأ بالجانب اللغوي 
غفسب» بل الأمى كا قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني (ت471م): «لا بد لكل كلام 
تستحسنه ولفظ تستجيده من أن يكون لاستحسانك ذلك جهة معلومة وعلة معقولت. 
و إذا أنت فتحته اطلعت منه على فوائد جليلة ومعان ورا 
له أثراً في الدين I sS‏ 
يعود إلى التفزيل» وإصلاح أنواع من العلل فيما يتعلق بالتأويل»(©) 

والنظر إلى مقاصد الشارع في أن بكرن قدا حاضراً ف فى التزول على معهود 
الخاطبين بالشريعة» ولذلك أدرج الحنفية حال الخاطبين تحت حال المتكلم منيبين بذلك 
E RES‏ ادل سما صب سيد 
إن اکر لا رع كلامه إلا على موافقة حال الخاطب» فكانت حاله مقصودة في 
إرادة المتكر, ا كا عم أله لا يجوز إدخال حال الخاطب في مقصود المتكل 
إلا إذا قصدها المتككل, فا لم تصبح حال الخاطب مقصودة لمتكم فلا اعتبار لحاله في 
(1) انظر: العلوانيء رقية طه جاب أثر العرف في فهم النصوص - قضايا المرأة نموذجاً (بيروت: دار 


الفک ط1 2003/1424 م(« ص270 -282. 
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تفسير كلام المتكل. وهم بذلك يخرجون من إشكال عظي» هو أن شر جميع أحوال 
الخاطبين إلى تفسير خطاب الشارع إلى درجة قصره عليبا وإن لم يقصدها الشارع: 
وعليه فلا عبأ بأحوال الخاطبين - ككونهم أُميينَ - في تفسير خطاب الشارع إلا ما 
بعلم 0 الشارع قاصد إلا( 

وهل غا فت مقصدا اللشريعة إثيات كون هذا ارسي با ومعتهراً لذ مک 
الإتيان بمثلهء وهذا يندرج فيه إثبات الإعاز العلمي للكاب والسنة بالطرق الصحيحة 
لذ سما إذ| كانت وسيل الاقيات قطعية وسرجت عق دائزة الطنون: رالات 
وهذا يعني أنه بمراعاة مقاصد الشارع يمكن تفادي الغلو الذي بيقع بعض الباحثين في 
قزاك إذ لا ادون اون ال إلا عل الق .الذي ناب طائفة واعدة ولا 
يمكن عمومه الأزمان والبقاع والمكلفين. ومن هذا القبيل ما وقع فيه إمام المقاصد أبو 
إحاق الشاطبي حين حصر العلوم التي إستعان بها في فهم نصوص الشريعة فيما كان 
العرب عهد به من علوم ومعارف» حتى ادعى أمية الشريعة على الإطلاق» ورتب 
على ذلك أن الفهم المي هو المقصود للشارع2). فعلى الرغم ما تقتع به فكرة الشاطبي 
من إيجابيات وفوائد علمية بيانية تعود على حرمة النص بالمغزى وتحافظ على وشيجة 
القربى بين التفاسير والأفهام حتى ينزل كل مجتبد في فهم النص منزلة واحدة دون 
شطط وانحراف ودون تغليب النزعات الشخصية والمذهبية على مفهوم النصء حفاظاً 
على وحدة التفاهم الديني للأمة المسلمة» وتركيزاً على المقصد الأساس من خطابات 
القرآن والسنة ألا وهو بيان التشريع لا سرد قواعد العلوم النظرية والكونية وبيان 
(1) انظر: السرخسي» أبو بكر مد بن أحمد بن أبي سبل أصول السرخسي» تحقيق أبي الوفاء الأفغاني 

(حيدرآباد الدكن: إحياء المعارف النعمانيةء د.ط» د.ت)» ج1» ص193. 
(2) انظر: الشاطبي» الموافقات» ج1 ج2» ص391-381. 
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أصول النظريات الرياضية والكيميائية والفيزيائية ولا وصف الأدوية وعلاج 
المرضى» وبعبارة أخرى: إبقاء على المغزى التشريعي المدائي للكاب والسنة2, إلا أن 
جمهرة من العلماء والمفسرين انتقدوه وطعنوا في صحة هذا الادعاء©. وممن رد عليه 
الإمام ابن عاشور الذي يرى أنه في إطار مراعاة المستوى المركري من الفهم» وبعد 
التوصل إلى مكنون المعنىء فإن جميع المعاني المتعلقة بالحقائق الكونية والسنن الإهية 
5 الأمم والأفراد وابخماعات وبحقائق الأمور ما يجوز أن يتطور الفهم لما وتفسيرها 
تبعاً لتطور العلوم وا معارف» شريطة أن لا بجر اللخطاب إليها جراً وأن تتناسق دلالات 
النص مع ضوابط الفهم الأول وتلتزم به؛ يقول: «..لا تينى معانيه على فهم طائفة 
واحدةء ولكن معانيه تطابق الحقائق» وكل ما كان من الحقيقة في علم من العلوم.. 
فالحقيقة العلمية مرادة بمقدار ما بلغت إليه أفهام البشر وبمقدار ما ستبلغ إليه. وذلك 
يختلف باختلاف المقامات» ويبنى على توفر الفهم. وشرطه أن لا يخرج عما يصلح له 
اللفظ عربية» ولا يبعد عن الظاهر إلا بدليل» ولا يكون تكلفاً بيناً ولا روجا عن 
المعنى الأصليء حتى لا يكون في ذلك كتفاسير الباطنية»(2, ولذلك أنكر حصر العلوم 
التي يستعان بها لفهم الحطاب القرآني والنبوي فيما كان للعرب عهد به من علوم 
ومعارف في زمن التنزيل» واستنكر حك الشاطبي بالضلال على من طلب فهمه بغير 


(1) للمزيد راجع الزني. نجم الدينء نظرية السياق» ص 426-423. 

2( انظر: الشاطبي, الموافقات. مج1. ج2» ص391-390, تعليقات دراز؛ سعيد» عبد الستار فتح 
الله المنهاج القراني في التشريع (القاهرة: دار التوزيع والنشر الإسلامية ط1 
05/5 ). ص727-720؛ سعد» سبل الاستنباط من الكّاب والسنة. ص421 وما 
بعدها. 

(3) ابن عاشور, التحرير والتنوي ج1» ص42-41. 
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ذلك( قال: «إن مقدار أفهام الخاطبين به ابتداءً لا يقضي إلا أن يكون المعنى 
الأصلي مفهوماً لديبم» فأما ما زاد على المعاني الأساسية فقد يتبا لفهمه أقوا» 
وتحجب عنه أقوام» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه». وعلى هذا القانون 
يكون طريق المع بين المعاني التي يذكرها المفسرون» أو ترجيح بعضها على بعض» «وقد 
كان المفسرون غافلين عن تأصيل هذا الأصلء فاذلك كان الذي يرح معنى من 
المعاني التي يحتملها لفظ آية من القرآن يجعل غير ذلك المعنى ملغى. ونحن لا نتابعهم 
في ذلك» بل نرى المعاني المتعددة التي يحتملها اللفظ بدون خروج عن مبيع الكلام 
العربي البليغ» معاني في تفسير الآية»0©. 

هذا ولو أن الإمام الشاطبي جعل ذلك الفهم الذي ببنى على معهود الخاطبين 
وعلومهم ومعارفهم أساس الفهم لا کل الفهم» وجعل البيان من وجوه نعها جامع, 
لا من وجه واحد. كا فعل الإمام الشافعي. لتخلص من هذا الإشكالء ولسار بذلك 
على المهيع الملتزم الوسطء وسلك الطريق العدل الذي لا ميل فيه. 

التفسير العلمي ومشكلة الادعاء على النص 

لقد كان للتفسير العلمي ناقدون قادحون. ومؤيدون مادحون. فقد فتحت 
عاولات التوفيق بين إشارات القرآن والسنة والحقائق العلمية المكتشفة باباً من البحث 
والاجتباد لم يكن مشْرَعاً من قبل. فن قدح في هذه الطريقة احتج بأن الكشوف 
العلمية غير من جيل إلى جيل؛ وأن العلم ينقض اليوم ما كان قد أبرمه بالأمس» 


)1( انظر: الشاطبى» الموافقات. ج1 ج22 ص391-381. 
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AS‏ "ليق أن تروك شيا E EE‏ :ريون BE‏ لمشو "أن ريل 
نصوص الشريعة بمفاهيم تختلف فيا الأنظار وتتبدل فيا الرؤى. وهذا التيار معذور 
لإشفاقه وحذره من أن يضطرب الفهم ويختلط التصور وينفتح الباب مشرعاً أمام 
التسيب الدلالي والغزق البياني» فربط التفسير بتلك النظريات غير الثابتة يضر إضراراً 
بليغاً ويخاق فتنة شرسة بما يمكن أن يتسبب التوسع فيه من شرق الدلال© وتمزيق 
لمعنى» واضطراب في أفق توجيه اللخطاب. والجانحون ذه الطريقة في التفسير والبيان 
رأوا أن من الحطأ الجسي إنكارٌ الإشارات العلمية التي وردت بها نصوص القرآن 
والسنة» وقصرٌ الطاقات البيانية النصوص على ما عهده الأولون من أنساق وأفهام. 
وتصورات وأحكام. عن هذا الكون الفسيح ونظامه البديع وقانونه المطردء فهذه 
الطريقة ليست إلا استجابة لنداء الاجتباد والتدبر والتفك واسياقاً وراء كشف 
الحقائق الشرعية التي أراد الله تعالى لما أن تكون آيات مطلقة فوق علائق الزمان 
والمكان» تمنح كل جيل من العلل والهدى ما يثبت إعازهاء ويجلي صفاء مصدرهاء 
ويبدي هيمنتهاء على م الدهر!. 

لقد كانت إحدى المشاكل العويصة التي تتولد من التفسير العلمي المتسيب الذي 
لا يأخذ بالضوابط والمرتكرات الآنفة البيان: إدخال أفهام دخيلة وبعيدة على النص 
تأباها ليته» وترفضا يمه ولا حالف معها أغراضة .ومقاصدة: .وقد احدت هذا 
للقرآن» إذ ادعت عليه طائفة من الناس من الدلالات فوق ما يطيق نصه» غملوه 
علوم الأولين والآخرين. واستخرجوا منه - طوعاً أو كرهاً - علوم البر والبحر. وما 


(1) انظر: اجميلي» السيد, الإعاز العلمي في القرآن (القاهرة: دار الهلال. ط2ء 1992م)» ص11- 
14. 


562 


السنة النبوية وتفسير الحقائق العلمية | نجم الدين قادر آل زنک 


دف اران عك أن ات الس ذلك إن قاط ال مها لمان رل عليه 
القران بحقائقه. فهي إن لم تكن من الوحي ولكنها جاءت من سبيله» وان لم يكن لها 
منه دليل فقد كانت هي من دلیله»(. فكان أن تنبه ملحطورة هذا التوجه علماء 
لامعون» وفقهاء مجتبدون, على رأسهم الإمام الشاطبي الذي خاض عباب هذه المساًإد 
بتعمق» وأدرك ضرورة الاعتدال والتوسط فأسدل الستار عن خطر الغلو في فهم 
النص وبيانه واستخلاص دلالاته واعياً بأن القضية أوسع من قضية تفسير الأحكام 
وبيان طبائع الأكوان. بل تتعدى إلى بيان العقائد والأخلاق والقي» وکل ما يتعاق 
النص به. فصرح في الموافقات بأنه لا يجوز أن يضاف إلى النص الشرعي ما لا 
يقتضيه. کا أنه لا يصح أن ينكر منه ما يقتضيه» ويجب الاقتصار في الاستعانة على 
فهمه على معهود العرب في لسانها ويجاري عاداتها وأحوالها حالة التنزيل. وقد كان 
العرب اعتناء بمكارم الأخلاق وعلم النجوم والأنواء ول التأريخ وأخبار الأمم 
الماضية والكهانة وعم الطب والتفتن في البلاغة وضرب الأمثال وغيرهاء فأقر 
الشارع منها ما هو حق» وأبطل منها ما هو باطل. فببذه المعرفة «يوصل إلى عار ما 
أودع من الأحكام الشرعية, فن طلبه بغير ما هو أداة له ضل عن فهمه ومول على 
الله ورسوله فيه». ذلك أن كثيراً من الناس تجاوزوا في الدعوى على النص المد 
فأضافوا إليه كل عل يذكر للمتقدمين أو المتأخرين من علوم الطبيعيات» والتعالي 
والمنطق» وعلم الحروف وأشباههاء ولم يقصد في القرآن والسنة تقرير لشيء مما زعمواء 
كا قال الإمام الشاطبي2). 


(1) الرافمى» إغاز القرآن والبلاغة النبويةء ص194. 
(2) انظر: الشاطبيء الموافقات» 1ء ج2» ص391-381. والحقيقة أن هذه المسألة - خارج دائرة 
الأحكام الشرعية- قد تنازعها فريقان من العلماء» فريق غالى وبالغ فقال: إن القرآن حوى كل 
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وثمة اتجاه على النقيض منهء يضع معنى النص في أضيق الدوائر وأحصر المعاني. 
ولا يكاد سمح بالاستفادة من الطاقات الدلالية المعهودة في العرف اللغوي والبياني 
والشرعي. فيرسم طريقة في التعامل مع الدلالة لا تكاد تتي للفهم والتدبر والتفقه 
والاستنباط أي جدوى» ويسعى - قدر المستطاع - إلى أن يوجه فهم النص توجياً 
لغوياً ظاهريا لا بتجاوز فك الغريب» ولا يتعدى بيان الغامض» ولا يبرح كشف 
المشكلء ويظل يطوف ويرتاض في حقول المعاجم ال :وكاد يراه را أ 
يِشدّ الرحال إلا إليها. 


إذا وجب اتخاذ موقف معتدل من هذه القضية» وحسمها بطريقة علمية سوية. لا 
أل قافن اللي الا ى عيطة بالف ودر ديد واقتزاسن غيل فا من 
الألفاظ فوق ما تطيق» ولا نصرف الكلام عن الظاهر إلا لضرورة تقتضي ذلك أو في 


علوم الدنيا والدين» ما كان منها وما يكون إلى يوم القيامة» وفريق اعتدل والتزم أمراً وسطاً 
فقال: إن القرآن حوى كثيراً من علوم الدنيا والدين» بعضها صر وبعضها تلبيح» وحثنا علي 
استكشاف ما أودع في الكون من علوم كثيرة تتصل بحقائق هذا الكون الذي هو كلام الله 
المنظور(انظر: الذهي» الوحي والقرآن الكريمء ص80). ومن تطرف في الادعاء على القرآن 
الغزالي والسيوطي (ت911م)ء فيقول الغزالي: «إن القرآن يحوي سبعة وسبعين ألف عل ومائقي 
عل إذ كل كمة عل ثم يتضاعف ذلك أربعة أضعاف: إذ لكل كمة ظهر وباطن وحد 
ومطلع ... وباجملة فالعلوم كلها داخلة في أفعال الله عن وجل وصفاته بل كل ما أشكل فهمه 
على النظارء واختلف فيه الخلائق في النظريات والمعقولات. في القرآن إليه رموز ودلالات 
عليهء يمختص أهل الفهم بدركها». (الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد إحياء علوم الدين (بيروت: 
دار المعرفة د.ط» د.ت)ء ج1ء ص289). ويقول السيوطي: «قد اشقل كاب الله العزيز على 
كل شيء. أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة هي أصل إلا وفي القرآن ما يدل علا 
(السيوطي» جلال الدين عبدالرحمنء الإتقان في علوم القرآن (بيروت: عالم الكتب» د.طء 
د.ت)» ج2. ص130-129). 
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حالة استحالة المعنى الظاه فنتوسط بذلك بين المادحين المتساهلين, والقادحين الطاعنين» 
هذه الطريقة7). فالقول الوسط في ذلك أن فهم الاب والسنة يراعى فيه حال الخاطبين» 
فلا یدعی عليهما كل علمء بل يراعى في الفهم الجديد أن يكون وسطاً يأخذ بالحد الجامع 
من فهم الأو ائلء ثم يتسع على المغاهي الجديدة التي تؤيدها العلوم والدراسات ال جادة بعد 
توائمها وتفاعلها مع الفهم الأول وعدم خروجها على لسان العرب0. 

ومن مقتضى الوسطية في مجال الحقائق الطبية معرفة ما كان من اللحطاب النبوي 
في الطب العلاجي خاصاً بحسب الأزمان أو الأماكن أو الأشخاض أو الأحوال» 
وعدم تعمي خاصه واطلاق مقيده بالحال» في كل الأحوال والكيفيات والجهات. 
وقد نبه على ذلك ابن القي في تعليقه على بعض الأحاديث النبوية في الأدويةء قائلا: 
«لا ريب أن للأمكنة اختصاصاً بنفع كثير من الأدوية في ذلك المكان دون غيره.. 
ورب أدوية لقوم ا ور لقوم من أمراض هي أدوية لآخرين في 
أمراض سواهاء وأدوية لأهل بلد لا تناسب غيرهم ولا تنفعهم»©. ا فخ 
معرفة أن من منقول الطب النبوي ما وصفه بل أو أتاه بداعي العادة وامخبرة 
والتجربة البشريةء فإنه إنما بعث ليعلمنا الشرائع. ولم يبعث لتعريف الطب ولا غيره 
من العادیات» وان كان جائاً أن يكون عرف بعضه بالوحي7. فالرسول كك إا 


(1) انظر: اجميل, الإعاز العلى في القران» ص13. 

(2) انظر: الذهيء الوحي والقرآن الكريمء ص91؛ ابن عاشوں التحرير والتنوير. ج1» ص42-40. 
(3) ابن القمء الطب النبوي» ص 112 

(4) انظر: القرضاوي» يوسفء السنة مصدراً المعرفة والحضارة (القاهرة: دار الشروق» ط1ء 
7 /م). ص73-72. 


کے ر ر 
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بعث هادياً وداعياً إلى الله وإلى جنته» ومعرفاً بالل ومبيناً للأمّة..أمّا طب الأبدان 
خاء من تیل شريعته ومقصوداً لغيره». كا قال ابن القے () 

وما حكر ابن الق باختصاصه بالبيئة العربية التي عاشها الي دون أن بعدى إلى 
غيرها من أمم الأرض وبيئاتها: إبراد الى بالماء» والوقاية من الم بأكل سبع تمرات 
من تمور العالية بالمدينة المنورة. فقد قال بصدد ما أخرجه مس بسنده عن ابن عمر أن 
ابي يكل قال: «الجى من فيح جهن فأبردوها باماء»(ء ما نصه: «أشكل هذا الحديث 
على كثير من جهاة الأطباء ورأوه منافياً لدواء المى وعلاجها..فنقول: خطاب الي 
ية نوعان: عام لأهل الأرض. ا بعضہم. فالأول كعامة خطابه. والثاني: 
كقوله: «إذا الغائطء فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط» ولكن 
شرقوا وغربوا»00).فهذا ليس بخطاب لأهل اشرق والمغرب ولا العراق» ولكن 
لأهل المدينة وما على متا كالشام 5 .. واذا عر هذاء تفطابه في هذا الحديث 
ا بأهل الجاز وما والاهم» إذ كان أكثر الميات التي تعرض لهم من نوع الى 
EE N TIT NTE‏ 
واغتسالً... فيجوز أن يكون مراد الحديث من أقسام الجيات العرضية ۵) 


(1) ابن قي الجوزية» شمس الدين مد بن أبي بك زاد المعاد في هدي خير العبادء تحقيق شعيب 
الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط (بيروت: مؤسسة الرسالت ط3 1423ه/2002م), 
ج4 ص 22. 

,2( مسلمء يح مسلمء کاب السلام» باب لكل داء دواءء حديث (2209)» ص871. 

(3) مسل صصيح مسل كاب الطهارةء باب الاستطابة» حديث (264)» ص116. 

(4) ابن القي» زاد المعاد. ج4» ص25-23. 
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8و توفي اسم كا «من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها 
حين ع ١‏ يضره سم حق 00 ). يقول ابن القم: «هذا الحديث من العام 
الذي أريد به الخاص كأهل المدينة ومن جاورهمء فإن القر لهم يكاد أن يكون بمنزاة 
الحنطة لغيرهم» وهو 5 ومادتهم» والأرض خواص وطبائع يقارب اختلافها 
اختلافٌ طبائع الإنسان» ومن النبات ما يكون في بعض البلاد سما قاتلا وفي بعضها 
غذاء مأكولاء ورب أدوية لأهل بلد لا تعاسب غيرهم ولا تنفعهم»(©. 

وفي هذا يقول الشيخ القرضاوي: «وممما يكن اعتزازنا با سماه العلماء الطب 
لنبوي فن المتفق عليه أن النبي بل لم يدع العلم بالطب ولا بعث لذلك. ول يقل ابد 
من العلماء المعتبرين -فيما أعلم- بان ما جاء من وصفات علاجية معينة - ما حت به 
الأحاديث- مأخوذ على عومه وإطلاقه. بل هو -وإن ورد بلفظ عام في بعض 
لاان وص وا ا 

ولعلا تضرب مثالا على ما كان يأنيه انی ل صدوراً عن اجتهاده ورأيه وما کان 
يأتيه صدوراً عن الوحي ويقوله تبليغاً عن ربه وبياناً لدينه في موضوع له تعلق ما 
بالحقائق العلبيةء ألا وهو موقفه من الغيلت وهي أن يعس الرجل امرأته وهي ترضع» 
فقد هم ابي #5 أل الأ بتحرعهاء صدوراً عن اجتهاده ورأيهء قبل أن يذكر أن 
الروم والفرس تأتيها دون أن تجرب منها مضرة بالأولاد. 


(1) مسل صعيح مسل كاب الأشربةء باب فضل تمر المدينة. حديث (2047)» ص 813. 
)2( انظر: ابن الق زاد المعادء ج4 ص89 -90. 
)3( القرضاوي» البيئة ضارا للمعرفة والحضارة. ص67 -68. 
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أخرج مسا وابن حبان إسندهما عن عذ اينع وك لالد سود 
رسول الله يك يقول: «لقد ممت أن أنهى عن الغيات حتى ذَكَدْتَ أن الروم وفارس 
يصنعون ذلك فلا يضر أولادّهم»7) 

وكذلك الشأن في الضب والمسوخ RN‏ عن اي نضرة عن أي سعيد 
قال: قال رجل: يا رسول الله إِنّا بأرض مضبة. فا تأمرنا؟ أو فا تفتينا؟ قال ل: «ذکر لي 
أن أمة من بني إسرائيل مسخت» فلم يأمس ول ينه. قال شع بن دزت 
قال عمر: إن الله عن وجل لينفع به غير واحد» وانه لطعام عامة هذه الرعاء» ولو كان 
عندي لطعمته. إنما عافه رسول الله(2). وأخرج عنه بسنده أيضاً أن النبي ككل قال في 
جواب أعرابي سأله عن الضب: «يا أعراي إن الله لعن أو غضب على سبط من بني 
ارال فس دراب ب في الأرضء فلا أدري لعل هذا منباء فلست كلها 
ولا أنبى عنبا»0©. وأخرج بسنده عن جابر بن عبدالله يقول: ا رسول الله كله 
بضب» فأبى أن يكن منه. وقال: «لا آدري» 35 من القرون التي E‏ 


فاحتمال أن يكون الضب من المسوخ كان اجتهاداً أو رأياً رآه احتياطاً ولم يكن 
سبيله الوحي والتوقيف» ويدل لهذا ما أخرجه مسل تنه عق ان عرد أنه كله 


(1) مسل صحيح مسل كاب النكاح» باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل» حديث 
(1442)» ص542؛ ابن بلبان. الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» ج9 ص510. 

(2) مسل صحيح مسل. كاب الصيد والذباتٌ وما يؤكل من الحيوان» باب إباحة الضب» حديث 
(1951)» ص776. 

(3) مسل صحيح مسل كاب الصيد والذباح وما يؤكل من الحيوان» باب إباحة الضب» حديث 
(1951)» ص776. 

(4) مسل صحيح مسلء كاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب إباحة الضب» حديث 
(1949)» ص776. 
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سثل ذات مرة عن القردة والحنازير آهي ما مسخ؟ فقال: «إن الله لم يجعل لمسخ 
نسلا ولا عقبا. وقد كانت القردة واللحنازير قبل ذلك»0. 


وفي لفظ: «إن الله عن وجل لم يبلك قوماً أو يعدب قوماً فيجعل لهم أسلا. وإن 
القردة والحنازير كانوا قبل ذلك» (2). 


وقد استدل الفقهاء بهذا الحديث على أن ما ورد في بعض الأحاديث من المي 
عن أكل الضب واكفاء القدور منه(). مول على أول الحال عندما لم يكن الرسول 
كل يعار أن المسوخ لا تنسلء فما علم ذلك ل ينه عنه متأخراً). 

قال ابن خر العسقلاني (ت852م): «ابمع ينها وبين هذا حمل النبي فيه على أول 
الحال» عند تجويز أن يكون مما مسخ» وحينئذ أمى بإكفاء القدور, ثم توقف فلم يأ 
به ولم ينه عنه. وحمل الإذن فيه على ثاني الحال لما عل أن الممسوخ لا نسل لهه ثم بعد 
ذلك كان يستقذره» فلا يأ كله ولا يحرمه. وأكل على مائدته فدل على الإباحة 


N 4‏ ل5 
وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يتقذره»(. 


(1) مسلء صميح مسل اب القدرء باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تتقص عا 
سبق به القدر» حديث (2663). ص1026. 

(2) مسل صميح مسلء كاب القدر, باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنتقص عا 
سبق به القدر» حديث (2663)» ص1027. 

(3) انظر: البييق؛ أبو بكر بن الحسين» السنن الكبرى, تحقيق مد عبد القادر عطا (بيروت: دار 
الكتب العليت ط1ء 1420م/1999م): كاب الضحاياء باب ما جاء في الضب» حديث 
(19424)» ج9 ص545. 

(4) انظر: الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة» شرح معاني الآثان تخريج إبراهيم شمس 
الدين (بيروت: دار الكتب العلمية. ط1ء 1422ه/2001م): ج3» ص500. 

(5) العسقلاني» فتح الباري. ج9. ص830 -831. 
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وهذا يعني أنه كان يتوقف أو يحذر من أكل الضب أولا اجتباداً منه؛ ثم رجع 
عن رأيه بعد ذهاب سبب التحذير من أكلهء وهو ظن أن يكون من المسوخ. 

قال الإمام القرطبي (ت656م): «هذا منه كله توقم ورف لأن. يكون الب 
من نسل ما مسح من الأمم. كان هذا منه ظنَاً وحذساً قبل أن يوحى إليه أن الله 
تعالى لم يجعل لمسخ نسلا فلا أوحي إليه بذلك زال عنه ذلك التخوفء وع أن 
الضب ليس من اسل ما مسيخ»7) 

ضوابط التفسير العلمي لحديث النبوي 

يستخلص مما سبق إيراده في هذا الموضوع أنه لا بد في التفسير العلبي من تحقق 
الضوابط الاتية: 

أولا -إذا ثبتت حقيقة علمية بوتا قطعياًء وقد تعرض ها النص التبوي ببيان ما 
لزم فهم النص على مقتضاها بعد جمع النصوص الواردة في الشأن نفسه» وعدم تعطيل 
المعاني الأصلية لخطاب. 

كاك لعن ادكه البخاري إسنده عن أبي هريرة لاعن أن رجا أق إلى 
كل فقال: يا رسول الله ولد لي غلام أسود؟ فقال كك «هل لك من إبل؟» قال: نعم. 
قال: «ما ألوانها؟» قال: حمرء قال: «هل فيا من أورق؟». قال نعم. قال كله له: «فا 
ذلك؟» قال: لعله نزعه عرق قال : «فلعل ابنك هذا نزعه»(2). 


(1) القرطبي» أبو العباس أحمد بن عمر, المفهم لما أشكل من تلخيص کاب مسلء تحقيق بي الدين 
مستو وزملاؤه (دمشق: دار ابن كثين ط1ء 1417ه/1996م)؛ ج5 ص235؛ نقل بتصرف 
(2) البخاري» كاب الطلاق» باب إذا عرض بننى الولدء حديث (5305)» ص997. 
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فن هذا الحديث نفهم أن النبي كل لم يستغرب من هذا الأمرء حيث كان المنطق 
في ذلك الزمان يفرض أن أي امرأة تأتي بولد يختلف عن إخوته وأبويه أن نهم 
بالفاحشة» ولكن الرسول كلل أزال عن الرجل الشكوك وأشار إلى احتمال حدوث 
هذا الأمس» فأقنع الرجل بأن ضرب له مثالاً من الإبل وكيف أن الناقة الجراء من 
لمكو أذ تو ناقة :اوقا قا يزامن و و و ر 
الشك والريبة وأقام عليه الدليل والبرهان. ويمكن ربط هذا بحادثة أخرى حصلت في 
اة الا اة بولق عد عا حت ار قرط بعد ولادة رام ادها امود 
والآخر أبيض. وقد وصفت الحالة من قبل العلماء بأنها نادرة تحصل مرة في كل 
مليون ولادة» وكانت الزوجة من غانا. أما الزوج فكان ألماني وقد فوح الزوجانء 
والطبيبة المسؤولة عن الأم عند رؤية التوأمين ولمما لونان مختلفان تماماً. فالأول كان 
له بشرة فاتحة وعينان زرقاوان وأما الثاني فكان له بشرة داكنة وعينان بنيتان» وعلى 
الرغم من التقدم العلمي الذي شبده عصرنا هذا فإن مثل هذه الحوادث لا يزال ينظر 
إلها على أنها من الظواهر العجيبة التي من الصعب إيجاد تفسير لما دون الرجوع إلى 
قوانين علم الوا 


(1) انظر: مقال الكحيل» عبد الدائم» «النبي وعلم الوراثة»» وقد تمت زيارته بتار 15 أغسطس 
2008م على الموقع الالكتروني: .www.kaheel7.com‏ 

(2) إذا ألقينا نظرة سريعة على تاريخ تطور عام الوراثةء فإننا نجد أن الفساوي مندل(اعكم») كان 
اول من تمكن من فهم مبدثي لعم الوراثة. وذلك في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي. وقام 
بوضع قانون لحا. حيث استنتج أن هناك عوامل متناهية في الصغر هي المسؤولة عن انتقال 
الصفات من جيل إلى انحر عرفها بالموروثات (وعمءه). م استطاع مورجان (صوع:ه/3) في 
أوائل القرن العشرين اكتشاف جسيمات خيطية متناهية في الصغر توجد داخل نواة انهلية 
الحية والتي “ميت بالكروموسومات (Chromosomes)‏ . م تلا ذلك اكتشاف المض النووي 
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واذا أثبتت الحقيقة العلبية خلاف المنقول عن النبي 5ل عن طريق الآحاد وكانت 
الحقيقة العلبية قطعية وجب الاجتباد في درء التعارض بين الجتين وحمل المظنون 
على موافقة المقطوع» أو حمل التصرف النبوي على أنه قد أتاه وفعله أو ذكره وقاله 
بوصفه البشري» وبمقتضى خبرته وتجربته التي أحذها عن تة أو أن ذلك الوضف 
التبوي ينطبق على خصوص البيئة التي عاشها دون غيرها. وهذا أولى من تكذيب 


الحديث ورده. 


يقول شيخ الإسلام ابن تهية الحراني: «إذا قدر أن يتعارض قطعي وظني لم ينازع 
عاقل في تقديم القطعي». واستطرد قائلا «قول من يقدم الدليل العقلى على النقلى: إذا 


الذي تكتب بمكوناته الشفرة الوراثية المسوؤلة عن نقل الصفات مثل اللون» الطول» زمرة الد 
هذا إضافة إلى الضفات. السلوكية والنفسية. وأن هذه الضفات تلق من حيبت سياذعياء فنا 
ما تظهر وتسود على الصفات الأخرى وهي تسمى بالصفات السائدة (#صهمنصره©): ومنها ما 
تتنحى وتختنى وتعرف بالصفات المتنحية ء۷اءوعءء8)) . فثلا إذا كانت الصفة المتنحية موجودة 
في كل فق اروس والزوجة أو أسلافهما فإن من الممكن أن تظهر تلك الصفة في ذريتهما. 
وتبلغ عدد الكروموسومات في نواة الخلية البشريةستة وأربعين (46) كروموسوماء ما عدا 
الحلايا التناسلية» أي (الحيمن والبويضة) حيث عمل كل منهما نصف العدد المذكور أي ثلاثة 
وعشرين (23)ء اثنان وعشرون منها للصفات الجسدية وواحد لصفة الذكورة والأنوثة. 
ويكتمل عدد الكروموسومات بعد التزاوج والاتحاد الذي يحصل بين الحيمن والبويضة, لتتكون 
البويضة الخصبة أو النطفة الأمشاج التي قل حبكل نينة ارون وروما وکا جسن 
الجنين بالحيمن الذي أخصب البويضةء لأنه قد حمل صفة الأنوثة () أو مل صفة الذكورة 
(۷)بينما تمل النطفة صفة الأنوئة 09داثما. ولذلك إذا تم إخصاب البويضة بنطفة تمل صفة 
الأنوثة فإن النطفة الأمشاج الناتجة تكون 000 وعندها يكون الجنين أنق. أما إذا تم 
الإخصاب بنطفة تمل صفة الذكورةء فإن النطفة الأمشاج الناتجة تكون (۷) وعندها يكون 
الجنين ذكاً. انظر: النجارء زغلول؛ الإعاز العلبى في السنة النبوية (القاهرة: :بضة مص ط2 
6م ج2› ص81-75: ج3 ص 78-73. 
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تعارض النقل والعقل» إما أن يريد به القطميين فلا نسل إمكان التعارض حينئذ. وإما 
أن بريد به الظنيين فالمقدم هو الراخ مطلقا واما أن يريد به ما أحدها قطعي. 
فالقطعي هو المقدم مطلق وإذا قذر أن العقلى هو القطعي كان تقديمه لكونه قطعيا؛ 
لذ لكونه عقي( ). وقد صم أن النبي كلل قد تراجع عن بعض اجتهاداته العلمية. ومن 
ذلك ل ل . عن رافع بن خدج؛ > قال: 
«قدم نبي الله كَل المديئة وهم TET‏ حون النخلء فَمَال: ما 
ا ا 6 لصح قال لعل لو ل َم كن حرا فركرى ميت أو 
قصب قال دوا دلت له فقال: ما آنا ہش ذا أ تك بشيءٍ من دینک عدوا 


مل م مه ماه ر اموأ ل 


په وإذا ا E‏ قإغا آنا بشر» 

وفك تين اسان الأصل في تصرّفات الي ل وأقواله. في غير مجالات 
العقيدة والشريعة والأخلاق والسياسة العامة هو الاجتباد والرأيء والانطلاق من 
الحبرة والتجربةء وذلك كاللخطط العسكرية والسياسية التي EAE‏ 
وفق المصالح اللي والبيثية التي اقتضتها الواقعات الخصوصةء وغيرها من اللوازم 
البشرية الحضة التي يشارك فيا 0 اجمهور, ولا يقصد من ورائها التشريع والتبليغ ولم 
تكن مناطاً لأس أو نبي أو تشريع شريعة من شرائع الإسلام؛ فإذا كان الحديث 
E‏ فقي ينا بعري قلي لاطي وهلا لزلا ea‏ 
كل دنا كر ماكر عن الرأي والاجتهاد والخبرة والتجربة النسبية التي تتعاق 


(1) ابن تهية الحراني» أحمد بن عبد السلام» درء تعارض العقل والنقل» تحقيق محمد رشاد سالم 
(الرياض: مطبعة جامعة الإمام ط1 ٠‏ 1400ھ/1980 م( > ج1 ل 
2) مسل صميح مسل کاب النشائل بات .وجب امال ما قالة قرعا دون ما وه يكل مرخ 
معايش الدنيا على سبيل الرأي» حديث (2362)» ص923. 
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روفن يكذ رع وا وکات ا صادرا عن ا واا ما كمسب علا 
الإسلام عقيدة وشريعة ومنباجاً؛ بل لا يستبعد بعض الباحثين أن يكون ذلك معياراً 
من معايير النقد الحديئ للمتون ويد دليلاً على خطأ الرواة وزيافة الروايةء وذلك إذا 
اورت نطق رج اهاعرت بدا عاف لواطت دونه يا 
الألفاظ وتقطعثٌ به أُسبابٌ المعاني. لكن التتبع الدقيق أو الاستقراء العادي قد 
أثبت أن الكشف العلمي الصحيح لا وان يتعارض مع النقل الصحيح الصريحء فل 
يوجد في السنن المتفق على صعتها وقبوها ما ثبت كونه خلافاً للواقع أو توهيناً لحقيقة 
علبية ثابتة أو توكيداً لوهم أو خيال لا يتطابق مع العقل والعلمء بشكل قاطع. 

ویر الدكتور أبو:اللييث: امير اباد أن من موجبات الحكم على الحديث بالوضع 
عند امحدثين تكد يب الس والمشاهدة والتجرية الطبية الصحيحة له» ويقول: «لا يجاري أحد 
من آمن بلله ورسوله في أن المديث الصحيح يتوافق دائ مع فطرة الإنسان» ويصدقه الس 
والمشاهدة» وده التجربة العلبية الصحيحة فن م إذا سب إلى اني لله حديث يناقض هذه 
الفطرة» أو يكذبه ين TET‏ موضوع.. ومنه حديث: «الباذنجان 1 1 د 
وضعه الزنادقة ج قال السخاوي(). فقد أثبتت التجربة أن هذه الدعوى كاذبةء لأن الباذنجان 
لا يصلح لكل الأمراض والأسقام؛ بل إن يسيب البخرآ واتفاخ البطن عدوم( . 


(1) السخاويء المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة (بيروت: دار 
الكتب العلية» ط1 9 ھ(› ص141 رقم 279 

(2) التبخر يقصد منه ما يخرج عند التنفس من راتحة كريبة. 

(3) الخير آبادي» محمد أبو الليث؛ علوم الحديث أصيلها ومعاصرها ( كوالالمبور: دار الشاك ط3 
1425ھ /2004م( > ص 229-228. 
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وما حمل على خصوص البيئة: نبيه له عن الانتباذ في الدبّاء والحنتم والمقير!) 
فإن ذلك لا يقتضي نجاسة هذه الأشياء» بل علة ذلك سرعة الاختمار فيها في بلاد 
المجاز. وفي ذلك يقول الحافظ ابن حبر العسقلاني: «ومعنى المي عن الانتباذ في هذه 
الأوعية بخصوصها أنه يسرع فما الإسكارء فربما شرب منها من لا يشعر بذلك. ثم 
ثبتت الرخصة في الانتباذ في كل وعاءٍ مع الف عن شرت كل مک 


ويقول الشيخ ابن عاشور: «...هذا المي تعين 2 لواف عارضة وجب 
سرع الاختمار لمذه الأنيذة 2 بلاد اجان فلا بوخ ذلك الي أصاةً ڪرم اخ 


وضع اننيد ى. ذباءة أو حتدمة مفلا من هو في قطر بارد. ولو قال بعض آهل العم 
بذاك لعرّض الشريعة للاستخفاف»©. 


(1) أخرج ا عن أبي سعید» قال: 5 ر لل كك عن الشَرْبٍ في النمَة 
والدباء والنقير). مسلمء و مسا 9 اا باب المي عن الانتباذ في المزفت والدباء 
والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكراً. حديث (1996)» 
ص794. وا 2 رى من حديث ابن عباس تة «أن التي كلد لما جاءه وفد 
عبد القيس اهم عن أريع: عن الثم ا والتقير وار ووعا” قال المي 17 
احفظوهن وأخبروا بهن e‏ البخاري» صحيح البخاري» كاب الإيمان» باب أداء 
امون م الإفان: جخ (53) +26 
والدبّاء: هو القرع اليإس» والنقير: أصلٍ النخلة ينقر فيتخذ منه وعاء والمزفت: ما طلي بالزفت؛ 
والمقير: ما طلي بالقار ويسمى ارا سا والحنتم: الجرار التي تحفظ فيها القن والأشرية: انظر: 
العسقلاني» فتح الباريء ج1» ص135-134. 

(2) العسقلاني» فتح الباري. ج1. ص135. 

(3) ابن عاشور» مد الطاهرء مقاصد الشريعة الإسلامية» تحقيق الطاهر الميساوي (كوالالمبور: دار 
البصائ ط 1ء 1998م)» ص143. 
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ثانيا - إذا قدّم العلماء نظرية عة ذاتَ رحان في الوشط العلبي من غير أن 
تصل إلى درجة القطع فإنه جائز تفسير اللحطاب با إذا كان النص يحتمله طمن 
ضوابط الفهم العربيء من غير جزم ولا قطع بأنه معنى النص. ثم تظل الاحتمالات 
الات الس ود حتى يأتي اليقين العلبي. وهذا يعني أنه إذا وجدنا حقيقة 
علبية تؤيد وجهاً من وجوه دلالية عدّة فلا بأس عندئذ بالأخذ بها لترجيح تلك 
الدلالة المؤيدة بهاء شريطة أن لا نحكم بالبطلان والفساد على الدلالة التي يمكن 
ترجيحها من جهة أخرى. فقد تكون الحقيقة العلمية ممتدّة الظلال إلى حقائق أخرى 
غائبة عن ثقافة العصر إلا أن التقدم العلبي كفيل بإماطة اللثام عنها ليكشف نا 
جوانب أخرى لم نكن قد أحطنا بها خبراً. وهذا يعني أن فائدة الكشف العلبي قد 
تككن في ترجيحه فهماً على فهم» أو تفسيراً على آخر, أو دلالة على أخرى. من الأفهام 
والتفاسير والدلالات التي يمكن أخذها واشتقاقها من الحديث النبوي الشريف. 
ومثال ذلك ترجيح الشيخ أحمد شاکر (1377-1309ه) ردا فهم الإمام ابن 
الصلاح ری (ت643م) موك ا دوق DS‏ حابر ين 
وف من المجذوم كا تفر من الأسد»» بناءً على المكتشفات الطبية الحديثة» حيث 
يقول: «وأقواها عندي المسلك الذي اختاره ابن الصلاح» لاه قد ثبت من العلوم 
اللي اة أن الأمرا طن" المطكدرة عا واس الراك وله ايضاق واا 
أو غير ذلك؛ على اختلاف أنواعها..فاختلاط الصحيح بالمريض سبب لتقل المرضء 
وقد كلت هذا السب کا قال ابن الصلاح 225 


(2) شاك أحمد. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث (بيروت: دار الكتب العلمية ط2 
د ت)» ص176-175. 
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ثالنا - إذا قدّم بعض العلماء فرضية علميةًء وهي الطرح العلمي الذي لم يصل بعد 
إلى مستوى الترجيح» فإنها ليست أكثر من احتمالء فينظر المتفهم للنص إلا نظره 
إلى أي احتمال آخر يمكن أن يفهم النص بمقتضاه. وير بعض العلماء إبعاد 
الفرضيات والنظريات العلمية التي لم تصل إلى رتبة الحقيقة العلمية وعدم ذكرها ولو 
للاستئناس بهاء لأن ربط النص بنظرية قابلة للتغير والإبطال رز عرفا واھ 
في مشاعى المتلقين عند اهتزاز تلك النظرية وظهور بطلانها وضعفها. ويمكن القثيل 
ذلك بما سبق من تفسير الإمام مد عبده للآيات والأحاديث التي كفل فل ا 
الإنسان بكل أعراقه وأجناسه وألوانه بما يصرفها إلى مطابقة نظرية النشوء والارتقاءء 
ويفتحها على نظرية 10 الإنسان ولد عار نر كر دن أصول متعددة متحدة 
اا ا ل RT‏ 
الرابعة الاتية التي هي و 

يقول محمد عبد الله الحطيب وممد عبد اللي حامد: «هناك بعض النظريّات 
السقيمة الزائفة في خاق الإنسان تزعم ا الإنسان متطور عن سلالة من الحيوانات. 
وهذه النظرية تتعارض مع الحقيقة الشرعية. فواجب امس أن ا بالحقيقة 
الشرفية ور ت النظرية الا الظنية عرض الحائط)(0. 


رابعا -إذا كان النص لا يحتمل حمله على النظرية أو الفرضية فلا يحق للمتفهم 
الذي سيق من أجلهء بقدر ما أفرطنا أو فرطنا في توجيبه. 
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اا ظوة يغال بن ا ای الفا حل 16 قازرا و 
فعلى المتفهم أن يكون شديد الحذر من المزالق اللخطرة التي تأذن بفهم النص على غير 
006 


نخلص مما تقدم إلى ما يأتي: 

أولا -إن السئة النبوية حواء جامع للمعارف يتسع أصلها على شعب الحياة كلها 
والصحيح المتفق على قبوله من الستنء لا يمكن أن يعارض المعقول» بل البحث 
والتتبع ,ثبت أن السنة توافق العقل والحس والمشاهدة والتجربة» وتجسد الفطرة» وأن 
الكشوف العلمية التي تطابقت مع السنة أثبتت لها ولصاحيها سبقاً علبياً وصل درجة 
الحوارق الإعازية. 

ااا التفسير العلبي TEE‏ ون النفسن بوالقيرلة 
ول يكن من عذر الرافضين إلا الحيطة وأخذ الحذر ما يمكن أن خلفه توسيع 
دلالات النصوص وفتحها على النظريات العلمية التي تتراوح بين الثبات والتغيب من 
تزيق انسيج المعاني» وتسييب للدلالات الثواني» إذا اشترط الجانحون له شروطاً 5 
بحفظ دلالات النصوص ومعانما ومغازيها المقصودة من التحريف وسوء التأويل» 
(1) انظر: الميداني» قواعد التدبر الأمثل» ص621. وص238-237؛ مسل مصطى» مباحث في 

إعاز القران (دمشق: دار القل ط3 1999/1420م)ء ص 160 -164؛ القرضاوي» كيف 

نتعامل مع القرآن العظيم. ص395-379؛ بيانوني» فتح الدين» «أهمية الشروح الحديثية 

وقواعدها» (المؤْتمر العالمي عن مناج تفسير القرآن الكريم وشرح الحديث الشريف المنعقد 


بالجامعة الإسلامية العلمية ماليزيا 22-21 جمادى الآخرة 1427ه. كوالالمبون طا 
7م /2007م): ج2. ص971-970. 
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لم يجعلوها مفكككة العرى مرزقة من التوسيع» ولا متكفئة على ذاتها من الإغلا اننا 
فيا لال ی يان 

الفا - لقد ميث للتفسير العابيّ المنضبط فوائد جمّة إذا أحسن توظيفه» فهو توسيع 
لمعاني بسند مقبول» واظهار لوجوه التكامل الكامنة بين حقائق الشرع الحنيف وعلوم 
الكون الفسيح بدليل شاهد ومشبود. وسبيل ضبطه مراعاة الدلالات المركرية 
افا جات الخ ولد وملاحظة عرف اللعطاب» ومقاصد التشريع» وثوابت 
الشريعة وحقائق الكو وأصول اللغة :وشواهك انلطاب؛ 

رابعا - يازم التنويه بضرورة التقدير المتزن لدلالات النصوص والاستجابة الموزونة 
لاکتشافات العقل البشري في العالم المشمودء فلا ينبغي فتح النص مشْرّعاً أمام كل 
ما يعن من نظريات واكتشافات وفرضيات» ولا إغلاق النص على الأفهام الجديدة 
التي تكد المقاصد. وتويّق الحقائق» وتشبد للنصوص باطراد الحكةء وإحكام الفكرة. 

خامسا -يوصي الباحثٌ بمتابعة الدراسات التأصيلية الجادة قيما ينتجد من علوم 
موصولة بعلوم اللخطاب ودراسات اللغة وفلسفة الأديان» وما يتصل بعلوم القرآن 
والستة وأدوات فهمهما وأصول تفسيرهماء مع الاتسام بروح البحث العلمي النزيه 
المسترشد بالتوفيق بين العلوم الشرعية والحقائق الكونية. 


وصبلى الله وسم وبارك على سيدنا مد وآله وصحبه أجمعين. 
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قائمة المصادر والمراجع 
أولا: المصادر باللغة العربية 
-الألباني» الشيخ ناصر الدين, التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (جدة: دار 
باوزیں طاء 1424ھ /2003م) . 
- ابن قي ار شين ان أو حبك الله مد بن ابي بكر الزرعي الدمشتيء بدائع 
الفوائد (دمشق: دار الفي د.ط» د.ت). 
- ابن قم ا لجوزية» شمس الدين محمد بن أبي بكر زاد المعاد في هدي خير العباد. 
تحقيق شعيب الأرنائوظط وعبد اا للد نافوط (بيروت: مؤؤسسة الرسالت ط3. 
3 /2002م( : 
- ابن قب الجوزية, شمس الدين مد بن أبي بك الطب النبويء تحقيق سيد إبراهيم 
(القاهرة: دار الحديث» ط1 993/4 م). 
شعيب الأرناؤوط (بيروت: مؤسسة الرسالت ط1 1412م/ 1991م). 
- ابن تيية الحراني» أحمد بن عبد الحلبي الإيمان» تصحيح وتعليق مد خليل هراس 
(د.م: د.ط» د.ت). 
- ابن تمية الحرانى» أحمد بن عبد الحلي درء تعارض العقل والنقلء تحقيق محمد 
رشاد سالم (الرياض: مطبعة جامعة الإمام» ط1ء 1400ه/1980م). 
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ابن دقيق العيد» تتي الدين أبو الفتح» إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. تعليق 
مدل منير عبده اغا الأزهري (بيروت: دار الكتب العلمية ط1 
2000/420م( . 

ان عاشور» مل الطاهر التحرير والتنوير (بيروت: مؤؤسسة التاريخ. ط1 
0+( . 

البصائر للإنتاج العلبى» ط1 1998م). 

ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيلء تفسير القرآن العظي» تصحيح خليل الميس 
(بيروت: دار القلم» ط2 د.ت). 

أبو زيد. نصر حامد, النصء السلطةء الحقيقةء الفكر الديي بين إرادة المعرفة وإرادة 
9م /1999م( . 

دار الكتب العلبية. ط1 1420د /1999م) . 

الترمذي» أبو عيسى مد بن سورةء التصريح بزوائد ال جامع الصحيح سنن الترمذي. 
إعداد مود نصار (بيروت: دار الكتب العلمية. ط1ء 1421ھ /2000م) . 

الجاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحر البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام هارون 
(القاهرة: مكتبة اللحانجي. ط3, 1968/.1388م). 


الجرجانيء» عبد القاهرء دلائل الإعار (القاهرة: دار المنارء ط5 72م ). 
- الميليء السيد» الإعجاز العلمي في القران (القاهرة: دار الملال» ط2 1992م). 


1ھ / 1991م( 


_ 


- حسان» تمام» البيان في روائع القرآن - دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرا 
القاه ة: عالم الكتب» ط1 1413م/1993م). 
هر :. 1 


10 


ن > اللغة بيه . » 6: يه 3 مة ک۰ 

حسان» تمام» اللغة العربية معناها ومبناها (القاهرة: الميئة المصرية العامة للكتب 
ط3 5م( . 

- اتلحطیب» محمد عبد الله؛ حامد. مد عبد ال حلي نظرات في رسالة التعاليم (القاهرة: 
دار التوزيع والنشر الإسلاميةء ط1 1995م). 

الذهي» ل حسين» الوحي والقران الكريمء (د.م: مكتبة وهبة» 
ط 1.1406 /1986م( . 

- الرافمى» مصطق صادقء إعاز القران والبلاغة النبوية (بيروت: دار الكتب 
العلمية. ط22, 4م003 م). 

- رضاء صالح أحمد. الإمجاز العلبى في السنة النبوية (الرياض: مكتبة العبيكان» 
الطبعة الأولى» ۸1421 /2001م) 

- الزكي. صالح قادر يري «فكرة التحسين والتقبيح العقليين حقيقتها وأثرها على 
البعد المقاصدي» في (مجلة الأحمدية, العدد التاسع» رمضان 1422 هانوفير 
1م). 
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- الزكيء نجم الدين قادر كرب «نحو منظور أصولي متكامل لتفسير النص» في 
الاب الأول ط1ء أكتوبر 2004م). 


الزتكي» نجم الدين قادر كرب المرتكرات البيانية في فهم النصوص الشرعية 
(الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ط1ء 2010م/1431ه). 
الزكي؛ نجم الدين قادر كرب نظرية السياق - دراسة أصولية (بيروت: دار 
الكتب العلمية» ط1 1427ھ / 2006م). 


- السجستانيء أبو داود سليمان بن الأشعث» سنن أبي داودء تحقيق محمد اتلحالدي 
(بيروت: دار الكتب العلمية. ط1ء 1422ه/2001م). 

- السرخسي» أبو بكر مد بن أحمد بن أبي سهل» اول السرخسي» ين أ الوفاء 
الأفغاني (حيدراباد الدكن: إحياء المعارف النعمانية» د.ط» د.ت). 

- سعدء مود توفيق ممد» سبل الاستنباط من الكّاب والسنة - دراسة بيانية ناقدة 
(د.م: مطبعة الأمانق. د.ط 1413م/ 1992م). 

- سعيدء عبد الستار فتح الله ا لماج القرآني في التشريع (القاهرة: دار التوزيع 
والنشر الإسلامية. ط1 1395هم/ 1975م). 

- الشاطبيء أبو إحاق إبراهي بن موسى المخمي الغرناطي المالكي. الموافقات في أصول 
الشريعة مع تعليقات درانء تحقيق إبراهم رمضان» (بيروت: دار المعرفة» ط3 
7 /1997م(. 
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- الشافمي» مد بن إدريس» الرسالت شرح وتعليق عبد الفتاح ظافر كارة (بيروت: 
دار النفاس» ط1 1419م/ 1999م). 


-الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة» شرح معاني الآثان تخريج إبراهيم 
شين الدين (يزوك: دان الكب العلمية. ط1ء 1422ه/2001م). 

- عبد الغفارء السيد أحمدء ظاهرة التأويل وصلتها باللغة (الأسكندرية: دار المعرفة 
ا لجامعية» د.ط. 1980م). 

- عرويء مد إقبال» «الوظيفة الترجيحية للسياق عند المفسرين» في (مجلة آافاق 
الثقافة والتراث, العدد اللحامس والثلاثون» رجب 1422ه/ أكتو بر 2001م). 
و مس واماز بول رجب 8 
العسقلاني» احمد بن علي بن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري» تحقيق ابن باز 
وترقم فؤاد عبد الباق (بيروت: دار الكتب العلبية ط4. 2003م/1424ه). 
- العلواني» رقية طه جاب أثر العرف في فهم كن :2 ا ااه ا 
(بيروت: دار الفک ط1 1424ه/2003م). 

3 القرضاوي» يوسف» السنة 00 للمعرفة والحضارة (القاهرة: دار الشروق» ط1 
7م /1997م). 

- القرضاوي» يوسف» المرجعية العليا في الإسلام للقران والسنة- ضوابط وغاذير 
ي الفهم والتفسير (القاهرة: مكتبة وهبة» د.ط» د.ت). 

- القرضاوي» يوسف» كيف نتعامل مع القرآن العظيم (د.م: مركد بحوث السنة 
والسيرة. د.ط 7م( . 
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- القرطبىء» أبو العباس أحمد بن عم المفهم لما أشكل من تلخيص کاب مسل 
تحقيق محبي الدين مستو وزملاؤه (دمشق: دار ابن كثي. ط1 1417م/1996م). 

32 الماوردي» 1 الحسن عل ل مد أعلام النبوة (بيروت: دار الكتب العلية» ط1 
6م /1986م. 


- المراغيء أحمد مصطفء تفسير المراغي» حرج آياته وأحاديثه باسل عيون السود 
(بيروت: دار الكتب العلمية» ط1 1418د /1998م) . 


(بيروت: دار الكتب العلمية» ط1 1998/418م( . 


- مسل مصطنى» مباحث فى إغاز القران (دمشق:دار القل. ط3 1420م 
/1999م(. 

- ملا خاطرء خليل إبراهي» الإصابة في صحة حديث الذبابة (د.م: دار القبلت 
5م ). 

- المودنء عبد الله «السياق: نظرية أصولية فقهية» في (مجلة التجديد العدد 
السادس» أغسطس 9م / ربيع الثاني 1420م). 

الها عبد اهن حن ك راف اد ر ال لكاب الله 2 
ت (دمشق: دار القلء ط2 ۸1409 /1989م). 

ب النجارء زغلول» الإمجاز العللى ي السنة النبوية (القاهرة: نيضة مصرء طط2 
6 م). 
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انيً المصادر باللغة الإنجليزية 
o Wittgenstein „Ludwig ,Philosophical Investigations, Translated by:‏ 


G. E. M. Anscombe (N.c.: British Library, 1958). 


o Murray Longmore & Others, Oxford Handbook of Clinical 
Medicine (Oxford: Oxford University Press, 6% edition, 2005). 


الا المواقع الإلكترونية 
- الحاضري» شبيب بن علي» «أضرار اجر على الجهاز التنفسي»» على الموقع 
الالكتروني: www.nooran.org/O/20/20-6.htm‏ 


- الحاضري» شبيب بن علي» «أضرار اجر على القلب والأوعية الدموية»» على الموقع 
الالكتر وفي: www.nooran.org/O/24/24-4.htm‏ 


- الكحيل» عبد الداع «حقائق جديدة: الذباب فيه شفاء» على الموقع الالكتروني: 


www.kaheel7.com 


- الكحيل؛ عبد الداتم» «النبي وعلم الوراثة» على الموقع الإلكتروني: 


www.kaheel7.com 
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مشروع معاصر بجع أحم الأحاديث في كاب واحد د. عبد القادر مکی الکاني 


العرض الثاني: مشروع معاصر لجمع أصح الأحاديث 
في كتاب واحد 


د. عبد القادر مكي الكتاني» سوريا 


الكلمة الشفوية 

سم الله الرحمن الرحيم 

المد لله رب العالمين والصلاة والسلام عل رسول الله الصادق الأمين وعلى اله 
الغر الميامين وصحبه اچ 

وبعل» 

فإن السنة النبوية المشرفة دعوة بالحكمة والموعظة الحسنة إلى الال والرقي الذي 
تحث عنه الإسانية جمعاء. كي تحقق بواسطته ما تصبو إليه من تقدم وحضارة 
وعمران في كافة أنحاء المعمورة» حيث إن السنة لما دورها الفريد المميز في بناء 
الحضارة العربية الإسلامية وجه عام» ولا مكانتها الخاصة ي التشريع الإسلامي. وقد 
جا الا الإلمي الصريح بضرورة الالتزام بتعالم النبي ل حيث قال سبحانه وتعالى: 
وما آتا کم الرسول نفذوه..4 ا و ومن بطع الله والرسول 


مر کے چ 


اوك مم ان نعم الله علييم م من النبيينَ والصد يقين والشداء والصالين وحسن 
لمك رَفيِقًا4 [النساء: 69]. 


ونما لاشك فيه أن القرآن الكريم المصدر الأول الأساس في التشريع الإسلامي. 
وأن السنة المصدر الثاني» الذي يخصص عامه ويقيد مطلقه ويبين مجمله. ولهذه المكانة 
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الى حظيت يها الستة المشرقة أولاها العلياء عنابة فائقة. وأنفقرا فى ضبطها ويها 
واشتغلوا بتدوينه وتقويمه. وقد بدأ ذلك منذ الوهلة الأولى للدعوة النبوية بقيام 
الصحابة الكرام بحفظ الحديث الشريف في صدورهم. وأودعوه سويداء قاوبهم فكانوا 
اشرت لف وان مد لان الرسول کل منعهم اوا كا شري ی 
اختلاطه بالقرآن الكريم. إلا أنه بعد ذلك سمح بالكابة لبعض الصحابة كأمثال علي بن 
أبي طالب وأبي شاه وجابر بن عبد الله. ومن ثم عبد الله بن عمرو بن العاص» بعدما 
قال له الصحابة حينما رأوه يكتب كل شيء يسمعه عن الني كله: «أتكتب كل شيء 
تسمعه من الرسولء والرسول بلا بشر يقول في الغضب والرضا. فذكر ذلك للرسول كله 
فقال: «اكتب فوالذي نفسى بيده ما صدر منه إلا حق» وأشار بيده إلى فيه»() 

وأكد ذلك أو قريرة بقوله: «ما من أصعاب الل مدق اکر مدعا هه مني إلا 


و اقلت هذ لخادت إلى مجتمعات التابعين» حيث قام كار رواتهم بنقل 
هذه الکو إل الأحيال الآتية بعدهم جيلا لخيلا. 


(1) «تقييد العلم» لخطيب البغداديء باب ع الروايّات عن عبد الله بن عمرو بن الْعاصٍ» 5 


س 
سام سمس 


استادَن ا الوه في کنب حديعه عن ان 4 (74/1). 
ن عد الو بن عرو قال نت اکب کل تيء أسمعه من رسول الله كف أريد حفظه: 


تتن فرش فقاو eee‏ 


ر 


ی 


ر 


588 


مشروع معاصر بجع أحم الأحاديث في كاب واحد | د. عبد القادر مکی الككاني 


ولا انتشر الإسلام واتسعت الدولة الإسلامية وتفرق الصحابة في الأمصار. دعت 
الحاجة إلى تدوين الحديث في كتب مصنفة متكاملة. ومن أوائل من اهم ا 
الخليفة عمر عبد العزيز الذي أصدر أمره لعماله وعلماء الأمصار بتدوين الحديث 
وجمعه. ومن أوائل من باشر ذلك ابن شهاب الزهري وابن إسحاق وسفيان الثوري. 
ومن أشبر الكتب التي وصلتنا من هذه الحقبة موطأ الإمام مالك. 

وكان جمع الأحاديث 9 دون تميين إلى أن أتى الإمام البخاري فيز الصحيح من 
السقي واشترط الصحة في ابه» وكان من أوائل من اشترط الصحة. 
بكافة أشكالها وصورهاء منها المسائيد والصحاح والمستدركات وال جوامع. 

ول يبلغنا علم من العلوم في التاري حظي باتصال الأسانيد وتنوعها ودراسة أحوال 
رواتها بكل دقة» مثل عا الحديث النبوي» ففيه من كتب الرجال والطبقات في جميع 
الأمكنة والعصور ما يمكنك من الاطلاع على تاريخ كل راو من رواة السنة وما قيل 
فيه جرحا وتعديلاء ولو حاولت ذلك مع رواة الأدب والتاريخ أو باقي العلوم لأدركك 
العجز وتاهت بك السبل. 

فقيض الله عن وجل لهذه السنة المباركة من الأثمة الأعلام الثقات الكرام من 
يخدمها في كل زمان ومکان» فألفوا المدونات والمصنفات» على الرغم من افتراء بعض 
أعداء الإسلام وادعائهم أن السنة أهملت ولم تكتب إلا بعد قرنين من وفاة الرسول 
E‏ ولهذا سرب إلا الوضع»› حسب زكمهم. وا من العسير تمييز الصحيح من 
الضعيف من الموضوع فيباء ومرد هذا الاقتراءء الجهل بالحقائق العلمية في هذا الشأن. 
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وضعها ي صكائف ومصنفات ومدونات» فتأخر إلى القرن الثانيء وهذا ما يعرفه كل 

بالإضافة إلى ما ذكرناه من مصنفات, قام الحافظ ابن الأثي في القرن السادس 
المجري» ممع الأحاديث التى أوردها أصحاب الكتب الستة» وهي صحيح البخاري» 
ويح مسلمء واللوظاء وستن الترمذي» وسئن النسائيء وستن اك داوود. ق خاب 
«جامع الأضرك 2 عاق الرسول ).ثم أ بعده الإمام السيوطي» في القرن 
جموع ما أورده عدد كبير من أت كتب الحديث الصحيح» وهي أشمل جموعة 
كتبت في التاريخ. 

9 جاء الشيخ منصف النبهاي نخدم خاب «الفتح الكبير ي ص زيادة لجامع 
الصغير». لجلال الدين السيوطى (المتوى سنة 911ه). 

وقد قام بعض الأنمة يمع الأحاديث المتواترة في كتب خاصة من أهمها «الأزهار 
المتنائرة في الأخبار المتواترة» للإمام السيوطي. وكاب «نظم المتنائر من الحديث 
المتواتر» لابن جعفر الکاني (ت 1345ه).م قام بعضهم مع ما اتفق على روايته 
الإمامان البخاري ومسل . 

وقد | تجحهت بعد كل هذه الدراسات وغيرهاء 2 إطار مشروعنا المعاصرء إلى 
استباط طريقة عة ادت فيا عل أمزاتك كب أمة ادبت خاصة” الك 
بالإضافة إلى كتب السئن وغيرهاء للتأ كد من صعة نسبة كل حديث لخرجيه. 
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مشروع معاصر بلمع أصم الأحاديث في كاب واحد | د. عبد القادر مكي الكاني 

وتقوم خطة هذا المشروع» الذي نروم من خلال جمع الأحاديث الصحيحة في 
کاب واحد, على ما يل: 

أولا - قنا مع الأحاديث الصحيحة التي اتفق على روايتها أئمة الحديث الصحيح» 
الذين اشترطوا الصحة في كتبهم. والسنن الكبرى» ولم يعترض على صحتها غيرهم من 
الأئعة. 

اا الالشادية ريا 

ثالنا - تجنبنا تكرار الأحاديث قدر الإمكان. 

زافاك أشرنا إل ا المتواترة التي وردت في کاب جدي سيدي همد بن 
جعفر الكّاني «نظم المتناثئر من الحديث المتواتر». 

خامسا - قنا بشرح غريب الكلمات» من مفردات الأحاديث» معتمدا ما ورد 
من شرح في أمبات كتب غریب الحديث. 

ادم واا سات ورود اديت أو مناسبته حينما تقتضي الضرورة ذلك. 

سابعا ‏ فنا بتدقيق أسماء الرواة الحقيقيين. 

ثامنا - لم نكتف بالأحاديث الطويلة بل ضممت إلا العديد من الأحاديث 
القصيرة ككلمة كبر كيره لأنها تعطوي على حكم شرعي. 


تاسعات را الأحاذيك عل الأيوات الفقهية التي يحتاجها المسلم في عصره» وهي 
لاوت بابل 


عاشرا - رمزناعقب كل حديث إلى درجة صعته وحسنه. كالاتي: 
و الأعادرية الى ارجا البخاري ومسل أو كلاهما. 
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ه رمزنا للأحاديث التي اتفق عدد من الأنمة على صعتها ولم يضعفها غيرهم. 

« رمز نا للأحاديث التي اتفق على عتما عند أغلب أتمة الحديث. 

ه جميع الأحاديث التي رمزنا لصحتها نعني بها صفة المتن الوارد في الحديث 
اا شاش واا شاد التي اختلفوا في شأنها وصصحها بعضهم وحسنها آخرون. ذكرنا 
أهم من حصحها وأهم من حسنهاء وقد رجعنا في ذلك لآراء عدد من أمة الحديث 
المتقدمين تصحيحا وتضعيفاء من أمثال الترمذي والبخاري والنووي والميثمي 
والمنذري والعراقي والذهبي وابن الق وغيرهم. وکل ما ذكرناه من تصحيح أو تحسين 
الأحاديث ليس لا فيه إلا النقل عن كار أثمة الحديث» ولذلك يتضح أني وضعت 
كاب هذا ليتمكن القارئ الكريم من الاطلاع على صفوة الأحاديث الشريفة» فيجد 
المللذت: والاسادة غايتهم وبتخذونه مرجعا سملا للتناول والدراسة يسيرا قريب القنية. 

5 أزعم أني قد جمعت في كابي هذا كل الأحاديث الصحيحة, إلا أنني أؤكر 
أني جمعت ما اتفق أت الحديث الصحيح على صحته. وأما من رغب في المزيد من 
التفاصيل فبإمكانه العودة إلى أمبات كتب أنة الحديث والمطولات, وإني لأرجو أن 
أكون قد قدمت وميضا في خدمة السنة الحمدية وللإسلام العظيم بوجه عام ما يسم 
إن شاء الله في توحيد شمل المسلمين ويقرب الإسلام بروحانيته من قلوب وعقول 
المثقفين الشرفاء المنصفين في العالم وكذا أصحاب الفكر والقلم الحر في مشارق الأرض 
ومغاربباء سائلا المولى عن وجل التوفيق لي ولك وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. 
والجد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. القائل عن من قائل: «وفوق كل ذي عل 


علي . 
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الفقه المقاصدي للحديث عند الإمام ابن عاشور د. مراد غول 


العرض الثالث7): الفقه المقاصدي للحديث 
عند الإمام ابن عاشور 
د. مراد غولء الجزائر 


7 الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين» حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. على نعمه المتواترة 
التي لا توزن بالأوزان. ولا يمكن شكرها إلا بتوفيق من المنانء علم الإنسان ما لم يكن 
بعل بعد أن كان جاهلا فأفصح عن مكنونات الجنان والصلاة والسلام داتما سرمدا 
على المبعوث رحمة للعالمين» معام الإنسانية امير سيدنا ونبينا مد وعلى آله وصحبه وسم 
تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه امين. 

إن شأن بلاد المغرب العربي الكبير هو العناية الدائمة بعلوم الشريعة الإسلامية 
وذلك لعراقتبا في التدين الأصيل» وامتداد جذورها في حضارة الإسلام فقد عرفت 
بلاد المغرب بإسباماتها الفاعلة في حقل العلوم الإسلامية عقلية كانت أم نقلية» أما 
في ميدان الدراسات المتعلقة بالسنة» فإن بصمة المغاربة ظاهرة للعيان» فقد عرفت 
بالحفاظ والنقاد عبر تاريخ المغرب الطويلء والذي نرك الحديث عنه في هذه المداخلة 
هو ما أسهم به المعاصرون والحدثون من المغاربة في حمل السنة النبوية وقد وقع 
اختياري على عل من أعلام المغرب العربي الكبير ألا وهو الشيخ الإمام حمد الطاهر 


(1) ألقاه د. جمال السطيري» أستاذ بجامعة السلطان سليمان ببنى ملال. 
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ان عاشور 00 لر عل رة ممه عن اماه تى مينان: فق السبنة إذ ها 
ااال فته الدع فى هذا العصرء فهو في رأبي من أعظم ما ينبغي أن تتوجه إليه 
عناية الباحثين. 


وسنسلط الضوء» في هذه المداخلت على مجهودات الشيخ ابن عاشور رغال في 
الفقه المقاصدي لحديث. من خلال كابيه: «النظر الفسيح عند مضايق النظار في 
الجامع الصحيح» و«كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ». وذلك 
التعرف على ذلك المنبج الأصيل الذي تمتع به أهل المغزب» .وما يروا بها من ملكلة 
فقهية أصيلت ولعل أمثال هذه الدراسات تساعد الأجيال الصاعدة على التفقه السام 
في سنة رسول الله ف وتسهم في تقليل الحلاف بين المتفقهين كا كان يتنى 
ذلك الشيخ ابن عاشور رها وتضع أيضا لبنة هامة في صرح الدراسات المعاصرة 


)01 هو مد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن محمد [ كذا عند بعضهم محمد الطاهر بن حمد وعند البعض 
ابن محمد الشاذلي ] بن محمد الشاذلي بن عبد القادر بن مد بن عاشور. وامه هي فاطمة بنت الشيخ 
الوزير مد العزيز بن مد الحبيب بن محمد الطيب بن محمد بن جمد بوعتورء ولد بقصر جده الام 
بالمرسى في جمادى الأولى 1296/ سبتمبر 1879ء بمتد نسب العائلة العاشورية» إلى إحدى الاسر 
الأندلسية النازحة إلى المغرب. التي تسلسل منها مشايخ أعلام مثل الشيخ محمد ابن عاشور ومد 
الطاهر الجد. تقلد عدة مناصب متها مشيخة الجامع الزيتونة» ومنصب الإفتاء وعين شيخا للإسلام 
امالك له مؤلفات عدة في ختلف التخصصات ولم تدل على فساحة ذرعه في علوم الإسلام 

من أشورها ارين وار ركان مقاضد: الشرريهةة واليتن: الصبح بقريب؛ وتعليقات قيمة على 
البخاري والموطأ.. وغيرها. توفي بالمرسى عن 94 سنةء يوم الأحد 13 رجب 1394/ 12 
أغسطس 3 ووري َة التراب في مقبرة الزلاج من مدينة تونس). ترجم له: دا بلقامم 
الغاللي: «شيخ الجامع الأعظم مد الطاهر ابن عاشور». ابن اتلحوجة ممد: «الطاهر ابن عاشور وكابه 
مقاصد الشريعة الإسلامية»» الصادق الزملي: «أعلام توفسيون» وغيرهم. 
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الفقه المقاصدي للحديث عند الإمام ابن عاشور | د. مراد غول 


وقد جعلت هذه المداخلة المتواضعة في مطلبين» خصصت الأول لحديث عن عناية 
الشيخ ابن عاشور ببيان أحوال التصرفات النبوية من خلال كابيهء أما المطلب الثاني 
خعلته للكلام عن الفقه المقصدي لحديث عند ابن عاشور من خلال شرحيه على 
الموطاً والبخاري. 

ولعله ليس من الضروري التعريف بابن عاشور راه فهو أشبر من نار على علي 
لذا سأصرف البحث مباشرة إلى الموضوع طلبا للاختصار. 

المطلب الأول: عناية الإمام ابن عاشور ببيان مقامات وأحوال التصرفات النبوية 

إن للشيخ الإمام مد الطاهر ابن عاشور يَمَدُلَنَهُ مشاركه فاعلة في ميدان الفقه 
الإسلاعي» فهو من أكابر الفقهاء في العصر الحديث» ومن العلماء البارزين في ساحة 
التجديد الإسلامي. تقلد رثآ في حياته عدة مناصبء منها منصب الإفتاء وقد 
خط لنفسه توجها فقهيا تميز به فهو بحاي في فقهه وفلسفته الإمامين المغربيين 
الشاطبي وابن خلدون. 

وفي هذا المطلب سنقف عند مسألة مهمة» ينبغي على كل متفقه مراعاتها وأخذها 
في الاعتبار. ألا وهي ضرورة العناية بمقامات التصرفات النبوية» وقد أبدى ابن 
عاشور يِِمَدَْنَهُ براعة في مراعاة هذا الأمى عند شرحه للأحاديث النبوية» فقدم بذلك 
خدمة جليلة للسنة النبوية المطهرة» ذلك أن أشد ما يتبدد السنة في عصرنا الحاضر هو 
سوء الفهم من أهلها وسوء العرض لقضاياها في الساحة العلمية والساحة الفكرية 
والشيخ كان دوما بيحث على القوانين التي إن أحسنا استخدامها في فقه النصوص قل 
بيننا الحلاف, وكان رَه بخو هذا المنحى وهو تقليل الحلاف بين المتفقهين بالرجوع 
إلى الفقه الأصيل للنصوص. 
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والشيخ رحمه حين قسم التصرفات النبوية إلى أقسام عديدة» وبين خصائص كل 
تصرف؛ لم يكن في ذلك مبتدعا أمرا لم يسبق إليه. فقد تكلم العلماء الأوائل في ذلك» 
ومن أشبرهم الإمام شاب الدين القرافي المالكي 0 . فقد بين في خَابهِ «الفروق»» 
الفرق بين تصرف النبي 5 بالفتوى والإمامة والقضاءء والذي يبمنا هنا هو الإضافة 
التي أضافها ابن عاشور في هذه النقطة ومدى مراعاته لما في فقه الحديث. 

والحقيقة أن الشيخ وِمَدآَنَهُ قد راعى أحوال التصرفات النبوية في فقه الحديثء 
ووظفها بعناية فائقةء ومن خلال الأمثلة التي سنوردها يتضح المقام جليا. 

قال رمه في كابه: «مقاصد الشريعة الإسلامية» بعد أن سرد كلام القراني في 
«الفروق»: «وقد عرض لي الآن أن أعد من اواك رسول الله کلف التي يصدر عنا 
قول منه أو فعل انی عشر حالا؛ منها ما وقع في كلام القرافي ومنها ما لم يذكره؛ وهي: 
التشريع» والفتوى» والقضاءء والإمارة» والحديء الصلح» والإشارة على المستشين 
والنصيحةء وتكميل النفوس» وتعليم الحقائق العالية. والتأديب» والتجرد عن 
الإرشاد». 

ثم ضرب على ذلك أمثلة لكل تصرف با يناسبه. مع تأ كيده رجاه على أن 
امقام الأول الذي ينبغي مراعاته لرسول الله له هو مقام التشريع» قال: «واعلم أن 
أشد الأحوال اختصاصا برسول الله كله هي حالة التشريع» لأن التشريع هو المراد 
الأول لله تعالى من بعثته..»(ء ثم بين بعد ذلك القرائن الدالة على حال التشريع 


(1) القرافي» الفروق 206/1. 
(2) ابن عاشورء مقاصد الشريعة الإسلامية. ص212. 
(3) المرجع نفسه. ص 228. 
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الفقه المقاصدي للحديث عند الإمام ابن عاشور | د. مراد غول 


وهي: الاهتمام بإبلاغ النبي 4 الشريعة إلى العامة والحرص على العمل بباء 
والإعلام با لحك وإبرازه في صورة القضايا الكلية»('. 

وف كابيه «النظر الفسيح» و« كشف المغطى» نجد أمثلة كثيرة تدل على عنايتة 
بالتقسيمات السالفة اإذك. 


-المثال الأول: ما وقع له من الكلام على حديث سعد بن أن وقاص وفيه: 
«قلت: يا رسول الله أوصي مالي كله؟ قال: لاء قلت فالشطر؟ قال: لاء قلت الثلث؟ 
قال: فالثلث والثلث كي إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة 
يتكففون الناس..»(. 


قال الشيخ: «وقد ذكر البخاري في الباب بعده» قول ابن عباس: «لو غض الناس 
إلى الربع لأن رسول الله يلل قال: الثلث والثلث كثير»(). وهو استدلال مشكل, 
لأن حديث سعد خبر واحد» وليس يوجد غيره ما يدل على تعميم التشريع في هذا 
الباب وإعلانه ورد ما زاد على الثلث» وقد جرى ذلك بين سعد وبين رسول الله کل 
في حال استشارة» فهي قضية عين فيحتمل أن رسول الله کل أشار على سعد ية 
بالأفضلء ويحتمل أن ذلك كان لأجل افتقار ورثة سعد کا هو صريم قول رسول 
الله كد «خير من 0 تدعهم عالة يتكففون الناس»0). 


(1) المرجع نفسه» ص 229 بتصرف. 

(2) البخاري» الجامع الصحيح287/2. كاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن 
يتكففوا الناس. 

(3) المصدر نفسه. 287/2. 

(4) ابن عاشور النظر الفسيح. ص108. 
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- المثال الثاني: ما وقع له من الكلام على كاب الحبة من ححيح البخاري وفيه: 
«أن بني صبيب مولى ابن جدعان ادعوا بيتين وحرة» أن رسول الله يك أعطى 
ذلك صبيباء فقال مروان: من يشبد لم على ذلك؟ فقالوا: ابن عمر. فدعاه. فشهدء 
لأعطى رسول الله کل صبيبا بيتين فقضی موان بشہاد ته»(۴. 

قال الشيخ: «وعندي أن هذا يحتمل وجهين: أحدهما أن البيتين والجرة كانت غير 
مارك لأسن كنا قا أهياة رسو الله ل من موات الأأرض في المدينة» حين بى 
المسجد, في بعض مقابر المشركين» وني خرب غير ملوك لبعض أهل المدينة جعلوها 
يسول الله كلف فقد ورد أن البيتين والجرة كانت لأم سلمة)ء فهي إذاً من توابع 
حر النبي ل فيكون إعطاء رسول الله ل صهيبا إياها من باب الإقطاع وهو تصرف 
بوجه الإمامةء لا بوجه نقل الأملاك فيكون طلب مروان الشبادة على ذلك من باب 
قلي ها د شيف أن سيوك الله کا ر هذا لوقه ده روان لک ا 
المدينة فإن شأن الأمراء إنفاذ أعمال المتصرفين قبلهم من الأثمة والأمراء فرجع 
ذلك إلى الخبر لا إلى الشبادة والحاضل أن تضرف عروان كان تصرف إمارة لا 
تصرف فا6 0 


(1) قال ابن جر في الفتح (478/6) في رواية الكشمييني: « بني جدعان». 

(2) البخاري, الجامع الصحيح 242-243/2ء كاب المبةء باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته 
وصدقته. 

(3) قال ابن حر في الفتح (479/6): «ذكر عمر بن شبة في أخبار المدينة أن بيت صبيب كان لأم 
سلمة فوهبته لصبيبء فلعلها فعلت ذلك بأعى من النبي له أو نسب إليها بطريق المجاز وكان في 
الحقيقة للنى كل وأعطاه لصبيب. ١‏ 

(4) ابن عاشور, النظر الفسيح» ص96-95. 
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- المثال الثالث: ما وقع له من الكلام على حديث أي أمامة الباهلي(ء وف 
«ورأى سكة وشيئا من آله الحرث» فقال: ممعت رسول الله ككل يقول: «لايدخل هذا 
بيت قوم إلا أدخله الذل..»(. 

قال الشيخ وَِمَدآَك «وأنا أقول: شأن النبي كف كالطبيب يعطي الأمزجة ما 
يصلحهاء فلما كان في التعلق بالحرث ما قد يغلب على تجاعة الأمةء أشارت رواية أي 
أمامةء إلى إيقاظ أهل الحرث إلى الحفاظ على ما تقتضيه عزة الأمة من الشجاعت 
فإن في طبع التعلق بالكسب أن ثبط صاحبه عن الارتماء بنفسه في الأخطار وذلك 
بجر إلى الذل» فعلى المسام الحفاظ على عزته» وأن يحذرما يعقبه حب الحرث من الذل 
الذي يسري في النفس رويدا رويدا حت يغشى عليهاء فأراد الرسول بل التنبيه على 
آثار سبب واقع, لاج مسل في الحذر من آثاره بتربية النفس على عدم التأثر به ولا 
يقتضي ذلك تحريا ولا كراهة شرعيين ولكنه: تعليم وإيقاظ»(0. 

هكذا .ينبغي أن تفهم الستن النبوية وإلا آل أمر الأمة إلى أن تعيش عل أعمال 
غيرهاء فلو أخذ هذا الحديث على ظاهره. لكان حة لأهل البطالة والمتقاعسين من 
الناس. وهل أصيبت الأمة بأكثر من الدعوة إلا نبذ الحرف والصنائع کا هو منقول 


(1) هو صدي بن تجلان بن الحارث ويقال بن وهب أبو أمامة الباهلي غلبت عليه كنيته كان يسكن 
حمصء. روى عن النبي ي وعن عمر وعثمان وعلي... روى عنه: سليم بن عاص والقاسم أو عد 
الرحمن وشرحبيل بن مسل.. توفي سنة ست ومانين وقيل سنة إحدى قاله ابن سعد. وهو اخر 
من بقي من الصحابة بالشام» قاله ابن عيينة. ابن حبرء الإصابة 182/2. وابن عبد البر الاستيعاب 
(مبامش الإصابة) 199-198/2. 

(2) البخاري» الجامع الصحيح 152/2 كاب الوكالة» باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بالة الزرع 
أو مجاوزة الحد الذي أعس به. عن أبي أمامة. 

(3) ابن عاشور النظر الفسيح» ص82-81. 
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عن أهل التصوف المنحرف. وما جر ذلك علينا من الويلات والتخلف الذي نعيش 
اھ إلى اليوم؟! 

- المثال الرابع: ما وقع له من الكلام في كاب الديات وفيه بوب البخاري: 
باب من اطلع من بيت قوم ففقئوا عينه» وفيه ساق البخاري ثلاثة أحاديث: 

- الأول: حديث أنس ينعت «أن رجلا اطلع من بعض حر الي كل فقام 
اليه بعشئقص أو مشاقص» وجعل تله ليطعنه». 

- الثافي:حديث سبل بن سعد الساعدي يعن وفيه: «..فلما رآه رسول الله 
يل قال: «لو اعام أنك تنظرني» لطعنت به في عينيك» قال رسول الله يكل أنما جعل 
الإذن من قبل البصر». 


كه «لو أن امرأ اطلع 
ليك بغر إذن سفذفه بعصاةء ففقأت عينه 7 e‏ 0 

قال الشيخ وَمَدََئَة: «جعل البخاري هذه الترجمة فقهاء وهو تفقه بعيدء وليس في 
السنة ما يشبد لهء ولا يجوز لامطلع - بفتح اللام - عليه إلا أن يسد المنفذء وأما 
المطلع فتختلف أحوال تأديبه. وقول أنس: (وجعل يختله ليطعنه) مهم منه(2. ولم 
يرو أن ذلك وقع, وقول رسول الله (لطعنت به في عينيك) خارج مخرج التهديد 


(1) البخاري. الجامع الصحيح 274/4. كاب الديات» باب من اطلع من بيت ففْقأوا عينه فلا دية 
له. عن أسء» وسبل» وأبي هريرة يكت 

(2) لعل الشيخ يقصد بالإبهام في الرواية أنه لم يسم المطلع -بكسر اللام- وذلك لما نقله ابن 
شكوال عن اسن بق مت اه الحم بن العاص بن أمية». العيني» عمدة القاري شرح صحبح 
البخاري 97/24. 
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فلا يعارض الأدلة التي قت يا :خومة أطراف المسلء وجوارحه» ودفع المعتدي لا 
يكون بأكثر مما يردعه»(0. 

هذا ما قرره الشيخ بفقهه وحسن درايته» وما ذهب إليه هو مذهب الالكية 
الذين يرون القصاص في مثل هذه القضية» وأنه لا تدفع معصية بمعصية فيما حكاه 
ابن جر رهآ قال: «واستدل به على جواز رمي من بتجسس. ولو لم يندفع بالشيء 
الى غاز بالتقيلء وأنه إذا أصيبت نفسه. فدمه هدر. وذهب الالكية إلى 
القصاص ©. 

ولا يفوتني هنا التنبيه على ما قرره الإمام ابن عاشور في كاب «المقاصد». قال: 
«ومن هنا يقصر بعض العلماء ويتوحل في خضخاض من الأغلاط حين يقتصر في 
استنباط أحكام الشريعة على اعتصار الألفاظ. ويوجه رأيه إلى اللفظ مقتنعا به ولا 
يزال يقلبه ويحللهء ويأمل أن يستخرج منه لبه» ويبمل ما قدمناه من الاستعانة با 
يحف الكلام من حافات القرائن والاصطلاحات والسياق» وأن أدق مقام في الدلالة 
اة إلى الاستعانة مقام التشريع» وفي هذا العمل تتفاوت عراتب الفقهاء.. «(©. 

وفي الأخير أقول: هذه بعض الأمثلة الدالة على عناية ابن عاشور رأة بأوجه 
التصرفات النبوية وتوظيفها في شرحه الحديث» والذي نوكد عليه هو ضرورة أن 
يتوسع العلماء والراعفون من أهل الفقه في التخريج على هذه التقسيمات في كل كتب 


(3) ابن عاشورء مقاصد الشريعة الإسلامية 204. 


601 


اليوم الثاني ٠‏ الجاسة الثانية | الور الرابع : جهود العلماء المعاصرين في استثمار السنة وجمعها وتدوينها 
السنة» وغرضنا من سوق هذه الأمثلت هو التنبيه على مجهودات الشيخ في شرح 
الحديث وفق ما قعده من القواعد في كابه «المقاصد». 

المطلب الثاني: الفقه المقصدي لحديث عند ابن عاشور 

الفرع الأول: تعريف المقاصد 

أ- لغة: 

قال الزبيدي: «القصد الاعتماد والأم. تقول: قصده يقصدهء قصدا. وقصد له 
ومثله قاله في اللسان»(. 

وجاء في اللسان: «قال ابن جني: (أصل قصد ومواقعها في الكلاء الاعتزام 


والتوجه والنبوض نحو الشىء على اعتدال كان ذلك أوجورء وان كان قد بخص في 
بعض المواطن بقصد الاستقامة)2(2). 


ب - اصطلاحا: 
قال الأستاذ أحمد الريسوني: «هي الغايات التى وضعت الشريعة لأجل تحقيقهاء 
لمصلحة العباد»(. 


قال الشيخ علال الفاسي: «المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منهاء والأسرار التي 
وضعها الشارع عند كل حک من أحكاءبا» 4). 


(1) الزبيديء تاج العروس 36/9 ابن منظوں لسان العرب 3642/5. 
(2) لسان العرب 3642/5: 

(3) الفكر المقاصدي قواعده وفوانده» ص 13. 

(4) نظرية المقامند عند إن عاشون ض18 
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وعرفها إسماعيل الحسنيء بقوله: «هي الغايات المصلحية المقصودة من الأحكام 
والمعاني المقصودة من اللخطاب. فإن أردنا تدقيق التعريف قسمت المقاصد الشرعية 
حسب هذا التعريف إلى قسمين: قسم الغايات المصلحية من أحكام الشريعة وقسم 
المعاني المقصودة من أحكاما». 

وتبين لنا من خلال التعريفات التي سقتهاء أن مُملها يدور على أن للشريعة 
الإسلامية مقاصد مرعية من أحكامباء هدفها تحقيق غاية الوجود البشري وحفظ 
وسائل هذا الوجود ودرء ما يفسده» ومقاصد من جهة معاني اللخطاب. 

يقول إسماعيل الحسني: «وحاصل التقصيد إذن. تبين لمقاصد الشارع من جهتين: 
جهة المعاني المقصودة من اللحطاب. وجهة المصالح المقصودة من الأحكا»(. 

فا مدى مراعاة ابن عاشور يَمَدْلَنَهَ لمقاصد الشريعة في شرحيه على «صحيح 
البخاري» و«موطأ مالك»؟ وما أهمية المقاصد في فقه الحديث عموما؟ 

الفرع الثاني:عناية الشيخ بالفقه المقصدي لحديث 

من خلال ما طالعته من شرحي الشيخ ابن عاشور على «البخاري» و«الموطأً» ومن 
خلال بعض مؤلفاته الأخرى تبين لي أن له نظرية في شرح الحديث وفقهه. وتقثل في 
ضرورة أن ع الحديث في إطار مقاصد الشريعة. فقد كان رحمه في شروحه بنبه دوما 
على مقاصد الأحكام الشرعية المستوحاة من الأحاديث الشريفةء وفيما يأتي بعض الأمثاة 
التي تتبين لنا مدى عناية ابن عاشور ببيان المقصد الشرعي من الأحاديث النبوية. 


(2) المرجع السابق» ص134. 
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المثال الأول: يقول رجانه في أول شرحه لكاب وقوت الصلاة: «ولا شك أن 
تقييق ا وات مشتمل على حك ومصالى جماع القول فيها عندي» أنها أوقات 
اك الله مال بابنداء. تفوت :اناس اء تلك القوون: راقرا الله في أعمالهم 
وصنائعهم..»(. 

المثال الثاني: ما قاله في باب العمل في الوضوء من الموطاً: «الطهارة من أهم 
شرائع الإسلام فقد جعلت شرطا في أداء الصلاة التي هي أعظم شرائع الإسلام.. 
ولكن الناس منذ القدم» وان لم يكونوا مضيعين لحظ من الطهارة» قد كانوا 
مفرطين في حظوظ عظيمة من اء على تفاوت بينهم في ذلك التضييع» جاء 
الإسلام يأمرهم بما يكل ما في الفطرة من حب التطهر. وذلك يجعله الطهارة 
شرطا من أهم أركانه بيان فضائلهاء وبتحديد مواقيت إيقاعها بحسب ما يناسب 
حاجة كل أحد تحن لا يعرضها الاس الأضاعة يذر يتين إتسلذاهماء النسيان غا 
والثانية: اختلاف النفوس في الشعور بحالة لزومماء وهاتان الذريعتان هما ذريعة 
التفريط في الفضائل كلها..»(0. 

المثال الثالث: قال في حديثة عن التيمم: «أرادت الشريعة إقامة عمل مقام 
الطهارة» حت لا إستشعر المسلم أنه يناحي ربه بدون تطهر» وحى لا تفوته نية التطهر 
للصلاةء فلا يفوته ذلك المعنى المنتقل به من طهارة الظاهر إلى طهارة الباطن» وحتق 
لا يظن أن أمى الطهارة هينء وفي إقامة ذلك العمل مقام الطهارة تذكير مستمر بها 


)1( ابن عاشور. كشف المغطى. ص 60. 
(2) الموطأ 18/1 كاب الطهارة» باب العمل في الوضوء. 
(3) كشف المغطى. ص 72-71. 
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حتى لا ,بنسى العود إليها عند زوال ما منعه منها. وهذا العمل هو عمل رمزي محض.. 
وا ا رسن ح وهمي في شرائع الإسلام غير التيمم..»(). 

المثال الرابع: وقال في شرح باب ما جاء في صلاة الليل من الموطأء وفيه (أن 
رسول الله ل ممع امرأة من ليل تصلي» فقال من هذه؟ فقيل له: هذه الحولاء بنت 
تويت 2 لا تنام الليل» فكره رسول الله حتى عرفت الكراهة في وجهه. ثم قال: «إن 
الله لا يمل حتى تملوا اكلفوا من العمل ما لك به طاقة»0). قال الشيخ الإمام: 
«والمقصد الشرعي من هذا أن يكون امسار في تطوعه بالعبادة مقبلا بنشاط ومحبة» 
فإذا كلف نفسه من العبادة ما لا يطيق مل..»0. 

المثال اللخامس: قال رحمه الله في باب فضل صلاة الجاعة على صلاة الفذ من 
الموطأ (5): «أعل أن ابماعة المعنية في الأحاديث الواردة في فضل الماعة أو وجوبها هي 
صلاة الماعة في المسجد في وقت الاجتماع. لان المقصد الشرعي منا اجتماع اهل 
الحلة الواحدة تجديدا لأواصر الأخوة الإسلامية والألفة..)(“. 


(1) كشف المغطى. ص90-89. 

(2) هي الحولاء بنت تويت» قال ابن خبر: بمثناتين مصغرا ابن حبيب القرشية الأسدية؛ أسلمت 
وبايعت» وكانت من الجتبدات في العبادة. ها ترجمة في الإصابة في تمييز الصحابة (278/4)ء 
والاستيعاب في أسماء الأصحاب (ببامش الإصابة) (277/4). 

(3) الموطأ 118/1: كاب صلاة الليلء باب ما جاء في صلاة الليل» عن إسماعيل بن أبي حكيمء بلاغا. 

(4) كشف المغطى» ص108-107. 

(5) الموطأ 129/1. كاب صلاة الماعة. باب فضل صلاة الماعة على صلاة الفذ. وفيه أحاديث منبا 
حديث ابن عبر وََدعَتَه أن رسول الله كل قال: «صلاة الماعة تفضل صلاة الفذ بسبع 
وعشرين درجة). 


(6) كشف المغطى. ص109. 
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هذه الأمثلة كافية في الدلالة على عناية ابن عاشور بالمقاصد في شرح الحديث» وله 
رةه كلام ماتع في باب اللعان من الموطأء فقد تكلم رحمه بكلام طويل - دل على 
ضلاعته في الفقه وتمكنه من ناصيته - لا أستطيع سوقه في هذه المداخلة لطوله» وقد 
ناقش فيه بالأدلة والبراهين مسألة انضاء نسب الولد باللعان» وبين أن ذلك من أخطر 
المواطن التي بنبغي اا او لا يصح إطلاق القول في نني أسب الولد 
تجرد اللعان» وكلامه في المسألة طويل» ونقله بالاختصار قد يضر بالمعنى» لهذا اكتفيت 
بالإشارة إليه ليطلبه المتفقه. 

وأحسب أن هذه الملكة الفقهية الت نامسا عند ابن عاشور رفآ وذلك العمق 
في التوجيه المقاصدي للأحاديث. إنما سببه أمران: 

السبب الأول: الملكة الفكرية التي بتع بها الشيخ. 

السبب الثانى: هو ذلك البعد الاجتماعي الحاضر في تفکیره» فان عاشور ES‏ 
ون خلال اطا الى أنيظت: به ا كته خيزة ورف خانا. النفوسن..والوآن 
المعامللات والحيل الكامنة في نفوس العامة والخاصة. فهولم يكن منعزلا في برج من 
العاج ا يقال وإنما كان على تماس وتلاتي مع المجتمع rs‏ دصرل 
النظام الاجتماعي» يشمد له برسوخه في المعرفة الاجتماعية التى تكسب الفقيه حسن 
التعامل مع الثروة الفقهية والحديثية التي خلفها لنا الأوائل. فرحم الله الشيخ وجزاه 
الله عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء. 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وس على سيدنا ونبينا مد واله وسلم. 
(1) كلام الشيخ على مسألة اللعان في كشف المغطى» ص266-261. وله أمثلة عديدة في هذا 


المعنى. ينظر الصفحات 8 109. 208« 249« 6 269. 298. 319. 331 من كشف 
المغطى. والصفحات 79,. 169. 170. 200. 261. 284. 380. 386 من النظر الفسيح. 
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- لسان العرب» لابن منظور, أبي الفضل جمال الدين مد بن مكرم بن أبي الحسن 
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- مقاصد الشريعة» لابن عاشور: ممد الطاهر (ت1973م): طبعة وزارة الأوقاف 
والشؤّون الإسلامية دولة قطر» (2004م). 

- النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح» لابن عاشور: مد الطاهر 
(ت1973م)» الدار العربية للكاب» الشركة التونسية لفنون الرسم» ليبيا - تونس» 
(1399ھ /1979 م) . 

- كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأء لابن عاشور: مد الطاهر 
والنشر والتوزيع والترجمةء القاهرة. مصرء الطبعة الأولى (1427ه/2006م). 

- مقاصد الشريعة الإسلامية» لابن عاشور: ممد الطاهر (ت1973م)2 تحقيق 
ودراسة: 2 کل الطاهر الميساوي. دار النفاس للنشر والتوزیع› الأردة: الطبعة 
الثانية (2001م). 
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- الاستيعاب فى أسماء الأصحاب. لابن عبد البر: أبو عر يوسف (463ه)ء 
(مبامش الإصابة لابن حبر). مطبعة السعادة» مصرء الطبعة الأولى (1328ه). 

- الجامع الصحيح» للبخاري: محمد بن إسماعيل بن المغيرة الجعني الإمام الحافظ 
(ت256م).: الطبعة الأولى (1400م)ء خدمه كل من حب الدين اللخطيب» 

- نظرية المقاصد عند محمد الطاهر ابن عاشور, للحسنى: إسماعيل» المعهد العالمى للفكر 
الإسلامي. فرجينياء الولايات المتحدة الأمريكية» الطبعة الأولى (1416ه/ 
5م( . 

- الفكر المقاصدي قواعده وفوائده» للريسوني: أحمد. منشورات جريدة الزمن» 
مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء (1999م). 

- أعلام توأسيون» للزمرلي: الصادق» تقديم وتعريب: حمادي الساحلي» دار الغرب 

- شيخ الجامع العظم عمد الطاهر ابن عاشور حياته وآثارف لغالي: بلقاسمء دار ابن حزم 
الطباعة والنشر والتوزيع يروت - لبنان» الطبعة الأولى (1417م/1996م) 

- الفروق» للقرافي: أبو العباس شاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي. طبع بمطبعة 
دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. مصر. الطبعة الأولى ( 1344ه). 

ت الوط مالك أب حبك الله إن أشن بن مالك بن .أن غاس الحضري» رواية يح 
بن حى الليث. 


608 


الدفاع عن السنة فى الدراسات المعاصرة 


نقدات المستشرق الألماني هراد موتسكى لبعض النظريات الاستشراقية ... و د توي 


الجلسة الثالثة 
برئاسة فضيلة الأستاذ د. إدريس بن الضاوية 


العرض الأول: نقدات المستشرق الألماني هرلدموتسكي 
لبعض النظريات الاستشراقية حول السنة 
النبوية ‏ دراسة فص كتابه «بدايات الفقه 
الإسلامي وتطوره في مكة» 


د. أحمد صنوبرء تركيا 


5 3-3 


مهد مه 

ا جد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد: 

فهذا بحث وصني في بيان منهج المستشرق الألماني المعروف هراد موتسکي ونقداته 
الكثيرة للمستشرقين قبله. خصوصا جوزيف شاخت. الذي خصص له موتسكي أكبر 
النقد والمراجعة. من خلال كابه «الفقه الإسلامي وتطوره في مك2 حت منتصف 
القرن الحجري الثاني». وهو أحد أهم كتبه. وقد ترجم مؤخرا إلى اللغة العربية» وإن 
كانت كتبه الأخرى لا تخاو من مناقشات ومراجعات, وقد تختلف بعض النتاح فيها 
عما جاء في هذا الكّاب. إلا أن المقصود بهذا البحث دراسة هذا الاب بعينه. 
ومحاولة استخراج نقدات موسكىي المستشرقين وتعقباته علهم» وبيان منېجه الذي 
سلكه في تقیم المصادر المبكرة الحديثية. وما اختلف فيه عن غيره من المستشرقين» 
وماذا يمكن أن يبنى على نقده هذا من مناقشة لهم. 
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ولم أدخل رأبي وتحايلٍ إلا في المطلب الأخيرء وهو بيان كيفية الاستفادة من 
نقدات مواسكي في مناقشات المستشرقين. إذ لا بد من الوصف واستخراج ما سار 
عليه موتسکي أولاء ليكون ذلك لبنة في دراسات أخرى» تذهب في اتجاه دراسة آراء 
المستشرقين وتحليلها ومناقشتها بأسلوب علي فكري قوي» لا بأسلوب عاطني ينبني على 
مسلمات لا يعتقد بها الطرف المناقش. 

ومن هنا تظهر أهمية هذه الورقة» إذ هي تصف بعض مناج المستشرقين وتتوقف 
طويلا عند أحد أعلامهم المعاصرينء مبينة ما يمكن أن نبني على مناقشاته. معرفة 
باتجاه جديد من الباحثين الغربيين المنصفينء الذين يمكن للباحثين المسلبين أن 
يبادلوهم الأفكار ويفتحوا معهم جسور التعاون. علما أن هراد موتسكي ما زال مغمورا 
في كثير من أوساط الباحثين المسلمين في الشرق خاصةء فلا يزال كثير من الباحثين 
لين لآ كدو تراد سور وسجوويت ات ا شدای کوان 1 ترج أهم 
کاب للأخير بعد-ء كا أنهم ما يزالون في قطيعة شبه تامة عما يحصل في الدراسات 
الغربية من نقدات للمناثح السابقة» وتأتي هذه الورقة لتظهر اتجاها جديدا في الغرب في 
الدراسات الإسلامية. 

وإني لأرجو أن تحقق هذه الورقة بعض الغاية المرجوة منهاء وأسأل الله تعالى 
التوفيق والسداد في الأمور كلهاء وامد لله رب العالمين. 
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تمهيد: اتجاهات المستشرقين في نظرتهم لأصلية السنة في القرن العشرين» وموقع 
هرد موتسكي منها 

يكن حصر اتجاهات المستشرقين في نظرتهم لأصلية السنة النبوية في أربعة 
ا تجاهات17): 

الاتجاه الأول: اتجاه يمثله جولدتسيرء وتتصب نظرته إلى المتن» ويعتمد منيج 
242221013151330 وعمكن ترجمته ب «المغالطة التاريخية». أو «المفارقة التاريضخية» (2), 
ويقصد بها -على أي حال- النقد المبني على تأر الحادثة» وعدم إمكان وقوعها في 
تاريخ معين لعدم إمكانية وجودها في مثل ذلك الوقت. 

وتعاضل نظزاتة: أن الأحاديت كانت تعابم الاهتمامات والصراعات التي حدثت 
بعد وفاة النبي كلل ولذا لا بد أن تكون الفرق الختلفة التي انخرطت في تلك 
الصراعات هي التي اختلقت تلك الأحاديث. ولا يمكن أن تكون أقوالا لني 6ه 


(1) رجعت في هذا الموضوع إلى: 
Jonathan Brown, Hadith: Muhammad's Legacy in the Medival and Modern‏ 
World, Oneworld Book, Oxford, p. 197-236.‏ 
وهرلدموتسك» بدايات الفقه الإسلاعي وتطوره في مك حتى منتصف القرن المجري الثانيء 
ريه هخ الدن غ ا 0 صن 11220 
وفرد دون اتجاهات الكتابة الغربية عن تاريخ الإسلام مقال في مجلة التساع. ع 8» عمان. 
http: //www.altasamoh.net/Article.aspId=179‏ 
وعبد e‏ السالمي» «المراجعون الجدد مدرسة استشراقية جديدة؟. مقال 2 جل التساخ» 
ع17 عمان. 
http: //www.altasamoh.net/Article.asp?Id=391‏ 


(2) هذه ترجمة المنظمة العربية للترحمة في موقعها على الشبكة العنكبوتية. 
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حقيقة. بل إن محتويات كثير من الأحاديث لا تدل على وضعها واختلاقها فسب» 
بل وعلى زمن وضعها ومن وضعها كذلك()! 

ومن ذلك أن كثيرا من الأحاديث وضعت لعرض رأي بعض الفقهاء أثناء 
لحلاف الشديد بين أهل الرأي وأهل الحديث. 

وكذلك كان للسياسة دور كبير في اختلاق الأحاديث» ومثاله المعروف اختلاق 
بي E‏ "كالتمال لذ إل تاكن بدا هده يكويع: RS‏ 
الأقصى لصراعهم مع عبد الله بن الزبير المتحك بمكة والمدينة آنذاك. والردود عليه 
معروفة مشهورة(. 

الاتجاه الثاني: ويمثله جوزيف شاخت. وتنصب نظرته إلى الأسانيد. وسأفصل في 
نظرته إلى أصلية السنة النبوية لكثرة مناقشات موتسكي له. ويمكن حصر أهم آرائه في 
النقاط التالية: 

أولا - الاستشهاد بأحاديث الفقه في زمن معين وعدم الاستشهاد بها قبل ذلك 
يعني آنا لم تكن موجودة قبل ذلك وأنها اخترعت زمن الاستشهاد بها. وهو ما يمكن 
التعبير عنه بأنه «الاستنتاج الضاهت»20, 

ويوضح شاخت فكرته بقوله: «أفضل طريقة لإثبات أن أحد الأحاديث لم يوجد 
في وقت محدد هي أن يتم إظهار أن هذا الحديث لم يستعن به باعتباره دليلا فقيها في 
نقاش يتحتم فيه أن يشار إليه لو كان قد وجد حقا.. ويمكن أن نفترض بشيء من 
)1( انظر: 205 .م Jonathan Brown, Hadith,‏ 


(2) انظر: على سبيل المثال كاب د. مصطف السباعيء السنة ومكاتتها في التشريع الإسلاعي. 
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الثقة أن الأحاديث الشرعية التي نتعامل معها قد استشد بها أولئك الذي كان عليهم 
أن يدعموا رام المذهبي باعتبارها تعليلات فقهيةء وذلك وقتما كانت هذه الروايات 
ا 

وير شالخت أن اعتماد. العلماءء المسلميت عل ارا لاعن وعل آراء الصخابة كان 
واضحا قبل اعتمادهم فل خاد الي كل فالمرحلة الأقدم في تاريخ تطور الفقه 
رايت كانت ا ع ا ا الخدت كت الاعتمات ع 
أحاديث النبي قل «وبتعبير عام فإن أحاديث الصحابة والتابعين أقدم من مثيلاتها 
المروية عن الي كله 2 

ولذا فإنه يرى أننا «سنكتشف أن الجانب الأكبر من الروايات الفقهية عن الي 
يك المعروفة لمالك قد نشأت في الجيل السابق له أي في النصف الثاني من القرن 
الثاني المجريء وان نقابل أي رواية فقهية عن الي ل بمكن أن تعد صعيحة»(. 

ويرى أن « كل حديث فقهي للني كل جب - حتى ثبت العكس - El‏ 
قولا صحيحا أو صحيحا في جوهره لوقته أو لوقت عصر الصحابة» بل تعبيرا وميا لرأي 
مذهبي مصاغ في عصر متأخر 0). 


(1) Schacht, The Origins of MuhammadanJurisprudance, Oxford University 
Press, London, 1950, p. 140-141. 

(2) Schacht, The Origins p.3. 

(3) Ibid., p.149. 

(4) Ibid., p.149. 
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ويرى أن أحاديث الني ك أشيعت قرابة منتصف القرن الثاني المجري. والشافعي 
فقط هو الذي أقر لأحاديث النبي كله بالمرجعية الأسمى (). ويرى أيضا «أن أحاديث 
النبي مع القرآن لا تشكل الأساس الأول للفقه الإسلامي. بل هي ابتداع بدأ في وقت 
ولاك فيه يفطن أصول الفقه) 2 


ثانيا - لم يكن هناك استعمال للأسانيد قبل القرن الثاني الحجري. والرأي القائل 
بأن أصل الإسناد يرجع إلى الربع الأخير من القرن الأول رأي باطل (©! 

ثالغا - يرى شاخ أن بناء أسانيد الأحاديث بناء مبعثر» صنع من دوك مبارة 
وعناية غالباء وقد 3 اختيار الثقات ي الأسانيد مصادفة وستنبط هذا من وجود 
أحاديث متشاببة تظهر في أسانيدها أسماء مختلفة. 


رابعا - تم تحسين الأسانيد واكالها واصلاح الثغرات فما في كتب الحديث في 
القرن الثالث الحجريء وقاعدته في ذلك: الأسانيد الأكثر كلا هي الأسانيد الأكثر 
E‏ ولذلك فإن الغو المصطنع للأسانيد وتضخم اعا يفضي بنا إلى عدم 
اعتبار الروايات عن الي ا 


(1) Ibid., p.132. 
(2) Ibid. p.40. 
(3) Ibid., p.36-37. 
وقد ذكر شاخت شاهدين لهذا الرأي» درسہما موتسى وراآهما دالين على عكس مراده.‎ 
١ TE 
(4) Ibid., p.163. 
(5) Ibid., p.163. 
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خامسا - لاحظ شاخت أن كثيرا من الأسانيد يقع فيا راو مشترك «المدار» 
تتفرع فك ل ساك في رواية حديث معين» ويرى بناء على ذلك أن أقدم «راو 
مشترك هو اوقت 'نداية' اتشان ديك و شيعه وغالا ها يكون .هذا الوقة هو 
النصف الأول من القرن الثاني المجري. ويرى شاخت أن «الراوي المشترك» أو 
«مدار الأسانيد» هو الختلق غالبا للرواية. 

الاتجاه الثالث: اتجاه «النقديين الجذريين»00), وهو الاتجاه الذي شكك فيما سم 
به المستشرقون السابقون حول الرواية العامة عن جذور الإسلام» فلم يشكك 
المستشرقون السابقون في أن النبي بل كان يعيش في مكة - المعروفة الآن - وأنه 
كان يدعو أهلها إلى دين إبراهي عَيلتَكَمْ وعبادة الله وحده قبل أن يماج إلى 
المدينة ويؤسس مجتمعا إسلاميا فيهاء وأنه حارب أعداءه في غزوات معروفة مع 
أصحابه المعروفين» لكن هذا الاتجاه جاء ليشكك في الرواية الإسلامية كلها(©). ولذلك 
أطلق غل «اللقديية: الخدريوة» أو «المراجعون الجدد». وقد ظهر هذا الاتجاه في 
نباية سبعينيات القرن الماضي على يد المستشرق «جون وانسبرو» في كابه «دراسات 
قرانية»» وتبعه طلابه: مايكل كوك وباتريشيا كرون. في كابهما «الحاجرية» وغيره. 
متجاوزين مناث المستشرقين السابقة» معتمدين بشكل اساي على المنبج الاركيولوحي. 
وعلى النصوص المبكرة لغير المسلمين التي تتحدث عن الإسلام ونشأته! وقد مر هذا 


)1( هذه أسمية الدكتور رضوان السيد. واختار د. عبد الرحمن السالمى تسمية «المراجعون الجدد» فى 
مقاله المذكور. 
Jonathan Brown, Hadith, p.220-221.‏ )2( 
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التيار بتقلبات وتغيرات يلاحظها من تابعه. ولم يتطرق مونسكي لناقشته كثيرا في 
کابه» فلن أطيل في بيان منبجه. وقد فصل في ذلك بعض الباحثين(). 

الاتجاه الرابع: وأقوى من يثله هو «موتسكي»» وهو اتجاه معتدل في تعامله مع 
التراث الإسلامي. بل يصفه الباحث الغربي المسلم «جونثن براون» بأنه أول عالم غربي 
يعامل الأحاديث وكتب الرواية بالاحترام نفسه الذي يعامله به المسلمون(. 

وينيج مواسكي في كابه «بدايات الفقه الإسلامي وتطوره في م" منج تقييم 
الكتب القديمة» «واستخلاص المرويات أو المؤلفات القديمة من الأعمال المحدثة على 
أساس الأسائيد»(ء وعاولة اختراع معايير وقرائن بتحمّق بها من صحة الأخبار والآثار 
والمعلومات الواردة في خاب قديم معين. وهو منبج رامخ في الدراسات الاستشراقية 
كان رأسه المستشرق الألماني (يوليوس فلهاوزن) الذي رخ منبج دراسة المصادر 
القديمةء والقييز بين مصادر «قوية» استحق ثُمَة المؤرخ ومصادر «ضعيفة» لا أستحق 
ثقته» وقد درس فلهاوزن «تاريخ الطبري» وبين أنه مركب من مصادر أقدم ضِ 
مفقودة الآن» وحاول المييز بين القوي فيا «كتب الواقدي»» والضعيف «كتب 
سيف بن عمر»» ويفترض فلهاوزن كذلك أن لكل مصدر من هذه المصادر شخصية 
وة یز 'تعكين اهثمامات صاحب المصدر الأصلي ووو 


(1) انظر: مقال السالمى «المراجعون الجدد» المذكور آنفاء وانظر: كاب د. آمنة الجبلاويء الإسلام 
المبكى الاستشراق الأنغلوسكسوني الجديد. باترسيا كرون ومايكل كوك نموذجا. منشورات 
امل 2008. 


(2) Jonathan Brown, Hadith, p.226. 
موتسكى. بدايات الفقه» ص13.‎ )3( 
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وقد نبج مواسكي هذا النبج ودرس كاب «المصنف» لعبد الرزاق بن همام 
الصنعاني ت211م محاولا استخراج المصادر القديمة فيه واولا تقيم المصدر 
عر 

وبناء على منهجه هذا فقد خالف المناح الثلاثة السابقة في دراسة أصلية الروايات 
الإسلامية وخرج بنتائح مغايرة لنتانجهم وهذا ما سيأتي تفصيله. 

المطلب الأول: وصف لدراسة موأاسكي وأهم نتائجها 

درس موسي جزءا من كاب «المصنف» لعبد الرزاق دراسة تحليلية عميقة. 
وتخصص في تقييم روايات عبد الرزاق عن ابن جريج عن شيخيه: عطاء بن أبي رباح 
وعمرو بن دینار» وقد درس رواياتهم في أبواب واسعة من المصنف ودقق فيا إسنادا 
ومتناء وأثبت بوضوح قوي أن روايات عبد الرزاق عن شيخه ابن جر لا يمكن أن 
تكون مزورة؛ ثم ارتفع طبقة فأئبت أيضا أن روايات ابن جر عن شيخيه: عطاء 
وعمر لا يمكن أن تكون مزورة» ثم ارتق أكثر من ذلك وأثبت أن عطاء قد أخذ عن 
ابن عباس كثيرا وروی عنه أحاديث وكذلك أخذ عن جابر وأبي هريرة وروی عنه» 
وتعد رواياته عنهما صحيحة مثل روايته عن ان عباس 7ء .وأينت: كذ لك خة 
روايات عمرو بن دينئار عن أصراب ابن عباس عنه عن وكذلك يثق موسي 
بروايات عمرو عن عمر وعلي 6 یتر من حيث أن التزوير عليها بعيد. 


5 07 خالا اغ N‏ قبله. حيث ال إلى صدق 0 عن 


ا عن 282 
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السيدة عانشة رواها عطاء(). بل إنه لا يستبعد -بناء على منبجه- أن ترجع بعض 
الروايات إلى النبي نفسه ك خديث «الولد للفراش وللعاهر ابره يرفعه عطاء إلى 
البي كل وير موتسكي أن عروة بن الزبير هو شيخ عطاء غير المذكور في هذا 
الحديث» فيكون القول مشبورا في النصف الثاني من القرن الأول» بل يمكن أن 
يعود إلى النصف الأول إلى أبي هريرة أو عائشة وََإِيَعَْهء بل «لا تستبعد أيضا 
إمكانية أن يكون هذه القصة نواة تاريخية» وأن يكون محمد 5 حقا قد أصدر مثل 
قرار التحكيم هذه( . 

وير رجوع حديث طلاق ابن عمر لزوجته وهي حائض إلى زمان الي وك - 
بناء على دراسة معمقة - ويقول: «على ما يظهر نحن نتعامل مع حديث نبوي مبكر 
جداء بل لعلنا نتعامل مع فتوى حقيقية لني يد إذ كان ابن عمر في العشرين من 
عمره عندما توفي مد ی فهو في سن كاف لأن يطلق»0©. 

ويرح رجوع حديث فاطمة بنت قيس في عدة المطلقة إلى الني بك فيقول - 
بعد أن أثبت صحته عن فاطمة لتعاضد الروايات واجتماع القرائن الدالة على ذلك-: 
«هل يمكن للمرء أن يزيد على ذلك ويتحدث هنا عن حديث حقيتي لانبي كلله؟ أم يجب 
على المرء أن يظن أن فاطمة اختلقت القصة؟ 

تعارضن ماري لذ جفلدق: الأقوال. الذقيقة رل ال وفك لاهن ااه 
الذين كان بعضبم على قيد الحياة بعد عندما أشرت فاطمة هذا الحديث» ومنهم على 


(1) السابق» ص240. 
(2) السابق» ص250. 
(3) السابق» ص263. 


620 


نقدات المستشرق الألماني هرلدموتسكى لبعض النظريات الاستشراقية ... | «. أحمد صنوبر 


سبيل المثال معاوية - الخليفة آنذاك - الذي كان  -‏ ذكر - خاطبا محتملا ها 
والذي لا تجعل الي يكذ بتحدث عنه بشيء إيجابي». 9 EEE TEE‏ 
احبر أيضاء وينتج في النهاية إلى قوله: «فنحن سنتعامل مع حديث نبوي صحيح»(. 

ويحتمل كذلك أن روايات ا الزبير عن جابر ليست مزورة وأنها تعطي انطباعا 
قويا بالقدم» و«في أكبر الظن هي أقوال صعيحة لجابر حول النبي كل( . 

فالحديث عنده قديمء قد يصل إلى الي ل وليست ثخصيات الصحابة الذين 
بروون تلك الأحاديث مزورة ولا شخصيات من روى عنم من التابعين» كا ادعى 
بعض المستشرقين. 

ويستنكر موسي رفض المستشرقين الإجالي - و يخص بالذكر لمنس وجوإدآسيهر 
وشاخت - لادة الحديث بوصفها مصدرا تاريخيا ما للقرن الأول الحجري» ويرى 
أن ذلك الرفض قد حرم البحث التاريخي من أحد أنواع المصادر النافعة المهمة. 

ويمكن القول إن موتكسي هو أول باحث غربي يصل بمرحلة نشوء الحديث إلى 
هذا الوقت المبك. ولا بد من ملاحظة أنه لا يكر - في هذا الاب على الأقل - 
وت الا ادت عن النبي كله لكنه يحتاج إلى قرائن واستدلال لذلك. ولا يحتاج إلى 
هذه القرائن في كل حديث حدیث» بل یکنی عنده أن يدرس روايات راو معين 
ويختبرها ويقيمها عموماء ثم يغق بجزئياتها التفصيلية بعد ذلك ولا يطلب قرائن لكل 


رواية» وقد صرح ذا في مناقشته للاستشرق موراني حول وصية على ركن 


وادعاء موراني 1 وصية على مزورة زورها عطاء وکمرو» فكان من كلامه: «سيكون 


(1) السابق» ص314. 
(2) السابق» ص386. 
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موراني على صواب لو کا نملك فقط كلتا الروايتين عن عطاء وعمرو. في هذه الحالة لن 
نكون قادرين على أن نقرر ما إذا كان هناك تزوير أم لا؟ (أي إذا لم تعرف أي 
روايات أخرى عنهما) لن يفيدنا الشكل الوثائتي هذه الوصية ومن هنا .ينبغي أن 
تأخذ في الاعتبار إمكانية أن يكون كلا العالمين قد وضعا رواية وصية على نفسها. 
ومع ذلك تسمح نا المنبجية المتبعة في هذه الدراسة بترتيب نتيجة واضحة. مبداً 
منرجيق هو تكوين راي في النص المفرد على أساس تحليل نصوص عديدة مروية عن 

بالنظر إلى مل المجموعات التعليمية لعطاء وعمرو والمنقول عن طريق ابن جرج 
وابن عيينة» لا معنى للافتراض بان عطاء وعمرا قد زورا وصية علي لتدعيم رايهما 
الفقهى الذاق). 

المطلب الثاني: المنبج الذي سلكه موتك للوصول إلى هذه النتاح 
ظهر لي من دراسة هذا الاب أنه يعتمد في إثبات عدم التزوير على أمرين اثنين: 

الأول: القرائن الداخلية والخارجية الى تحيط بالروابة: ويوكد أن هذه القرائن, ذلا 
تقدم كل واحدة منبا على حدة دليلا قاطعا إلا نادراء ولکنا أشكل جتمعة دليلا 
E‏ 


والثاني: تعاضد الروايات عن المدار أو الراوي المشترك. 


(1) السابق» ص363. 
(2) السابق» ص327. 
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وهذا تفصيل القرائن وتفصيل الحديث في المدار: 

أولا - القرائن الدالة على عدم التزوير في الروايات: 

1-ذكر الراوي رأيه الشخصي مع قدرته على رفع هذا الرأي إلى طبقة قبله من 
التابعين أو الصحابةء أو رفعها إلى النبي كله نفسه. مما يشير إلى عدم تزويره للأحاديث 
التي يرويبا عن شيوخه أو عن الصحابة أو عن الني كل 

ويرى موتسكي أن من دلائل صدق التابمي مثلا أن لا يستعمل اسم الصحابي 
داتما ولا غالبا مع إمكانية ذلك بل إنه يعتبر هذا «حبة ذات شأن كبير لصحة 
أحاديته (عطاء) عن ابن عباس»(. 

ويرى أن عطاء مثلا لم يرو عن النبي يل إلا قليلا من الروايات أسبياً - في 
ملت د ازاق = ا يد مداه لم يختلق تلك الروايات» وإلا لرفع آراءه جميعها 
إلى الي ل ويدل على بعض تلك الآراء أحاديث صريحة يعرفها عطاء لكنه لم 
ینکر ها (2)! 


ومثل عطاء في ذلك عمرو بن دينارء فكثرة أجوبته مع قدرته على إسقاطها على 
من قبله تدل على صدقه إذا روى عنهمء فنجده يعتمد أحيانا على شيوخه ولا 
يعتمد على ابن عباس مباشرة7), ويعتمد على مثل أبي الشعثاء أو عكرمة أكثر مما 
يعتمد على النبي 0856 . 


1) ن 279 انر :من 281 وض ۰175 
2) ص298 
3) ص372. 
4) ص373. 


) 
) 
) 
) 
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وكذلك ابن جر فإن رأيه يغلب على حديثه فلم تكن ثمة ضرورة - على ما 
يبدو- بالنسبة له أن يختلق أحاديث عن النبي كلل أو صحابته حتى يظهر أحد الأقوال 
الفقهية» وسيكون من الغريب - بعد هذا - أن يستند زورا إلى معاصريه الككار والى 
الصحابة وفي الوقت ذاته يختلق أحاديث نبوية ببذه الكثرة. فلو كانت عنده الحاجة 
إلى الوصول برأيه الفقهي إلى مرجعية كبرى عن طريق الإسقاطات ألا يستشهد 
بالنبي ل عموما أو بعمر على الأقل؟ 

وليس من المفهوم - كذلك - أن يكون قد اختاق ثقات لبعض الأحاديث ولم 
يختلق لأحاديث أخرى. واختلق لجزء منها أسانيد تامة ولكن لجزء الآخر أسانيد غير 
كاملة0) . 

وعلى أي حال فقد كور موتسكى هذه القرينة كثيرا للدلالة على عدم التزوير(©. 

2 - تعبير الراوي عن الشك في روايته» ما يشير إلى عدم اختلاقه هذه النصوص» 
مثل تعبيره أحيانا عن عدم يقينه من الأصل الدقيق لحديث معين» فن ذلك ما جاء 
في المصنف من شك عبد الرزاق في بعض الأسانيد والروايات (شك أبو بك)» وقلما 
ينتظر من مزور مثل هذه الشكوك, لأنها ستفضح هدفه الحقيقي في صنع روايات 
خالية من الثغرات. ومن ذلك تعبير ابن جر مثلا عن عدم تأكده ما قاله عطاء 
أو نما قصده على وجه الدقة. مثل قوله «كأنه» فطرق التعبير الحذرة هذه «تنم عن 


(1) ص403. 
(3) ص131. 
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صدق ابن جرچ ونيته في إيراد أقوال شيخه بأصدق طريق ممكنة»7). ومن ذلك تردد 
عطاء لما سثل في رواية عن عائشة يتا «عمن تأثر هذا؟». قال: «لا أدري. 
خسنت ا معت عبيدا (بن عمير) يقول ذلك». والحال كذلك في رواية عمرو بن 
دينار عن ابن عباس فإنه أحيانا يذكر شكه إن كانت الرواية لعكرمة أو لابن عباس 
نة 2 . 

3- ذكر الراوي قصة معقدة فيا أسماء وأشخاص واعتراضات وتنبهات ودقة 
واضحة تبعد شببة التزوير» مثل قصة زواج المتعة التي يرويها عطاء واختلافه فيها مع 
ابن عباس وذهابه إلى جابر يتش مع تفاصيل دقيقة ومع إمكانية أن يمل 
الراوي النتيجة الصحابي و ينتبي» دون كل تلك التفصيلات0©. 

4 - الملا الحاصة الموجودة في مادة كل راو راو فثلا تختلف رواية ابن جريج 
عن ابن شباب الزهري عن روايته عن عطاء بن ابي رباح وعمرو بن دينار وطاووس 
واخرين» فلكل واحدة من هذه الروايات طابع فردي قوي اميه مليحا لا يكاد يرجع 
إلى مزور واحد»7). 

وهناك نمسة جوانب تظهر الملا المفردة لكل مموعة من الروايات: 

أ - نسبة الرأي إلى الروايات: مضمون الروايات من حيث كونها إجابات لأسئلة 
أو مجرد أقوال ومن حيث كونها ذاتية أو غريبة» والنسب الختلفة للغاية عن الشيوخ 


(1) ص182. 
(2) ص351. 
(3) ص276. 
)4( 


4) ص402 وانظر تفصيلا في ص 429. 
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ي كل واحد منها تدل دلاله واضعة على 0 التزوير فإن ا مزور عادة ما يضع ي 
حسبانه مثل هذه النسب7). 

ب - طبيعة العلاقة بين الطالب وشيخه: (تلميذ -معلم)؛ (أب - ابن) (صلات 
الولاء)» وكثرة الرواية أو حصرها أحيانا في الشيخ» وتتخذ أحيانا صورة مختلفة متعددة 
المصادر مثل الزهري. 

ج - حصة أحاديث الي كل وأحاديث والصحابة والتابعين في كل شيخ. 

د ذکر الإسناد وطريقة ذره. 

هم - مصطلحات التحمل والسماع (2). 

5 ذكر الراوي لإسناده النازل مع قدرته على العلو في الإسناد: فثلا بروي عبد 
الرزاق عن الثوري عن ابن جرج أو العكسن وكلاهما من شيوخه. أو عن الثوري عن 
معمر. وهما كذلكء فا الدافع له إلى ذلك إلا أن يكون المصدر الذي تلتق منه هو 
على صدقه عادة. ومثل ذلك رواية عطاء عن ابن عباس فإنه يذكر الواسطة 
ا 
صدقه عنه عادة» فمن ذلك اعتراض عطاء على ابن عباس في مسائل منها قضية زواج 
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المتعة» مما يعنى صدق نسبة هذا الرأي إلى ابن عباس» إذ عطاء تلميذه اللخاص» 
والرأي شاذ عالق ما عليه الناس» فلماذا ينسب تلميذ إلى شيخه ما يخالف الناس ثم 
يعترض عليه ٩‏ ؟ 

7 - التدقيق في ذكر الاختلافات في الروايات: فقد كان ابن جر يفرق بدقة بين 
رواية عطاء لحديث ورواية غيره ويبين الألفاظء ولا يحتاج المزور إلى كل هذا 

8- عدم ادعاء التابعي سماع جمبيع الصحابة الذين عاصرهم نما يشير إلى صدقه. 
ومثال عطاء والسيدة عااشة 3 سعيد الخدري وأنس بن مالك تش فإنه 
عاصرهم ولم يدع السماع منهم (3 '. والحال كذلك في رواية عمرو بن دينار عن ابن 
عباس فإنه لا یذکر ماعا وان کان اللقاء مکاء ویذکر في کر ا ان غا ننه 
وبين ابن عباس» فلم « کان من الواجب عليه أن يختلق ثقات لابن عباس إذا كان في 
استطاعته أن تک عليه ا 

9 - رواية التلميذ أقوالا متناقضة قضة للشيخ, فإنه لا يتوقع من المزور أن يري شيخه 
ببذه التناقضات (5) 

0 إظهار التلميذ لشيخه بصورة غير امتا كد من المسألة أو الجاهل بها أو أنه ممن 
يغير رأيه 8 


(1) انظر 271 و276 ص176. 
07 
)3( ص 281. 
(4) ص351. 
(5) ص191. 
(6) ص189. 
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1- ڏک الراوي أنه سأل شيخه عن إسناد منسوب إليه إلى صحابي فكذبه وذكر 
أنه لم يسمع من هذا الصحابي في الموضوع شيئاء إذ المنتظر من المزور أن ينسبه إلى 
الان أو يتنب قرلا اع إ0 : 

ثانيا: تعاضد الروايات عن المدار 


يذهب موسي إلى أن مجيء الرواية عن الشبخ من مخرجين أو أكثر تبعد شبهة 
تزوير الرواية عنه. وقد أكثر موتسكى من استخدام هذا الدليل» وبين استعماله له 
بوضوح عند كلامه عن رواية عطاء لأحاديث الي كل فقد قال: «تتطبق القاعدة 
المطورة على أساس مادة الصحابة» وذلك بأن تختبر أسانيد الروايات بمساعدة إحالات 
عطاء عليهاء وأن يحدد كذلك تاريخ نشوئها أيضا على مادة النبي...» 2). ومثل على 
ذلك بحديث «الولد للفراش وللعاهر اجراء حيث يكون مداره على الزهري عن عروة 
عن عائّشة أو عن ابن المسيب وأبو سلمة عن أبي هريرة» ويرى شاخت أن هذه 
الرواية إنما نشأت بعد الزهري (الحلقة المشتركة) أي في الربع الثاني من القرن الثاني 
المجري. ويستدل على ذلك بقصة -رواها الأصفهاني في الأغاني!- فيا خلاف قريب 
من هذا الموضوع في منتصف الدولة الأموية ولم يشر فيا إلى هذا النص» ولذلك لا 
يمكن أن تكون أسبته إلى القرن الأول صحيحة عند شاخت» بناء على منهجه في 
«الاستنتاج الصامت»» وسيأتي تفصيله. 

ويرد ذلك مواسكي باستخدام منبج تعاضد الروايات» إذ قد روى هذه الرواية غير 
الزهري» فبرئ الزهري من عهدتباء رواها عطاء مرفوعة إلى الني كل مرات. وأغلب 


(1) ص234. 
(2) ص246. 


628 


نقدات المستشرق الألماني هرلدموتسكى لبعض النظريات الاستشراقية ... | «. أحمد صنوبر 


الظن عنك مواسكى أنه أخذها عن عروة» ما بعضد قول الزهري. فيكون القول 
مشبورا في النصف الثاني من القرن الأول بل بمكن أن يعود إلى النصف الأول إلى 


ع 


أي هريرة أو عائشة يَعََِدعَ: بل إلى النبي كله نفسه(2. 

ويرى موتسكى أن استعمال هذا المنبج يقوض نظرية شاخت» حيث قال: 
«تقوض فرضيتي -حول أن بإمكان المرء تتبع أحاديث النبي ل على الأقل حتى 
الصف الثاني من القرن الحجري الأول بمساعدة إحالات عطاء على أحاديث الني 
كل الدعامة المركدية لنظرية شاخت* © الى تقول: إن أحاديث الصنحابة والتابعين 
أقدم من أحاديث الني كل. 1 

وفي مثال آخر ينتقد موتسكي شاخت لقوله بأن حديث إرضاع الكبير ختلق» وأنه 
نسب إلى الزهرئ عن عروة عن عائمة ولا علاقة ما به يل ٠‏ احترعه الحدثون يعد 
ذلك لأسباب فقهية» وقد بين موأسكي أن عطاء - وهو إلى الفقه أقرب من 
الحديث- نسب تلك الرواية إلى عالشة يتا بشكل مختصر للغاية» ما يعني وجود 
القمة ولا بد أن .کرت قد أحذها من عرو إذ قد أحل غه روارات عن هده زهو 
من معاصريه» «من هنا فإن رواية عائّشة في الموطأ تعد حديثا صحيحا لعروة وأنه يعود 
إلى النصف الثاني للقرن الحجري الأول»(0. 

واإستعمله كذلك في إثبات حديث «الطلاق البدعي» کان بک نما اقترحه 
شاخت لإحالة عطاء إلى الحديث نفسه وأكثر الظن أنه أخذه من نافع 4), و 
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بعد ذلك في كلام مهم «ولا يبت شك شاخت في صعة أحاديث نافع - ابن عمر قائما 
هناء فالجة التى ساعدت شاخت فى الاعتراف بعليل الإسناد تشير إلى ابن حمر بوصفه 
اعدو الأصلي لحديث النبي ب هو الحلقة المشتركة, وتتفرع رواية كل الصياغات 
المبكرة هذا النص بعده» وذكر في المامش رواية ا ون اواك اجو وهيف الل رن 
عمر وابي وال وغيرهم (). 

ويرد بقسوة على شاخت في تميله مسؤولية أحاديث منع المتعة إلى الزهري. 
مستخدما هذا المابج. ذاكرا أن رواية عطاء عن ابن عباس في موضوع المتعة تظهر 
خطأ نظرية شاخت إلى أبعد حد» وكذلك رواية ابن عباس عن عمر منعه للمتعة تظهر 
أن تميل شاخت المسؤولية على الزهري خاطئة جداء إذ إن الناسب إليه هنا هو مخالفه 
لا موافقه كابر مثلا(). 

ويستعمله كذلك في حديث فاطمة بنت قيس ويعتبرها المدار ولذا فإن الحديث 
طاووس عطاء عن ابن عباس7). وكذا في رواية لعمرو عن ابن عباس توافق رواية 
عطاء 7 . 

والذي أراه أن موتسكى يعتمد هذا المابج كثيراء لكننى لا أراه يقتصر عليه» بل 
قد يثبت إيغال الروايات في القدم من غير طريقه. لا يما طريق القرائن المتقدمة 


630 


نقدات المستشرق الألماني هرلدموتسكى لبعض النظريات الاستشراقية ... | «. أحمد صنوبر 


وقد استعملها كثيرا في ذلك فلا يقال إن مونسكي يعتمد نظرية الراوي المشترك 
فقط. لكنه يختلف عن شاخت في تحديد زمنه. 

المطلب الثالث: أهم الانتقادات على المستشرقين التي خرج بها موتسكي بناء على هذا المنبج 

يمكن أن يقال: إن موتسكي أكثر من انعقاد المستشرقين قبله في كابه هذاء ولا 
تكاد تمر قضية أو مسألة إلا ويعرض فبا بالمستشرقين قبله ويستخدمها للرد عليهم» وقد 
أكثر من الرد على شاخت بصورة خاصةء لما له من أثر في الدراسات الغربية» وهذا 
شيء من انتقاداته: 

أولا - يرى موتسكي خطأ نظرية شاخت القائلةء إن أحاديث الي له وضعت 
في منتصف القرن الثاني» وأن أحاديث الصحابة والتابعين أقدم منهاء ويرى أننا 
بإمكاننا تتبع أحاديث النبي ك حتى النصف الثاني من القرن المجري الأول على 
الأقلء بل إلى النبي كلل م تقدم. 

E E‏ نظرية «الاستنتاج الصامت» التي يستعملها شاخت 
كثيراء وبا يذهب إلى أن جملة الأحاديث في القرن الأول مزورة» وقد تقدم 
شرحهاء ويذهب موتسكي إلى أن العلماء في نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني 
كانوا يعرفون الروايات ولا يستعملونهاء فعطاء مثلا «عرف أكثر بكثير ما استعمل» 
من الإرجاع إلى الصحابة والنبي 74ء فقد يحيل أحيانا إلى بعض الصحابة ولا يحيل 
في الواقعة نفسها مرة ثانية. وقد لا يحيل فلما سأل يجيبء وقد يشير الطالب إلى 
حديث حابي لم يرد في كلام عطاء لكنه يظهر أنه يعرفه من السياق(©. 


(1) ص236. 
(2) ص236. 


631 


اليوم الثاني ٠‏ الجلسة الثالثة | الحور الحامس : الدفاع عن السنة في الدراسات المعاصرة 


ويؤكد موتسكي أن عطاء يعرف أكثر مما يستعمل أيضا عند كلامه عن رواياته 
لأحاديث الني كله فقد روى قليلا ولكنه كان يعرف كثيرا ويدل على ذلك أنه 
كان إستخدم أحاديث إذا حاققه تلبيذه ابن جر ولذا یری موتسكي أن العالم - 
إبان ذاك - لم ير عادة أنه من الضروري أن يرفع من شأن أقواله من خلال 
الاستناد إلى المرجعيات المبكرة ولا حتى في المواضع التي كان قد أخذ فيا الحل 
عنم 7ء ولعل من أسباب ذلك أن درس عطاء درس فقهي في المقام الأول وهو ما 
يتعلق بالمضمون بدرجة أولى 9 بدرجة أقل بمصادر الفقه. 

ثالثا - ویرد موشسكي قول شاخت إن «الجانب الأعظم من الروايات التي تشيع 
تحت اسم (ابن جريج) ينبغي أن تنسب إلى رواة غير معروفين يعودون إلى النصف 
الأول للقرن الثاني المجري»7). مبينا أن ذلك نقل للمشكلة من المعروف أو ما يمكن 
اعفار إلى 5ا ادس مرا أن النظرية السائدة التي تذهب - مصاغة بشكل 
حاد - إلى أن مادة الحديث تعود إلى مئات من المزورين غير المعروفين قبل ظهور 
كتب الحديث في القرن الثالث المجري» وأن لا صلة للرواة المذكورين في تلك 
الأسانيد بذاك هي خطأ كبيرا وتخلو من أي احتمال تاريخي(. 

رابعا - ينتقد موتسكي رأي شاخت ومعظم المستشرقين القائل بأن شخصيات 
القرن الأول المجري خرافية وغير تاريخية» ويرى أن ثمة سوء ظن عميق بمعلومات 
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التراجم حول رجال القرن الثاني المجري7). ويرى موتسكي أن ابن عباس ڪن 
مثلاء لم يكن بالشخصية اللحرافية ولا بالمرجعية الوهمية للفقهاء المكيين ۴ يظن 
شاخت. بل كان معلما في الحقيقة لطائفة من العلماء المشبورين لاحقاء ممن كان لهم 
أكبر الأثر في التعليم في مك( . 

خامسا - ينتقد موتسكي شاخت في فرضيته تزوير الأسانيد العائلية ذا كرا أنه لا 
دليل عليما ويكرر ذلك كثيراء مثل رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

سادسا - وينتقده كذلك في قضايا أخرى تعلق بنظرية شاخت حول زمن 
دخول مرجعية القرآن الكريم في الفقه الإسلامي)ء ومكانة القرآن والحديث في الفقه 
في القرن الثاني المجري 20 ونظرته حول تقيم مصادر الفقه وحول العلاقة بين فقه 
الخجاز والفقه العراتيء ولن أطيل في هذا ملخروجه عن موضوع الحديث المباشر. 

المطلب الرابع: مظاهر الأخطاء المابجية عند المستشرقين في رأي موتسكي 

بمكن أن يستخلص من مناقشات موتسكي مع شاخت عدة أخطاء منبجية وقع فيا 
شاخت وانتقدها موأسكي. منها: 

أولا - التعميم: حيث یری موشكي أن شاخت وقع في التعميم مراراء فثلا عم 
شاخت نظريته القائلة بأن الأحاديث اكتملت في القرن الثالث؛ ول يكن هناك 
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أسانيد كاملة منذ البداية» ويرد عليه موتسكي بأن هذا التعميم خاطئ لوجود أسانيد 
ثغرات ملئت لاحقا لا يسمح باستنتاج أن جميع الأسانيد كذلك» وهذا التعميم 
خاطئ. 

ثانيا - قلة المصادر المعتمد عليها: انتقد مونسكى شاخت فى قلة المصادر التق اعتمد 
علها مثلا لتقي حالة عطاء بن بي رباح» وبعدها عن عصره فقد اعتمد شاخت على 
الأم وعلى شرح ابن عبد البر للموطاً والزرقاني(). 

ثالثا - الذاتية وعدم الموضوعية: حيث يكرر موتسكى أن شاخت وغيره يعتمدون 
في نقدهم على آراء وفرضيات مسبقة» وهو ما لا يجيزه البحث العلى()ء فثلا يتبمه 
بالذاتية في تصنيفه لروايات معينة على أساس مضمونها باعتبارها روايات صحيحة 
وأخرى «غير صحيحة) أو «وهمية» أو «مزورة»(0. 

خامسا- التعسف وعدم تطبيق المنهجية بإحكام: خوك بر ردكي أن 
غار ت شات تراد اتطباعا بان «هناك كثيرا من التعسف وعدم الثقة في هذا 
الموضوع» وأنه لم يطبق منبجيته بإحكام وتماسك». 

المطلب اللحامس: مدى إمكانية البناء على نقدات موتسكى فى مناقشات المستشرقين 

أدعي في هذه الورقة أن ما انتبى إليه موتسكى هو من أفضل ما وصل إلينا في 
الوقت الحاضر من النتاج الاستشراقي. من حيث فهمه للروايات ومنهجه المعتدل في 


(2) ص/67. 
(3) ص163. 
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التعامل معهاء ومن حيث احترامه لما صنعه المسلمون» ومن حيث عمقه وتدقيقه» ومن 
حيث نقداته على من سبقه من المستشرقينء والذي أراه أن اعتداد الباحثين المسلمين 
عموما بہذه النتاځ مع مناقشة موشكى في بعض القضايا لمحاولة بناء منهج قوي راصم 
يكون أقرب ما يكون إلى المنبج الإسلامي إن لم يكن عينه. فيه فائدة للبحث العلمي 
وللنقاش الإسلامي الاستشراقيء ويغلب على ظني أن التقاش مع معتدلي المستشرقين 
والبناء على ما توصلوا إليه - إذا كان بإنصاف وعم - لا بد أن ينتج تعظيم منيج 
علماء الحديث والاعتداد به واحترامه» والتسليم بأنه كان أقوى منبج في تلك الحقبة 
لنقد الروايات والرواة» وأنه لا يجوز تجاهله ولا رفضه. كا فعل كثير من المستشرقين 
المعروفين» ولذا فقد حاولت مباحثة موتسكي من هذه الجهة» ورأيت أن البناء على ما 
توصل إليه قد يسير بنا إلى الاقتراب من المابج الإسلامي في الروايات ونقدها. 

أولا: البناء على نتائح موتسكي في قضايا علم الرجال 

اشتبر رفض المستشرقين الواسع الواضم للمنبج الإسلامي في كتب الرجال ولا 
تر تلك الكت من نظرات واراء وأخبان ونقدات عموماء واختلف موتسکي مع 
هذه النظرة» فلي يرفض عل الرجال عموماء بل نجده ينعى على المستشرقين عدم 
اعتدادهم به فيقول مثلا: «وثمة سوء ظن عميق بمعلومات التراجم حول رجال القرن 
المجري الثاني ولا سما با يتعلق باتصالهم بالأجيال السابقة من العلماءء وتقبل في 
العادة فقط الأسماء والمعلومات المتعلقة بمواطن التأثير وتواريخ الوفيات» ويخضع لشبهة 
التزوير كل ما سوى ذلكء وبيق الأ متروكا لذوق الباحث حول ما يراه جديرا 
بالتصديق أم لا» ويطرح سؤالا بعد ذلك عن القيمة المصدرية لأعمال التراجم فيما 
يتعلق بالفقهاء الأوائل» وبعد دراسة عميقة في أخبار عطاء وابن جر وعمرو بن دينار 
في كتب الرجال ومقارنة محتوياتها با انتهى إليه من تانح يخلص إلى أنها مصدر وثيق 
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عرفا .وان مادة التراجم متسقة داخليا وان كانت خليطا من رار كر د 
وذات ما نلق وأن هناك ما يشير إلى أن مصنقي هذه الكتب لم يحاولوا تزوير 
مضمونها مثل إظهارهم لبعض الأخبار الم تة والسلبية في حق المترجم 4 

لضن ذلك ال أن نما وك ف تلك ادر آنا ترجع في الغالب إلى 
ادر اله «شبود عيان».» والى حد ضئيل من مصادر ثانوية. 

وإلى أن المصنفات المتأخرة في عل الرجال كثيرا ما تقتبس من مصنفات مبكرة بشكل 
صعيح. مما يدل على أمائتهاء وتشتمل أيضا على معلومات من مصنفات ضاعت أو لم تظهر 
بعد وهي نصوص جديرة بالتصديق حت ثبت العكس في حالات خاصة. 

«ويبدو أن سوء الظن العام المنتشر بكثرة بين الدارسين غير المسلمين بأخبار مصادر 
التراجم حول رجال القرنين الحجريين الأول والثاني قائم على الأحكام المسبقة غير المبررة. 
وعلى مادة النوادر الطريفة لمصادر الأدب. لكن من المًكد أن الات جم أفضل 
بكثير من صيتباء وهو ما لا يعني أن كل الأخبار الواردة فيا وثيقة»(0) 

فواسكي يعارض النظرة الاستشراقية المعروفة حول كتب الرجال وينتقدهاء ولا 
يقتصر ذلك على كتب التاريخء بل يتعداه إلى نظرة فيها احترام لعلم النقد الحديئي 
عندهم. وان صرح بعدم قبوله إجمالاء إذ قال: «فاختبارهم عن طريق نقد الرواة كان 
إجراء نافعا -ولا يزال أيضا مفيداً للمؤرخين الحاليين- لکنه كان مصحوبا بكثير من 
التقديرات الخحاطئة). 


)1( مونسکي» ص 520 
)2( مونسکي» ص 522. 
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وعليه فان قبول مواسكي لكتب الرجال والأخبار الواردة فيا والاعتداد بها وعدم 
رفضها باعتبارها مزورة ثم الاعتداد -إلى حد ما- بعلم نقد الرواة الإسلامي خطوة 
هامة للغاية يمكن البناء عليهاء وإن لم يفصح عن تلك التقديرات اللحاطئة التي 
صاحبت عل نقد الرواة الإسلامي في رأيه. 

والذي أراه أن لمنبج الحقيتي لعلماء النقد في عل الرجال لم يفهم في كثير من 
الأوساط العلمية» وهناك الكثير من الباحثين المسلمين المتخصصين في علوم الحديث 
والرواية لا يزالون يتعاملون مع عام الرجال والحديث بسطحية. فا بالك مع غيرهم من 
غير المسلمين؟! 

وتظهر تلك السطحية في عدة أمور منها: 

الأول: أن مقولة موتسكي السابقة تشير إلى أن اختبار علماء النقد للروايات كان 
عن طريق الرواة» والأم مختلف عن هذه النظرة السطحيةء فإن اختبارهم كان 
ينصب على المرويات أكثر من الرواة» ومن درس علل الروايات والرواة يعلم الجهد 
العميق الذي بذلوه في تنقية المرويات ودراسة أحوال الرواة» بل إن حكمهم على 
الراوي - في رأبي- إنها كان بناء على مروياته» لا العكس م شاع وانتشر في العصور 
المتأخرة. بحيث صار النقد الحديئ في تلك الأزمان مبنيا على درجة الراوي» والأمثلة 
التي تظهر نقد الرواة بناء على مروياتهم أكثر من أن تحصىء وتكني نظرة جلى في 
كاب «الكامل في الضعفاء» لابن عدي لتظهر هذه القضية واضحة(). 


(1) ومن فصل فيبا الدكتور إبراهيم اللاحم في كابه «الجرح والتعديل» فلينظرء ومنه استفدت الأمثلة 
الاتيقة راظن كاب د كاد التترس» نقد المن ادي وأثره في الحم على الرواة عند علماء 
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وفرح 5 0 من 0 0 کا 0 ي مناج النقاد 3 
وبدرجة عالية من العمق وال تقان: 

وسأقتصر على ثلاثة قرائن اهتم بها موتسکی» وأظهر اهتمام نقاد الحديث بها منذ 
وقت طويل: 

- تقدم أن موتسكى يرى أن من القرائن على عدم تزوير الراوي لرواياته 
علماء النقد في لمر الثالث المجري 1 ذلك. قال ال أو 1 الرازي في عمر بن 
aS‏ ا o‏ 
عن عكرمة عن ابن عباس» 0 . 

فيصفه الإمام أبو حاتم بأنه متثبت لأنه لا يرفع الحديث إلى ابن عباس مع 
قدرته على ذلك. بخلاف شبيب فإنه يرفع إلى ابن عباس تة عادة ولذلك 
توقف فيه النقاد. 

ومثل ذلك قول أي داود في الحسن بن علي اللؤلؤي: « كذاب غير ثقة ولا 
مأمون» قال لي أبو ثور: ما رأيت أكذب من اللؤلؤي. كان على طرف لسانه: ابن 
جر عن عطاء»(. 


(1) ابن أبي حاتم الجرح والتعديل» 140/6. 
(2) سؤالات الآجري 288/2. 
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ففرق عندهم بين عبد الرزاق في روايته عن ابن جريح عن عطاء وقد وثق با 
العلماء قديما ومواسكي حديثاء وبين رواية اللؤاؤي. 

ومثل هذا قول تضعيف أبي حاتم ميد المكي وقوله: «إنه قد لزم عطاء عن أبي 
هريرة عن الني کل ).أي كما يذكر له قول» يرويه بإسناد عن عطاء عن ات 
هريرة» وهو دال على ضعفه. 

وطريقة التفكير هذه هي عين ما خلص إليه موسكى في تثبته من روايات ابن 
جريج وروايات عمرو بن دينار وعطاء بن أي رباح. 

- ومن القرائن التي ذكرها موتسكي أن يذكر الراوي إسنادا نازلا مع قدرته على 
العلو فيه» وقد أكثر علماء النقد من استخدام هذه القرينة في عصور الرواية» قال ابن 
معين في روح بن عبادة: «ليس به بأس. صدوق» حدينه يدل على صدقه» يحدث عن 
ابن عون» 9 بحدث عن حماد بن زيد عن ابن عون2(2. 

ومثل ذلك قول علي بن المديني ف مد بن إحاق: «همد بن إححاق صدوق. 
والدليل على صدقه أنه ما روى عن أحد من الجلة إلا وروى عن رجل عنه» فهذا 
يدل على صدقه»» وقال مرة: ولق قك أرذك نافعا وروی عنه وروی عن رجل عنه» 
وعن رجل عن رجل عنه. هل هذا يدل إلا على الصدق؟!». وقال فيه ابن حبان: 
«كان محمد بن عاق يكتب عمن فوقه ومثله ودونه لرغبته في العلى وحرصه عليه وربما 
يروي عن رجل عن رجل قد راه» ويروي عن آخر عنه في موضع آخرء ويروي عن 
رجل عن رجل عنه. فلو كان ممن يستحل الكذب لم يحتج إلى الإنزال» بل كان 


(1) سؤالات البرذعي» ص356. 
(2) تاريخ بغداد 404/8. 
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يحدث عمن راه ويقتصر عليه. فهذا مما يدل على صدقه وشهبرة عدالته في 
ااا 

وقال أبو داود في الليث بن سعد: «روى أحاديث عن رجلء ورواها عن الرجل 
عن الرجل» كان يكتب على الوجه... لیس ا 0 

وعليه» فقد تنبه العلماء بوضوح لهذه القرينة ودققوا فيهاء فنزول الراوي في رواياته 
يدل على صدقه. لا سعا مع ما اشتهر عندهم من الرغبة في العلو وطلبه والاهتمام فيه. 

- ومن القرائن التي ذكرها موتسكي أيضاء قرينة الملا اللحاصة لكل راو وأن 
هناك مميزات تجعل كل راو يختلف عن الآخرين ما يعني عدم التزوير عنه» وقد 
تنبه الأثمة النقاد لهذا قديماء ولم يعصب نقدهم لهذا على السند - كا انصب أكثر 
عمل موتسكي في هذه القريئة- بل تعدوا ذلك إلى المتن» ولعل أقرب مثال هنا - 
لناسبة الحديث عن روايات ابن جرج عن عطاء- هو حديث رواه القاسم بن 
يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن الفضل بن عباس 
في خطبة الوداع» فانتقده على بن المديني بقوله: «إنه يشبه أحاديث القصاص» 
وليس إشبه أحادية عطاء بن أبي رباح»(. فكأن ا عطاء بن أبي رباح 
كان لها ملبح خاصء يستطيع النقاد أن ينتقدوا الأحاديث التي لا تتسق مع هذا 
الملمح. ويرجعون ذلك إلى الرواة عن عطاء أو إلى من بعدهمء ويتهمونهم 
الع الكت شي اكات 


(1) ابن حبان الثقات» 384/7: ط دائرة المعارف العثمانية. 
(2) سؤالات الآجري 173/2. 
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وقد اعتمد الأَعْة النقاد على هذه القرينة في مواضع متعددة. فقد انتقدوا روايات 
سعيد بن سنان عن اس وََزْتَْعَنك قال الإمام أحمد: «لشبه حديثه حديث الحسنء لا 
يشبه أحاديث أنس!. وقال الجوزجاني: «أحاديثه واهيةء لا تشبه أحاديث الناس 
عن أنس»)2. فكأن لكل راو ملام خاصة» قم بها صدق الراوي عنه وضبطه. ومن 
ذلك قول أحمد وأبي حاتم في عا بك الدراوردي عن عبيد الله بن عمر: (إنها اشبه 


أعادية عبد الله بن عمر»(0. 


فهي قرينة معروفة عند الأنمةء وما أمثلة كثيرة» بل قال الحافظ ابن رجب الحنبل 
في شرح علل الترمذي: «حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة تمارستهم لحد بث ومعرفتهم 
بالرجال وأحاديث كل واحد منهم لحم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث إشبه 
عدي OS‏ غوف لان ارك ONDE N‏ 

يمكن القول إذن: إن ما انتبى إليه موتسكي بعد حث طويل معمق. كان معروفا 
عند علماء النقد قبل مئات السنوات واعتمدوا عليه بكثرة في نقد الرواة والمرويات» 
بل وزادوا على ذلك وتفننوا في التعليل والنقدء ويظهر هذا في النقطة التالية. 

الثالث: أن كثيرا من الباحثين لا يزالون يكتشفون منا وقرائن في غاية القوة كان 
علماء النقد يأخذون بها ويعتمدون عليهاء مع غفلة كثير من المتأخرين في عار الحديث 
عنهاء ولعل قضية «إعلال الحديث الغريب بالحديث المشور» من القضايا الدقيقة التي 


(1) العلل ومعرفة الرجال 517/2 وانظر: شرح العلل 861/2. 
(2) شرح العلل 861/2. 

(3) السابق» 867/2. 

(4) السابق» 861/2. 


641 


اليوم الثاني ٠‏ الجلسة الثالثة | الحور حامس : الدفاع عن السنة في الدراسات المعاصرة 


كتب فيا مؤخرا بعض الدارسين لعلوم الحديثء ما يظهر دقة نظر علماء الحديث. 
بحيث يصبح التسليم لهم ولمنبجهم ضروريا. 

ولهذاء فإن غفلة الباحثين المسلمين عن الأساليب الدقيقة التى كان يعتمد عليها 
علماء النقد فضلا عن غيرهم من غير المسلمينء تؤدي بكثير من الباحثين الغربيين إلى 
التعالي عن تلك المنامء والذي أراه أن عدم الفهم هما والتدقيق فا ودراستها بعمق هو 
سيب: المشكلة الحقيقية. 

وأمثل هنا كذلك بمثال عن عبد الرزاق صاحب المصنف الذي درسه موتسكى. 
فقد كان ثقة جليل القدر سمع من الأ الكار واعتمدوا عليه کا هو معلوم ومشبور, 
لكن هذا لا يعني أنه لا يخطئ. فقد تتبع النقاد أخطاءه في الروايات واهتموا بها 
ومثال ذلك الحديث الذي رواه عن معمر عن الزهري عن انس وينه مر فوعا: 
«الاز بجاو فهذا اساد فق غا الضحة والقوق لا نظلين نه خطاء وفك امد الأمة 
على هذا الإسناد كثيراء لک لمأ جاءت هذه الرواية توقفوا واستنكروها. 

قال الإمام أحمد لما ذكر له الأثرم هذا الحديث: «هذا باطلء ليس من هذا شىء 
ثم سأل: ومن يحدث به عن عبد الرزاق؟ 

قال الأثرم: حداق جه انمق ن 
عنه أحاديث ليست في كتبهء كان يلقنها بعدما عمى072). وبين سبب ذلك بشكل 


(1) كتب فيها د. سعيد المري» وطبع دار ابن حزم كابه بتقديم أ. د حمزة المليباري سنة 2010. 
(2) شرح علل الترمذي 753-752/2. 
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أوضم في رواية أخرى. فقال: «أهل المن يكتبون النار النيره ويكتبون البيرء يعني مثل 
ذلك قير اعلا 

فقوة التدقيق والنقد واضحة في هذا القصةء إذ ستنكر الإمام أحمد الحديث مباشرة» 
ولا أرقن جلف لذ ان اليف المارووة O E‏ شار از عجان 
وليس فيه ذكر النار. فاستنكرها أحمد مباشرة» لسعة اطلاعه على الروايات وما فيهاء ثم 
طلب إذلك دليلا فسأل عن راويها عن عبد الرزاق ثم نقده بأنه سمع منه بعدما 
عمي. وهو عمق في النقد أيضا لأنه يفرق بين من روى عنه قبل العمى ومن روى 
عنه بعد ذلك ثم ذكر سببا آخر. وهو أن عبد الرزاق كان يقبل التلقين بعدما مي. 
ا ق امن ذا اللفظ مما يدل على معرفة واسعة جميع 
ما يتعلق بالروايةء وأتبع ذلك أخيرا بأنه لا يوجد في كتبه. فهذا مثال واضم للغاية على 
قوة النقد عند المتقدمين ولو كانت الرواية من كار الحفاظ والعلماء. 

لكن قد يقال: إن الاختلاف بين موتسكي - مثلا - والباحثين المسلمين يكن في أنهم 
يثقون بالإمام أحمد ونقداته. بخلاف موتسكي فإن الأمى عنده مبني على البحث والتثبت. 

والذي أراه جوابا هذا: أن الأمى كذلك عند الباحثين المسلمين» فلماذا يقبل علماء 
النقد كلام الإمام أحمد ولا يقبلون كلام الأزدي مثلا في الرواة» ولماذا يعتدون 
یحی بن معين أكثر من اعتدادهم بابن حبان مثلا؟ 

إن الباحثين المسلمين إِنما قبلوا نقدات الإمام أحمد بعد اختبارها وتحصيهاء ولا 
مدخل لسن الظن هناء ودوتنا هذا النقدء فإن الباحث في هذا الحديث لا بد له أن 
سل لنقد الإمام أحمد هذا لقوة هذه القرائن. وفوق هذا: فا الداعي للإمام أحمد أن 


(1) البييق» السنن الكبرى» 345/8. 
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ينتقد حديثا لشيخه؟ وهو القائل فيه: ما رأيت أحدا أحسن حديا من عبد الرزاق07). 
وما الداعي له أن يستنكر الروايات المتأخرة عنه 

وأكثر من هذا فإن الباحث في كتب عبد الرزاق المطبوعة الآن لن يجد هذا 
الحديث مصداقا لقول الإمام أحمد فيه. 

فكل هذا يدل على العمق المابجي لعلماء النقد الحديق للروايات» وأنه لا بد من 
دراسة منبجهم بشكل أعمق وأقوى ليفهم على وجهه. 

ثانيا: البناء على مناقشات موآسكي في زمن أشوء الحديث 

تقدم أن موتسكي انتهى إلى أن الحديث نشا في النصف الثاني من القرن الأول على 
الأقل وقد يصل إلى النبي كك في بعض الأحيانء وهذه نتيجة جيدة نسبياء لكن 
يمكن مناقشتها في أكثر من جهة: 

اة الأوؤل: أن قوتت أك الأحادية عنده في زمن الصحابة كانت بطريق 
تعاضد الروايات عن الصحابي» بحيث يصبح التزوير بعيدا عنهاء ويمكننا بإعمال هذا 
الممبج أن نثبت كثيرا من الروايات التي رواها عدد من الصحابة عن الني كيف 
فتتضاعف أعداد الأحاديث التي يمكن أن تثبت عن النبي ككل. 

الجهة الثانية: أنه كان يعتمد على القرائن لإثبات وصول الحديث إلى صحابي معين 
ولو لم يكن للرواية مخرج آخر کا تقدم» وقد قرر أن منبجيته هي دراسة ممل 
المرويات عن راو معين لاستخلاص حك عام بحقه ومن ثم تطبيقه على أفراد 
الروايات» والقرائن هنا كانت في غاية الأهمية لإثبات صدق الراوي» ويمكن التدقيق 


(1) المزيء تبذيب الكال» 3415/18. 
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في كثير من روايات الصحابة عن النبي ل بطريق القرائن أيضا وإثباتهاء فيكون 
الحاصل من الجهتين إثبات جمهرة واسعة من الأحاديث عن النبي كلا 

الجهة الثالقة: أنه لا بد عن وجرد اختلاف: بين الباحتين. المسلنين من جهة 
والمستشرقين -ولو كانوا منصفين- من جهة أخرى. في قبول روايات الصحابة عن 
ابي ككل إذا تفردوا بلك المرويات ولم يكن هناك أي قرائن ثبت صدقهم في 
الروايات. فإن نقاد الحديث يقبلون تلك الروايات في حين سيرفضها المستشرقون ولو 
كانوا منصفين» والسبب في ذلك عندي أن المدخل مختلف إلى قبول روايات هذه 
الطبقة» فقبول المسلمين لها مبني على عدالة الصحابة» وإنما عرفوا ذلك بالوحي لا 
بالاختبارء فإن الوحي جاء بتعديل هذه الطبقةء ولذلك يعمم أهل السنة العدالة على 
جميع الصحابة ينتف أما المستشرقون فلا بد لحم من تطبيق المابج البحثي العقلي 
الإنساني هناء ومن هنا ينتج الفرق وهو فرق كبيرء ذو ناح خطيرة مختلفة. 

ولذا فلست أرى المستشرقين يصلون بالحديث - عموما - إلى أكثر من النصف 
الثاني من القرن الأول أو إلى النصف الأول و إلى الي كلل أحياناء مع بعض 
القرائن واعتضاد الروايات. 

ثالثا: البناء على مناقشات موتسكي في أهمية المصادر المبكرة 


يمكن القول إن جميع النتاح السابقة التي ناقش بها موتسكي شاخت وغيره من 
المستشرقين» وقوض فا شيئا من نظرياتهم» كانت من خلال دراسة عميقة على 
جموعة روايات لثلة من الرواة (وهم الرواة المكيون) في قىم (وهو کاب النکاح) 
من كاب كبير (وهو كاب المصنف لعبد الرزاق)» من مموعة كبيرة من الكتب 
الحديثية» الداخلة في منظومة حخمة للغاية من كتب إسلامية في القرون الثلاثة 
الأولى. 
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فهي دراسة لا يکن تعمج نتانجهاء فلو درست روايات هؤلاء الرواة في جميع 
مصنف عبد الرزاق لكانت النتائح أكثر وضوحاء ولو درست روايات جميع الرواة في 
اا :كله کک ولو درست جميع ANA‏ واو :دوونيك 
جميع الكتب الحديثية في القرن الثالث المجري با تحتويه من مئات الألوف من 
الروايات لكانت أوض, ولو درست جميع الكتب الحديئية وغيرها في القرون الأولى 
جميعها لكانت النتاح شبه قطيعة. 

ويمكننا القول إن علماء النقد المتقدمين قد درسوا جميع هذه الروايات وخرجوا 
تلك النتائح الواضحة. ولذا تراهم يفرقون أشد التفريق بين أحوال الراوي في البلاد 
امختلفة ومتى سا ومتى غلطء ومتى وافق ومتى خالف» وأقرب مثال هنا هو عبد 
الرزاق نفسه» صاحب المصنف» فقد قال الإمام آل «سماع عبد الرزاق بمكة من 
سفيان مضطرب جداء روى عنه عن عبيد الله أحاديث مناكيره هي من حديث 
العمري» وأما سماعه بالمن فأحاديث صحاح». ومثل هذه المقولة لن تخرج من الإمام 
أحمد إلا بعد معرفة قوية دقيقة ينيع مرويات عبد الرزاق ومرويات غيره عن 
سفيان وغيرهم» نعمء تحتاج هذه المقولة إلى دراسة قوية متقنة ليتحقق منهاء لكنها 
دالة على أي حال على تنبه العلماء النقاد لأحوال الرواة وما قد يطرأ على حفظهم 
وكتبهم ورواياتهمء فإذا كانوا على هذا المستوى من التحقيق والتدقيق في الروايات 
ودرست بعض مقولاتهم وتحققنا من صحعتها فإندا لا بد لنا من التسلم بقوة منبجهم 
واعتماده بدلا من تكرار الدراسات» ويصار إلى فهم ذلك المنبج والقرائن التي يعتمد 


(1) شرح علل الترمذي 770/2. 


646 


نقدات المستشرق الألماني هرلدموتسكى لبعض النظريات الاستشراقية ... | «. أحمد صنوبر 


عليها. وقد ذكر موتسكي أن منبج علماء المسلمين الترائي في تتقية الأحاديث وتصفيتها 
كان أكثر فعالية ما يعتقد بعض المستشرقين أمثال جولدتسيير وجنبل وغيرهم (). 


خاتمة 

بمكن اروج عملة تتا من هذه الدراسة أهمها: 

- اختلاف منا المستشرقين في نظرتهم للسنة النبوية وقضاياهاء واختلاف 
تاح دراساتہم» مما يم على الباحثين المسلبين ضرورة تصنيفهم ومعرفة الاختلافات 
بيهم حت لا نقع في التعميمء وحتى أستطيع المباحثة معهم إشكل علبي قوي ما 
يمكننا من الوصول إلى نتانم واضحة. 

- تثبيت صحة مقولة جونغان بروان» وهي أن موتسكي هو أول عالم غربي يعامل 
الأحاديث بالاحترام نفسه الذي يتعامل به المسلمون معهاء وقد ظهر هذا واضحا في 
هذه الدراسةء إذ لا يكاد القارئ يشعر بأي نوع من أنواع الاتيام للمسلمين ومنبجهم 
ودراساتهم. 

ع" أن اتناك ف اخ قرافت كيزا عن اعرا وك الاسفادة 
من هذا في المناقشة مع المستشرقين وغيرهم. 

- أن البناء على ما انتهى إليه موتسكى ضروري لإقناع الآخر بضرورة الاقتراب 
من المنبج الإسلامي النقدي للروايات. 


(1) Jonathan Brown, Hadith, p. 235. 
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- أن من أكبر مشكلات أكثر الباحثين المسلمين فضلا عن غيرهم من 
المستشرقين غفلتهم عن المنبج النقدي الحقيتي العميق الذي كان يعتمد عليه علماء 
النقد في عصور الرواية» واعتمادهم في فهم المابج النقدي على كتب المصطلح 
والمختصرات. 

2 أن هق كر مشكلات الاستشراق: تعمي النتاجّ بناء على دراسة مصادر 
قليات وقد ظهر هذا واضحا في هذه الدراسةء إذ إن دراسة موتسكي المعمقة على 
«المصنف» جعلته بنتقد نظريات كثيرة كانت مسلمة بين الدارسين الغربيين للإسلام. 

3 اتفاق الباحثين المسامين وغيرهم على منج واحد لقبول الروايات في عصر 
الصحابة أمى مستبعد. إذ المدخل إلى النقد في هذه الطبقة مختلف, فنى حين يعتمد 
المسلمون على العدالة المبنية على الوحي. لا يقبل غيرهم بذلك. فيبق الاختلاف 
وخا 


والجك الله وي العالين: 
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قاعة المصادر والمراجع 


= السئن الكبرى» للبييق » تحقيق مد عبد القادر عطاء دار الكتب العلية» ييروت» 
لبنان» ط3 1424ھ /2003م. 


ديت الكاله زىء تحقته الدكتون بقار غوأة مروت ار مؤسية الرسااة 


- الإسلام المبكر الاستشراق الأنغلوسكسوني الجديد: باتريسيا كرون ومايكل كوك 
نموذجا لآمنة الجبلاوي» منشورات الملء 2008م. 

- بدايات الفقه الإسلامي وتطوره في مكة حت منتصف القرن الحجري الثاني 

_- تاريخ بغداد» لقطيب البغدادي. 

الثقّات» لابن حبان» طط دائرة المعاردف العثمانية. 

- الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» بحيدر اباد 
الدكن» المند» دار إحياء التراث العرلى. بیروت» ط1 71م /1952م. 

- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي, لمصطنى السباعي. 

- سؤالات الآجري. 


- سؤالات البرذعى. 
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العا و ا ا كين الل لعن ی سن + قفد بوم الله بن ن 
عباس» دار الحانى. الرياض» ط2 122ھ . 


كانه الك ادي واه في الحم على الرواة عند علماء الجرح والتعديلء الد 
الدريس. ط. دار المحدث. 1428ھ . 


مقالات 


- «المراجعون الجدد مدرسة استشراقية جديدة؟. عبد الر مان السالمىء مقال فى مجلة 


العدد 8. 


مراجع باللغة الانجليزية 


— Jonathan Brown, Hadith: Muhammad's Legacy in the 
Medival and Modern World, Oneworld Book, Oxford, 
Pp. 197-236. 

—Schacht, The Origins of MuhammadanJurisprudance, 
Oxford University Press, London, 1950, p. 140-141. 
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العرض الثاني: مدرسة الحديث بالهند: 
نشأتها » أبرز أعلامها . خصائصها 
د. العربي الدايز الفرياطاي 


سم الله الرحمن الرحيم 

دة اليف 

الجد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا مد خاتم النبيئين وإمام المرسلين» 
وعلى آله وصعبه أبجمعين. وبعدء 

فعلى الرغم من كون بلاد اند لم يظهر بها مرك علمي في القرون الأولى بعد الفتح 
الإسلامي» ولا عرفت قط بعلم الحديث ا أشار إليه الإمام الذهي» حينما استعرض 
البلدان التي ظهر بها علم الحديث, ثم لمح إلى غيرها فسمى الصين والهند والبلغار وغيرها 
وكلها لم تعرف بالحديث. ولم .نبغ فيا محدثون27. 

رغم ذلك فقد نشطت بها حركة الحديث في القرون المتأخرة ابتداء من منتصف 
القرن الثاني عشر الحجري. بل لا يكاد يرتاب باحث في كون النبضة الحديثية 
المعاصرة في العام العربي في مصر واجاز والمن وبلاد المغرب مدينة بالفضل رواد 
هذه المدرسة» بما دأبوا عليه من إحياء سماع كتب الحديثء والقيام بشرحهاء ثم 
لماز لعا نبول ورل عضر الظاعة: 


(1) انظر: الأمصار ذوات الآثار. للذهي» ص110. 
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واشت هذه المدرسة يجهود كبيرة في خدمة السنة النبويةء والعناية بدراسهاء ونيغ 
فما أعلام فطاحل في دراسة الحديث وروايته» والقيام بشرحه. ابتداء من مؤسس هذه 
المدرسة الإمام الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي (1176-1114ه) الذي 
ربخل إلى از واغد عمن لقي من المحدثين» وإن كانت وجدت قبله هناك في القرن 
العاشر بعض الحاولات الفردية التي سرعان ما تتدثر. 

ولذا فإن البحث في مدرسة الحديث باهند هو بالأساس بحث عن الجذور المتينة 
نام المعاصرة في دراسة السنة النبوية» وعن نقطة البداية لكافة مدارس الحديث في 
العام الإسلامي المعاص ولا ينكر جهد هذا المدرسة وفضلها إلا مكابر أو جاحد؛ فقد 
أقر به كثير من العلماء الفضلاء واعترفوا ذه المدرسة بإحياء علوم السنة والحافظة 
عليها؛ يقول الشيخ محمد عبد العزيز اللحولي: «ولا يوجد في الشعوب الإسلامية ‏ على 
كثرتها واختلاف أجناسها ‏ من وف الحديث قسطه من العناية في هذا العصر مثل 
إخواننا مسي المند؛ أوائك الذين وجد بينهم حفاظ للسنة ودارسون لما على نحو ما 
كانت تدرس في القرن الثالث؛ حرية في الفهم. ونظرا في الأسانيد؛ كا طبعوا كثيرا 
من كتبها النفيسة التي كادت تذهب بها يد الإهمال» وتقضي عليها غير الزمان»(. 

ويقول الأستاذ مد رشيد رضاء منشئ مجلة «المنار»: «ولولا عناية إخواتنا علماء 
المند بعلوم الحديث في هذا العصر؛ لقضي علبها بالزوال من أمصار الشرق؛ فقد 
ضعفت في مصر والشام والعراق والخجاز منذ القرن العاشر» 2). 


(1) انظر: تاريخ فنون الحديث «مفتاح السنة»» لاشيخ الحولي» ص 293. 
(2) انظر: مقدمة مفتاح كنوز السنة, محمد فؤاد عبد الباقي. 
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ويقول الشيخ محمد زاهد الكوثري: «ثم يأتي دور إخواننا امنود - من أهل السنة 
- فآثرهم في السنة في القرون الأخيرة فوق كل تقديرء وشروحهم في الأصول الستة 
تزخحر بالتوسع في أحاذبية الأحكا0. 

وفي هذا الإطار يأتي دور هذا البحث الذي يبدف إلى التعريف ببذه المدرسة 
وروادهاء وشرح بعض ملامحها وخصائصباء وآثارها القيمة التي لا زال العلماء 
والبا حون يرتوون من هعيبا .وستفيدون :من آثارهاء. والأمل. أن ابه البا حون 
المغاربة إلى ارتياد هذه الأفاق» والإفادة من تراما الغزير. 

وقد التزمت فيه بضوابط البحث العلمي لمجي ف جمع مادته المتنائرة في الكتب» 
€ التزمت :فيه بالتوثيق والعزو وعراغاة الأمانة العلمية» ومناقشة الآراء التي بدت لي 
مجانبة للصواب. 

وحددت مجال البحث ب «الند» بدولة المند المعروفة الآن في جنوب آسياء فلم 
ا إلى علماء إقليم السند وا اتان ولاهور ‏ الواقع حاليا في دولة باكستان إلا تبعا 
في مواطن نادرة. 

كا وجهت عنان البحث إلى مدرسة الشاه ولي الله الدهلوي (1176-1114م) 
نكي لاله مرجع ابجميع بالمند سواء الأحناف أو جماعة أهل الحديث» فقد انتشر 
تلاميذه وتلاميذ تلاميذه في طول اند وعرضها كشجرة طوبى التي يوجد فرعها في 
كل سكاف ولا ترف أصلها ور ھا فا عن سنن ور .دون دولا تالت ول ركه 
إصلاح وتجديد إلا وينتبي نسبها العلبي إلى هذه الدوحة المباركة وفروعها السامقة. 


)0 انظر: مقاللات الشيخ محمد زاهد الكوثري. ص82. 
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ولذا فضلت أن يكون نقطة الانطلاق. ولم أتتبع الجهود التي كانت في العصور 
زد دا ل 

وكذالك: خت مؤلفاتهم في خدمة الحديث كثيرة فاكتفيت يغاذج منبا؛ لأن 
تتبعها وتوثيقها يتطلب بحثا خاصاء ووقتا واسعا. 

وقد تجشمت صعوبات البحث وكابدت عقباته لبعد الديار الهندية» وعدم توفر 
بعض المصادر فضلا عن كون كثير منها كتب باللغة الأردية أو الفارسية» وقسم آخر 
منها مخطوط يصعب الوصول إليه و الوقوف عليه. 

وأخيرا أرجو أن أكون وفقت فيما ندبت نفسي إليه» ونجحت في إدراك ما سعيت 
في درکه» وصل الله وس على نبينا مد وعلى آله وصعبه وسلم تسليما كثيرا. 


وكتبه العربي الدائز الفرياطي, في المدينة المنورة خلال شر فبراير 2013م ثم أعيد 
النظر فيه يوم ابلمعة 23/ربيع الآخر 1436ه الموافق ل 2015/2/13م. 


لخت الأول اة مدوسة الحدت افك وأبرز أعلوانا قطان 

المطلب الأول: نشأة مدرسة الحديث باهند 

فتتحت أطراف اند في القرن الأول الحجري إلا أن بعض مدنبها تأخر فتحه إلى 
القرن اتلحامس المجري على يد السلطان المظفر مود الغزنوي (ت421هم) الذي وجه 
عنايته لفتح بلاد المند؛ ولذا وصفه الذهبي ب «فاتح المند» 7 ومن جملة ما فتح مدينة 


. 6 
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«دهلي» التي صارت فيما بعد هي العاصمة للهندء وتقع المند جنوبي قارة اسياء وتضم 
ولايات ومدنا عديدة منها: دهلل. وکرات» وحيدر آباد» وفتن» ولکنؤ وبومباي» 
وأكبر اباد وكشمير... وغيرها من المدن الكبيرة. 

ولا ريب أن بلاد اند لم تعرف بالحديث في العصور الأولى بعد الفتح(ء فقد كان 
ع الحديث فيا غريبا كالكبريت الأحمر وعدا كعنقاء مغرب في اللي وإئما صناعة 
أهلها منذ قديم الزمان فنون الفلسفة وحكة اليونان» والإضراب عن علوم السنة 
والقرآن(ء وإن كان يظهر بين الفينة والأخرى بعض العلماء من لحم عناية بالحديث» 
مثل: الشيخ نظام الدين البدايوني (725.634ه) الذي كان مبتما بالسنة ويعمل بها(©. 

ثم توسع لعن في القرن العاشر على يد الشيخ رفيع الدين الشيرازي الأكبرآبادي 
(ت954ه) وهو من تلاميذ الحافظ السخاوي» والشيخ وجيه الدين العلوي الكجراتي 
(ت988)ء وله شرح على النخبة وهو مطبوع وقفت عليه والشيخ علاء الدين علي بن 
حسام؛ المتتي الهندي (975-888ه) صاحب «كنز العمال» وغيره من الكتب» 
وتلميذه الشيخ محمد بن طاهر الصديتق الهندي الفتني (986-910م): صاحب كاب 
«جمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار».(©. 


(1) طبعا باستثناء بلاد السند الواقعة الآن داخل باكستان؛ فقد كان فيا عل الحديث بدليل قول 
المقدسي عن أهل السند: «أكثرهم أعحاب حديثء ورأيت القاضي أبا مد المنصورى داوديًا 
إماما في مذهبه». انظر: أحسن التقاسي للمقدسي. ص 481. 

(2) انظر: الحطة في ذكر الصحاح الستةء لصديق حسن خان» ص255. 

(3) انظر: نزهة اللحواطر, لعبد الحى الحسنى» 193/2. 

(4) انظر: المرجع السابق» 409/4 وجهود مخلصة في خدمة السنةء لعبد الرحمن الفريوائ» 
ص19 -32. بتصرف وتلخيص. 
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ثم جاء الشيخ المحدث عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي (1052-958م) 
صاحب المؤلفات العديدة مثل: «اللمعات شرح المشكاة». وهو بمثابة الرائد الممهد 
مدرسة الشيخ ولي الله الدهاوي؛ فقد قال عنه عبد الحي الحسني: «أول من نشر عل 
الحديث ازن اش تس زرا 

ولم يزل الأ كذاك حتى جاء الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحي الدهاوي (1114 
- 1176ه) 27 الذي نشأ في رعاية والده وكان رجلا عالما؛ فقد قرأ عليه اب مشكاة 
المصابيح للتبريزي (ت741ه) إلا طرفا سيراء وطرفا من حعيح البخاري وجميع 
الشمائل للترمذيء وفي التفسير المدارك للنسني. ومن عا الفقه شرح الوقاية والهداية 
اهما إلا طرفاً يسيرا ومن أصول الفقه الحسامي0©. وطرفاً صالحاً من التوضيح 
والتلويج. وكثيرا من العلوم المتداولة في عصره. 

وكان يختلف في أثناء الدرس إلى إمام الحديث في زمانه الشيخ محمد أفضل 
السيالكوتي فانتفع به في الحديث؛ واشتغل بالدرس نحواً من اثنتي عشرة سنة» وحصل 
له الفتح العظيم في التوحيد والجانب الواسع في السلوك ونزل على قلبه العلوم الوجدانية 
فوجاً فوجاء وخاض في بحار المذاهب الأربعة وأصول فقههم خوضا بليغاء ونظر في 
الأحاد بق التي هي متمسكاتهم في الأحكام, وارتضى من بينها بإمداد النور الغيي 
- كذا يقول الشيخ عن نفسه - طريق الفقهاء الحدثينء واشتاق إلى زيارة الحرمين 


(1) انظر: نزهة الوا 554/5. 

(2) انظر ترجمته في: الجزء اللطيف في ترجمة العبد الضعيفء اولي الله الدهلوي» وفهرس الفهارس 
42 , وأعلام الزركي 1 وفيه أن ولادته كانت سنة 1110ه. 

(3) يقصد: المنتخب الحساعي في أصول الفقه حسام الدين محمد بن أحمد الإخسيكثي (ت644م). 
وهو مطبوع متداول. 
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الشريفين فرحل إليها سنة 1143م ومعه خاله الشيخ عبيد الله البارهوي وابن خاله 
مد عاشق وغيرهما من أصحابه فأقام بالحرمين سنتين؛ فدرس على أبرز المحدثين بمكة 
والمدينة ومن أجلهم: دف المديعة الكرديفة ابو طاهر محمد بن إبراهيم الكوراني 
(ت1145ھ)؛ ومع منه کتبا عديدة؛ فتلق منه جميع صحيح البخاري ما بين قراءة 
وسعاعء من صحيح مسلي» وجامع الترمذي» وسنن أي داود» وستن ابن ماجه» 
وموطاً الإمام مالك ومسند الإمام أحمد. والرسالة للشافعي. والجامع الكبير للترمذي. 
ومع منه مسند الحافظ الدارمي من أوله إلى آخره في عشرة مجالس كلها بالمجاس 
النبوي عند الحراب العثماني تجاه القبر الشريف» وشيئاً من الأدب المفرد للبخاري. 
وشيئاً من أول الشفاء للقاضي عياض» وسمع عليه الأمم فهرس الشيخ إبراهيم بن 
الحسن الكردي المدني مع التذييل». 

ثم حل بمكة المباركت وأخذ بها موطأ مالك عن الشيخ مد وفد الله ابن سليمان 
امالك امي 0 

وحضر دروس الشيخ تاج الدين القلمي المكي أياملٌ حين كان يدرس صحيح 
البخاري ومع عليه أطراف الكتب الستة» وموطأ مالك» ومسند الدارمي» واب 
الأثان ن الحسن)(6. 


(1) انظر: نزهة اللخواطر 8570/6. 

(2) وهو ابن مد ابن سليمان الروداني الإمام صاحب «صلة الخلف». وقد رحل إلى الحند فسمع 
منه الموطإ هناك وانفرد أهل المند بالرواية عنهء ولا تعرف له ترجمةء والعجيب أني وقفت على 
خطوطه وتملكاته أثناء عملي في فهرسة مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة» ومع الأسف لم 
أتنبه لتصويره والاحتفاظ به. وقد احتفظ كاب «النفح المسكي» لأبي الخير العطار بإجازة 
الشيخ مد وفد الله للشاه ولي الله الدهاوي. 

(3) انظر: نزهة اللخواطر 857/6. 
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لقد وضع الإمام الدهلوي بلا شك نصب عينيه تجديد عم الحديث وصرف العناية 
إليه» ولم يكن راضيا قط عن وضع الحديث لدى أهل عصره مقارنة بالعلوم الأخرى 
كالفقه والتفسير؛ فتجده يقول في أول ابه الإرشاد: «فإن هذا العم صار في عصرنا 
سيا منسياء وكاد أهل العصر لجهلهم بفضله بتخذونه صخر يا»(. 

EF‏ عليه كثير من العلماء مع أن جهوده بادية للعيان مستغنية عن البيان. 

فيقول عن محسن ارتي عن باعه في علم الحديث: «ومنها عار الحديث وصناعة 
الأثر.. ونشر أعلامه وأخفق لواءه» وجدد معالمه» ورد رواءه حتى سام له الناس 
أعشار الفضل» ورأوه رئيس الحدثين» ونعم الناصر لسنن سيد المرسلين» وهذه فضيلة 
له لا يختلف فيا امان ولا يجحده بها أعداؤه فا ظنك باللحلان. ولم يتفق لأحد قبله 
من كان يعتني ببذا العلم من أهل قطره ما اتفق له ولأصحابه من رواية الأثر وإشاعته 
في الأخاف البعيدة» ولم يقدر الله ذلك لغيرهم» فتلك فضيلة خبأها الله له وأظهرها 
على يديه وأيدي من تبعه من حملة الآثار ونقلة الأخبار, ولقد كان قبله أجلّة نبلاء 
طالما اشتغلوا بهذا العلم وأبمن طائرهم فيه وأنجح جدهم نفع الله بهم فتاما ونقع 
بودقهم أواماء ورفع بأيديهم أقوامء غير أن لم يقم به أصحابهم من بعدهم فانمحت 
آثارهم واندرست وتداعت أركانهم واندحضتء فلا ترى هم بين الناش إستاداً 
يذوونه في غالب بلاد اند ويأثرونه» وأما أبو عبد العزيز ا ا( ُسندهمء به 
يصواون وعليه يعولون: 


NTI‏ أبداً على أفق العلا لا تغرب»27). 


(2) اليانع الجني للشيخ محسن الترهتي (مخطوط مكتبة المسجد النبوي (5/213.1 ل/41). 
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وقال الشيخ عبد المي الحسني وهو يتكلم عما خصه الله تعالى به: «ومنها علم 
الحديث والأثر مع طفق لون وضيط إلا سانيد والنظر في دواوين المجاميع والمسانيد 
ولم يتفق لأحد قبله ممن كان يعتني ببذا الع من أهل قطره ما اتفق له من رواية الأثر 
واشاعته في الأخاف البعيدة»(2. 

وفي اليانع الجنى للشيخ محسن الترهتي: «أما أصول الحديث فله فيها باع رحيب» 
كانه قد حاز المع .هنا والرقيب أنار أتمهاء وأنان عل راس عليهاء: وقد أشان اينه 
الشيخ عبد العزيز إلى أن للشيخ فما تحقيقات مستطرفات لم يسبق إليهاء وتدقيقات 
مستظرفات لم يقع حافر عليها»27). 

وقال اللكنوي: «وله تصائيف كثيرة كلها تدل على أنه كان من أجلاء النبلاء. 
ركان العا ركنا مد" للق ما ا ا ساف خا المي والاتياق: 
ماهراً في العلوم الدينية متبحراً في المباحث الحديثية»(©. 

ويقول العلامة عبد الحي الكاني عنه: «وهو ممن ظهر لي أنه يعد من حفاظ القرن 
الثاني عشر لأنه من رحل ورحل إلیه» وروی وصنف واختار ورج وغرس 0 
ان أطعم وأغر.وأكل منه خاق» وقد فاتنا ذكره في برناجهم السابق» ويكني في 
ترجمة ولي الله المذكور أن ممن تخرج به الحافظ الزبيدي» فإنه أخذ عنه في اند قبل 
زحلته إل اللا المرريقاد ورك عا ان هذا الل من وا اتان علياً 
وعملا وشبرة: أحيا الله به وبأولاده وأولاد بنته وتلاميذهم الحديث والسنة بالحند بعد 


(1) انظر: نزهة اللواطر 857/6. 
(2) اليانع الجني للشيخ محسن الترهتي (مخطوط مكتبة المسجد النبوي) (5/213.1 ل/42). 
(3) انظر: التعليق الممجد. للكنوي 104/1. 
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مواتهماء وعلى كتبه واساتيلة المدار في تلك الديارء والمترجم والله جل یر بكل إكار 
واعتبار» . 

وأختم هذه العبارات بوصية جميلة هذا الإمام (الشاه ولي الله الدهلوي) يقول 
فيها: «وصية هذا الفقير: الاعتصام بالڭاب والسنة ف العمقيدة والعمل والتفكير فما 
داعا وقراءة جزء منهما كل و وان لم إستطع القراءة فيسمع ترجمة ورقة من 
كليهما... والأمة لا يمكن أن تستغني في أي وقت عن عرض مسائل الاجتباد على 
الات والستة 20 

المطلب الثاني: أبرز أعلامها 


له کن 3 يتصور وجود مدرسة علمية من غير أسائذة كما وجهابذة عققین 
ينشطون في التدرس ويجهدون في الكّابة والتأليف ويرفعون راية البحث والتحقيقء 
ينطبق على مدرسة الحديث بالهند؛ فقد نبغ فا محدثون عظام بلغوا مكانة سامية في 
هذا العام 

يقول الشيخ اتلولي: «وان أساس تلك النبضة في البلاد المندية أفذاذ أجلاء 
تخضت بهم العصور الحديفة» وانتبجوا في تحصيل العلوم نبج السلف؛ فنبه شأنهم وعلا 
اهم ء وذاع صيتهم » وتكونت جمعيات سلكت سپیلهم» وعملت على شر مبادثهم؛ 
فكان لها الأثر الصا والسبق الواضم»0©. 


)0 فهرس الفهارس 178/1. 
(2) التفهيمات الإلهية للشاه ولي الله 140/2ء بواسطة: جهود مخلصةء للفريوائي. ص51. 
(3) انظر: تاريخ فنون الحديث النبوي» للشيخ حولي ص 293. 
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وي الواقع» إن أعلام المدرسة الحديثية باهند كثيرون يحتاج استيفاؤهم إلى معجم 
خاص فهم عشرات بل مثات» وقد ترجم الشيخ عبد المي الكْانٍ في كابه «فهرس 
الفهارس» لستة عشر رجلا من أعلامها من أهل لهند خاصة دون السندء ولكني 
سأقتصر في هذا العرض على أبرز من كان لهم التأثير البالغ» والنشاط والواسع. 

أما الإمام المؤسس الشاه ولي الله الدهلوي فقد سبق التعريف به قريباء وقد خلفه 
في مجلسه: 

1 - الإمام عبد العزيز بن الشيخ ولي الله الدهلوي (1239-1159م): كان يلقب 
ب «سراج المند): الإمام الحدث المفسر امک مؤلف الكّاب الفذ العجيب: «التحفة 
الإثنا عشرية» في الرد على الشيعة(. 

2 - الإمام محمد إحاق بن ممد أفضل العمري الدهلوي (1262-1197ه)؛ وهو 
سبط الإمام عبد العزيز الدهلوي. وكان الشيخ نذير حسين يقول: «إني ما صحبت عالاً 
أفضل م( 

والشيخ مد إسحاق هو النقطة الجامعة بين الاتجاهات الدعوية والعلمية في اند 
فنه - كا يقول أبو الحسن الندوي- تبتدئ» وعنده تلتتي جميع المدارس الفكرية في 
فهم الحديث وشرحه وتأويله. وهي على اختلاف مشاربها وتباين مذاهبها ترد سا 
العمى وتنتبى بسندها في الحديث إليه» فهو مسند المند وواسطة العقد. ومنتهى أهل 
الرواية في العصر الأخير©). 


(1) انظر: فهرس الفهارس» 34/1. 

(2) انظر: أعلام الزركلي (14/4). 

(3) انظر ترجمته في: نزهة اللخواطر 911/7. 

(4) انظر: نظرات في الحديث وني الصحاح الستةء لأبي الحسن الندوي» ص187. 
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3 - السيد نذير حسين بن جواد علي الحسيني البهاري ثم الدهلوي (1220- 
0م ): هو الإمام الحافظ شيخ الحديث بلا منازع» بل شيخ العرب والعجم بلا 
مدافع» ترجمته طويلة والكلام في مناقبه يطول (0. 

هؤلاء الأثمة الأساطين الأربعة: الشاه ولي الله الدهلوي» ونجله الشيخ عبد العزين 
وسبطه مد إححاق. وخليفته السيد نذير حسين هم أركان هذه المدرسة وفرسانهاء لكل 
واحد منهم جهد مشكور, وسعي مبرور في عصره في دراسة الحديث ونشره وإشاعته 
بين الأنام, «وكان كل واحد منبم - | يقول المباركفوري - إمام زمانه في غزارة 
الع وملازمة التقوى» ونباية في الورع والزهد رأسا في التحقيق والإتقان؛ قد أشرب 
ي قلوم خن ابلس وناغ 

أعلام ارون بارزون 

ومن دون هؤلاء أعلام فضلاء. ونحارير بلغاء لا يمكن إغفال الإشارة إلهم ولو 
على عل واختصار: 

1 - العلامة النواب السيد صديق حسن خان القنوحي ثم البوفالي (1248- 
7م ). وصفه عبد الي الحسني ب: «علامة الزمان» وترجمان الحديث والقران». 

2 - الإمام شمس الحق مد بن أمير علي العظي آبادي (1329-1273م). وهو 
مؤلف «عون المعبود شرح سنن ابي داود». 


(1) انظر ترجمته في: نزهة اتلواطر 21392/8 وأفرد ترجمته بلتأليف غير واحد مثل: قرة العين في ترجمة 
السيد نذير حسين, لأبي الأشبال أحمد شاغف. طبع بلاهور سنة 1423ه وتذكرة الإمام نذير حسين» 
محمد إسرائيل السنى الندوي» نشر المدرسة الحمديةء ميوات المند 1431ه. 

(2) انظر: فوائد في علوم الحديث وكتبه وأهله» المباركفوري. ص 163. 
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3 - الشيخ أبو الوفاء ثماء. الله بن ممد. خضرجو الكشميري ثم. الأمرسري 
(1367-1287ه)» الإمام المناظر المحدث المفسر البليغ. 

4 - الشيخ المحدث أبو العلى مد عبد الرحمن بن عبد الرحي المباركفوري (1283- 
3م ). مؤلف الاب الشبير «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»» واکان امن في 
فيد ار السو فق الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام». 

فهؤلاء الأعلام يصدق فيم ما قاله صديق حسن خان عن الدهلوي وأبنائه: «عاد 
بهم عل الحديث غضا طرياء بعدما كان شيئا فرياء تشہد بذلك كتبهم وفتاويهم. 
وطقت به زبرهم ووصاياهم» ومن كان يرتاب في ذلك فليراجع إلى ما هنالك فعلى 
المند وأهلها شكهم ما دامت الحند وأهلها»©. 

ويقول أبو العلى المباركفوري المذكور: «وجملة الكلام أن الشاه ولي الله الدهلوي 
الحدث الدهلوي يََدْآنَهُ تعالى غرس في المند تجرة عم الحديث» فاشتدت هذه 
الفصرة وفكنت وطالت أعصافاء روعت وشت فاا وار ت بدن حاط 
البلاد والأمصار وبلغت فروعها في جميع النواحي والأقطان وتخرج بإفاضة علمه 
جماعة عظيمةء قاموا لنشر علوم الدينء وإشاعة السنة النبوية»[). 

وما زالت واخ جد لله- حلقات هذه السلسلة موصولة؛ فهناك الآن جماعة من 
العلماء الفضلاء يقومون يجهود مشكورة في خدمة الحديث ونشره وتدريسه» وممن 
(1) انظر ترجمته في: نزهة الخواطر 1272/8 ومقدمة تحفة الأحوذي 216-189/2, الطبعة 

السلفية بالمدينة المنورة. 


(2) انظر: الحطة في ذكر الصحاح الستة ص257-255. 
(3) انظر: فوائد في علوم الحديث وكتبه وأهله» ص 161. 
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شرن اعد ني قي نندت معام لحارم ارون ما ور العف عد 
يوس الجونفوري. والشيخ محمد علي جانباز السيالکوتي شارح ابن ماجه» وشيخنا 
ااال ب اله قان ا المندي» نزيل المدينة المشرفة» وشيخنا الشيخ 
الدكتور 7 تق الدين الندوي» نزيل دبي من الإمارات العربيةء وشيخنا الشيخ عبد الحق 
الأعظمي القاسمي المندي. وشيخنا العلامة الشيخ محمد الرابع الحسني الندوي رئيس 
ندوة العلماء بلكنؤ والشيخ ثناء الله عيسى خان المدنيء والعلامة الشيخ محمد إسرائيل 
السلني الندوي» وكيرهم كثير ممن لم أعرفه ولم يصلني خيره. 

المبحث الثاني: أبرز خصائصها وسماتها 

واذ قد فرغت من تقديم نبذة عن أشأة المدرسة الحديثية بالهند والظروف التق 
واكبتها. ثم عرجت للتعريف بأبرز أعلاما وشيوخها الذين م دعائمهاء وتميزت 
باجتهاداتهم وآرائهم فيجدر بي الآن توجيه زمام القول إلى تبين خصائص هذه 
المدرسة والتعرف على اثارهاء والمجاللاات الق حظيت e‏ وانه e‏ صعب - 
على أهميته - يقتضي الإحاطة بمؤلفاتهم مطالعة وتفهماء وبأخبارهم وسيرهم تأملا 
ودراسة» وسأكتق بإشارات موجزة إلى بعض تلك اللحصائص توخيا للاختصار: 

1 - اجج بن الأضلين: المثاب والسنة 
الأعلة: وبرعوا و فى العلمين: 3 القران» السنة وهذه 00 ظاهرة 7 
7 أخبارهم وو سيرهم وآثارهم؛ فهذا الشاه ولي اله الدهلوي له عناية كبيرة 
بالتفسير» ووضع فيه عدة 5 ؛ منها كابه العظيم ١ف‏ فتح الرحمن بترجمة معاني القرآن» 
إلى اللغة الفارسيةء «الفوز الكبير» و«فتح الحبير» بالفارسية» وكلها تدل على مارته 
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وامامته» ويقول عن نفسه: «ومن مان الله العظمى علي أني حضرت مرارا عند والدي 
لدراسة معاني القرآن» والبحث عن أسباب النزول والنظر في تفاسيره؛ فكان هذا 
سيب فتح معاني القرآن العظيم» ولله الجد»(. 

2 - صرف العناية إلى الكتب الستة والموطإ ومشكاة المصابيح 

يلاحظ المتتبع للنشاط الحديي في المند أن جهودهم في التدريس والسماع والتفقه 
كانت منصبة بالأساس على الكتب الأمبات المشهورة المعتمدة بين المسلمينء التي تلقتها 
الأمة بالقبول وحظيت بالعناية» ولعل هذا الأمى أشأ منذ زمن مبكر؛ فقد رأيت الشيخ 
عبد الحق الدهلوي (ت1052م) في رسالته المشبورة في المصطلح أفرد الفصل العاشر 
منها للكتب الستة المشبورة (ء وان كان كلامه يسيرا موجزا ففيه ما يرشد إلى 
العناية بهذه الكتب أكثر من غيرها. 

وإذا أخذت بعين الاعتبار ما سبقء يكون من الطبيعي أن يؤلف النواب صديق 
حسن خان كابه «الحطة في ذكر الصحاح الستة)» ويصرح في مقدمته ب: أن كت 
الحديث وان كانت في نفسها كثيرة ولدى أهل العم شبيرة» لكن الطبقة العليا منها هي 
الصحاح الستة التي خصت بمزيد الصحة والشبرة والقبول» وتلقتها الأمة المرحومة 
بجعا من السات وال تلقيا لا ولوللا رول واعقق: روا ا عصان أهل 
اديت غنابة 'ثامة.. وأذعن لضبطها ونشرها في كل عصر خاصتبم والعامة بل عليها 


(1) انظر: الجزء اللطيف للدهلوي. ص3. 
(2) انظر: رسالة في أصول الحديث. لعبد الحق الدهلوي» ص109. 
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اقتصروا في قراءة كتب الحديث وتدريسه وبها اكتفوا في تحصيل سند هذا العلل 
وا ون0 

وقد عقب عليه بعض الباحثين ممن لم يفهم سياق كلامه وبيئته العلمية بأن 
الحدثين لم يقتصروا على الكتب الستة» ولكن السيد صديق خان إنما يعني أهل بلده 
الذين لهم درس وبهم تخرج. 

3- التصدي لشرح كتب الحديث 

يعتبر هذا الأعى هو العنوان الأبرز والجانب الأظهر الذي لا يمكن إغفاله ولا يجوز 
إهماله؛ وبه تعرف الناس على اهتمام أهل المند بالحديث الشريف دراسة ورواية وتفقها. 
والغالب أن مرجع ذلك إلى الشيخ ولي الله الدهلوي نفسه فقد عني كثيرا بهذا الموضوعء 
وصنف أكثر من شرح بالعربية والفارسية؛ وله أكثر من كاب في هذا الباب. 

فقام تلامذته وتلامذتهم بشروح كثيرة مطولة على كتب الحديث لا نظير لها في 
التحقيق والتوسع عند المتأخرين. وسأسمي نماذج منها ليعرف القارئ الموضوعات التي 
طرقوهاء والمناج التي سلكوهاء وإلا فاستقصاء تلك الشروح يتطلب لوحده بحثا خاصاء 
وقد بلغت العشرات من الشروح على البخاري ومسا ا 
سأطوي ذكرها في هذا الختص وهي موجودة في البحث الأصلى(. 

إن هذه الشروح في الحقيقة تبين بجلاء مدى الاهتمام والانشغال في حلق الدرس 
والتعلم ببذه الكتب والعكوف على قراءتهاء وهو ما لم يظهر مثله في بقاع العالم 


(1) انظر: الحطة في ذكر الصحاح الستة» ص30. 
(2) للوقوف على جملة منها راجع: الثقافة الإسلامية في اند ص 153. 
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الإسلامي الأخرى ببذه الوتيرة؛ فقد أنعج أهل المند من الشروح الحديثية ما لم .ينتجه 
غيرهم خلال قرون متطاولة؛ ومن المعلوم في التاريخ أن الكتب التي تحظى بالشروح 
والحواثى والتعليقات في الغالب - إغا شٍِ الكتب الحاضرة ي جال التدريس. 
والمتداولة بأيدي الطلاب بخلاف الكتب النادرةء فإذا رأيت على سبيل المثال علماء 
المالكية المتأخرين تواردو على شرح «مختصر خلیل»» فلأنه كان بمثابة مقرر دراسي 
عندهم في ذلك العصر. 

ثم إن هذه الشروح من جهة ثانية قدمت دليلا ملموسا على أن المند تتوفر على 
حزن الاج واسائيك كار في عار الحديث؛ يقومون على هذا العلم ويحسنون هذه 
الصناعة» وهذا الم هو الذي شوق طلاب الحديث إلى الرحلة إلى تلك البلاد؛ ومن 
أبرز الأمثلة على ذلك الشيخ الدكتور تت الدين الملالي؛ فقد حكى عن نفسه أنه كان 
ي الأزهر الشريف يدرس»2 وله رغبة ي ع ا لحد بث ¢ يقول: ۇراي كاب «عون 
المعبود شرح سنن أبي داود» ألف وطبع في المندء فظهر لي أنه لا تزال بقية من علماء 
اديت اد ور ف ا 

4 - التعاون والتازر فى التأليت 

صرب آهل اهنك من الحدثي. متلا راغا قالتعاوت العلى ى. التأليق والحت» 
وهو الأمى الذي أثمر تلك الموسوعات من الشروح المطولة التي لا يكاد ينبض بها فرد 
مهما اوي من صير وجلد. وهذا شيءَ معروف مقرر. فعلی سبيل المثال تجد العلامة 
الحدث شمس الحق العظيم آبادي (ت1329م) عندما كان يؤلف کابه «عون المعبود) 
استدعى إلى حضرته العلامة الحدث الشيخ مد عبد الرحمن المباركفوري 


)0 انظر: علماء ومفكرون عرفتم لحمد المجحذوب» 196/1. 
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(ت1353ه) فظل يؤازره ثلاث سنوات ما بين سنقي (1323-1320ه) ي إعداد 
الأحاث الحديثية والفقهية0. 

بالإضافة إلى أن هذا المج هو بمثابة تدريب عملي للطالب» وتمرين له على المراجعة 
في المصادرء والمعرفة بأسالييها والأنس بترتيبها ؛ فهو تبيئة عملية له ليصبح هو أيضا 
شارحا واعدا للكتب الحديثية المعتبرة في المستقبل. 

5 - الاهتمام بتنقيح علوم الحديث 

اعتنى أهل المند كذلك بالكابة في علوم الحديث ومصطلحه؛ لأنه المفتاح لدراسة 
كتب الحديث» فلا بد من معرفة مصطلحات الحدثين» وقواعدهم التي يرتكزون عليهاء 
هذا 'اللؤلفات غنية كير التعقينات: ولا درا كات .والفوائد: الغلبية ماد طف 
الأماني بشرح مختصر الشريف الجرجاني في المصطلح» والرفع والتكيل في الجرح 
والتعديل وكلاهما لمحمد عبد المي االكنوي (ت1305م). وكلاهما مطبوع محقق بعناية 
الشيخ عبد الفتاح أي غدة رجا 

أما الرفع والتكيل فقد ضمنه غالب قواعد الجرح بنفس قوي دال على معرفة 
وتيقظ» وجعله منباجا لكل من بريد االحوض في هذا العلم. 

6 - الاهتمام بالأثبات والأسانيد 

اهم أهل المند بالأسائيد والاأثبات كا اهم بها سائر الحدثين في الأقطار الإسلامية 
الا ويرجع هذا الاهتمام إلى الأستاذ ولي الله الدهلوي نفسه الذي أسهم بعدة 
مؤلفات في هذا الباب» منها: 


(1) انظر: فوائد في علوم الحديث وكتبه وأهلهء للمباركفوري. ص34. 
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- الإرشاد إلى مبمات عار الإسنادء وهو مطبوع. 

- إنسان العين في مشاية الحرمين. 

3 الانتباه ي سلا تل اا الله اا وارثي رسول الله. 

- النوادر من أحاديث سيد الأوائل والأواخرء وهو كاب نفيس ترغب فيه 
الفحول ا قال في اليانع ال جني( . 

وبمتاز ولي الدهلوي بالتحقيق والتثبت والتخليص الأسانيد. وهذا قلما يوجد في 
أثبات ذلك العصر وما قبله حيث كثر التقليدء وكثرت الإحالة على الإجازات 
السابقة. يقول الدهلوي في هذا الصدد عن شيخه أبي طاهر الكوراني: «ناولنى جاب 
مقاليد الأسانيد فطالعته وراجعته فيما أشكل من الفن». ثم قال لدى تفصيله أسانيد 
الشيوخ: «أما الشيخ عيسى فناولني مقاليد الأسانيد تأليفه شيخنا أبو طاهر عن مشايخه 
عنه و2 

ومنها كذلك: 

-إتحاف الإخوان فى أسانيد مولانا فضل الرحمنء للنقادة الجهبذ أبى الحير أحمد 
ابن عثمان العطار الهندي» (ت1328ه). 


- النفح المسكى في شيوخ أحمد المكى, لأبي انير العطار نفسه(. 


(1) راجع: فهرس الفهارس» 1120/2. 

(2) انظر: المرجع السابق» 605/2. 

(3) وهو مخطوط في المكتبة الآصفية بحيدر اباد الدكن» ومنه صورة بمركر البحث العلمى في جامعة 
أم القرى بمكة المكرمة. ْ 
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وهذا الاب مفخرة لعلماء الحند. وغرة لامعة في جبين مؤلفاتهم في علوم الأسانيد 
والأثبات؛ وأهميته تكن في مكانة صاحبه ومعرفته ببذا الفن فقد وصفه الكّان ‏ وهو 
صديقه : «مسند الشرق ولا أستئني الإخباري الراوية الحدث الرحال المعتني بضبط 
الأسماء والوفيات» الماهر في معرفة اللخطوط والعالي والنازل»(. 

ثم يقول الككاني: «والمكاتب التي جرت بيننا وبينه في هذه الصناعة لو جمعت 
حرجت في جزء وسط. وانتسخ لي «النفس الماني» وغيره من الكتب النفسية» وكما 
رھ مرت رأ كل اذوه اہ سد ين ی نما ين کی کن كن من عا ن 
ويبق وجه ربك ذو الجلال وال كرام». 

وقال عن كابه: «ومعجمه المذكور هنا من أنفس ما ألفه المتأخرون على الإطلاق 
وأوعبه عند أهل الأذواقء ترجم فيه لسبعين من مشايخه. ممن أجازه عامة من 
اجازيين والمنيين والمنديين والمصريين والشاميين والمغربيين والبغداديين» استوعب 
أخبارهم ونقل نصوص إجازتهم له ونصوص إجازات مشايخهم لمم أوقفني عليه 
بخطه الدقيق الجيد. بخرج خط غيره في مجلدة ضخمة, ولشدة إعابي به اختصرته». 

قلت: وهذا الاب طالعته عمد الله مرتين» وفيه من نفيس الفوائد ما لا يوجد في 
غيره؛ يفيض في ترجمة الشيخ ويذكر أسبه. ويذكر بلدته ويبين موضعهاء وييين إن كان 
دخلها أم لا؟ ويذكر شيوخه» وإجازة شيوخهم لهم؛ ويحرر مواضع النزاع واللحلاف بين 
أهل الفن بنفس طويل ينئ عن علي غزير. 


)0 انظر: فهرس الفهارس 690/2. 
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7 - التعريف بمصادر السنة النبوية 

ربا کان آهل اند أول: من .فك بشكل جدي في التعريف بمناثح المحدثين؛ نبع 
ذلك من كثرة مدارستهم لكتب السنة» وطول الأسانيد وبعد العهد بهذا العلم. ومن 
الكتب التي صنفوها في ذلك «العجالة النافعة»» و«بستان الحدثين» للشيخ عبد العزيز 
الدهلوي (1239-1150م)ء ويلهما أيضا «الحطة في ذكر الصحاح الستة» لصديق 
حسن خان القنوحي (ت1307ه). وهذا الاب فريد في بابه لعل مؤلفه لم سبق له 
ببذه الصورة» وان كان اسمه يدل على تعلقه بالكتب الستة فقطء لكنه مشتمل على 
كثير من المباحث الأخرى؛ وقد ذكر السيد صديق أنه ألفها لمن .ينتفع بها من الراغبين 
ف عم الحديث. ولا مها ولده نور الحسن طيب (1336-1278ه). ثم قال المؤلف عن 
رسالته: «إنها أولى ما يحفظه قراء الصحاح الستة» وطلبة علم الحديث» وأحق ما يحصله 
أهل السنة الطاهرة وخداما في القديم والحديث» استيقظت لما والناس نيام» ووردت 
ماءها وهم صیام»(. 

وقال عنه عبد الحي الكّاني: «وهو كاب نفيس جداً (فيه 137 صحيفة من القالب 
الكبيرء وقد طبعت بالهند سنة 1283ء بعد إ جال مؤلفها لحا بسنة) جمع فيه كل ما 
يتعلق بالكتب الستة والموطأ ومسند أحمد من تراجم المؤلفين ومن خدما واصطلاحها 
وغير ذلك من اللطائف التي كنرك هفرق نها ما اة وة أبواتت» وهاقة 
عقدها لترجمته. وساق إجازات شيوخه لهء ؟جيزنا مكاتبة القاضي حسين ابن محسن 
السبعي» وأخيه زين العابدين» وحمد يعقوب الدهلوي المكيء وغيرهم»27). 


)0 انظر: الحطة. ص32-31. 
)2( انظر: فهرس الفهارس 362/1. 
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ثم تعقبه الكاني في ادعائه أنه سبق لهذا الغرض فقال: «وفيما ذكر أنه تيقظ بجع ما 
يتعلق بالصحاح الستة والناس نيام نظر فإن صاحب «اليانع الجني» سبقه إلى التأليف 
في ذلك لأنه أتم اليانع سنة 1280ء وصديق حسن إئما ألفها بعده بثلاث سنوات. 
وقد وقع في الحطة أوهام تصدى لبيامبا عصريه أبو الحسنات مد عبد الحي اللكنوي 
ي «ظفر الأماني»(. 

اة أن هذا الكلام فيه نوع من الحضم ی کی ی کا وان يقع 
اليانع الجني من كاب الحطة؟ لأن اليانع الجني ثبت فيه أسانيد الشيخ عبد الغني للموطل 
والكتب الستةء ولم يتعرض لغير ذلك إلا عن طريق التبع» إنما يمكن القول أن الفكرة 
انقدحت في ذهن صديق حسن خان بمطالعة اليانع الجني» أما الأوهام والأخطاء فلا 
يخلو بشر من انحط والسبو. 

والحاصل أنه بهذه الكتب الثلاثة على تفاوت بينها جل أهل المند سبقا حمودا إلى 
تلبية حاجة ملحة لدى الدارسين في التعريف بمصادر السنة» وقد تأخر مثل هذا 
العمل في ديار العرب إلى أن جاء الشيخ مد بن جعفر الكّاني (ت1345م) الذي 
ألف كابه الشبير «الرسالة المستطرفة لبيان كتب السنة المشرفة» ولكنه أبدع وأمتع. 

ثم معاصره الشيخ محمد عبد العزيز اللحولي (ت1349ه) في كابه «مفتاح السنة» أو 
تاريخ فنون الحديث»» وكلاهما صرح بأنه لم يسبق إلى هذا الفن ولكن الواقع أن علماء 
المند ستقرا إل ذلك 


)0 انظر: فهرس الفهارس 362/1. 
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ومن قبل ما كان الناس يدرسون فقط أنواع علوم الحديث أو مصطلح الحديث 
فقط. وهو مادة مهمة ولكنها لا تفي بهذا الغرض المطلوب. 

8 - الاهتمام بطباعة كتب الحديث ونشرها 

يفتخر أهل المند -وحق لهم ذلك- بكونهم سبقوا لطباعة كتب الحديث 
الشريف؛ فيقول أحدهم في مقدمة شرح المشكاة: «ومن مفاخر علماء الحديث في شبه 
القارة الهندية أنه باهتمامم غسب» طبع أول مرة عدة من كتب الحديث القيمة 
أمثال السنن للنسائيء والستن للدارقطني والتلخيص الحبير. وانها لحقيقة ثابعة أن تلك 
المطبوعات هي التي يستفيد بها أصحاب التدريس والإفتاء وأهل التحقيق»27. 

بل قام بعض علماء الحديث في المند بتأسيس مطابع لهذا الغرض» ک) هو حال 
الشيخ الحدث خليل أحمد السمارنفوري (ت1345ه) الذي أسس «المطبعة الأحمدية» 
في «دهلي»» وشرع يطبع فيها كتب السنة مثل البخاري ومسل والسنن الأربعة في 
الفترة ما بين سنة 1265ه -1280ه تقريباء ولم هذه الكتب في العالم العربي بعد هذا 
التاريخ بزمن ليس باليسير(. 

أجلء لقد مكث الناس برهة من الزمن عالة على تلك الطبعات يستفيدون منها 
ويحيلون عليها لأن أهل الحديث في الهند سارعوا إلى طبع كتب السنة الشريفة حينما 
سارع الآخرون إلى طباعة علوم أخرى مثل اللغة والفقه وغيرها. 


(1) انظر: مقدمة مرعاة المغاتيح» لعبيد الله الرحماني. 4/1. 
(2) انظر: مقدمة حاشية السبارنفوري على البخاري» لأبي الحسن الندوي» 13/1. 
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وخ ذلك بجهل كثير من الباحثين والعلماء ما قام به إخوانهم امنود ي هذه البقعة 
من العالم الإسلامي. وإني لأحجب حينما أجد الحقق القدير الحبير بالتراث الأستاذ 
مود الطناحي في ابه القم «مدخل إلى تاريخ نشر التراث» يفيض في الكلام على أشر 
التراث فى البلدان العربية قطرا قطراء وفى انحر المطاف يشير إشارة خاطفة إلى «دائرة 
المعارف العثمانية» بحيدر اباد ودورها في نشر التراث. فيقول: «ويعد ما نشرته دائرة 
المعارف العثمانية من كتب رجال الحديث وتراجمهم من أوسع وأعظم اا 
الدائرة» وهو ما لم تقم به هيئة أخرى في داخل العالم العربي أو خارجه»(. 

ولكنه لم يشر إلى جهود علماء الحديث بالهند قبل تأسيس دائرة المعارف العثمانية: 
ومن أبرزها ما بذله الشيخ صديق حسن خان (ت1307ه) الذي أسس عددا من 
المطابع مثل: المطبع السکندري» والمطبع الشاه جهاني. والمطبع السلطانيء والمطبع 
الصديتي» بل بذل من ماله االخاص وأوفد إلى مصر من قام بطباعة «فتح الباري» لابن 
حبر و«تفسير ابن كثير» و«نيل الأوطار» لاشوكاني طبعت كلها على نفقته في مطبعة 
بولاق بمصر سنة 1300ه. 

9 - أسلوبهم في اللغة العربية 

بتي أن أشير -آخيرا- إلى أمى مهم وهو أن المطالع 1 أهل اند يجدهم 
إستعملون التعابير التي لا ترق إلى التعبير الفصيح في الكلمات أو الأساليب وهر جع 
ذلك إلى كون العربية ليست لغتهم الأصلية» ودراستهم في غالب الأوقات إنما هي 
بالفارسية أو اللغة الأردية. 
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ولهذا لما كان الشيخ أبو غدة يحقق كاب «ظفر الأماني» لعبد الحي اللكنوي 
لاحظ فيه بعض ما ذكرت؛ فقال: «وقد وقع في الكّاب بعض التعابير اللغوية اللخارجة 
عن الجادة؛ فا ترج لدي أن منشأه سبق القلر صححته. مع التنبيه على ما جاء في 
الأصل أو من غير تنبيه» وأما ما خيل إلي أن الدافع إليه كون لغة المؤلف الأصلية 
غير عربية أبقيته كا هو« . 

وقل عات هذا نيا كيك اده کاب «النفح المسكي' الشيخ ك اتير 
العطار. فوجدت فيه كثيرا من الكامات والتعبيرات التي لا تلام الأسلوب العربي 
الفصيح» أو يستغربها القارئ الذي اعتاد أساليب العرب في التعبير. 

0 - انتسابهم إلى المعاهد العلمية 

إذا كان العلماء في البلاد العربية ينتسبون في الغالب إلى قبائلهم أو بإدائهم و 
قراهم التي ولدوا بهاء فإن علماء المند خالفوا ذلك فتراهم ينتسبون إلى الجامعات التي 
تخرجوا منباء وا معاهد العلمية التي درسوا بها وفاء وإخلاصاء ومعرفة هذا الأمى من 
الأهمية بمكان؛ لأن بعض الناس عندما يرى النسبة متفقة يظن أصحابها إخوة أو من 
أسرة واحدة» ومن أمثلة ذلك: أن شيخنا العلامة الحدث عبد القيوم البستوي 
الرحماني (1429-1336م)ء والشيخ العلامة أبا الحسن عبيد الله بن حمد عبد السلام 
الرحماني (1414-1327د)ء والشيخ عبد الغفار حسن الرحماني بن عبد الستار العمر 
فوري» والشيخ عمد درس اراد الرحماني (ت1977م) وليسوا هم إخوة بل نسب 
كل منهم إلى دار الحديث الرحمانية بدهلي ( لأنهم تعلموا فيها وتخرجوا منها. 
(1) انظر: ظفر الأماني للكنوي؛ مقدمة الحقق» ص17. 


(2) وهي مدرسة أسسها الشيخ عطاء الرحمن مع شقيقهء وكانا يتفقان علا 1339ه» وتخرج منها 
عدد من الفضلاء. انظر: جهود خلصةء للفريوائي» ص254. 
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وأما: الشيخ الحدث حبيب الرحمن بن عناية الله الأعظمي (ت1412م)» - وهو 
شيخ شيوخنا 0 والشيخ الدكتور مد مصطق الاعظمي» الحقق المعرودف عمق اليج 
ابن خزيمة». وأستاذنا الشيخ الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمى محقق السنن الصغرى 
للبييق «المنة الكبرى» وكان مدرسا بكلية الحديث الشريف بالمدينة المنورة» فهؤلاء 
7 خترة دق السية و اببنة إلى و أعظم که افده ول 
يينهما أية رابطة في النسب. 

وانها ذكرت هذه الأمثلة ليقاس علا غيرهاء ومعرفتها من الأهمية بمكان لكل الباحثين. 

1 - مدرسة المند قبلة لطلاب الحديث 

لا اشتهر أهل الهند بعلم الحديث آشوف كثير من الطلاب إلى الرحلة الأخذ عن 
أولتك الأفاضل» والاستفادة من علومهم فشد الرحلة إلى تلك البلاد جماعة من العلماء 

1 - الشيخ سعد بن حمد بن علي بن محمد بن عتيق الحنبلي النجدي (1277- 
بصديق بن حسن خان» وقرا عليه واخذ عن الشيخ شريف حسين والشيخ خمد بشير 
السندي» والشيخ سلامة الله المندي» وعن الشيخ حسين بن مسن الأنصاري 
الحزرجي الهاني المقيم باهندء وبتي تسع سنين يقرأ عل علماء الحديت المذكررين» 0© . 

2 - الشيخ على بن ناصر بن وادي العنزي (1361-1273ه). 

رحل إلى الهند وأخذ الكتب الستة ومسند الإمام أحمد ومعجم الطبرانيء وغيرها 


(1) انظر: مشاهير علماء نجد وغيرهم, لعبد الرحمن آل الشيخ» ص 213,. وأعلام الزركى 84/3. 
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فوجده مشغولا بالإمارة 7. 

3 - الشيخ عبد الله بن إدريس الحسني السنوسي المغربي (ت1350ه). 

رحل من المغرب» وأخذ عن الشيخ السيد نذير حسين الدهلوي(©. 

4 - الشيخ الدكد تق الدين بن عبد القادر الحلالي المغربي (ت1407ه). 

زغل إلى اقلت واد عن الت أى. الل عند هيد البعن الباركتوري» 
وتحدث عن ذلك في كابه «الدعوة إلى الله ي أقطار مختلفة».» وسبق أن قات فا 


وفي اللختام أرجو أن أكون وفقت في رسم صورة مصغرةء وتقديم محة خاطفة 
عن مدرسة الحديث باد وعرفت ببعض أعلامما الككا يا أطمح أن أكون نجحت 
في استنباط خصائصهاء وابراز ملامحها في ضوء ما وقفت عليه من مؤلفاتهم 
وشروحهم» وما وصلت إليه من إنتاجهم العلبي عامة. 
هذاء ويمكن القول بأن هذه المدرسة أرسى أسسهاء ووضع أركاتها الشاه ولي الله 
الدهلوي وسار على نجه أولاده وأتباعه» وقد تجلت فیا توجبهاته وإرشاداته. 
وانطبعت فا خصائص تفكيره.بل يمكن القول بأن هذه المدرسة لم تخرج - في 
الغالب ‏ على اللخطوط العريضة التي سطرها لها. 


(1) انظر: مشاهير علماء نجد 305/5. 
(2) انظر: نزهة اللحواطر 1393/8. ورياض الجنة» لعبد الحفيظ الفاسى» ص198. وكتب عنه أخونا 
الفاضل الأديب الذكتور بدر العمراني دراسة مطولة لعلها تنشر قريبا. 
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وقد أوضفث: أن أهل الحند .حازوا قصب "البق فى خدمة المديث: النبوق» نون 
النبضة الحديثية المعاصرة مدينة بالفضل لأياديهم البيضاء في إحياء كتب السنة النبوية 
ور ها بؤالها ك وان مدرستهم هي أساس الانطلاقة المعاصرة في دراسة السنة 
او 

يوكد هذا الرأي الشيخ سليمان الحسيني بقوله: «وغير خاف على المطلعين أن اند 
قد سبقت بلدان العام الإسلامي في ظهور النهضة الجديدة للحديث الشريف وعلومه 
ولا يزال اعتناء علمائها بأمات كتب الحديث أكثر من غيرهم في كل مكان»27. 

3 توقفت عند نماذج من موسوعاتهم الحديثية في شرح كتب السنة المهمة التي 
أبلوا البلاء الحسن في خدمتهاء وقد ظهر لي أنه موضوع - كا يوكد أحد علماء المند 
الفضلاء- واسع يحتاج إلى دراسة تاريخية شاملة وتقييم علبي للكتب» وفرز 
لمعلومات الجديدة غير المتكررة وجمعها في جاب مستقل يكون أجمع كاب في هذا 
الفن (2). 

ومن جانب انحر ما زال هذا الموضوع يستدعي جهودا ودراسات لرجال الحديث 
با هند وتدوين سيرهم وأخبارهم, وكذا التعريف بالمراك؛ العلمية والجامعات المنتشرة 
في ولايات اند العديدة» وكذا ضبط الأماكن والقرى والبلدان التي ينسبون إليها 
تجنبا لخطإ في لفظهاء وكابتها من لدن الباحثين العرب والمسلمين غير النود. 

هذاء وصلى الله وسار وبارك على نبينا جمد وعلى آله وصحبه وسار تسليما مضاعفا إلى 
یوم الدين. 


(1) انظر: مقدمة رسالة في أصول الحديث, لعبد الحق الدهلوي» ص27. 
(2) انظر: المرجع السابق» ص31. 


678 


مدرسة الحزيث باغيدة شاا رز أعلاياء خصائصنا | د. العربي الدايز الفرياضى 


أهم المصادر والمراجع 


- إتحاف القاري بأعمال العلماء على صصيح البخاري» محمد عصام عرار الحسني» دار 
العامة دمشق» سنة 1407ه. 

- الإرشاد إلى مهمات الإسنادء لول الله الدهلوي (ت1176م) ته بدر العتيى» دار 
الآفاق ط1 1430ه. 

- الأهضيان" ذوات الاثان لحمد 52 اجن الذهى (ت748ھ)» تح: مود لزنا فطل 
دار ابن كثير دمشق سنة 1405. 

- تاريخ فنون الحديث» محمد عبد العزيز اللحولي المصري (ت1349م). عناية: مود 
الأرتاوط وصاحبه. دار ان كثير دمشق› سنة 1407ھ . 

- تذكة الإمام نذير حسين» لحمد إسرائيل السلنى الندوي» اشر المدرسة اللحمديق 
ميوات بالحند سنة 1431ھ 

- التعليق الممجد على موطإ مد لعبد المي اللكنوي (ت1304د)» تح: تت الدين 
الندوي» دار الق دمشق» سئة 1412م. 

- رسالة في أصول الحديث, للشيخ عبد الحق الدهلوي (ت1052د)ء تح: سليمان 
الحسينى» دار الصحوة القاهرة سنة 47ھ . 

- أهل الحديث ودورهم في التاريخ السياسى للقارة الهندية» لنذير أحمد الرحماني 
(1385-1323ه)» أشر الجامعة السلفية بنارس الهند سنة 1986م. 
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کے تاريخ آهل حديث» لحمد إبراهيم مير السيالكوة3] (ت1376ھ)» مكتبة قد وسية» 
لاهور. 

- تراجم علماء حديث هندء لأبي بجی إمام خان نوشبروي (ت1285ه). نشر مرک 
جمعية طلبة الحديث باكستان سنة 1356ه. 

- الجزء اللطيف في ترجمة العبد الضعيف» للشاه ولي الله الدهلوي. ترجمه: عطاء الله 
ابن حسين الفوجياني» مصورة من بعض الإخوان الباحثين. 
البحوث الإسلامية؛ الجامعة السلفية بنارس» اند ط.1400م. ثم ط1406/2ه. 

- حركة الانطلاق الفكري وجهود الشاه ولي الله في التجديد, لحمد إسماعيل السلنى 
(1968-1895م)» ترجمة: مقتدى محمد الأزهري. الجامعة السلفية بنارسء اند 
9م. 

- الحطة في ذكر الصحاح الستة» لصديق حسن خان القنوحي (ت1307م)» عناية: 
عل حسن الحلى. دار الجيل ييروت» ودار عمار عمان» 1408ھ . 

- رجال اند والسند إلى القرن السابع» للقاضي أطهر المباركفوري. دار الأنصار 
القاهرة» سنة 1398ه. 

- سيرة الإمام البخاري» لعبد السلام المباركفوري (1342-1289ه) ترجمة: عبد 
العليم عبد العظيم البستوي» دار عالم الفوائد, مكت 1422ه. 

- الطباعة العربية فى المند: دائرة المعارف العثمانية ودورها فى إحياء التراث العربى» 
لعباس طاشكندي» مرك الملك فيصل. الرياضء 1421هم. 
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فهرس الفهارس والأثبات لحمد عبد الى الكاني (المتوى: 1382م) ل: إحسان 
عباس» دار الغرب الإسلاتي ط1982/2م. 

فوائد في علوم الحديث الحديث وكتبه وأهله. لمحمد عبد الرحمن المباركفوري 
(ت1353ه) ے: عبد العليم البستوي» دار المنباج» الرياض 1431ه. 

حرم ييروت» لبنان ط1 0 ھ. 

نظرات في الحديث وني الصحاح الستة وفي تاريخ تدوين الحديث, لأبي الحسن 
الندوي» جمعه: بلال عبد الجی الندوي» دار ابن كثير دمشق. 0ھ . 

اليانع الجني لمحسن بن يحبى الترهتي (ت بعد 1280م)., أسخة مصورة من مكتبة 
الحرم النبوي بالمدينة المنورة (213.1/5). 


دراسات ل أقف عليها: 


ا ل توررين ا و ا "الملل :ل اا 
السلفية بنارس. اند 1405ه. 


جماعة أهل الحديث كي تصنيف خدمات» محمد مستقيم السلني» شر ال جامعة 
السلفية بتارس» اند 1412ه. 
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نظمت مؤسسة دار الحديث الحسنية» يو السابع والعشرين والثامن والعشرين من 
حمادى الثانية 1434 الموافق للثامن والتاسع من مايو 2013 ندوة علمية دولية في 
موضوع: «السنة وعلومها في الدراسات المعاصرة». شارك فيا عدد من العلماء والأساتذة 
والباحثين المتتخصصين من المغرب ومن عدد من الدول العربية والإسلامية. 

زات ا الندواتة: رخاب اة اعفان هذه الندوة المباركة التي 
انتتظمت في خمسة محاور علمية موزعة على ست جلسات» تناولت بالدرس والتحليل 
موضوعات وقضايا تتعلق بواقع السنة النبوية في الدراسات المعاصرة. سواء منها ما 
يتعلق بقواعد النقد الحديق للأسانيد والمتون أو ما يتعلق بفقه الحديث وفهمه. أو ما 
يتعلق باستشراف افاق خدمة السنة النبوية في واقعنا المعاصرء عبر مشاريع تروم امع 
والتدوين والدراسة والتحليل» مع عرض غاذج من هذه الدراسات المعاصرة إسلامية 
كانت أم استشراقية. 


إلى جموعة من انتا والتوصيات تملها في ما يأتي: 
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النتائج 

أولا- التنويه باختيار مؤسسة دار الحديث الحسنية لموضوع الندوة» وحثها على 
مزيد من العناية والتدقيق فى القضايا الق استحق مزيدا من المعالجة العلمية المعمقة. 

ثانيا- التأكيد على أهمية ضبط اللغة العربية نصوصا وعلوما لفهم السنة وضمان 
ENE‏ 

الثا- التأكيد على مراعاة ضوابط مبمة في فقه الحديث كضابط التكامل الدلالي 
ن التضوضن قرانا اوس وتحکم قواعد اللغة العربية والسياق المقالي والمقامي وكذا 
اعتبار ضابط المقاصد. 
للمصطلحات الحد يثية يتتبع أنشأتها وتطورها الدلالي. 

خامسا- ضرورة استحضار المفهوم الواسع للسنة والحلاف ي شروط تشيتها» عند 
أي تقويم للإنتاج الفقهي. 

سادسا- التنبيه على أهمية جمع وترتيب نظرية للنقد الحديئي تشمل القواعد والضوابط 
والمصطلحات التى ظلت متفرقة في المظانء تمكن من الاطلاع على البناء الشمولي لمج 
النقد لدى أعة هذا الفن» تيسيرا لتدرسها وتطبيقهاء وتقريبا ها لغير المتخصصين. 

سابعا- الحاجة إلى الاسقرار في العناية بكتب متون الحديث النبوي تحقيقا 


ودراسة. 
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ثامنا - الحاجة إلى إنجاز بحوث علمية في رصد مشاريع جمع السنة النبويةء 
وتقويجهاء تمهيدا للإسبام فها. 


التوصيات 

أولا - طبع ضورق واعنال هذه الندوة الغليية انار 

ثالثا- الإعداد لمسالك دراسية متخصصة في السنة النبوية تعضمن مشاريع أبحاث 
في المواضيع التي لم يستوف الدرس الحديك الكلام فيها. 

رابعا- إنشاء مركد بحث بمؤسسة دار الحديث يعنى بقضايا السنة ثبوتا وفقها 
وتقريبا. 


خامسا- إيجاد صيغة للتنسيق بين المرا كر والمؤسسات العلمية المهتمة بالسنة النبويةء 
ترشيدا ليجهد وضبطا للمسار. 


سادسا- العناية بأعلام المحدثين المغاربة والتعريف بجهودهم في خدمة السنة 
النبوية. 
سابعا- رفع مقترح لتخصيص جائزة دار الحديث الحسنية للسنة النبوية. 
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وني ختام هذه الندوة العلمية المباركت لا يسع مؤسسة دار الحديث الحسنية والجنة 
المنظمة إلا أن" موجه بالق ازيل الكل العلباء الأفاضل. والأساتذة: الباحتين 
ان ان ان اغا الندوة بعروضهم ومناقشاتهم» ولكل من أسهم 5 
السبر على حسن سير أعمال هذه الندوة أساتذة وطلبة واداريين ومتعاونين» راجين من 
الله عن وجل أن يسر سبل الاستفادة من نتا هذه الندوة وتتحقيق توصياتها. وآخخر 
دعا أن اعد شرت العالليق: 


د. فريدة هس وو 
مؤسسة دار الحديث الحسنية 


686 


ندوة «السنة وعلومما في الدراسات المعاصرة» ‏ | | الفهرس 


فهرس الحتويات 
دا الندوة 
ه الحنة العلمية Senders Reseed‏ 
الجلسة الافتتاحية 
۾ د. احمد الملیشی a ALAR e SAA AR RA‏ 9 
كلية الجنة المنظمة 
٠‏ د. احمد السنوني 00 0 E E Ee‏ 1 
أشغال اليوم الأول 
الخلسة الأول بركاسة 3 عد اسك 
٠‏ كمة رئيس الجلسة د. مد سف se‏ 
احور الأول : واقع السنة النبوية في الدراسات المعاصرة : تقويم عام eat‏ 


العرض الأول : نظرات فى قواعد فقه السنة 


العرض الثاني : منبجية المالكية في العمل بالسنة وأهميتها في حياتنا المعاصرة 
تا د. مد الفقير العقسمانى 000000 0 0 0 300100 


العرض الثالث : السنة المرفوعة وعلاقتها بتقويم الإنتاج الفقهي في الدرس المديي والأصولي المحاصر 
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المحور الثاني : نقد أسانيد السنة في الدراسات المعاصرة ES‏ 
الجلسة الثانية برئاسة د. مد الروي 
الفوضى الأول وا اة برق مار الد ار ان و القت الف ا 
لها د. الو ابت م Oa‏ 


العرض الثالث : الطعون الموجهة لرواة السنة : ابن شباب الزهري غموذجا 


اها د. عبد الرحمن هيباوي LOE NE SS‏ 
مناقشة 000021021011 ISA O‏ 
الردود DOD SS SSIS SESS ESSN‏ 
احور الثالث : نقد متون السنة في الدراسات المعاصرة 0 


الجلسة الثالثة برئاسة د. مد الختار ولد اباه 
٠‏ كامة رئيس الجلسة د.ممد الختار ولد اباه E‏ 1 


العرض الأول : قواعد فقه مشكل الحديث بين منبج الحدثين والمتكامين 


العرض الثاني : معضلة نقد المتن في الدراسات الحديثية ا معاصرة 
لها د احمد الجحيمر ASEAN ASS‏ ججثة ع ع هيه جع عره بح دوع موه ع مع 4 جه ورطية جو ع SENE SSA‏ 279 
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العرض اثالث : فقه الحديث بين السند والمآن 


لعا د. الحسن إد سعيد ا SNS O‏ ااا 
مناقشة 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1[ 1 اا 


أشغال اليوم الثاني 


احور الرابع : جهود العلماء المعاصرين في استثمار السنة وجمعها وتدوينها ا ا 437 
الجلسة الأولى برئاسة د. مد الكاني 
العرض الأول : نحو مشروع معاصر نخدمة السنة النبوية 


العرض الثاني : المصطلح المعاصر: «السنة غير التشريعية» في ضوء «دلالة أفعال اني يكل بين التشريع 
والحاجة - ناذج وضوابط 
ها د. سلامة أبو صعيليك 1515[ 10101 
العرض الثالث : المنبجية «الأصولية» المالكية في نقد الأخبار وموقعها في «دراسات السنة» المعاصرة 
5 قراءة 2 مفهوم «الأصول» 
لها د. عبد اميد الإدرسي بالج اس تماق SARAN‏ 501 
ال ار ةا ا و تقاف اة 
® د. نم الدين قاد ر آل زنکي SS‏ 
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العرض الثاني : مشروع معاصر بجع أصم الأحاديث في كاب واحد 
ها د. عبد القادر مکی الکاني DOES ESS‏ 


العرض الثالث : الفقه المقاصدي لحديث عند الإمام ابن عاشور 


احور االحامس: الدفاع عن السنة في الدراسات المعاصرة OOS RASS‏ 


الجلسة الثالثة برئاسة د. إدريس بن الضاوية 
العرض الأول : نقدات المستشرق الألماني هرادموتسكى لبعض النظريات الاستشراقية حول السنة 
النبوية ‏ دراسة في كابه «بدايات الفقه الإسلاعي وتطوره في Ce‏ 


العرض الثاني : مدرسة اليديث باهند: نشأتها » أبرز أعلامبا » خصائصها 


ها د. العربى الدايز الفرياطى OSes SER RSet‏ 
نتائح وتوصيات الندوة 1138 OR‏ 
الفهرس GTS REN‏ 
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